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رسالة تقدم ها الطالب 
لم EU at RES)‏ 27%3 
الى مجلس قسم الفقه وأصوله في جامعة صدام للعلوم الإسلامية 
وهي جزء من متطلبات درحة الماجستير ف العلوم الإسلامية 


تخصص (فقهاسلامي) 
اوا 


2 


نه ودب 


(قم هم اہ مے اھے رہ ' قم س 4 کن 


4 


1 
هجر بغداد - العراق 6 ميلادية 


USI [IV 
5 

112010] JO A3ISI9ATU/) JO 4121011 

JO 19U39) - ۰ 

115009201] 11 


E Tk 
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0 + < 
أ‎ 0 1 35 5 1 
21 ١ ْ : | 
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E ظ ْ 3 ا‎ 
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ل 
سے 


I 


ووو 


' آل عمران / .1١١‏ 


وکو 76 ل احتب كان 


س امرون د ا وک ټون المڪ ر 
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ب 


, للك ١‏ 4 
عن اي سعيد الخدري م ) قالء:سمعت رسول الله (صفاللف) 


بترل:( منرأىمنكممنكرافليقيردبيثه 
فأن لميستطع فبلسانه. قف أن لميستطع 


فبخلبهو ذلك اضعف الزيمان.” 


1 رواه مسلم ٤٩‏ في الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. الترمذي رقم ۲٠۷۳‏ في الفعن» باب ما جاء في تغيير 


المنكر باليد» أبو داود رقم ١١5٠‏ في صلاة العيدين» باب الخطبة يوم العيدء النسائي ۸ / ١‏ ف الإبمان» باب تفاضل أمل 


الإبمان» أبن ماحة رقم 4١٠١+‏ في الفعن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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(إ رأيت أنه لا يَكْتْبْ اح كتابا في يَوْمِهِ إلا قال في غده: و 
ay‏ ناهد لكان العو رار لد هيدا 
لكان أفضلء؛ ولو ترك هذا لكان أجلء وهذا يِن أعظم العِبّر وهو 
دلیل على استيلاء التقص عَلى جُملةٍ البَشَرِ). 


( العما <الاصفهاني) 


All Rishts R 


س أقرار نة المناقشة 

نشهد نحن أعضاء هيئة المناقشة: أطلعنا على الرسالة اللوسومة: (رنظاء الحسبة وأثره فيي 
إصلاج المجتمع)) المتقدمة من قبل الطالب (جابر إسماميل عبت الهقاج الحجاحية) في قسم 
(الفقه وأصولة) وقد ناقشنا الطالب في حتوياتهاء وفيما له علاقة يما. 

A E‏ (العلوم الإملامية) تخصص (فقه اسلامي) 


بتشدير (( لكت لك )) يوم 9 ضا AE‏ 


المؤافق r‏ / م 
التو ق کې التوقيع 


نہ + الاسم ا . م.د. احمد محمد الباليساني. _ الاسم: أ.د عبدالستار حامد الدباخ_. 
.عضو اللجنة رئيس اللجنة 
التأريخ 1۹۹4۹/۱/۱۳م e ٠‏ 


ترتجا بطر AR‏ 
الاسم: ا.د. خالد رشيد الحميلي 
المشرف 


التأريخ 9539/1/17١م‏ التأرية5 533/11 ام 
صادق مجلس قسم (الفقه وأصوله) على قرار اللجنة 

ةاور 

ول ال 

> ب 1 1 

هك 


704 تاتا م اكه بر کے 
n‏ ج e‏ ا پک 
ل ERI TL RN HE TT‏ 
ا س ا ر ا ا 
ھال .جه 297 ماد ۔ جیقاء 
وا“ ت یا رہ ا اء بر 

طا ااا امد 


كقلة © تلاح لف" - :20 6 


a a سعد نلا‎ 
2 


0 چ بيه 
RLS 0‏ 
احج يجان فد "فقسا مل عبج RD‏ مج - 
س عسوا وري 


E 


07 چا 
ب ا سه۲ جه مد یسه 


وعافية الأبدان وشفائها 


٠‏ ونور الأبصار وضيائها.". 


f Jordan - Center of Thes 


والى اللذين ربياي صغيرا وأحسنا إلي كيرا فعضت 


116151197 O 


الى أخوائ... أخوان... أضحاب ١‏ 
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Rat‏ ا 
رو ي باو 
ل 6 
و 


إذا كان شكر الناس من شكر الله - سبحانه وتعالى - مصداقا لقوله - عليه السلام: إلا 
يشكر الله من لا يشكر الناس ]27 فأنه يشرفين ويسعدن أن أتوجه بخالص شكري وتقديري ووافر 
امتناني الى الأستاذ الدكتور خالد رشيد الحميلي لتفضله بالإشراف على بحثي وبذله كل ما في وسعه 
من جهد وعصارة فكر ولم يبحل علي بتقدم النصح والإرشاد فقد أعطاني من علمه الل م ووقته 
الثمين الكثير الكثيرء ففتح لي أبواب بيته ومكتبه مثلما فتح من قبل أبواب قلبه فكان له أبلغ الأثر في 
إظهار هذا البحث الى حيز الوجود. 

كما أتقدم بالشكر الى الأستاذ الدكتور هادي النهر المشرف اللغوي على البحث. 

كما أتقدم بالشكر الى رئيس وأعضاء نة المناقشة الحترمين بقبوهم مناقشة الرسالة وتقو ها 
وبيان محرأ وصرفهم ال جر وقتهم الثمين لقراء تا 

كما أتقدم بخالص شكري الى الأساتذة الأفاضل في كلية العلوم الإسلامية - جامعة بغداد 
وجامعة صدام للعلوم الإسلامية وكلية الشريعة - الجامعة الأر دنية الذين تلقيت منهم العلم فكانت 
هذه الرسالة ثمرة من نمار غرسهم. 

كما أسجل شكري الى الأساتذة الأفاضل: 


الأستاذ الدك تور هاشم جميل ادال جور عة ا قان 
الأستاذ الد كتور عارف أبو عيد الأستاذ الدكتور علي الضرغام 
الدذكتكور محمووه رجحب الد كر مص م ا وو 
الدكتور عبد المنعم اميتي الشيخ ماهر ياسين قحطل 


الذين مدوا لي يد العون والمساعدة طول رحلة أعداد هذا البحث. 
كما أتقدم بالشكر الى الأستاذ الدكتور على محسن والأستاذ الدكتور عبد الرحمن الجبوري 
اللذين أثريا الرسالة ببديع بياهما وفصيح عباراتهما. 


1 ١ 
الترمذي في كتاب الير والصلة‎ »481١١ كتاب الأدب حديث رقم‎ ٠١١ / رواه امد ۲ / زرمى ۳۰۳ ۴۸۸ أبو داود ه‎ 
باب ما حاء قي الشكر لمن أحسن إليك حديث رقم هه9١ وقال: حديث حسن صحیح.‎ 


(ب) 
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كما أتقدم بالشكر الى القائمين على شؤون المكتبات الآتية 
- مكتبة كلية العلوم الإسسلامية - جامعة بغلاد. 
- مكتبسة جامعة صدام للعلوم الإسلامية. 
- الكتبلة الركزي 
- الك لظ ةك بو لاد 


ةب مللداد. 


- مكتبة الدراسات العليا - كلية الآداب - جامعة بغناد. 
- دار ص دام للمحطوط _ _ _  .‏ الت . 
- مكب ةالجامى لةالأروهيلة. 
EEE‏ كلك ة بجتميعالسطط - الأردن. 
- مكتبة سنتدى ال اط التقاف - الأردن. 

ارا سال اث کسان وهال ح ان تعر انبج عنا حير الحزاء وأن يجعل هذا العمل , 
شفيعاً بي ولوالدي لبو ةلا نع تال و وی( ۸۸) لام نأي السب سيج (۸۹) 7.4 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الباحث 


جابر إسماعيل الحمجاحجة 


' الشعراء ۸۸ ۸۹. 


رت 
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الإهداء ا SE‏ لبو عه E OO ORMAN ESAS‏ 
شكر وتقدير وعرفان اع ون رو لاوا ارط لت ف اكوا ا عاو OS.‏ 
محتويات الرسالة ا ل ONCE‏ نت 
رفون الا ضار عا م خوخ انو واس مد الفا عتسويد 2 شن 
المقدمة ماس ام اسن نهذ 3 اس 1 لتو طلم O‏ 
الفصل الأول: تعريف الحسبة = 
المبحث الأول: تعريف الحسبة ........... ES‏ ع a‏ 
5 
عا 
1۳ 
٤‏ . التعريف المحتار خا ار الم بكه E GOUDEN‏ 
المبحث الثاي: نشأها وتطورها a‏ لا 
الطلب الأول: الحسبة في عصر الصطفى () SERS‏ ¥ 
ا مطلب الثائ: الحسبة في عصر الخلفاء الراشدين -- رضي الله عنهم e O eR‏ 
الفرع الأول: ال حسبة في عصر أي بكر (ك) ا الو E AE‏ 
الف رع النائ: الحسبة في عصر عمر (ح) E OPES O‏ 
الفرع الثالث: ا حسبة في عصر عثمان (ة) IN: MSR‏ 
الفرع الرابع: الحسبة في عصر علي (ذك) ا ا LS‏ 
ا مطلب الفالث: الحسبة في العصر الأموي FE Raa nas‏ 
ا مطلب الرابع: الحسبة في العصر العباسي أشي ابروأو طش ET O aol‏ 


روث 
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ا مطلب الخامس: الحسبة في العصر الفاطمى 
الطلب السادس: الحسبة في العصر الأيوي 
ا مطلب السابع: الحسبة في عصر المماليك 


ا مطلب الغامن: الحسبة في الأندلس قرا ومو طلم سانو موا م م 


ا مطلب التاسع: ا حسبة في عصر الدولة العثمانية 


الطلب العاشر: الحسبة وورى إلحاجة الرا ف عصرنا الحا ضر.. 


المبحث الثالث: حكمها وحكمتها ودليل مشروعيتها 


ا مطلب الأول: الحكم التكليفي للحسبة OE TOOT‏ 


.١ 
1 
.۳ 
.٤ 
8 


5 


أدلة من قال أا فرض كفاية N‏ ا 0 
الحالات الى يكون فيها الإحتساب فرض عين a‏ ونا و ا 
الحالات الى Serinc Se ER‏ 
الحالات ال يكون فيها الإحتساب مكروها 1101005 


الاك سرك ن كني ا دوا مو ملا هو ا لس E‏ 


الحالات الى يكون فيها حكم الإحتساب التوقف RPS‏ 
المطلب الثائ: حكمة مشروعية الحسبة 


anca‏ فق هوه و ع هه فاه و عه هه قماه هم ورار هم مادعد عم ع عدكورهة 


ثالنا: من الإجماع. EREN‏ 


اا عمل السلف الصال. E OE OPE‏ 


تخامسا: 


المبحث ال رابع: أصالة نظام الحسبة في الإسلام SS‏ 
المبحث الخامس: علاقة الحسبة بالولايات الأخرى ا 


5-5 الطلب الأول: علاقة الحسية بالقضاء امف ل وح اله ال لوج ولوق فا ا 


المي 


© هاه © قهود شن ع م سس عمدو و و و و واو هو وو وم و و 


©شاهه © فقفع ع عور .و هم .م مم هه عون امم ماع عوم 


وعم و و م مه م مهمع مم مووي ومو مه وه 


ف # عمد ههه مهمه همعد هن ووه 


#88 قوقع هد م واءر هد و مرمرع م عرو م م امار م مل م درم 


ُو مه و ٠‏ شاوه وه فعس فق هه نيفق عو ووم و ع هه قفه و قمر > م ريع م در مارم مد مو 


من المعقول. Ear‏ ول قلي وفوا ةاها aes ESEREN‏ 


من الكتاب. فاه ف قفوو ون نقمي مين ةنميه برية واء مم ةم نه 


E O الإ جماع.‎ ۳ 


BANS عمل السلف الصالم.‎ .٤ 
ثالنا: أوجه الوفاق والزيادة والأغتراق بين ا حسبة القضاء‎ 


Ra aa RR e با لظام اصطلاحا.‎ 


ثانيا: مشروعية ولاية المظا لم: E‏ 


» 8 © « » مهمه وس عع واو و وم 


« *« * * م مم ع هيم ع« عه ميمه 


»* 8 8" د« هو وو »م وه » مرو ورور هو 


* .ا » # # م »د هع عع هوج م روه 


« # ا © # # اقم م مام م مام و ووم 


6# 6 قعل وعد هم مر ويد هورم 


ners‏ و م و هع يدوهي و ريدو 


» 8# © فق ووه عورم مومه ووو 


e من الكتاب. الوطم لا ءاشو اله لم مهاوه مو ووو متمد حمق نواه لم موا‎ .١ 


*. عمل السلف الصاح. ا ER aeRO‏ 


» 66م ع عماوو م م وعممر .م و ووم 


HH‏ : أوجه الوفاق والافتراق بين الحسبة وا TEE‏ ا ا 


1 . أوجه الوفاق. ل ل ال ا ل ا ا ا 0 0 0 0 


ا أو جه الافتراق. واففوومة ينوي توفيم ينم من م وه مرو نر ور نر ل ون رم ووه 


الفصل الثابئ: أركان E‏ وعد وه وا 1 اه مما 0ن 
جع سب ا ا 


هه 


0-7 
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المبحث الأول: تعريف الحتسب. AFET, ees 1 EEA‏ 


.١‏ الحتسب لغة. ا E OS‏ ا 
9. المحتسب اصطلاحا. E O O o‏ ا 
امطلب الثائ: شروط الحتسب. ٍِ001212 0 0 TE Beal‏ 
تمهيد ااا ا 
أ. الشروط المتفق عليها: SiS Î‏ ولو عسوو E‏ 
الأول: الإسلام. لمك نم نط اه امات فطق مسف اممو اط كد I O‏ 
الثانى: التكليف. ASS‏ ف راطخا ا مات 020 IV‏ 
الغالث: الجحرية. SEARS ERS IRs aS E‏ 1۲۸ 
الرابع: القدرة. en SANS Os‏ 1۲۹ 
الخامس: العلم. E 00 0 SSeS:‏ 
ب. الشروط المحتلف فيها لاست وا ا نا اد ماما مد و الاق الوا IE‏ 
الأول: أذن السلطان ا م ا NE.‏ 
الثان: العدالة. E Se ea‏ ا ااا ١5‏ 
الثالث: الذكوزة. e‏ ادم Eo‏ نا دنسو ١54 a‏ 
الرابع: الإجتهاد. لخ د اساسا لانن ان اال el OOS‏ 
الطلب الثالث: آداب الحتسب: EN: OOS‏ 
.١‏ الورع. A E‏ عمتسا اس اج ونه ااام وو VON‏ 
؟. تقوى الله وحسن الخلق. AE O O RG‏ 
“7 القدوة الحسنة. OR 0 NASR REAL‏ 11۰ 
.٤‏ التحلي بالصير وال حلم. MO CRS aT‏ ا 
©. أن يقصد باحتسابه وجه الله. AS 1 o‏ 
. مواظبته على السنن النبوية. 00001011 ل 
۷. أن يكون لين القول في أمره ونميه. سن نين اشاح سا الب سي 3 AE‏ 
8. تقليل العلائق حي لا يكثر حوفه من انقطاعها ا اليل 


١ 


ا مطلب الرابع: أقسام الحسبة والفرق بينهما. 00 ز 0 ا E‏ 


ا مطلي الخامس: واجبات الحتسب. VY OSES‏ 
تمهيد SRS‏ ا ار ارمع الم نم 0 O‏ 
أولا: ما يتعلق بالعبادات. O‏ ا لا 
ثانيا: ما يتعلق بالأخلاق والآداب العامة. ea‏ ا 00 
ثالثا: ما يتعلق بالصالح العام. الع سو امور م اا او NE‏ 
كينا ا 5 ولو RESET‏ كلب 
تاا نا علض الد اا ah‏ بب.2زز2د 0000202 E.‏ 
ا مراقبة أصحاب الحرف والصناعات. NNE O E‏ 
سابعا؛ انحتصاصات أرق كسد له مد وود وي نابضق معان ماد ل واو لا (Ne COWL‏ 
الطلب السادس: بين الحتسب O‏ ل © NE‏ 
المطلب السابع: مقر المحتسب وأعوانه وأدواته. امسو و او ا OO‏ 
أولاً: مقر الحتسب. CERISE SS‏ ا 
ثانياً: أعوان الحتسب. O‏ لا 
ثالغا: أدوات المحتسب. A٠ sese‏ 
ا مطلب الثامن: ارتزاق الحتسب. امم لم ا 0 كارا 
الطلب التاسع: عزل امحختسب. لازيال 
الممبحث الثاي: الحتسب عليه. ASAN aaa ea‏ 
ع الطلب الأول: تعريفه. E ARA SSA o‏ 
ر الطلب الثائ: شروطه. Al. EG‏ 
ا مطلب الثالث: أصناف الحتسب عليهم. 22 aes‏ عقا 
ص المبحث الثالث: ما تجري به الحسبة. SAS SGOT‏ 
*- ا 00 O‏ 
ا معطلب الأول: ا معروف 1 1 1 1 1 E MST‏ 
.١‏ أقسام المعروف. رطام بوه لاطا وز واس وار اناد ور كح لل وس رانين AS.‏ 


21001 
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ولأ نا لق قوق اق د SERS‏ 
ثانيا: ما تعلق بحقوق الادميين. RASS‏ 


ثالناً: ما كان مشت ر کا بينهم. e‏ عطق ته LES a‏ 


ثانيا: أن يكون موجودا في الحال. ا Rone‏ 


ثالئا: أن يكون ظاهرا من غير تجسس. RS e‏ 


رابعا: أن يكون معلوما بغير اجتهاد. ۰...٠...‏ اجو درورو لاو ا 
الطلب الثائ: المنكر. E E EA‏ وس عه امعو اا E‏ 


أولا: ما كان من حقوق الله. ام فوا الب ا ا RR‏ 


toes 


وو و وو و٠‏ 


وو قواقفيه 


ممع معءيه 


ا PO O‏ ا ب كا د اا ls Ds‏ 


51 ما تعلق بالعبادات. واأعا وه ع وه وف هه مره و مو مي م ممم مر م مم مب مد مور مدو 


“. ما تعلق بالمحظورات. ا ا ا و ل A‏ 


5 . ما تعلق بالمعامللات. نه لاوجل عه وان ام روه نم11 


ثانيا: ما كان من حقوق الآدميين. SSR ASAS‏ 
ال“ ما كان مشر کا بين الحقن. 000000 RS‏ 
المبحث الرابع: الإحتساب ESER EGE SSR‏ 
الطلب الأول التعزير. 000 


4 5 هوه قوقع هاوه ع هه هع ع عوه ع عدمه و عمقوقه عع م ممه عورهس ع ممعم مدم مو 6ه 


عاقاة ق ع ونه 


هاما دهوه 


.و م و فجه 


فاه و هوهو 


فو ووه 


نامسا الاعراض. SDS‏ اه لو ا لفق 


ساد سا: التقريع والتعنيف الخشن. 1 1 CDA E a‏ لل 
سابعاء افير وللقاطعة. 0 0 0 


ثامنا* التشهير. CSS ROSS RL‏ ا ا OE‏ لا وم EL‏ 


کے تاسعاً: لتقيو اة زت2زتزب000 0 0 EY Mc‏ 
سسمعاشرا: الغرامة المالية. IA ESLA SES‏ 


الحادي عشر: تسويد الوجحه TE aia ove eos Ts‏ 
الان عشر: النفى TS. RIDES oa‏ 
القالت عش :الس TT‏ الوه لوو اماماي e‏ 
الرابع عشر: الصلب. حو ره فاطو مط TEU SESS SE E A‏ 
الخامس عشر: رفع الأمر الى الحاكم. RR‏ ون 
السادس عكر : الفا الخ و tr SA E ESE EE‏ 
السابع عش : عقربات أحرى. .. 00000 EE.‏ 


المطلب المكالى دور الحتسب في .إقامة الحدود OE ee Sa a‏ ۹ ۲ 


الفصل الغالث* اقسام الحسبة بحسب الامور التي يحتسب_عليها »ج .ههج مجم جه وومةه . tf — Yo‏ 


المبحث الأول: الحسبة على الأمور الدينية. aa‏ رسعو و TET‏ 
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تمهيد جلف ألم a aa Saa RSS aT‏ يا Yo‏ 
أولاً: الحسبة على القضاة. ا اا 1 
ثانياً: الحسبة على الخطباء. . EN: SD a RE‏ 
ثالنا: الحسبة على الوعاظ. افد ابه وف المع OE SS‏ لاما 
زالهاء الس ةمق a Ea A N N‏ ۲۹۱ 
تاتا الحسبة على منكرات المساجد. 0 n‏ 
سادساً: الحسبة على أهل الذمة. N ete Sem‏ 


)ر( 


سابعاً: الحسبة على أهل الجنائز. 00 ز a‏ 101 1 1 1 1 ذا N‏ 


أ. الحسبة على حافري القبور. مسا WE ea‏ 
ب. الحسبة على غاسلي الموتى. NOE. O Roa‏ 
ب > المبحث الثابئ: الحسبة على الأمور الاجتماعية............ ل EON‏ 
ام 5 
0 
Qa‏ : يفف 
5 تمهيد اك AE SCOOT a‏ ا مام ا i‏ 
۵ 2 
7 أولا: الحسبة على الأمراء والولاة. WS BR O ARES‏ 
م ثانيا: الحسبة على الأولاد. انو م ا اواو و AL‏ .لا 
سب 7 
ثالنا: الحسبة على الوالدين. مح سطس اعقو فق واوا طسوو سك E.‏ 
0 
کرب الحسبة على الحجاب. AT. RSC SKE‏ 
[' عاديا اة عن كناب الرسائل: ل 
= 
6 2 
سادسا: الحسبة على الخدم. Onegai Rs‏ مامالا ۹٤ eR‏ 
س ا الحسبة فيما يتعلق بالخيوان. طعت وو قدي PS See‏ 
35 امنا ا E OS‏ 4۷ 
7 نامنا: الحسية على السجناء. 
> تاسعا: الحسبة على النحامين. rese RASS ES e‏ ۹۸ 
- 5 
ت شرا: الحسبة على م A.‏ ات E RS‏ ۲ 
ت عاشرا: الحسبة على مؤدي الصبيان. ۹۹ 
3 الحادي عشر: الحسبة على الموظفين. Tee OSS Re OS‏ 
ك اليحث الثالث: الحسبة على الأمور الطبية. OST. Cee‏ 
لم : 
س تمهيد ا ل 
٤‏ 
5 أولا: الحسبة على الأطباء والكحالين والمحبرين وابخراحين O ROS‏ 
مو 
ن : ۹ 
مم ثانيا: الحسبة على الببافرة ‏ ' E OR a .: ٠١‏ 
0 كالئا؛ الحسبة على المادله ا ا eee EE‏ 511 
ا 1 
- رابعا: الحسبة على الحجامدن والنصادين AON‏ ال IN‏ 
ES <‏ 
خامسا: الحسبة على الخماعانت] OE NGS a‏ 
ESSE EEG‏ الوا RE‏ ۳۱۹ 
ا مبحث الرابع: الحسبة على الأمور المتعلقة بقوت الناس ومعاشهم EVEYE. AME‏ 


(0 
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أولا: الحسبة على الطباخين. asa Sa OS‏ 
انيا الحسبة على الشوائين. A SORES OSS‏ ا ا 
ثالثاً: الحسبة على الرواسين. RA LR‏ 
انعا الحسبة على النقانقيين. a 11 E ASE ae as‏ 
خامسا: الحسبة على قلائى السمك. E E‏ 
سادساء الحسبة على الجزارين والقصابين. Eee‏ 
سابعا: الحسبة على الطحاتين. 50 ا 


الحادي عشر: الحسبة على الحلوانيين. و واه ف ل ا ا رك ا 


الثاني عشر: الحسبة على المراسين. 5 اروم 5خ عه وف دف لاون لو ا ا 
الثالث عشر: الحسبة على صناع الزلابية. تيد امع بع ارين ROS‏ 


الرابع عشر: الحسبة على الحبويبين والرزازين. 01011 


الخامس عشر: اللحسبة على البقالين وباعة الخضروات والمزارعين ا وو م ا E‏ 
السادس عشر: الحسبة على اللبانين. e a‏ 


السابع عشر: الحسبة على معاصر الزيت. ES‏ 
المبحث الخامس: الحسبة على أصحاب الخحرف والصناعات ............ 


أولاً: الحسبة على الخياطين. ا 111100 151070171( 
انيا: الحسبة على البزازين. esasa‏ 
الثاً: الحسبة على الحاكة. ....., DT‏ 
راا عا الرقانين واا ن رطان زورون 2520110 
اما اة غلا لوين اقطان واكان ا 1 111111111 
نامسا الم غل اناري والظواين E a.‏ 


نت 
ع 
۳۲۷ 
۳۲۹ 
۳۰ 
۳۳۱ 
شق 
4 
۳٦‏ 
TA‏ 
6 
۳1 
î‏ 
f‏ 
re‏ 
۳٥‏ 
EY‏ 
۳4۸ 


TVA — Fo 


سابعا: الحسبة على البنائين والخشابين والنجارين والنشارين ille 2 OOS‏ 


ثامنا: الحسبة على الدهانين. اس م ل ا وسو الام E.‏ 
تاسعا : الحسبة على الغسالين. 1 ا ا CUB‏ 
59 عاشرا: الحسبة على الصباغين والحناويين موده حا A. SENS‏ 
٤‏ الحادي عشر: الحسبة على الصاغة. E ONS.‏ 
2 الثاني عشر: الحسبة على الغرابليين. E. AMO SIDA‏ 
ك الثالث عشر: الحسبة على صانعي السفن والمراكب خنع كك اعمط NYE RON‏ 
3 الرابع عشر: الحسبة على صناع المفاتيح NY ANGORA‏ 
3 الخامس عشر: الحسبة على الرجاجين 1 1 1 1 1 ا E‏ 
ت السادس عشر: الحسبة على الأساكفة ا ساسم 0 WE‏ 
5 السابع عشر: الحسبة على الأمشاطين EVs AOSD‏ 
ك الثامن عشر: الحسبة على الحلاقين ل 
التاسع عشر: الحسبة على السمادين. E NRRL‏ 
اشر اة على دادن راتان E las‏ 
ع المبحث السادس: الحسبة على الأمور التجارية e‏ اي AOS.‏ 
ب 
> هيد EAN O OSS SASS RRS Saa‏ 
أولا: الحسبة على التجار الول سا مور سو مانيو سسا الوم نمو TA‏ 
7 ثانيا: الحسبة على أصحاب الموازين. مدو كاسني با اويا hE. CARRS‏ 
ثالغا: الحسبة على الصيارف. .. TAV SOOT‏ 
د رابعا: الحسبة على السماسرة. So‏ ا 
ع حامساً: الحسبة على الحطابين. E‏ 1 1 1 ا 1 
ص ساوساء الحسية على المكاريسه. E OSE‏ 
< المبحث السابع: الحسبة على الأسواق والطرقات........ عقي الود الي TANE‏ 
تمهيد OSO SOEs SS Esa‏ ا ل مات و AOS‏ 
کک الحسبة على منكرات الأسواق ا 1 ا ا 
ثانياً: الحسبة على منكرات الطرقات CE OAS ADA ASS‏ 


(ص) 
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بس مالأ ال رحن الرحيم 


صلب لخدي مدل ص دقو واخ رجي خرچ ص د قوج لیبن لذن ك سلطا 


کار +04 


(الحمد لله اهادي من استهداه» الواقي من أتقاف الكافئ من تحرى رضاه حمداً بالغ أمد التمام 
ومنتهاه).”") 

أحمده حمداً كما ينبغي لكرم وجهه وَعرٌ جلاله؛ وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قسوة إلا 
به» وأستهديه يداه الذي لا يضل من أنعم به عليه» وأستغفره لما أزلفت وأخحرت استغفار من يقر 
بعبوديته» ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو. 

فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون» وصلى عليه في الأولين 
والآحرين» أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحدٍ من خلقه» وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما 
زكى أحداً من أمته بصلاته عليه.. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. وجزاه الله عنا أفضل ما حزى 
مرتلا عن من أريئل اه انه اشفا يه بان الملكة زجعلا فق حر آنه أرجت للا دان تديسة 
الذي أرتضى» وأصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه. فلم تمس ينا نعمة ظهرت ولا بطنست» 
نلنا بجا حظاً في دين ودنياء أو دفع جا عنا مكروه فيهما وني واحلر منهما: إلا ومحمد ريه ما القائد 
الى خيرهاء لاع الى رشدهاء الذائد عن الهلكة وموارد السوء في حلاف الرشدء المنبه للأسباب الي 
تورد اللكة القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها. فصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما 
صلی على إبراهيم وآل إبراهيم انه حميدٌ محيد)!” 
أما بعد.. 

فأن من عظيم نعمه - سبحانه وتعالى - علينا أن هدانا الى الإسلام وأكرمنا بشريعته الحالدة 
الي عالحت مختلف شؤون الحياة» حيث عالحت أمور الدنيا والآخرة» ونظمت العبادات والعاملات 


١ 


.8٠١ / الإسراء‎ 

" علوم الحديث - أبن الصلاح - تحقيق: د. نور الدين عبرص 7 - المكتبة العلمية. 
" الرسالة - الإمام: محمد بن إدريس الشافعي (ت 4١٠٠ه)‏ تحقيق: امد شاکر ص ۸ ۱٦‏ ۱۷ - ط۱ (1768 هل س 
٠‏ م) - مطبعة البابي. 


20) 


E1 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وغيرهم. وشددت على ضرورة التمسك بالدين الحنيف تحقيقا للمصالح العامة ودرء للمفاسد» 
مبتغين فق ذلك وجه اله سبحانه وتعالى ونيل نوابه. 
ولا كانت ولاية الحسبة إحدى الولايات الدينية» جعلها الإسلام قائمة على الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر تلك السمة الي صف الل سبحات وتعاق با المؤميين نحيث فيال وال 


عاو كو ع ” . 9 رةه ركه عكر مرة دب رن م اس 
وَالؤوسلت تعض ھم أولياء عض امرون المعو وَبهونَعَنِ ا کڪ م ویون الل وة ووتو رڪ وة 
ص سے سے م 


0 م 


لسن الھور شولة اودش ك سیر نھ ے لعز تكب 5 (0) ٠7.4‏ 

بل أن الحسبة أساس كل ولاية دينية وهذا ما عبر عنه الإمام أبن تيمية حيث قال: (وإذا كان 
إجماع الدين وجميع الولايات هو أمر وفمي, فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف 
والنهي الذي بعثه هو النهي عن المنكر." 

والحسبة رائعة من روائع التشريع الإسلامي الخالد حيث وجدت لتأحذ مكافا بين الموسسات 
الي أقامها الإسلام على هدي من كتاب الله -- سبحانه وتعالى وسنة رسوله (ويٌ) لتأمين الحقوق 
وإقامة العدل وحماية الأحكام ونشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة وتطبيق شرعه بين عباده ووقاية الجتمع 
الإسلامي من الفساد.9© 

والحسبة إذا جاز لنا أن نشبه عملها داحل التركيبة الاجتماعية فإننا نقول: إنها مئابة جهاز 
صيانة.دائمة مستمر يعمل على منع كل خلل في الأنظمة الاجتماعية كافة كما أرادها الله - سبحانه 
وتعالى. إذ أن الباري - عز وجل - فرض على الأمة الإسلامية الحكم ما أنزل وفرض على المسلمين 
الالتزام بأحكامه تعالى. 

والحسبة دف الى تحقيق هذا را فيها من أجهزة رقابة قوية محكمة إذ أن الأمة من الخليفة الى 
أصغر راع فيها مراقب ومسوول: 


.۷١ / التوبة‎ ' ' 


* الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية - الإمام: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم أبن تيمية. تحقيق: صلاح عزام ص ١١‏ 
مطبوعات الشعب. ش 
” بجحلة السياسة الحنائية في التشريع الإسلامي - المنظمة العربية للدفاع الاحتماعي “ مال بعنوان: الحسبة قي الشريعة ودورها قي 
مقاومة الاحراف - بقلم أ. محمد الطيب ص 55 - العدد الرابع - الرباط "بتصرف". 
فق 
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أسباب اختياري الموضوع: 


لقد احترت هذا الموضوع للأسباب الآنية: 

.١‏ رغبن الأكيدة في دراسة هذا الوضوع دراسة تاريخية وفقهية من عصر الرسول و( الى 
عصرنا الحاضر. 

؟. جمع شتات هذا الموضوع المتفرق في بطون الكتب في كتاب يسهل على طالبيه ا اما 
بين مسالك الأحكام ومدى تطبيقها. 

۴. إظهار حقيقة قدرة الشريعة الإسلامية الغراء على توجيه العالم بحتمعاً وأسراً وأفراداء إذ بنظام 
الحسبة كانت الدولة الإسلامية الي امتدت أفنانما من أواسط آسيا الى الحيط الأطلسي قد حققت 
للعا م العيش الرغيد واجد السعيد. 

.٤‏ تفنيد نفئات المستشرقين والمتأئرين بأفكارهم المسمومة الي خحيلت إليهم أن الشريعة الإسلامية 
شريعة عبادة دون سواهاء والحقيقة أن الشريعة الإسلامية» شريعة إدارية» احتماعية» اقتصادية... 
فيها بلاسم الإنسان بعنصريه المادي والروحي. 3 

©. بيان حاجة الناس الى تطبيق طم لسة یا ته أن فيه لاحأ الها و شم 


الاخخرة. 


(۳) 
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تبرز أهمية البحث ف النقاط الرئيسة الآتية: 
.١‏ إلقاء الضوء على الدور الذي يقوم به امحتسب وأعوانه» إذ فصلنا صلاحيته قي الرقابة والتعزير. 
؟. بيان دور الدين الإسلامي وأثره في سلوك الأفراد والجماعات وما يعكسه ذلك من نتائج على 
الصالح العام. 

*. لما كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر متعلقا تعلقاً مباشرا بنظام الحسبة فأن امختسب يعالح 
العنصر الروحي والعنصر المادي» وهذا يتعامل مع القلوب والأرواح بالوعظ والإرشاد... 
ويتعامل مع العنصر المادي بالقوة - إذا اتن الضرورة كق ي قرع ا لأن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقد ثبت عند علماء الإجرام أن لا يصلح الأمة إلا الإسلام لأنه 
يتعامل مباشرة مع القلب الذي إن صلح صلح كل شئ. | 

5. لما كان نظام الحسبة نظام رقابة إدارية اقتصادية اجتماعية... كان علينا أن نفرد له رسالة 
حاصة تضم كل أشتاته وتفصل كل جزيئاته لينهل منه الباحثون والمتفقهون. 

8 محاولة تصحيح بعض المفاهيم في كتابات بعض من كتب عن الحسبة إذا لىيروالهاتلك 
الشمولية على نواحي الحياة كافة. ش 

1. بيان أن الحسنية في الإسلام هي ولاية مستقلة وإن كان هناك عموم وخحصوص بينها وبين 
الولايات الإسلامية الأحرى على ما سنفصله في ثنايا الرسالة. 

۷. تسليط الأضواء على جانب من جوانب عظمة الحضارة الإسلامية الخالدة من خلال الحانب 
التطبيقي للحسبة في الدولة الإسللامية الرائدة. 


الجهود السابقة في الموضوع ظ 


تعرضت كتب الفقه الإسلامي لموضوع الحسبة وقد مج مؤلفوها منهجين: 
الأول: أفردها بالبحث وخصها برسالة خاصة. ولعل أقدم ما الك في هذا الخال (حسب ما أعلم): 
.١‏ كتاب أحكام السوق - جى بن عمر الأندلسي (ت ۲۸۹ه~ 5031م). 


05 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


؟. مخطوط - الرتبة في طلب الحسبة - حيث ينسب الى الإمام الاوردي (ت ٤٠١‏ هم 
١٠م)‏ وقد تضمن هذا المحطوط (ستة وستون بابا). 

۳. فاية الرتبة في طلب الحسبة - عبد الرحمن بن نصر الشيزري (ت ٥۸۹٩‏ هل - 55١1م)‏ 
وقد قام بتحقيقه الأستاذ الباز العريي. وقد تضمن هذا الكتاب (أربعون بابا). 

.٤‏ مخطوط - عجاب الرتبة في طلب الحسبة > أحمد بن محمد علي اروف بابن الرفعة 
وت ١٠لاه)‏ وقد أشتمل على (سبعين بابا). 

8 معالم القربة في أحكام الحسبة - محمد بن محمد القرشي المعروف بابن الأخوة (ت 8 ها 
- ۱۳۲۹ م) وقد أشتمل على (سبعين بابا) وقد قام بتحقيقه كل من: د. محمد محموذ شعبان 
أ. صديق أحمد المطيعي - عام 15175م. 

5. نماية الرتبة في طلب الحسبة - أبن ا - وقد قام بتحقيقه أ. حسام السامرائي عام . 
4 وقد أشتمل على (مائة وثمانية عشر بابا). 
فقد جعل هؤلاء العلماء - رحمهم الله عدن وروا مين جنا كينا es‏ 

الؤلف يستعرض مختلف أنواع الحرف والصناعات وأسواق وطرقات ومكاييل وموازين... ثم يشر ع 

ببيان وسائل غش وتدليس أهلها. 1 


الغائ: فقد كتب أصحابه في قواعد الحسبة ومبادئهاء فبينوا أصلها الشرعي وقواعدها وشسروط 
ا ومدى سلطانه وعلاقة الحسبة بالولايات الأحرى ومن هؤلاء الفقهاء: 
.١‏ الإمام الماوردي رت .هع هم - ٠١١۸‏ م) في كتابه الأحكام السلطانية. 
؟. أبو يعلى الحنبلي (ت ٤٥۸‏ ه - ١٦٠٠م)‏ في كتابه الأحكام السلطانية. 
۳. الإمام الغزالي (ت ه. ذف) فقد ضمن كتابه إحياء علوم الدين ((المزء الثاني)) فصولا عن 
الحسبة وآداما. 
.٤‏ النويري (ت ۷۳۲ ه) فقد ضمن كتابه الأرب في فنون الأدب (( الحزء السادس )) فصولاً عن 
الحسبة وآداما. 
ه. عبد الرحمن بن خلدون (ت ۸۰۸ ه) في مقدمته حيث ذكر الحسبة باعتبارها ولاية وحطة 
من خحطط الإمامة والسياسة. 0 


فى 
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ما أوردته هو على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. 


الأبحاث الحديثة 


.١‏ لعل أول من كتب في موضوع الحسبة في عصرنا الحاضر (حسب ما أعلم) الأستاذ محمد كرد 
علي في محلة المقتبس العلمية الي كانت تصدر بدمشق وذلك في سنة 48١15م.‏ 

۴. الأستاذ: عبد الرزاق الحصان في كتابه الحسبة - بغداد 9145١م.‏ 

۴۳. الدكتور: نقولا زيادة في كتابه الحسبة والمحتسب ف الإسلام. 

4. الشيخ: إبراهيم الشهاوي في كتابه الحسبة في الإسلام. 

ه. الدكتورة: سهام مصطفى أبو زيد - في كتاما الحسبة في مصر من الفتح العربي الى ثماية العصر 
المملوكي. 

5. الأستاذ: موسى لقبال - الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي نشأتها وتطورها = 911ام.0) 


2 : منهج البحث 

.١‏ لقد قمت بعرض نشأة نظام الحسبة وتطورها من عهد الرسول ريم والخافاء الراشدين 
وا بالعصر الأموي والعباسي... وانتهاء بالعصر الحديث. 

۲. بيان حكم وحكمة ودليل مشروعية الحسبة في الإسلام. 

۳. الرد على المستشرقين الذين قالوا بعدم أصالة نظام الحسبة في الإسلام. 

5. دراسة بعض السائل الفقهية من وجهة نظر المذاهب الفقهية مرجحاً أحياناً بعض الآراء حسب 
ما بمليه علينا الدليل من غير التعصب لمذهب من المذاهب أو لرأي من الآراء. 

©. الرجوع الى القرآن الكرم والسنة البوية الطهرة لتحريج الآيات والأحاديث النبوية الشريفة من 
مصادرها الأصيلة مع ذكر الحكم على الحديث من حيث الصحة والضعيق ما استطمت الى ذلك 
5. التعريف بالأعلام الي تحتاج الى تعريف. 

5 ۷. الرجوع الى كتب الفقه الإسلامي حيث قمت بنقل آراء الفقهاء نصا أو استنباطا a‏ 
كتبهم المعتيرة. | 


إلى 


- Librar 


All Rights Reserved 


8. الرجوع الى المعاحم اللغوية وغبراللغوية لبيانماغمضغن الصطلحات والكلمات. 

.٩‏ بيان علاقة الحسبة بالولايات الأخرى ذات الصلة ما. 

.٠‏ لقد قمت ببيان كيفية الحسبة على شرائح مختلفة من الجتمع معتمدا في ذلك على المولفات 
المحطوطة وغير المحطوطة وما تيسر لدي من كتب تعالج هذا الوضوع. 


خطة البحث 


لقد سرت في إعداد بحثي هذا على خطة مكونة من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. حيث ذكرت 
في هذه المقدمة الدافع لاختيار هذا الموضوع وأهميته ثم ذكرت تبذة مختصرة عن أهم ماكتب في 
الحسبة في الماضي والحاضر تلاها منهج البحث وختمها بخطته. 

أما الفصل الأول: فكان تحت عنوان تعريف الحسبة حيث أحتوى على حمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف اة واصطلاحاء ثم مناقشة التعريفات» ثم أتبعت ذلك 
بتعريف مختار. 

المبحث الثاي: حيث تناولت فيه نشأة الحسبة ابتداء من عصر الرحمة المهداة وانتهاء الى اش 

الحاضر. ١‏ ظ | ظ 

المبحث الثالث: تكلمت فيه عن حكم وحكمة ودليل مشروعية الحسبة. 

المبحث الرابع: أصالة نظام الحسبة في الإسلام والرد على من قال بخلاف ذلك. 

المبحث الخامس: بينت فيه علاقة الحسبة ببعض الولايات الإسلامية ذات الصلة. 

أما الفصل الثائ: فقد خصصته لدراسة أركان الحسبة وقد أحتوى على أربعة مباحث: 

عرفت في المبحث الأول: امحتسب لغة واصطلاحا وشروطه وآدابه والفرق بينه وبين المتطلوع 
وواحباته وعینه ومقره وأدواته وأعوانه وارتزاقه وعزله. ظ 

أما المبحث الثاي: فقد تكلمت فيه عن امحتسب عليه» تعريفه وشروطه وأصناف المحتسب 

أما المبحث الثالث: فقد درست فيه ما تحري به الحسبة وأقسامه وشروطه. 


المبحث الرابع: فقد حصصته لدراسة بعض العقوبات التعزيرية ومدى س لطان امحتسب قي 


(¥) 
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إيقاع العقوبة. 
ما الفصل الثالثإقسام الحسبة بحسب الامور التي يحتسب عليهاحيث احتوى على ميعة مباحث: 
المبحث الأول: الحسبة ل ر الدينية. 
المبحث الثاي: الحسبة على الأمور الاجتماعية. 
المبحث الثالث: الحسبة على الأمور الطبية. 
المبحث الرابع: الحسبة على الأمور المتعلقة بقوت الناس ومعايشهم. 
المبحث الخامس: الحسبة على أصحاب الحرف والصناعات. 
المبحث السادس: الحسبة على الأمور التجارية. 
المبحث السابع: الحسبة على الأسواق والطرقات. 
أما ا خاتمة: فقد ذكرت فيها أهم التتائج والمقترحات الي توصل إليها البحث. 
وخحتاماً أرجو من الله سبحائه وتعالى أن أكون قد وفقت في إعطاء هذا الموضوع حقه» وأسأل 


. الله تعالى من واسع جوده وفضله أن يشرفين بجعل هذا الجهد المتواضع لبنة من لبنات الصرح العظيم 


للفقه الإسلامي. 
ومع كل ما بذلته من جهود متواضعة في سبيل البلوغ بهذا البحث الى الغاية المطلوبة. فأنئ لا 
أدعي فيه الكمال من ع النقص ولا العصمة من الخطأ فالكمال لله وحده والعصمة للأنبياء من خجلشم 


ل ن سي إن ل أدخر جهداً في سبيل الوصول الى الحق ومن أجل الحق؛ وخذمة للحق. فما كان 


من صواب وسداد في عملي هذا فمن الله وأن قصرت هي وفترت عزيي عن بلوغ مسا ابتغيت 
فالتقصير شأن الإنسان ومع ذلك فإني أرجو من الله أن يثيبي بفضله على نيي وأن يغفر زلي ويقيل 
عثري فالخير أردت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على سسيدنا 
وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(^) 
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أصالتها 
المبحث الخامس: علاقتها بالولايات الأخرى. 


3 
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المبحث الأول: تعريف الحسبة. 


اللبحث الثائ: نشأقها وتطورها. 
خخ 77 777 ات 


ادي مر 


وفيه حمسة مباحث: 
المبحث الثالث: حكمها وحكمتها ودليل 
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الحسية في لغة العرب يراد يما معان شي منها: 


.١‏ الأجر 
قال ابن منظور: 
وأفترط فرطأ إذا مات له ولد وهو صغير لم يبلغ الحلموفي الحديث إو عاك ةو 
ا أي أحتسب الأجر بصبره على مصيبته به» معناه اعتد مصيبته به في جملة بللايا الله 
الي ثاب على الصبر عليها وأحتسب بكذا أجرا عند الله والجمع الحسب". 

قال الزبيدي: " الحسبة بالكسر هو الأجر" ". 

عن أي هريرة مرفوعاً ©) أن التي رم قال: من صام رمضان إكانا وإحتسابا غفر له مسا 


٠.‏ إن 
تقدم من ذنبه امع عل 


؟. الإنكار 
قال الفيروز ابادي: الختا عة أنكد عله وه الم ٠"‏ 
قال الزبيدي: " أحتسب فلان عليه أي أنكر عليه قبيح عمله " “. 


' عن حوشب عن التي ((26) قال: قال عليه السلام (من مات له ولد فصير وأحتسب قيل له أدخل الحنة بفضل ما أحذنسا 
منك) الدرر المثورة ١‏ / +78 لم أقف على تخريج الحديث في كتب الحديث ووحدته بهذا اللفظ في هذا الصدر (حسب 
إطلاعي). 

' لسان العرب - أبن منظور - مادة حسب - دار صادر للطباعة والنشر ¬ بيروت - موسوعة جمال عبد الناصر ۳ / 185. 

" تاج العروس من جواهر القاموس - محب الدين الزبيدي - مادة حسب -- ط١- ٠۳١١‏ ه - الناشر دار ليبيا للنشر والتوزيع 
- بنغازي - المعجم الوسيط باب الحاء. 

* المرفوع: هو ما أضيف إلى التي ((6) سواء كان متصلاً أم منقطعاً - علوم الحديث م العالمبلاح مي 

* البخاري بشرح فتح الباري 4 / 94 في الصوم باب من صام رمضان انا واحتساباء مسلم رقم 29704 الترمذي رقم 585 في 
الصوم ما حاء في فضل شهر رمضانء النسائي 4 / ٠١‏ في الصوم بلفظ من قام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما ققدم من 
نبوا 

` القاموس المحيط - الفيروز أبادي- مادة حسب - حيط الحيط - البستاتي- باب الخاء. 

لحف 
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۳. حمسن التدبير والكفاية 
قال إبن فارس: " يقال فلان حسن الحسبة في الأمر بحسن تدبيره " 50 إ٠‏ 
قال الزبيدي: " يقال هو حسن الحسبة أي حسن التدبير والكفاية والنظر فيه » والحسبة مل 
القعدة والركبة» قال النابغة:- 
قكملت مائة فبهاحمامتها وأسر عت حمسعسبة في ذلك العدد 
وروي بالفتح وهو قليل ا 


5 . الأكتفاء: يقال هذا عربي حسبة أي يكتفي بذلك . 


' تاج العروس - الزبيدي- مادة حسب. 

' معجم مقابيس اللغة - أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا رت 548 ه) ٠‏ تحقيق وضبط : عبد السلام هارون ۲ / وه 
ط- .900١م‏ -- ۱۳۹۰ ه- مطبعة البابي ١‏ / ۱۷۲ الرائد ١‏ / /51ه أساس البلاغة ١‏ / 197. 

" تاج العروس - الزبيدي - مادة حسب. 

“ معن اللغة - الشيخ: أحمد رضا - ص 87- دار مكتبة الحياة - بيروت = ۱۹۸ م - ۱۳۷۷ هس المعجم الوسيط - 
إبراهيم مصطفى وآخرون- باب الحاء. ١‏ 


0 


الوك 


ثانيا : الحسبة إصطلاحا 

لقد عرفت الحسبة بعدة تعريفات منها الآتي: 

© (أمر بالمعروف إذا ظهر تركه وني عن المنكر إذا ظهر فعله) وعلى هذا التعريف الماوردي‎ .١ 
' وأبو يعلى ”“ ومن امحدثين الشهاوي 7 والشيخ علي الخفيف  ومؤلفا معجم لغة الفقهاء."‎ 

؟. عرفها الغزالي بقوله : (هي عبارة عن المنع من منكر بحت الله صيانة المنوع عن مقارفة 
للنکی“. 

۴. عند الشيزري وأبن الأخوة: ( أمراًمعروف وفيياً عن منكر وإصلاحاً بين الناس )© 

.٤‏ أما أبن تيمية فلم أجد له تعريفاً للحسبة ولكنه ذكر ذلك عندما تحدث عن إختصاصسات 
الحتسب فقال: ( أمّا المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثما ليس من إختصاصات 


الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم )0 

©. عَرّفها إبن حلدون - رحمه الله - بقوله: (وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عمسن 
المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين يعين لذلك من يراه أهلا له فيتعين فرضه عليه 
ويتخذ الأعوان على ذلك) © 
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الأحكام السلطانية والولايات الدينية -- أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (ت 545٠‏ ه)- ص ۲۹۹- دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

الأحكام السلطانية - أبو يعلى الحنبلي (ت ٤۵۸‏ ه) داص ۲۸٤‏ ¬ ط۲ = ۱۳۸۹ ه- 9455 ام- مطبعة البابي- مصر. 

الحسبة في الإسلام - إبراهيم الشهاوي -- ص٩‏ - مكتبة دار العرربة. 

أسبو ع الفقه الإسلامي ومهرجان أبن تيمية -- مقال حول (الحسبة في الإسلام) بقلم الشيخ: علي الخفيف -- ص٦٥٠‏ - دمشق 
.مر اه -المحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الأجتماعية. 


معجم لغة الفقهاء - أ. د. محمد فلق د. حامد صادق- ص -١979‏ ط١-‏ دار التفائس ۱٤١ ٥(‏ هم- 1588م). 


4 


" فاية الرتبة في طلب الحسبة - عيد الرحمن الشيزري - تحقيق أ. الباز الغريي - ص ٩‏ - مطبعة نة التاليف والترجمة والنشر 


ه١١‏ ه - 445 ١م‏ - القاهرة» معام القربة - أبن الأخوة -- ص١‏ 5. 
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0 بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي ۲۸ / ٠١‏ س 
ممم له - مطابع الرياض» الحسبة قي الإسلام أو (إوظيفة الحكومة الإسلامية) - الشيخ: تقي الدين بن العباس امد بن 
تيمية ص ١١‏ > دار التربيئ للطباعة والنشر. 

مقدمة أبن خلدون - عبد ال رجحم بن حلدرن المغري - ص ه؟؟ س ل المطبعة الأدبية ¬ . .8 ام -- بيروت. 


فيلك 
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. وعند حاجي خليفة :(علم باحث عن الأمور الحارية بين أهل البلد من معاملاتهم اللات لا يتسم 
التمدن بدونها من حيث أجرائها على قانون العدل بحيث يتم التراضي بين المتعاملين وعن سياسة 
العباد بنهي عن المنكر وأمر بالمعروف بحيث لا بودي إلى مشاجرات وتفاخر بين العباد بحسب ما 
رآه الخليفة من الزجر والمنع ومباديه بعضها فقهي وبعضها إستحسانية ناشئة عن رأي الخليفة“. 

۷. وعند المراغي: ( مشارفة السوق والنظر في مكاييله وموازينه ومنع الغش والتدليس فيما يياع 
ويشتري من مأكول ومصنوع ورفع الضرر عن الطريق بدفع الحرج عن السابلة من الغادين 
والرائحين وتنظيف الشوارع والحارات والأزقة إلى نحو ذلك من الوظائف الي تقوم ما الآن 
احالس البلدية ومفتشوا الصحة ومفتشوا الطب البيطري ومصلحة المكابييل والموازين وقلم المرور 
ورحال الشرطة الموكول إليهم الحافظة على الآداب العامة إلى غير ذلك. © 

4. غنم والمبارلت : (رقابة إدارية تقوم ما الدولة عن طريق موظفين خاصين على 
نشاط الأفراد في محال الأحلاق والدين والإقتصاد أي في لمجال الإجتماعي بوجه عام تحقيقا 
للعدل والفضيلة وفقا للمبادئ المقررة في الشرع الإسلامي وللأعراف المألوفة في كل بيئسة 


8 يه 
وزعن). 


ر 


١ 


0 


كشف' الظنوك من أسام الكتب والفنون - للعلامة المورخ: مصطفى بن عبد الله الشهير بحاحي خليفة ٠١ / ١‏ - منشورات 


مكتبة المنئ - يغداد. 


الحسبة في الإسلام - أحمد مصطفى المراغي ص ه - مطبعة الحلبي. 


۳ ا 1 
الدولة ونظام الحسبة عند أبن تيمية - محمد المبارك ص ۷۳ ۷٤‏ = ط۱ = ۱۳۸۷ هه - 1۹۹۷م > دار الفكر. 
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النا: الموازنة والرأي الراجح: 
يبدو من خلال مفهوم الحسبة عند العلتماء الذين استندنا إليهم في بيان هذا المفهوم ما يأني: 


.١‏ تعريف الماوردي وأبي يعلى والشهاوي وكذلك تعريف الشيزري وأبن الأخوة يوؤخذ عليهم ما 


1 
0 
CC" 


أ. إن هذه التعريفات لا تنطوي على جيع الأعمال الي يقوم بما امحتسب وسوف نوضح ذلك 
عند الحديث عن واجبات المحتسب. © 
ب. أن هناك خخلطابين امحتسب المتطوع وبين الحتسب المكلف وسيأتي الكلام عنهما عند الحديث 
عن الفروق بينهما. © 
ت. أن هذه التعريفات غير مانعة لأن بعضها يدحل ولايات أخرى في واجب الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر كولاية القضاء والمظالم. 
ونحن نعرف ولاية الحسبة كولاية من ولايات الدولة الإسلامية الي تمثل فيها سلطة وسيادة 
الدولة عليها. وسنبين ذلك عند الحديث عن علاقة الحسبة بالولايات الأحرى. © 
؟. تعريف الغزالي -- طيب الله ثراه ¬ يؤحذ عليه الآي:- 
أ. الم يفرق بين امحتسب المتطوع وبين المحتسب المكلف. 
ب. حصر المنع لحق الله وتناسى أن هناك حقوقا مشتركة بين الله وبين عباده» بل أن هناك حقوق 
خاصة بالأفراد وسيأق الحديث عنها. © 
ت. أغفل جانب الأمر بالمعروف وذكر جانب النهي عن المنكر. 
". أما تعريف الأمام أبن تيمية فس ق .ا ل د حه الحسية بأعمال ومهام 
احتسب» وهي وظيفة وجودها متوقف على وجود ولاية الحسبة نفسها ‏ ومع أنا جد - 
رحمه الله - أنه حددها عا ليس من إختصاصات الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم. © لكنه 


ا 

" ينظر: (الرسالة را ). 

” ينظر: (الرسالة هزا). 

' ينظر: (الرسالة كُلأ). 

' التطبيقات العملية للحسبة ق المملكة العربية السعودية (من عام ١75١‏ هل -4.8١م)-‏ د. طامي البقمي ص۲۲ -- طا م 
6ه - 1998م - الرياض. 
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تعريفن غير موضح للحد المطلوب إيضاحه» للتفرقة بين الولايات » وربما يكون عدم التحديد 
الواضح في تعريفه هو الذي دعاه إلى أن يقول بعد ذلك: (عموم الولايات» وخصوصهاء وما 
يستفيد المتولي بالولاية» يتلقى من الألفاظ والأحوال» والعرف» ليس ذلك حد في الشرع ققد 
يدحل في ولاية القضاة في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدحل في ولاية الحرب» في مكان وزان 
آحر» وبالعكس» وكذلك الحسبة» وولاية المال) ”“. 
.٤‏ أما تعريف إبن خلدون - رحمه الله - فقد جعل هذا الواحب فرضا على ولي الأمر ينما هو 
فرض كفاية على المسلمين وقد يصبح فرض عين قي حالات حددها الفقهاء": زد على ذلك إنه ذكر 
امحتسب المكلف وأغفل جانب المحتسب المتطوع. 
©. أما حاحي خليفة فلم يعرف الحسبة بكوفا ولاية من ولايات الدولة الإسلامية وإنما عرفها بأنفهفا 
علم باحث - أي يتطلب البحث وامحتسب ليس له البحث. وكذلك وضع له قواعد درس ومن 
ثم حصرواحب الأمر بالمعروف والنهي عن انكر “على من تدرس وتعلم قواعده وأصوله 
ذلك ار رودو كاك مدو ررس ا رفيا 
بانها ولاية من ولايات الدولة الإسلامية 5 مدار البحث هناء يقول د. البقمي: 9 تعريفه 
حاجي خليفة فهو غير دقيق؛ ولا يرقى لدرجة الأحكام فقد حرج مسا كان تطوعاً في 
الامحتسا )0 
؟. أما تعريف المراغي -- رحمه الله - فيبدو لنا أنه حصر إختصاصات المحتسب في الأسواق والطرقات 
والأزقة والحارات ولم يتطرق إلى الواجبات الدينية كالصلاة والصيام وغير ذلك والأخلاقية الي 
يتوم ا قيب ) 


۷. أمّا الأستاذ محمد مبارك - رحمه الله - فقد حصر الحسبة في لمجال الإجتماعي بوجه عام وأغفل 


١ 


جوانب أخرى مثل النظر في الطرقات والأسواق والأشراف على أماكن العبادة وعلى عمل 
الأطباء والصيادلة. . 


التطبيقات العملية للحسبة - د. البقمي ص ۲۴. 
السبة ومسوولية الحكومة الإسلامية - إبن تيمية ‏ تحقيق: صلاح عزام ص ۷- مطبوعات الشعب. 


" ينظر: (الرسالة كم. 
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التطبيقات العملية للحسبة - د. البقمي ص 86484 


(1£) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


قوله والأعراف الألوفة... فلسنا مع الكاتب فيما ذهب إليه فهناك من الأعراف ما تكون 
مألوفة في مجتمع من الحتمعات ولكن حكمها التحريم ” في الشريعة الإسلامية بل هو كبيرة ") عند 
الله سبحانه وتعالى. قوله (تحقيقا للعدل..) فأنه أسند إلى الحتسب ما ليس له فالعدل موكل إلى 
القاضي وليس إلى احتسب. 

قوله : (... وفقاً للمبادئ اللقررة في الشرع الإسلامي وللأعراف الألوفة ...) وكأئه جعسل 
العرف المألوف سواء اكان متمشياً مع القواعد الإسلامية أم مخالفاً لها من مصادر التشريع في الإسلام 
لقوله (... الإسلامي وللأعراف...). وكذلك جعل الرقابة حاصة بالموظفين الي تعينهم الدولة فهو 
في ذلك حصر واحب الأمر بالمعروف بالمحتسب المكلف وأغفل جانب المحتسب لمتطوع. 


` إشارة الى قرله تعالى : نالیم ور الرنا ) البقرة / .۲۷٠١‏ 
" إشارة الى ما رواه أبن مسعود قال: قال: رسول الله عليه السلام [ لعن رسول الله ( (85) أكل الرّبا وموكله وشاهديه 
وکاتبه) رواه مسلم رقم ٠١۹۷‏ في المساقاة باب لمن أكل الربا وموكله الترمذي رقم ٠۲١٠١‏ في البيوع» باب ما حاء في 
أكل الرباء أبو داود ۳۳۳۳ في البيوع باب في أكل الربا وموكله؛ أبن ماحة رقم ۲۲۷۷ في التجارات باب التغليظ في الربا. 
)١۵(‏ 
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روابعا: التعريف المختار 


بعد أن أستعرضنا بعض تعريفات الفقهاء يمكنناإذا أردنا تعريفا جامعا مانعا للحسبة وبالإستناد 
إلى حمل ما قاله العلماء الفضلاء من قب[>ما يأني:- 
الحسبة: 


الس mm‏ 8 
1 عند مام . 
ممست مسمس 5 


هى وظيفة دينية ادارية للدولة الاسلامية مهمتها مراقبة الناس افراداً وجماعات وحكومات 
وكذلك مراقبة الاسواق والطرقات وحماية الناس من الانحراف عن آداب الدين ومن حشع 
التجار والصناع والغش والبيع بأكثر من تمن المثل ... وخلاصة مهمتها الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
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المبحث الثابئ 


نشاكما وتطورها 
وفيه عشرة مطالب: 


المطلب الأول: الحسبة في عصر الرسول (5 ). 
المطلب الثائ: الحسبة في عصر الخلفاء الراشدين. 
المطلب الثالث: الحسبة في عصر الأمويين. 
المطلب الرابع: الحسبة في عصر العباسيين. 
المطلب الخامس: الحسبة في العصر الفاطمي. 
المطلب السادس: الحسبة في العصر الأيوبي. 
المطلب السابع: الحلسبة في عصر المماليك. 
المطلب الثامن: الحسبة في الأندلس. 

المطلب التاسع: الحسبة في عصر الدولة العثمانية. 
المطلب العاشر: الحسبة في الأنظمة المعاصرة. 


0 


عن يعد هذا المبحث جانب الخحسبة التطبية 


لام 


الطلب الأو ل 


الحسبةفي عصر المصطفى ع 


تشير المصادر الموثوقة أن الحسبة نشأت في عهد الرحمة المهداة وقد كان -- عليه السلام - 
يباشرها بنفسه والأدلة في ذلك كثيرة منها ما يأي: 

.١‏ عن أي هريرة (ضَق) أن رسول الله يي مر على صبرة(2 طعام فأدحل يده فيهاء فنالت 
أصابعه بللاً فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام؟) قال أصابته السماء يا رسول الله. قال: (أقسلا 
جعلته فوق الطعام حي يراه الناس من غشنا فليس منّا) . 

؟. فيه ويم عن تلقي الركبان فقد جاء عن طاوس عن أبن عباس - رضي الله عنهما - قسال: 
قال رسول الله رک ( لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد) متفق عليه ". قال القسطلان: 


'وصورته أن 2 الحاضر البادي س ت متاعه بأن يأمره بتر که عنده ليبيعه له بالتدرج 3 5 


وكذلك ( فيه عليه السلام عن تلقي البيو). فقد فى (ي) عن هذا النوع من البيوع الما 
يلحق البائع من الضرر وتخسيس السلعة. 
قال الصنعاني (أن ذلك يودي إلى تغرير اناب قأنه إذا قدم إلى البلد أمكنه معرفة ا 
وطلب الحظ لنفسه)) 


0 عن أبي المياج الأسدي - رحمه الله - قال: قال لي علي بن أي طالب (ي) ( إلا أبعنك على 


ما بعثين عليه رسول الله (يَفِ)؟ أذهب فلا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبرا مشرقاً إلا سويته ) (. 


' الصيرة: الكرمة المجموعة من الطعام - المعجم الوسيط - باب الصاد. 
رواه مسلم رقم ١14‏ كتاب الإبمان» أحمد ۳ / 4۹۸ الدارمي ۲ / ۲۶۸ البيفقي 0 / 55 الحاكم ۲ / 5. 
" البخاري بشرح فتح الباري 4 / ۱ في البيوع باب هل يبيع حاضر لباد» مسلم رقع ١‏ في البيو ع باب تحريم بيع الحاضر 
لباد» النسائي 7 / ۲١۷‏ في البيوع باب التلقي» أبن ماحة حديث رقم /11؟. 
“ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري > أبو العباس شهاب الدين أحمد القسطلان 4 / ۷۲ ط۷ -- ٠۳۲۳‏ - مطبعة بولاق. 
سبل السلام = محمد بن إسماعيل الصتعاني ۳ / 7١‏ دار إحياء التراث العربي ط٤‏ = ۱۹۹۰م > ۳۷۹١ه.‏ 
)Y؟(‏ 
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.٤‏ حينما فتحت مكة ‏ ودخل ر البيت جعل يحطم الأصنام ويقول e},‏ ا 


الال ڪان روا (۸))€. © آ جا الو وا بدو الاطل و أبعي (5)) € . والأصنام 
تتساقط على وجوهها تم دحل الكعبة فأماط الصور الى كانت في وسطها. © 

9. لم يكتف ري مممارسته لجهاز الحسبة بل أستعمل عليه غيره. أورد الكتاني وأبن عبد البر 
وغيرهما أن رسول الله (وَيْ أستعمل سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية بعد الفتح على سوق مكة 
كما أستعمل عمر بن الخطاب على سوق المدينة 29. 

*. دأب () على محاسبة عماله حاصة فيما يتعلق بالشؤون المالية عن هشام بن عروة عن أبيه» عن 
أبي حميد الساعدي: أن التي - E)‏ أستعمل أبن الكتبية على صدقات بن سليم فلما ا 
الرسول E‏ وحاسبه قال : هذا لكم وهذه هديّة أهديت 1 فقال رسول الله ر( :- (فهلا 
حلست في بيت أبيك وبيت أمك حن تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟؟ ثم قام رسول الله ر 
فحطب الناس وحمد الله وأثين عليه ثم قال: أما بعد: فأني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولان 
اش فيان أحدكم فيقول: هذا لکې وهذه هدية أهديت لى» فهلا جلس في بيت أبيه و بیت امه حي 
تأيه هديته إن كان صادقاً؟؟ فو الله لإ يأحذ أحدكم منها شيئا. 

قال هشام: بغير الحق» إلا حاء الله يحمله يوم القيامةء إلا فلأعرفين ما جاء الله رجل ببعير له 


2 (۷) 5 ت (4) ۴ و 5 1 0 8 0 1 ١‏ 
رعاء او بيرة فا نحوار أو شاة تعر ثم رفع يديه حى رأيت بياض أبطيه: الا هل بلغت), ^ 


' رواه مسلم حديث رقم 454 في الجنائره باب الأمر بتسوية القبر» أبو داود رقم 7814 في الجنائر» باب في تسوية الق 
الترمذي رقم ٠١45‏ في الجنائر باب ما حاء في تسوية القبور» النسائي ٠۸۸ / ٤‏ 84 قي الجنائرء باب تسوية القبور إذا رفعمت 
أحمد ۱ / ٠۲١ ۹٩‏ البيهقي > / ۳ الطيالسي رقم ١١6‏ الحاكم ۱ / 596؟. 

فتح مكة كان ف شهر رمضان سنة (۸) من المجرة. عيون الأثر - أبن سيد الناس ۲ / ۰۱۸۱ تور اليقين ص .57 ۳۲۲. 

.83١ / الإسراء‎ * 


سا 9غ. 


۲ 


زاد المعاد في هدي خير العباد - أبن 5 قيم الجوزية ۲ / 158 - دار الكتب العلمية -- بيروت. 
التراتيب الإدارية - عبد اللي عيد الكبير الكتان ١‏ ا ۵ - دار الكتاب العربي - بيروت» الإستيعاب في معرفة الأصحاب - 
أبن عبد ألير ۲١ / ١‏ العيرن ۳ / 5+6. 


3 


* الرغاء: صوت الناقة والتعامة والطّبع : مقاييس اللغة ؟ / .٤٠١‏ 


* الخوار: صوت الثور - مقاييس اللغة ۲ / 7710 
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۷. روى أبن عبد البر أن " سمراء بنت نهيك الأسدية أد ركت رسول الله (يٌ) وعمرت» 
وكانت تمر في الأسواق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتضرب النساء لأمر الله . 
هذه النصوص السابقة تضفي الصبغة الإسلامية على نظام الحسبة وتكبح جماح أقلام من حاول 
القول بخلاف ما سبق. 
وما هو حدير بالذكر أن لفظ (العامل على السوق) أو (صاحب السوق) هو اللفظ الذي كان 
يطلق على من يتولى الإشراف على الأسواق ومراقبة المكاييل والموازين طيلة عصر الرسول (ؤَفٌ) 
إبتداء من هجرته الى المدينة وكذلك طول فترة حكم الخلفاء الراشدين. 


البخار ي بشرح فتح الباري ۳١١ /5 ٠‏ كتاب الأحكام - باب محاسبة الإمام لعماله. 


' الإستيعاب .۲۸١ / ١‏ _- - يسنن عت 


09( 
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المطلب الثاني 
الحسبةفي عصر الخلفاء الراشدين 4٠ -1١١(‏ ه) 


لقد إشتدى الخلفاء الراشدون بالرحمة للهداة عليه السلام. الذي كان يتولى جهاز الحسبة بنفسه 
ويشرف عليه إشرافا مباشراً فلما إنتقل عليه السلام إلى جوار ربه» آل الأمر إلى الخلفاء من بعسلمه: 
فساروا على الطريق نفسه الذي شقه عليه السلام لهم. والحديث في هذا المطلب يتطلب الحديث عن: 
أولاً: الحسبة في عصر أبي بكر الصديق (85). 
ثانيا : الحسبة في عصر عمر الفاروق (وَ). 
ثالثاً: الحسبة في عصر عثمان ذي النورين (ض]). 


4 5 للد 
رابعا: الحسبة في عصر علي (ذَواث). 


فيه 


Reserved - Library of Universi 


All Riehts 


أولة: الحسبة في عصر أي بكر الصديق (و) من ( 1١‏ ۱۳ھ 


.١‏ عندما آلت مقاليد الخلافة © إلى حليفة - رسول الله (ييْي) أرتدت طوائف من الأعراب 
ومنعت فريضة الزكاة 2. وقال قوم منهم نقيم الصلاة ولا نودي الزكاة فقال (ؤَي) كلمته 
المشهورة ال ما زالت ترن في آذان المسلمين ( والله لو منعوني عقال 27 بعير كانوا يؤدونه إلى 


رسول الله خاربتهم عليه) ٩‏ 


۲. روي عنه (دَوي) أنه كان يطوف الأسواق والطرقات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ©2. 


أحسنت فأعينون» وإن أسأت فقوموني) أطيعون ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله 
فلا طاعة لي عليكم ”). أن هذا الكلام الوهاج يدل على مشروعية الرقابة الجماهيرية فكل 


الخلافة لغة: مأعوذة من حلف فلان فلانا إذا كان خليفته: يقال خلفه في قومه ونه قوله تعالى ( اخلفى يد تومى ) 
رجاس ےر 


الأعراف/ ؟4؟وخلفه جاء بعده. مختار الصحاح -- الرازي ص .٠۸١‏ 
إصطلاحا: نيابة عن الم رسول ((5) في حراسة الدين وساسة الدنيا_به. الأحكام السلطائية الماوردي ص د الأسكام الس لطانية 
- أبر يعلي ص .١‏ 
الزكاة لغة: نقول: زكى ماله تركية أدى عنه زكاته وزكى نفسه أيضاً مدحها. قال تعالى: (ور ڪه مها) التربة ۲ 1٠‏ 
أي تطهرهم ها - مختار الصحاح - الرازي ص ۲۷۳. 
اصطلاحاً: إيجاب طائفة من الال في مال مخصوص الك مخصوص. الأختيار ١‏ / 48. 
عقال: الحبل والجمع عُقَلْ - مختار الصحاح - الرازي - ص 447. 
فتوح البلدان - البلاذري ه / ١85‏ - دار المعارف - مصر - 565١م‏ أبو بكر الصديق ~ محمد رضسا ص ٤۸‏ التساريخ 
الحضاري والسياسي للدولة العربية ¬ ص 2١176‏ ١٠۱۸ء‏ تاريخ الأمم الإسلامية - المنضري بك ص ۱1۷۳ء تاريخ الدولسة 
العربية- ثابت إسماعيل - ص 17: ۱۸ء مقدمة في تاريخ صدر الإسلام - عبد العزيز الدوري ص ۹٠ء‏ ١٠ء‏ النظام ال مالي في 
الإسلام - عبد الخالق النووي +- ص ١١ 2٠١‏ امجتمع الإنساني قي ظل الإسلام -- أبو زهرة -- ص .15١‏ 
الحسية والنيابة العامة -- سعد العريفي ص ١٤١۷ - ١ط - ۷١‏ ه دار الراشد - الرياض “ السعودية. 
البداية والنهاية - الحافظ عماد الدين أبو الفداء بن كثير الدمشقي (ت 4لالاهقع ۲٤۸ / ٠١‏ - طا - سنة 1۹11م - 
9ه - مكتبة المعارف - بيروت» مكتية النصر - الرياض - تاريخ الخلفاء - السيوطي - ص ٠٩‏ الإمامة والسياسة 
- أبن قتيبة الدينوري ١‏ / 5 الأنباء في تاريخ الخلفاء - محمد بن علي العمراني ص 47 

(1) 
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إنسان في الدولة الإسلامية يجب عليه أن يمارس حق الحسبة على نفسه وعلى غيره» كل بحسسب 
موقعه وقدرته. 

4. إحتسابه (طإأن) على عمر بن الخطاب (خااة) حينما بلغه طلب الأنصار بتأمير شخص غير 
اا 22 . قال أبن كثير: أن عمر بن الخطاب ١‏ قال لأبي بكر الصديق (کن: (أن 
الأنصار أمرون أن أبلغك وأفم يطلبون إليك أن تولي أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة فغضب 
أبو بكر ١‏ وأخذ بلحية عمر (ظ) فقال له كلتك أمك وعدمتك يا أبن الخطاب 
إستعمله رسول الله (فم) وتأمرني أن أعزله). 0 

ه. إحتسابه (طن) حينما ظهر في عهده بعض النساء قمن بقطع شعورهن فسئل عن ذلك فقال: 
على من فعلت ذلك أن تستغفر الله وتتوب ولا تعؤد إلى مثله قيل فإن فعلت ذلك بأذن زوجها؟ 
قال: لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق قيل له: ولم لا يجوز ها ذلك؟ قال: لأنما شبهت نفسها 
بالرجال وقد قال البي 0 : (لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ٩‏ , 


ا ا 


سنن أي داود (Too 1 5١‏ کتاب اللباس پاب ۹ حديث :)1١51(‏ أبن ماحة ١(‏ 1 615 كتاب ا (TY)‏ 
أخرجه الحاكم ( ٤ / ٤‏ ۵۹) وقال: E‏ شرط مسلم. 


' نصاب الإحتساب - السنامي - نقلاً عن الحسبة في الماضي والحاضر - د. القري ۲ / *.5. 


(؟Y)‎ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ثانياً: الحسبة في عصر عمر (#) من ( ۹۳- ۲۴۳ه 


كان عمر بن الخطاب (ؤَوْ) أحرص الناس على حياة مثالية يسودها العدل والتراحم والتواد 
والشفقه ”. وقد أرتبطت وظيفة الحسبة بالفاروق عمر بأعتبارها اختصاصا من احتصاص القضاة 
. فقد روي إنه كان يطوف الأسواق والشوارع ودرته معه فم رأى غشاشا حفقه با مهما يكن 
شأنه ورما أتلف عليه بضاعته © وكان يجول الأسواق في جوف الليل ليقف على مكث على أحوال 
4 


الرعية ويسمع شكواهم. وسوف أستشهد باشعاعات من سياسته 65 الإدارية منها: - 


.١‏ عندما آلت الخلافة بأثقانها عليه (مَق) وقف خطيباً وقال:- ( أيها الناس من رأى مركم في 
اعوجاجا فليقومه فقام رحل فقال: والله لو برف عر لوا جرد كال عبر 


َي الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم اعوحاج عمز)9. ٠‏ 0ه 


3 روي عنه أنه رأى رجلاً شاب اللبن بالماء للبيع فأراقه عليه. © 
۳. ضربه (مَي) لحمائ قائلاً له حملت جملك مالا يطيق) . 


E EEE E‏ (إثما أنت فويسق لا 


و5 


' الحسبة المذهبية في بلاد اللغرب - موسى لقبال ص ۲۲ ط١‏ - ١۹۷١م‏ - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الزائر. 

' النظم الإسلامية مقومانها الفكرية ومؤسساتها الفكرية التنفيذية في صدر الإسلام والعهد الأموي -- د. إبراهيم العدوي ص ٠۹۳‏ 
- مكتبة الأخجلو المصرية. 

" عبقرية الإسلام في أصول الحكم - د. متیر العجلاني ص 585 ۲۹۰ - دار النفائس - أسواق بغداد - حم دان الكييسي 
ص٤ .٤‏ 

“ أقرم المسالك في معرفة أحوال الممالك - سيد خير الدين التولي ط١‏ ص١١‏ - السلطات الثلاثة في الإسلام - د. سليمان محمد 
الطحاوي ص ۲۸۱. 

' الحسية في الإسلام - أبن تيمية ص .٠۲‏ 

معا ل القربة قي أحكام الحسبة - أبن الأخحوة - تحقيق د. محمد شعبان» أ. صديق المطيعي ص 1 - الفيئسة العامة للكتاب 

495 امع الحسبة في الإسلام - أبن تيمية ص ؟8. 

* الحسبة في الإسلام - أبن تيمية ص 57» السياسة الحنائية في الشريعة الإسلامية - أحمد فتحي ص 55. 

(TT) 
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۳ 1 
الفاروق عمر -- محمد حسين هيكل ۲ / 255377 ۲۹۸- مكتية النهضة المصرية) ا لمفية 


1 


0 مر (ؤو) بحاطب بن أبي بلتعة بسوق المصلى وبين يديه غرارتان ‏ فيهما زبيب فسأله عن 

سعرها فسعر له مدين لكل درهم فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زيي 
وهم يعتبرون سعرك فأما أن ترفع السعر وأمًا أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شسكت فلما 
رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال له: إن الذي قلت لك ليس عزمة مي ولا 
قضاء وإنما هو شئ أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شعت فبع . 

ا" حبسه - (ؤو) للحطيئة لأنه كان يقول الهحاء وويمدح الناس ويذمهم عا ليس فيه فقد محا 
الزبرقان بن بدر بقوله: ظ 

دع المكارمنًا. ترحل ابغيتها وأقعد كنك أنت الطاعمالكاسي 

فقد إشتكاه الزبرقان إلى عمر بن الخطاب (5ي) فَحَكْمْ حسان بن ثابت وهو الخبير في الشعرء فلما 

شهد بأفحاش هذا الببت في الهجاء جلد الحطيئة ثم أنذره ألا يعود إلى مثل ما فعله 9©. 

/ا. روي عنه (ؤو) في شاهد الزور أنه أمر بأركابه دابة مقلوبة وتسويد وجهه فأنه ا قلب 
الحديث قلب وجهه ولا سود وجهه سود وجهه 9. 

لطر 3 

۸. فيه (ضيين) عن مذق 9 اللبن بالماي فرج ذات ليلة في حواشي المدينة ومعه أسلم. قال أسلم: 
فبينما هو يعس ”2 إذ عبي ‏ فأتكأ على حوانب جدار في جوف الليل» وإذا بامرأة تقول لأبنة 
ها: قومي إلى ذاك اللبن فأمذقيه بالماء. قالت لها: يا أمتاه أوما علمت بما كان من عزمة أمير 

المومنين؟.فقالت: وما كان من عزمته يا بنيه؟ قالت أنه أمر مناديه فنادى لا يشاب اللن باللاء. 
فقالت لحا: يا بنية قومي إلى اللبن فأمذقيه بالماء فأنه عموضع لا يراك عمرء ولا منادي عمر يعلم. 
فقالت: يا أمتاى إن كان عمر لا يعلم» فأله عمر یعلې والله ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه فى 


0 س و‎ 5 ١ 
مفردها غرة: والغرة: وعاء من اليش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. المعجم الوسيط - باب الغين.‎ 

0 :5 5 
كتر العمال قي سنن الأقوال والأفعال - علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين المندي البرهان فوري ۲ / ٠١4‏ مطبعة جمعية 
دائرة المعارف العثمانية» روضة القضاة ١‏ /م؟١١.‏ 


چ سرف ص ١ه‏ ء 
الحسبة في الإسلام أو (وظيفة الحكومة الإسلامية) - أبن تيمية ص ۸ه. 


المذق: المزج - لسان العرب - مادة مذق» أدب الكاتب - أبن قتيبة ص > الصحاح - الجوهري - مادة مذق. 


يعس: يطوف بالليل يكشف أهل الريبة - المعجم الوسيط - باب العين. 


' عبي: تعب = المعجم الوسيط - باب العين. 


(4( 
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۲ 


3 


1 


الخلاء» وعمر يسمع ذلك كله فوقعت مقالتها منه. فقال يا أسلم علّم الباب وأعرف الموضع؛ ثم 
مضى في عَمنّه فلما أصبح قال: يا أسلم إمض إلى الموضع وأنظر من القائلة. فإذا القائلة جارية من 
بي أُيْم لا بعل لحاء وَإذا ك اا انس فا ا ايت عر ارف قلغا عي اده + ا 
وعبد الرحمن وغاصما وقال: هل فيكم من يحتاج إلى إمرأة فأزوجه؟ لو كان بأبيكم حركة إلى 
النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه الحارية. فقال عبد الله: لي زوجة» وقال عبد الرحمن: لي 
زوجة. وقال عاصم: يا أبتاه لا زوجة لي فزوجيئ. فبعث إلى الجارية فزوحها من عاصم» فولدت 
له محمداً وبنتاً هي أم عاصم فتزوجها عبد العزيز بن مروان بن الحكم فأتت بعمر بن عبد العزيز 
.0 

. نظراً لأتساع شؤون الدولة الإسلاميةء أخذت تتعدد مهام الحتسب ولى عمر (#5) عبد الله 
ابن عتبة الهذلي على سوق المدينة وجعل معه السائب بن يزيد لمراقبة الأسعار والتفتيش على 
المكابيل والموازين ”“ وكذلك استعماله لسليمان بن أبي حثمة “. 

أورد بن عبد البر أن عمر (ؤ) ول الشفاء بنت عبد الله بن عبد مس العدوية على ما يخص 

الا فكاتت قت جل 

٠‏ . قوله (ضيت): (أتقوا اللهء عباد الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عي وأعينوني على تفي 
بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وأحضاري النصيحة فيما ولان الله من أمركم)”. . ظ 

1. حكى إبراهيم النخعي: (أن عمر بن الخطاب رطش أنه مى الرجال أن يطوفوا مع النسسيساء» 
فرأى رجلاً يصلي مع النساءء فضربه بالدرة . فقال الرجل: والله إن كنت أحسنت لقد 
ظلمتئ» وإن كنت أسأت فما علمتئ. فقال عمر: أما شهدت عزمي؟ فقال: ما شهدت لك 


أ سيرة عمر بن الخطاب - الشيخ علي الطنطاوي » ناحي الطنطاري ص 25517 5748 - مطبعة الترقي -- دمشق. 


الإصابة في ممبيز الصحابة - شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه) ٠١١ / ٦‏ - مكتيسة 
المشئ. 

الإستيعاب قى معرفة الأصحاب - أبن عبد البر ۲ / ۷٦ء‏ كتر العمال 7 / 19/5. 

الإستيعاب - أبن عبد البر 4/ ٠٠٠١‏ التراتيب الإدارية - الكتاني ۲۸١ / ١‏ الحلى -- أبن حزم ٩‏ / 4۲۹» خطة الجسسية - 


الفاسي ص 4ع الحسبة في مصر - أبو زيد ص .٤۸‏ 


* سيرة عمر - الطنطاوي ص ١۰۷‏ الفاروق عمر - هيكل .۹١ / 1١‏ 


1 


الدرة: السوط يضرب به - ا معجم الوسيط ¬ باب الدال. 
)0 
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عزمة. فألقى إلبه الدرة. وقال له: إقتص. قال: لا أقتص منك اليوم» قال فأعف عي» قال: لا 
أعفو فأفترقا على ذلك ثم لقيه من الغد فتغير لون عمر. فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين كسأن 
أرى ما كان مي قد أسرع فيك؟ قال: أحل. قال: فأشهد إن قد عفوت عنك (. ٠‏ 

۲. کان عمر (طن) يحاسب عماله في موسم الحج بمكة على عملهم ويسأل الناس عن رقم 
فيهم» وكتب مرة إلى عمرو بن العاص يقول: (أما بعدء فأنكم معشر العمال قعدتم على عيون 
الأموال» فجبيتم الحرام» وأكلتم الحرام» وأورثتم الحرام» وقد بعثت إليك محمد بن مسلمة 
الأنصاري ليقاسمك مالك فأحضره مالك والسلام)2©. 

٠‏ . ومع شدة عمر (ؤوين) وعظيم هيبته» فقد كان يستجيب لن يعظه أو يرشده إلى حلاف ما 
يراه أمير المؤمنين» فقد خرج يوما إلى المسجد ومعه الجارود العبدي» فإذا بامرأة على الطريسق» 
فسلم عليهاء فردت عليه السلام» ثم قالت: هيه يا عمر» عهدتك وأنت. تسمى عُميراً في سوق 
عكاظ» تقار ع ("الصبيان, فتقرعهم» فلم تذهب الأيام حى ميت - أمير المؤمنين - فأتق الله في 
الرعية» وأعلم أن من حاف الوعيد قرب من البعيد» ومن حاف الموت خحشي الفوت» فبكى 
عمر» فقال ها الحارود: قد أبكيت أمير المؤمنين» وأكثرت. فقال عمر: دعهاء أو ما تعرفها؟ هذه 
خولة بنت حكيم» إمرأة عبادة بن الصامت» الى سمع الله قرا من سمائه» فعمر أحدر أن يسمع 
ف فهذا يدلنا على أن الأمة ها حق مراقبة الخليفة وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. 

.١ 5‏ ذكر أبن قيم الجوزية عن أي سلامة قال: أنتهيت إلى عمر (مُ) وهو يضرب رجالاً ونساءً 
في الحرم على حوض يتوضؤونمنه حى فرق بينهم ثم قال: (يا فلان) قلت: (لبيك) قال: لا لبيك 
ولا سعديكء ألم آمرك أن تتحذ حياضاً للرجال وحياضاً للنساء ©. 


1 


معا لم القربة في أحكام الم سبة - أبن الأحوة ص 4 ١ء‏ الرتبة - الماوردي - لوحة (۱۸). 

" "5 2 
التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية > د. السيد عبد العريز سالم ص ۲۷۸ - دار المعرفة الخامعة - الإسكندرية - 
244و ام. 1 

' تقارع: تقول: قرع الشئ قرعا ضَرّبه - المعجم الوسيط - باب القاق. 

٤ 0‏ 5 
طبائع السلك قي طبائع الملك - محمد بن الأزرق الأندلسي (ت 55م ه) تحقيق: د. محمد عبد الكريم ص ۷٤‏ - الدار 


3 


مناقب أمير المومنين عمر بن الخطاب -( (#) -- أبن قيم البوزية - تحقيق: زينب إبراهيم القفاروط ص ١5١‏ - ط۲ - دار 


الكتب العلمية f‏ ه - ببيروت. 


() 


.١©‏ كتابته إلى عماله: (إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن 
ضيعها فهو لما سواها أضيع)0". ٠‏ 

5. ومن إحتسابه أيضاً ما رواه عبد الله بن ساعدة الهذلي قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب 
التجار بالدرة إذا أجتمعوا على الطعام بالسوق حي يدحلوا السكك ويقول: لا تقطععوا علينا 
بنابلعا 7 

١7‏ . جاء شاب إلى عمر بن الخطاب (ؤوُه) وهو على فراش الموت يعوو طفن ا ا 
الشاب فإذا إزاره بعس الأرض فقال عمر: ردوا علي الغلام ثم قال: يا أبن أي أرفع ثوبك فأنسه 
أنقى لثوبك وأتقى لربك ”". 


Al1 Rishts Reserved - Library of Universi 


' الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - أبن قيم الموزية - ص .۲٤‏ 
" كتر العمال ف الأقرال والأفعال - علاء الدين علي البرهان فرري ٣‏ / 1075 
1 البخاري بشرح الفتح ۸ / 45 كتاب احاريث الأنبياء -- باب قصة البيعة. 


(Y۷) 
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ثالغا: الحسبة-في عصر عثمان بن عفان (ك) من ( 7- ه#اه) 

م يقل اهتمام عثمان 0 بأمر السوق ورعاية مصالح المسلمين عن يتأ عصر صاحبيه» 
فقد نصب (وي) الولاة على الأسواق ومنهم الحارث بن الحكم فكان يراعسي الموازين ويأخذ 
العشور ”“". ولم يسلم من الحسبة أحد مهما كان حن الوالي إذا أقترف ذنبا رفعت العيون 
الإسلامية إلى الإمام» وهذا ما حدث في حلافة عثمان (دَوُهن) للوليد بن عقبّة الذي كان على إمارة 

الكوفة بعد أن ثار ضده أهلها لمحالفته أحكام الشرع وشربه الخمر .^ 

ظ قال السيوطي: (إن أول منكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدنياء وأنتهى سمن الناس“ طيران 
الحمام والرمي على الحلاهقات)» فأستعمل عليهم عثمان رحلا من بئ ليث سنة ثمان من حلافضه 
فقصها وكسر الجلاهقات”©2. وقد فعل عثمان (حَوين) ذلك لا بدأوا فيه مع سعة العيش وأمرهم بذبحه 
٠‏ عن موسى بن طلحة قال: (سمعت عثمان بن عفان وهو على المنبر والمؤذن ميم الصلاة وهو نستخبر 
الناس يسام عن أخبارهم وأسعارهم." كتنب إلى ولاته في الأمصار قائلاً: (أما بعد. فأن الله أمر 
' الأئمة أن يكونوا زعاة ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة وأن صدر هذه الأمة قد خلقوا رعاة وم 
يخلقوا جباه وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة فإن عادوا كذلك انقطع الحياء 
والأمانة والؤفاء إلا أن أعدل السيرة. فعليكم أن تنظروا في أمور المسلمين وفيما عليسهم. فتعطوهم 
ماظم وتأحذوهم E TS‏ 


0 والذي. 'تنتابون فأستفتحوا عليهم بالوفاء. 


1 العشور: هي ضريبة تؤخحذ على بضائع التجار حريبا أوذمياً أومسلماً وکن ا ف 


١‏ الكامل في التاريخ والأثر: الشيخ:عز الدين أبو الحسن بن الأثير ‏ / ۰۰ دار صادر للطباعة والنشرء دار, سيروت للطباعسة 
والنشر - بيروت 56م ¬ ١۱۳۸ھ‏ - النظريات السياسية ‏ محمد ضياء الدين الرييس ص ۳۸ 

0 المصدر نفسه. 

. انتهى معن الناس: تناهى وسعهم - تاريخ الخلفاء - السيوطي ص ١١5‏ هامش١.‏ 

A۸ الملاهقات: ج جلاهق» وهو البندق الذي يرهمى به الطير- تار الصحاح > الرازي ص‎ ١ 

' تاريخ الخلفاء ¬ جلال الدين السيوطي - تحقيق : محمد محبي الدين ص ١50‏ ط؟ - ١1554‏ - مطبعة المدني - القاهرة . 

۷ جمع الزوائد ومنبع بع الفوائد -- نور الدين الهيئمي رت ۷ مهم ۲ ۷ طم = ۱۹۸۲م > دار الكتاب العربي. 

* تاريخ الرسل والملوك -- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (775 - ١‏ الاهف) تحقيق: محمد أبو الفضل ٤٤ | ١‏ طم - 
4م - دار المعارف - القاهرة. 
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رابعا: الحسبة في عصر علي (ؤ) من ( ٤١-۳١‏ ه) 


هوي '. 


لقد كان (طان) يتجول في الطرقات والأسواق فيرشد الضال ويعين الضعيف وتاريخه حافل 


بذلك منه:- 


س 


مم 


عم 


.١‏ ذكر لنا أبن كثير أن علا رفش كان يمشي في الأسواق وحده وهو حليفة» يرشد الضال 
ويعين الضعيف وبر بالبياع والبقال فيفتح عليهم القرآن ويقرأ عليه قوله تعالى: تلك الداس 
1 رايا لاير دون عا داگ رض و فاا( € 0 . 


۲. كان (ط) مر بالقصابين فيقول: (أتقوا الله في الحلف فأن الخلف يزحي الساعة وبمحم 
الب ركة). 


ع 


۳. احرج عبد بن حقيل ی ن مطرف قال: رعو نو ا رن واو :سينا 
ازا رك فأنه أنقى لثوبك وأبقى له فمشيت حلفه وهو SS‏ 


فقلت من هذا؟ فقال لي رجحل هذا علي ب ن أبي طالب أمير المت 


. ذكر أبن سعد أنه ١‏ كان يطوف بالسوق والسوط بيده يكشف الموازين 0 

©. وصيته عليه السلام لعامله على الكوفة كعب بن مالك جاء ما: (أما بعد .فأس-تحلف غلى 
عملك وأخرج في طائفة من أصحابك حن تمر بأرض السواد كورة أكورة» فتسأهع عن عمالهم 
وتنظر في سيرقم حي تمر بحن كان منهم فيما بين دجلة والفرات ثم أرجع إلى البهقباذات'© فتتتول 


القصص/ ۸۳. 

البداية والنهاية - أبن كثير ۸ /5. 

كتر العمال - علاء الدين البرهان فوري 4 / .۸٩‏ 

نظام الحكومة النبوية المسمى ((التراتيب الإدارية)) - عبد الحي الكتاني ١‏ / ۲۹۰ - دار التراث العربي - بيروت. 

الطبقات الكبرى - أبن سعد ۳ / ۰۲۸ ۲۹ - دار بيروت للطباعة والنشرء دار صادر للطباعة والنشر - بيروت (۳۷۷١ه‏ 
ح باه هو ١م),‏ 


كررة: المدينة والصقع والجمع (كور) الصحاح - مادة كور. 


*" يمقباذ: أسم لثلاث كورء ببغداد من أعمال سقى الفرات منسوبة الى قباذ بن فيروز والد أنو شروان العادل» اراج - أبر 


يوسف ص ۱۱۸ - هامش رقم ؟. 
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5 


معونتها وأعمل بطاعة الله فيما ولاك منها. وأعلم أن الدنيا فانية وأن الآخرة آتية» وأن عمل أبسن 
آدم محفوظ عليه وإنك مجزی عا أسلفت وقادم على ما قدمت من خی فسأصع حيرا تد 
E‏ 
حيرا . 

£ 5 3 ٤ لر‎ 0 

؟. كان (55) يأمر بأبعاد ما يؤذي المسلمين في الطرق العامة كأماكن الراحة ومحاري اليا« 

¥. ذكر أبن سعد في طبقاته» قصة درة علي فقال: (كان يخرج من القصر عليه قطريتان ازاراى 
نصف الساق ورداء مشمر قريب منه ومعه درة له بمشي بما في الأسواق وي أمرهم بتقوى الله 
وحسن البيع ويقول أوفوا الكيل والميزان ويقول: لا تنفحوا اللح. وقد علل أبن بسام الحكمة 
من وراء ذلك فقال: (۰۰. فأن نكهة أبن آدم تغير اللحم وتزفره)29'. 

5 لطر 6.. 8 0 

.A‏ قوله (وت) (افضل اللجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فمن امر بالمعروف شد ظهر 
المؤمنين ومن فى عن المنكر أرغم أنف المنافقين» ومن أبغض الفاسق وغض ب لله غضب الله 
له)20, 

9. كتب (ؤا) إلى عماله في الأمصار قائلا: (أما بعد. فلا تُطولن حجابك على رعيّتك فأن 
الاحتجاب عنهم يقطع عنهم علم ما أحتجبوا دونه فيضعف عندهم الكبسير» ويعظم عندهم 

. 3 م 2 / 
الصغيرء وشح عندهم الحسن» ویحسن القبيح» ۾ یشاب الحق بالباطل وإغا الوالى بشر لا يعرف 
ما يواري عنه الناس به من الأمور وليس على القوم مات يعرف ها ضروب الصدق من الكذب 
E 5 0‏ 0 
فتحصن من الأدخال في الحقوق بين الحجابء فإفا أنت أحد الرجلين إما أمرؤ شت نفك 


١ 


١ه‏ - للطبعة السلفية - القاهرة. 
معالم القربة - أبن الأخحوة ص 2١5‏ الحسبة المذهبية - موسى لقبال ص 77. 
الطبقات الكيرى - أبن سعد ۳ / ۲۸. 


5 raa Ê 
5 ٠ 
اه - دار الرشيد السعودية.‎ ٤٠۷ - ١ط‎ ¬ ۲۸ الحسبة والنيابة العامة -- سعد العريفي ص‎ 


فيه 
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أكثر حاجات الناس إليك مما لا مؤنة فيه عليك من شكاية مظلمة أو طلب إنصاف في معاملة 
فاجع ارس الدبو ام على عا ورا أن ا 


مكنا انك بور خله الزلاية ق. العضر اللبوي: زد الاهتمام من النبي (ي) وسن 
أصحابه -- رضي الله عنهم - إل أنه عليه السلام كان يومئذٍ في ظروف يرسخ فيها أن رسالته غير 
مقصورة على شعائر التعبد وحدهاء وأن هذا الدين الذي بعنه الله للناس كافة» قيم على شؤون 
المسلمين وعلى شؤون الدنياء ومن ثم نزل الذكر الحكيم بآيات كثيرة في الشؤون الدنيوية ومن بينهسا 
المعاملات التجارية جما هي عليه من منكر الغش والتدليس في التعامل بالأخذ والعطاء» ومن الأحذ 
بالربا"» ومن التطفيف ف لمكابيل والموازين» وما هو من هذا القبيل الذي من شأنه أن يضر عمصلحة 
الفرد المتعامل بداية وبالمصال العامةفي النهاية» ولذلك فأن أكثر المزل في هذا من آيات الترهيب 
القرآي عليه طابع من صبغة الصرامة وقي صيغها ونظم كلامها تحديد وحدة ظاهرة وغير حاف إن 
ذلك ما تدعو إليه ظروف ترسيخ التكامل بين الدنيا والدين» وتتطلبه عملية خحلق ضمير إنساني. 
ووعي إسلامي في هذه المعاملات ويقتضيه بساط الأمر بالمعروف والنهي عن ن لمنكر. , 

ل ا 
الحقائ ئق الآتية 


فت 1 


3 إن الخلغاء الراشدين أولوا أحمية بالغة للحسبة بوصفها من أهم قواعد الدين كما أن ا 
كا يعكس دى واج الع ااي امن E‏ ند كاك e‏ 
عهد الخلفاء - رضي الله عنهم - (ق ؤائرة ضبقة بالقدر الذي كانت به حاجاتهم البسيطة كما 


كان عصر الرسول ری 29. 2 


' البداية والنهاية - أبن كثير (۷/ ۸). 
' الربا: الزيادة - مختار الصحاح - الرازي ص .551١‏ 

إصطلاحاً: الزيادة المشروطة تي العقد رد ba‏ لوت عبد إلوادلع قرا نحن 7 | زلغسار 2 5 
عرفه العاني: زيادة تحصل قي أحد العوضين دون مقابل | في الاخخر و تشترط هده الزيادة ف العقد. فضه المعاميزت - د., جمد 

العاني» إبراهيم الدبر ص ۳۷. 
' خطة الحسبة - عبد الرحمن الغاسي ص ١١‏ ط۱ ¬ ٤۱۹۸م‏ = ٠١ ٤‏ اه. دار الثقافة - المغرب ~ الدار البيضاء. 
: دراسات في تاريخ الحضارة العربية - د. اشع المعاضيدي - ص 07 ١‏ - مطبعة أوفسيت الحديثي ام. 

(۴۹) 


؟. إن نظام الحسبة في الإسلام أذ منحى حديداً فلم يعد الخليفة هو شعني الوخند ف E‏ 
الإسلامية بل ظهر محتسبون يتم تنصيبهم من لدن السلطان وكذلك المتطوعون. 

*. أصبح للمحتسب في هذه الفترة أعوان وغلمان ينفذون ما يأمرهم به امحتسب. 

5 لم تقتصر الرقابة على أفراد الرعية فحسب بل كانت تمتد لتصل إلى الأمام فقد كان الحتسسب 
يقدم له النصح والإرشاد. 
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المطلب الثالث 
الحسبة في العصر الأمري ( 41١‏ - ۱۳۲ ه) 


عندما آلت الخلافة إلى الأمويين؛ أتسعت رقعة الدولة الإسلامية»)اعمست المحرة إلى البلاد 
الشركة الضف الحضارة ووجحدت المدنيات الي م يكن للعالم عهد كاء فأصبحت ها ولاية كولاية 
القضاء وولاية المظالم فوضعت لا القواعد وحددت لها الإحتصاصات أحذ ولاة الأقاليم التابعة 
للدولة الإسلامية يمباشرة الحسبة بأنفسهم (“مقتدين بأئمة الصدر الأول حيثت كانوا يباشروفًا 
بأنفسهم 0 ومع هذا ظل نظام الحسبة في بداية العصر الأموي نظاماً م طا سنمیز فقا لأحتياحات 
مجتمع الإسلامي في ذلك الوقت“ 

وقد واجهت الدولة الأموية مشاكل ناجمة عن المعاملات الاقتصادية والسوق والحرف 
والصناعات» فبظهور السوق ظهرت مشا كله حيبت كاحت اوها : ش 

> مشكلة المقابيس والمكاييل والموازين ردا توسعت وظيقة اس 


سا ا ديا 


تشير المصادر إلى بعض العمال الذين كانوا الولاة ب يعينوكم لرقابة الأسواق ولآداب العامة. فقد 
وردت إشارة أن الجعد النحري كان على سوق البصرة في زمن زياد بن أبيه عليها ٤٥(‏ ¬ هه / 
5 ا وتشير الروايات إن زياد بن أبيه كان مهتما بمراقبة المكابيل والموازين اک 


عدم أستغلال التجار ومن فعل ذلك عوقب . وقد کان الوليل ب E,‏ 


.٠٠١ الحسبة في الإسلام - إبراهيم الشهاوي ص‎ .١5 معالم القربة في أحكام الحسبة -- أبن الأخوة ص‎ ١ 

" الحياة الإجتماعية والإقتصادية في الكوفة في القرن الأول المجري - محمد حسين الزبيدي ص ١54 ١٦۳‏ - المطبعة العالية - 
القاهرة 519١‏ ام. 

معا القربة -- أبن الأحوة ص ١١ء‏ الرتبة في الحسبة - الماوردي- لوحة (5) الحسية في العراق > رشاد معتوق ص ٠٤١‏ 
أسواق بغداد - د. حمدان الكبيسي ص .٠١5‏ 

الحياة الاحتماعبة والاقتصادية فى الكوفة في القرن الأول الهجري - الزبيدي ص 2157 ٠١١‏ 

* دراسات قي الحسبة والمحتسب عند العرب - مركز إحياء التراث العربي - بغداد ص 46. 

^ دراسات ق الحسبة وانحتسب عند العرب - مركز إحياء التراث العربي ص ١٠١‏ - مقالة للدكتور عبد العزيز الدوري بعنوان: 
نشوء الأصناف والحرف في الإسلام - يجحلة كلية الآداب = العدد الأول ۱۹۰۹ ص 2174 179. 

إدارة العراق في صدر الإسلام -- رمزية عبد الوهاب ص - دار الحرية للطباعة ¬ بغداد ¬ ۱۹۷۸م ¬ ۳۹۸ اه. 
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دلا - ٤۷م‏ ) يمر بالأسواق يساوم ويناقش في الأسعار مع البقالين وغيرهم ويطلب منهم أن 


يزيدوا في الوزن والكيل والذراع”2. 

أما في عهد عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - فقد أولى أحمية بالغة بهذا الحانب فكان أول 
الخطوات الي أتخذها فيما يتعلق بالحسبة عمل على توحيد المكابيل والموازين في كل الأقاليم الإسلامية 
انذاك لأنما كانت عتتلفة9؟ وني ذلك يقول: (ثم ألا انرا علم من يأتيها 
أا ظلم وأنه ليس في المكيال زيغ إلا من تطفيف ولا في فضل إلا من غش فنرى تمام مكيال الأرض 
وميزانها أن يكون واحداً في جميع الأرض كلهم 7. ۰ 

قال وكيع: كان المهدي بن عبد الرحمن محتسباً في واسط خلال ولاية عمر بن هبيرة الفسزاري 
9.65 -5.١ه/ ۷۲١‏ - ع ١الام)‏ وحلفه في هذه الوظيفة أياس بن معاوية الذي كان يتولى 


3 


الكتابة بين يديه أبان بن الوليد بن عبد الله وأن الأخير كان لديه سجل يدون فيه أصحاب الحرف 


والصناعات“. 
ومع تعد الحياة وإزدياد تأثيرات العادات والتقاليد ظهرت الحاجة إلى التنظيم: الدقيق خاصة بعد 
دحول عناصر جديدة في المجتمع الإسلامي أسهمت في إثراء الصناعات والحرف» فأصبح لزاما على 


الحتسب الذى كان يباشر الأعمال بننسه أن يتحذ أعوانا له يعينو نه دان ازدادت ية ۾ شه 
5 2000000 (9) 
واتسعت إحتصاصاته 2 


عم ايه 


وقد ذكر لنا الطبري أن داود وعيسى ابي علي بن عبد الله بع عباس كانا في أعوان السوق 
ع ا ا الت 


بالعراق الد بن عبد الله © أي في أعوان المحتسب”", 


' تاريخ الرسل والملوك - أبو حعفر محمد الطبري ۲۲٤(‏ - ۳۱۰ ه) ه / 03560 755 ٠‏ تحقيق: محمد أبو الفضل - طم - 
دار المعارف» دراسات في الحسبة والمحتسب عند العرب - مركز إحياء التراث ص 2١7٠١‏ نظام الحسبة في العراق - رشاد 
معتوق ص 45 . العقد الفريد - أبن عبد ريه ٤‏ / 14 45. 

" الحسبة في الماضي والحاضر - د. القرني ۲ / 71ه. 

#«.؛ اه ~^ “الم ة ام ¬ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

أخبار القضاة - محمد بن حلف المعروف بوكيع (ت 5ه لم 1وم) - ۱ / له" - تحقيق: عبد العزيز المراغفي = 

القاهرة ٠96١م‏ » دراسات قي الحسبة والمحتسب عند العرب - ص ۲١‏ ۱ أسواق بغداد <- مدان الكبيسي ص 05”. 


' الحسبة في العراق حي عصر المأمون - رشاد معتوق ص 545. 
` تاريخ الرسل - الطيري © / 358 555. 


الدسبة في العراق حي عصر المأمون - رشاد معتوق ص 45. 
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وعلى الرغم من أن قواعد الشرع واضحة: معروفة لدى غالبية أهل السوق لكن حب الال 
ونشاط الح ركة التجارية بأسواق بغداد لعبا دورا سيئافي سلوك بعض أهله إلا أن احتسب كان هم 
بالمرصاد لذا كان لزاما أن تنظم تلك الأسواق بأنظمة وقوانين ضابطة ولم يترك التعامل بما يسير وفسق 
هوى النفس ومصالح التجار وأهل السوق بل كانت تنظم تحت رقابة الدولة وأشرف عليها موف 
تحمرييت یه ق ظ 
وقد ظلت وظيفة العامل على السوق أو ((العريف)) الي وجدت في صدر الإسلام واسستمرت 
طيلة العصر الأموي هي الي مهدت دون ريب لظهور وظيفة المحتسب حيث بدأ استعمال هذه 
التسمية في المشرق منذ بداية العصر العباسي". 
نستنتج مما سبق الآني: 
.١‏ لقد أقيمت الحسبة في عصر الدولة الأموية على القواعد نفسها الي قامت عليها الحمسبة في 
عهده - عليه السلام - والخلفاء الراشدين من بعده. 
؟. أسهمت الدولة الأموية في إبقاء وبناء نظام الحسبة الإسلاماو كذلك ظهور بعض الحتسسبين 
في ذلك العصر وأن كان لا يعرف ذا الاسم. ْ اسن 
#. أن الحسبة في هذه الحقبة في الزمن لم تقم كجهاز مستقل تخل ولاية مستقلة كالقضاء والحرت 


ولكنها اقتصرت على تعيين ما عرف بعامل السوق. ولعل عدم الإهتمام بإنشاء ولايلة عامة 1 


للحسبة وإقتصار ذلك على تعيين عامل على السوق ولا سيما ما قبل خلافة عمر بن عبذ الغزيز 
هو طبيعة الظروف الى كانت تمر يها . : ْ کے ليخ ادي 


' أسواق بغداد - د. حمدان الكبيسي - ص 505. 
' الموسسات الإدارية في الدولة الغباسية - حسام السامرائي ص 707. 


(Ye) 


له 
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المطلب الرابع 
الحسبة في العصر العباسي ( ؟:7١-‏ 5م58" ه) 


عندما انتقلت دفة الحكم من دمشق إلى بغداد: . “ أصبحت الحياة أكثر 
تعقيدا قياسا لما كانت عليه في الحقب المنصرمة» حيث اتسعت الأسواق وبأتساعها أتسع نطساق 
الح ركة التجارية وأصبحت بغداد محل أنظار أهل العوزة من الأصفاع كافه» يتناولون فيها عدي 
من المال وقع غش وتلاعب من قبل التجار والصناع فأنتشر الغش والفساد“. 

فكان على الإدارة الإسلامية الجديدة أن تضع الإجراءات الكفيلة والفعالة الي تتلاءم وتنماشضى 
مع طبيعة هذه المرحلة وحيث أن اجتمع الجديد تعرض إلى الكثير من المشاكل والتعقيدات فأن ذلك 
أنعكس بصورة أو بأحرى على الإدارة الإسلامية الجديدة وهذا يؤدي بكل تأكيد إلى تطويسره نحو 
الأفضل وبسرعة قصوى استجابة لضغوط المجتمع. وقد شمر العباسيون منذ البداية عن ساعد المد 
لمواجهة الظروف الجديدة ‏ ينوضح ذلك عا يأي:- 

تشير النتصوص التاريخية أن الدولة العباسية كانت حازمة في تشديد رقابتها على الأسراق سنذك 
البذاية حيث كانت تتابع سير التعامل التجاري في أسواقها ”“ وقد كان للخليفة المنصور أيام خلافقه 
مرن بون له في كل يوم سعر القمح والحبوب وسعر كل مأكول...7) 
ا تاريخ بغداد ترحمة لعاصم الأحو ل بن سلمان أنه كان من أهل البصرة وكان يتولى 
الولايات» فكان بالكوفة على الحسبة في المكاييل والأوزان وكان قاضيا بالمدائن لأبي جعفر - يعي أنه 
كان محتسبا - ومن الحتمل أن يكون قد تولي المنصب (المحتسب) حرى في خلافة أي العباس 


' عبقرية الإسلام في أصول الحكم - د. منير العجلاني ص ۲۹۰. العراق في التاريخ ص 707١‏ " مع تداحل في العبارات ". 


1 دراسات ف الحسبة والمحتسب عند العرب - مركز إحياء التراث ص ١‏ - أسواق بغداد — مدان الكبيسي ص 05.”. 
1 4 1 1 د س 
تاريخ الرسل والملوك - الطيري ۸ / ٠۹٦‏ أسواق بغداد - الكبيسي ص 505. 
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السفاح وف رواية أن الخليفة المنصور ول أبا زكريا جى بن عبد الله حسبة أسواق بغلاد سنة 
550 د * ET‏ 
تحدر الإشارا أن أبا زكريا جى بن عبد الله الحتسب العباسي المشهور الذي قتله الخليفة أيو 
جعفر المنصورء أورد صاحب كتاب (تاريخ الرسل والملوك) في معرض حديثه عن سبب نقل السوق 
من بغداد إلى خارجها ما يفيد بأن قتل هذا امحتسب كان سببا في إخراج السوق إلى الكرخ ذلك أن 
أبا العباس امحتسب أحدث مع جماعة أستغواهم شغباء فأرسل المنصور إليهم أبا العبساس الطوسي 
فسكتهم وأحذ أبا زكريا فحبسه عنده فأمر أبو جعفر بقتله ومن ثم أمر بنقل السوق إلى الكرخ”. 
وقد أورد الطبري سببين لتقل السوق: 
.١‏ عندما سأل المنصور السفير البيزنطي عن زه ق بداد فال رايع باهيا إلا أل قد رايت 
اعداءك معك في مدينتك. قال: ومن همء قال: السوقة9). ْ 
۲. تخوف المنصور من "أن يكون بين الغرباء الذين يزثاذون السوق ناسين تمد الأخبان 
فأمر بإخراج التجار من المدينة إلى الكرخ ونما قرب منها خارج المدينة”2. 
وقد تبلورت وظيفة المحتسب بشكل واضح منذ زمن اللينة للدي حينم اطم ت أح وال 
المدن الإسلامية وما ترتب على ذلك من توسع الأسواق ق ونخصصهاء وأزدهار التحارة؛ وظهور النقبود 


الرائة فة “. وفي هذه الفترة من الزمن أصبح يضرب له أجره من بیت الال» وصار ما ينطيق ى 
القضاة ينطبق عليه_قال أبن عبد الرزاق: (ويضرب له أجرا وننصفه بالقاضي لأنه يعض ده وخب 


` تاريخ بغداد(مدينة السلام) - للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي الشافعي (ت ١١ م1١. = ٤1۳‏ / 


غ 4 - ۲٤۷‏ > دار الكتاب العري - بيروت - لبنان - طبقات أبن سعد ۷ / 55 » ذيب التهذيب - أبن حجر 

العسقلاني ٠‏ / ؟4. 

تاريخ بغداد - البغدادي ١‏ / ولاء .4٠‏ 

المصدر تفسهء تاريخ الرسل ۸ / .٠١‏ 

تاريخ الرسل ۷ / 1٥۳‏ 4 58. 

تاريخ الرسل والملوك - الطبري ۷ / 81“ 584. 

أسواق بغداد - حمدان الكبيسي ص ۳۰۸. 

الأحكام السلطانية - الماوردي ص . .2# الأحكام السلطانية - أبو يعلى ص 237386 أسواق بغداد - الكبيسي ص .*.١8‏ 
(FY)‏ 
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ويشده ويقوم معه» وعضي أحكامه وأفعاله). ومن الذين تولوا الحسبة: نافع بن عبد الرحمن بن أي 
امقرئ أحد القراء السبعة (ت 1١59‏ ه) كان محتسباً للحليفة الهادي©) 

ومن أجل ضبط جهاز الحسبة ضبطاً سليماً تشير الروايات أن الخليفة هارون الرشيد كان لا 
يكتفي ,كا يعهد به إلى المحتسب والأعوان التابعين له» بل يراقب الأسواق بنفسه ليطمفسن على أن 
الأمور تسير وفق أحكام الشريعة الإسلامية””' فكان يتزيا بزي التجار ويتفقد أسواق العاصمة» ويؤكد 
على محتسب بغداد ضرورة مراقبة الأسواق والإشراف على الموازين والمكاييل ومراعاة أثمان السلي 
منعاً للغش أو ابتزاز الأموال“. 

روي عن الأمون أنه بلغه أن هناك رجلا كان يمشي في الناس يأمرهم بالعروف وينهاهم عن 
ا مأموراً من عنده بذلك فأمر بأن يدل عليه فلما صار بين يديه قال له: إنى بلغي إنك 
رأيت نفسك أهلاً لأر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير أن نأمرك. وكان المأمون EEE‏ 
کک ار حت و ت يشا 1 > فقال له 
امحتسب: أرفع قدمك عن أسماء الله تعالى ثم قل ما شعت فلم يفهم المأمون مراده فقال: ماذا تقول؟ 
حي أعاده ثلاث فلم يفهم - فقال: أما رفعت أو أذنت لي حى أرفع!. فنظر المأمون تحت قدمه فرأى 
الكتاب فأحذه وقبله وحجل. ثم عاد وقال: لم تأمر بالمعروف وقد جعل الله ذلك إلينا - أهل البيت 


١ 


رسالة ق القضاء واخسبة - أحمد بن عبد الله بن , عبد !! 0 ٠‏ رهي ضمن بجموعة للاث رسائل أندلسسية و ف آداب 
الحسبة وامحتسبء تحقيق: ليفي بروفنسال - مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية - القاهرة 0م 

القراء السبعة هم: -١‏ أَبْو عبد الرحمن نافع بن عبد ال رحمن بن أبي نعيم (ت ۹ ١ه‏ قارئ أهل المدينة. ؟- عبد الله بن كثير 
(ت ١٠١١ه)‏ قارئ أهل مكة. ۳- أبو بكر عاصم بن أبي النجود (ت۸ ۲١ه)‏ قارئ الكوفة. 4- حمزة بن حبيب الزيسات 
رت" ه١‏ ه) عن الكوفة. ه- علي بن حمزة الكسائي (ت كماهم)م). 5- أبر عمر بن علاء ( ت ٤‏ ھے). لا- عبد 
الله بن عامر البحصبي (ت 8١١ه).‏ معحم القراءات القرآنية - أحمد مختار» عبد الله سالم ١‏ / ۷۹ء ».٠.‏ علوم القرآن 
الكريم - د. غائم قدوري ص 217 الأرشادات الخلية - محمد محيسن ص ٠٦‏ ۷» مباحث في علوم القرآن_مناع القطان 
ص ۱۸۳ ¬ ۰۱۸٤‏ حاضرات في علوم القرآن - خالد إبراهيم ص ١١5؟»‏ ؟١5.‏ 


" بحلة المسلمون - مقالة بعنوان: الحسبة في الإسلام - بقلم أ. أسحاق موسى الحسيي - العدد الرابع ص 4 4» التطبيقات العملية 


للحسبة - اليقمي ص ”5 (مع تداحل يسير في العبارات). 


.۳٠۹ أسواق بغدادء الكبيسي ص‎ 217١ دراسات في الحسبة والمحتسب عند العرب - مر کر إحياء التراث ص‎ ٣ 
طم - مطبعة السعادة - مصر‎ ۳٠۷ / ٣ تاريخ الإسلام السياسي والديي والثقاق والاحتماعي - د. حسن إبراهيم حسن‎ “ 


1o‏ م 
(TA)‏ 
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- ونحن الذين قال الله تعالى فيهم: الذي إنتكلث غا رض أقاا اسلو انا كر 
وروا لوفو ہوا لحك (10) 4 94 


فقال: صدقت يا أمير المؤمنين أنت كما وصفت نفسك من السلطان والتمكن غير أنا أعوانك 
وأولياؤك فيه. sS‏ الله تعالى وسنة رسول الله (ي) قال الله تعالى: 


8 وَامومنونَ ا اموت RE‏ .2 52 ضام ر لاه یون ا ۶ سی وقي م 0 لصل وة وؤ ر 


چ و ررر ي 


الركز: ويَطيعونَاللَّه ديع :اهن E‏ حم € . 

وقال رسول الله (يي): (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً وشبك بين 
أصابعه ) متفق عليه.” وقد مكنت في الأرض وهذا كتاب الله وسنة رسوله فإن أنقدت هما شكرت 
لمن أعانك لحرمتها. وإن استكبرت عنهما ول تنقد لما لزمك فأن الذي إليه أمرك؛ وبيده عزك وذلك 
قد شرط أنه لا يضيع أجر م ن أحسن عملا فقل الآن ما شعت دعن تاتون وكات ره لولم 
مثلك يجوز له أن يأمر بالمعروف. فأمض على ما كنت عليه بأمرنا"». 2 

وكان الخليفة المعتضد بالله قد أطلق يد حتسب بغداد وقال له: راهب ققد أطلقث يدك غير " 
أحببت أن تغيره من المنكر)””) 

ولما تولى المعتضد زمام الحكم لم يجد في بيت المال غير سبعة وعشرين درتما زائفة ووجد الدنيا 
خرابا فعمرها بالعدل حى صار دخل المملكة يزيد على الخرج في كل سنة ألف ألف دينار2. .ل . 

وقد بلغه أن قطانا قال في السوق: لقت ی للمسلمين ناظر في أمورهم؛ فلما سمع ذلك أي به لبن 
قباءة وأخذ بيده حربة وجلس كالمغضب المهمول حى فزع من كان يأنس به وأدحل إليه شيخا 
ضعيفا فقال له بصياح شديد: ا قلت انس ا ا فال ريت 


5 


الحج / ١ء.‏ 

.۷١ / التوبة‎ 

' البحاري بشرح فتح الباري ه / 7١‏ في المظالم - باب نصر المظلوم» مسلم رقم 5585 في البر باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
رقم ١575‏ في البر والصلة. باب ما حاء في شفقة المسلم على المسلم. 

إحياء علوم الدين - الغزالي ؟ / 5117. 

' أسواق بغداد - د. حمدان الكبيسي ص ۳۰۹. 

الحسبة - عبد الرزاق الحصان ص ۷۲ ط۱ - هم ١ه‏ - 845 م مطبعة النقيض - بغداد. 

(f 
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فعزل ناحية فلما سكن جاءوا به فقال: ويلك مثلك يقول: (ليس للمسلمين ناظر في أمورهم) فأين 
أنا وأي شغل شغلي؟؟. 
قال: يا أمير المؤمنين» أنا رحل سوقي لا أعرف غير الغزل والقطن ومخاطبة النساء والعامة وأا 
أجتاز بنا رجل بايعناه شيئا كان معه فوجدنا ميزانه ناقصا فقلت هذا الكلام وعنيت به السب لا 
غيره. فقال والله ما عنيت غيره وأنا تائب أن أتكلم بها يشبه هذا. فقال الخليفة» يحضر امحتسب ويبالغ 
في الإنكار عليه. لم أغفل عن إنكار مثل هذاء ويؤمر بتغييره ويتبع الطوافين وأهل الأسواق والتغسير 
علي 
لقد أدرك المعتضد بفهمه الثاقب العواقب الى يمكن أن تجرها مثل هذه الانتقادات الي سرعان 
ما دارت على الألسن بالتجريح والتقريع واللوم» فرعا يوجد في نفوس بعض الرعية ما يفضي حقدهم 
على الخليفة وسياسته ويخرجون منه إلى إثارة الفعن وإفساد النظام". 
ومن الذين تولوا الحسبة في بغداد أبو العباس عبيد الله بن علي بن الحسن بن إسماعيل الماشني 
وكان إماما في جامع الرصافة رت 78414ه).9) ظ 
(وفي سنة ۳۲١‏ ه تقدم والي الحسبة إبراهيم بن محمد بن علي بن بطحاء التميمي إلى الخليفة 
القاهر بالله بالمنع من القيان (أي المغنيات) والخمر والنبيذ ومنع أصحاب الزلابية أن يعيروا قدورهم لن 
يطبخ فيها التمر والزبيب للأنبذة وقبض على المغشين من الرجال والنساء والحرائر والإماء وقبض على 
جماعة من الجواري المغنيات وتقدم ببيعهن على أن سواذج) 0 
وف عهد القاهر بالله تولى أبو سعيد الأصطخري الحسبة فقام بإحراق طاق اللعب من أجل 
ا ت 
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المسبة > عبد الرزاق الحصان ص ۷۲ #/ا, 

0 لطم في تاريخ اللرك والأمم - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن لوزي (ت ده - لامههمم ١١١٤‏ - .لامع 
٠ e‏ طا - مطبعة دائرة المعارف العثمانية 817 ١ه‏ "بتصرف". 

الحسبة - عبد الرزاق الحصان ص ۷۳. 

المنتظم - أبن الحوزي ٠٠٠١ / ١‏ الحسبة - الحصان ص ۷۳. 

الطاق: عقد البناء والحمع أطواق - لسان العرب - أبن منظور - مادة طوق. 


۳ 


٤ 


۹ 


` تاریخ بغداد ۷ / ۲۹۹. 


)٤*( 
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ومن محتسبي بغداد عمر بن الحسن أبو الحسين المعروف بأبن الأشنان المتوفي سنة ۳۳۹ هصس. 
كان يتولى القضاء بنواحي الشام وولي بغداد ثلاثة أيام ثم عزل. 

ومن محتسي بغداد أيضا محمد 3 عبد الرمن القاضي البغدادي المعروف بأبن قريعة المتوق سنة 
5ه و كان من أصحاب الوزير أي محمد المهلي. في سنة 4١١‏ ه قلد الخليفة القادر بالله أبا 
حعفر محمد بن أحمد السمنانئ الحسبة والمواريث9) 

في سنة ٤1۷‏ ه انتقلت دفة الحكم إلى المقتدي و كان ذا مة عالية وشجاعة نادرة وقد 
أستعمل الشدة والخشونة ضد أمراء الترك العابثين فتقدم إلى والي الحسبة بنفي المفسدات وبيع دورهن 
وشهر جماعة منهن على الحمير مناديات على أنفسهن ومنع الناس من دول الحمامات بغير مزر 
وقلع الموادي والأبراج ومنع اللعب بالطيور ومنع الحمامين من إجراء ماء الحمامسات إلى دجلة 
وألرمهم أن يحفروا آبارا تجتمع المياه فيها ومنع المتمالين أن تخملوا الرععال والنساء جتمعين © 

في سنة ٤۷١‏ ه تولى أمر الحسبة أبو جعفر بن الخرقي وكان زمنه زمن فضيلة» يسر الله له مما 


بجعا ل قلبه شغوفا بحب الحق والحقيقة و كان يؤدب كل من ال السبت 


ل وت 5 


EC‏ 0 الغربي من بغداد و كان ينسوب في. 


مل البزازين وغيرهم قائلا له: هذه مشار كة لليهود في حفظ سبتهم. © ا 


القضاء بربع الكرخ فصار في هذا الزمان محتسبان في بغداد.” 


وعد مار متي ل كح النسراد بيدا E a‏ ياقوت 
سعى للحصول عليه وقد قلده أياه الخليفة المقتدر بالل عور أن غرعه قائد اليش مؤنس اا اا 
الحقيقي على صمام الأمور أعترض على إستاد منصب الحسبة إلى محمد بن اوو وار احير 
نرق سوا E‏ راف ب ا ا ا N‏ 


الحسبة - الخحصان ص .۷٤‏ 
تاريخ بغداد ۲ / ۳۱۸. 
الحسبة - الخصان ص ۷۸. 
الحسبة - الحصان ص شلاء ۷۹. 
المصدر نفسه ص .8١‏ 
المصدر تفسه ص .۸١‏ 
تارب الأمم وتعاقب الممم -- أبر علي أحمد بن محمد بن يعقوب المعروف ,مسكويه (ت 11 4ه ۱۰۳۰ م) = ۲١۹/۱‏ 
٠‏ مطبعة شركة التمدن - القاهرة (4 191 -- 516ام). 
)6( 
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ويبدو أن أهل السوق كانوا يستغلون ضعف الحكومة وعدم سيطرقا على الأمور وانشغاها 
بأحداث قدد وجودهاء إلا أنها بمجرد أن تعيد سيطرقا على الأمور كانت تشدد قبضتها على 
الأسواق» فتكبح جماح أهل السوق وتحد من حشعه.(© 
وقد كانت الدولة تمنع البيع والشراء يوم الجمعة بعد النداء.7 ولم تقتصر رقابة الدولة على 
المقاييس والأوزان» بل امتدت إلى مراقبة المعاملات المالية المتداولة في الأسواق.27 ومن الذين تولوا 
الحسبة في بغداد أبو سعيد الحلوان فعزل في سنة 5٠01(‏ ه) وعوّل على القاضي أي العباس فصار 
010 
نستدل مما سبق أن ولاية القضاء وولاية الحسبة أصبحتا في هذه الفترة توكلان إلى ش خص 
واحد. (كانت ولاية الحسبة من أعمال القضاة وقد كانت تضاف إلى القضاة).“ فعندما آلتمقساليد 
الحكم إل الستزشن +١۴‏ 8ه مم أسند إل القاسم على بن اللكسين الريقى ولاية القضناة 
عاطفاً علها ولاية الحسبة. 
نستنتج ذلك من خلال النص الآني: (... وأمره بمراعاة الحسبة فأفها أكبر الصالح وأهمها 
وأجمعها لنفع الناس وأعمها وأدعاها إلى تحصين أموالهم وانتظار أحرالمم» وحسم مواد الفساد» وكف 
يده عن الامتداد وأن يتقدم إلى المستناب فيها تمداومة على الاطلاع على كمية الأسعار والفحص عن 
مادة المحلوقات في الانقطاع والاستمرار ومواصلة الجلوس في أماكن الأقوات ومظافا ليكون تسعيرها 
عقتضى زيادقا ونقصافاء غير حارج قي ذلك عن حد الاعتدال ولا مائل إلى ما يتمحف بالفريقين من 
إكثار وإقلال»-وأن يراعي عيار المكاييل والموازين» ليميز ذوي الصلاح من ذوي الفساد يقول لمن 


حسن اعتبارة: مر حى. ويقابل من ساء اختباره ما يجعله لأمغاله رادعساء حت يزلوا بالقتسطاس 


3 ا اك 1 POE ET.‏ 
المستقيم. ويتجنبوا التطفيف بقلب من إضمار المعاودة سليم قال الله تعالى: ويل المطفغين )١(‏ الم نإذا 


ا أسواق بغذاد - د. حمزان الكبيسي ص N°‏ 


ا ليفي بروقنسال - مطبعة المعهد العلمي الفرتنسي للآئار الشرقية (القاهرة 566 ١م).‏ 


أسواق بغداد - الكبيسي ص T°‏ 


الحسبة - الخصان ص .۸١‏ 


١‏ تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير ٠٠١ - ٠۵۲(‏ ه) - د. بدري محمد فهد ص 774 - مطبعة الإرشاد - بغداد. 


(؟5) 


Reserved - Librar 


All Riehts 


اکال ىالا سيستوفو[1) وإذا ار رد وروم يخس رون (۳) الخد 1 ا 
0 عونو )٤(‏ تور عظيم (0) اکور موم الاس ری ”ایی 000.6 

وفي عام ٠۳١‏ ه عزم السلطان مسعودا على خلع الخليفة الراشد حيث أخرجحوا من داره 
أشياء من آلات تصلح للغناء وأشياء لا تليق وشهد جماعة من أهل الدار أنه شرب الخمر فأفى العلماء 
بخلعه وأعتنق ذلك القاضي عماد الدين شرف القضاة أبو طاهر أحمد بن الكرحي امحتسب. 

وتحدر الإشارة إلى أن حركة النثر والتدوين والتأليف قد نشطت فظهرت إلى الوجود بجموعة 
من المؤلفات بعضها مخطوط وبعضها مطبوع وبعضها مفقود» ومن هذه المولفات: 
الرتبة في طلب الحسبة - المنسوب إلى الماوردي (ت 45٠‏ ه) مخطوط . 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية الماوردي (ت 4٠٠‏ ه) مطبوع عدة طبعات. 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي (ت >٥۸‏ ه) مطبوع عدة طبعات. 
؟. كاية الرتبة في طلب الحسبة - الشيزري (ت ٥۸۹٩‏ ه) حيث قام بتحقيقه: الأسعاذ. الباز 

العري. 

©. فاية الرتبة في طلب الحسبة - أبن بسام - حققه: حسام الدين السامرائي. 


عه 


مح ابا 


هذه بعض المؤلفات على سبيل المثال وليس على سبيل لمر كلم اليك جنا م 
ألف: + 0 
.١‏ الحسبة في الإسلام > أبن تيميه رت ۸ ه ) - مطبوع» وهذا الكتاب يقع ضمن بحمسوع؛ 
النتاوى ج ۲۸ / .1١١ ۳٦۰‏ ف ا كك 
؟. معام القرية في أحكام الحسبة - أبن الأخوة (ت ۷۲۹ ه). 
۳. الحسبة والسكة في مقدمة أبن حلدون - أبن خلدون (ت 8١م‏ ه). 
ولا أنتقل منصب الخلافة إلى الناصر لدين الله العباسي (ه/اه - ٦۲۲‏ هم ولى المسبة إلى 
القاضي محبي الدين أن عبد الله محمد بن فضلان وكتب له بذلك سجلاً ((كتاب تكليف)) جاء به:- 


' الطففين “-١/‏ 
صبح الأعشى ثي صناعة الأنشا -- الشيخ: أبو العباس أحمد القلقشندي (ت ۸۲١‏ ه--15118م) ۲٠١ /٠١‏ سب الطبعة 
الأميرية - القاهرة ٤(‏ ۱۳۳ هم = 915 ١م).‏ 
" الحسبة - الحصان ص ۸۷. 
(f)‏ 
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(أمره بمراعاة الحسبة فأنها من أكبر المصالح وأحمها وأجمعها لمنافع الخلق وأعمها وأدعاها إلى 
تحصين أموالهم؛ وانتظام أحوالمم» وأن يأمر المستئاب فيها باعتبار سائر المبيعات فيها من الأقوات 
وغيرها في عامة الأوقات وتحقيق أسباب الزيادة والنقصان في الأسعار والتصدي لذلك على بن 
والاستمرار وأن يجري الأمر بحسب ما تقتضيه الحال الحاضرة والموجبات الشائعة الظاهرة منها إلى 
التسوية والتعديل» فأن طلع لأحد من المتعاملين على خيانة في ذلك وفعل ذميم أو تطفيف عدل فيه 
عن الوزن بالقسطاتن الستعييه تال دهن التأديب راساب اهدي نا يكون له راذعا ولغيزة زا ا 


م زه سر 1 ار و م ۶ و و 8 
وازعا. قال تعالى: وول مين 0 یرل اڪکالوا على الاس تسكوفون(۲) رادا ڪالو ھم او 
و بر ور 


يتروص بحاو (۲) الاين اوقا سيم و1 یوم ڪظی م ( )بو مقو افاس ا 


4 
O f AN 
: i) لعلمين[‎ 

والمتصفح للكتب السابقة يحد أنها تدعوا إلى إقامة الفرائض الدينية وضبط اللكاييل والموازين 
والالتزام بالآداب العامة في الأسواق والطرقات والحمامات وصيانة الأعراض والرفق بالإنسان 
والحيوان والإحلاص 2 العمل» وغسل الموتى و حفر الغبور والدباغة والخرارة والقصابة... تما يقوم 
طبائع الناس ويرفع مستوى امجتمعات على كافة الصعد. 

إفي عام 577 نف قلد منصب ولاية الحسبة إلى الفقيه الحتفي أحمد بن عبد الله البندنجي إضافة 
إلى ولاية القضاء على الحانب الغري من بغداد فحمدت سيرته". 

وما هو جدير بالذكر أن بعض الوظائف أصبحت محصورة في بيوت وأسر معينة كانت الحسبة 
كذلك. جاء في ترجمة للشيخ آي منصور محمد بن أحمل أبى البركات الزيئ (ت ٥۹۳‏ ه) أنه ولي 


الحسبة 52 بغداد هو وأبوه وججدة 1 


2 


` الطقفين / .5-١‏ 
صبح الأعشى في صناعة الأنشا - القلقشندي ۱۰ / ۲۹۱. 
الجواهر المضيئة في طبقات الخنفية - محيي الديسن أبو محمد القرشسي الحنفي الملصري (ت هللاه م اام (م) 
۷١ / ١‏ - مطبعة بحلس دائرة المعارف العثمانية 877١م‏ تاريخ العراق - د. بدري محمد 0776 775 - بتصرف يسير. 
ذيل تاريخ مديئة السلام (بغداد) الحافظ: أبو عبد الله محمد بن سعيد المعروف بأبن الدبيثي. تحقيق: بشار عؤاد ؟ / ۲۷ دار 
الرشيد سلسلة كتب التراث 474 ١م‏ النظم في العراق قي أواخر العصر العباسي ٤٤۷(‏ -555“ه) فاضل عبد اللطيف 
الخالدي - رسالة دكتوراه كلية الآداب - جامعة القاهرة - (97 اه - 91/9 ام). 

)55( 
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ومن بين من شغل هذا النصب محمد بن عبد الله السامري (ت 5٠١‏ ه) وكان أحد الشهود 
العدلين ببغداد شهد عند قاضي القضاة. علي بن أحمد الدامغان ثم ولاه حسبة مدينة السلام. 

في عام ٦٠ ٤(‏ ه = ۷١۲٠م)‏ عين يوسف بن عبد الرحمن التميمي البكري الفقيه» تم عزل 
عنها سنة 7085 ه ثم أعيد إليها عام ٠٠٠١(‏ ه) وقد تولى بدله الحسين بن محمد المعروف ب أبن 
الشطوي نننة 515 3 1 

هناك ثلاثة أحوة تناوبوا على ولاية الحسبة هم:أبناء امحتسب أبو محمد يوسف بن الجوزي» 
جال الدين» وشرف الدين» وتاج الدين؛ وقد قتلوا جميعاً عند سقوط بغداد على يد هولاكو سنة 
5د صر 0 1 

و تكن وظيفة امحتسب حكرا على العاصمة بغداد بل كانت هذه الوظيفة في مدن الدولة 
الأحرى (لقد كانت وظيفة الحسبة موجودة في غير بغداد من مدن العراق لضبط أسواقها ومراعاة 
الشروط الشرعية والصحية فيهاء فقد ورد أن محمد بن أحمد المعروف بأبن القرشي كان من أهل 
الأنبار أنه تولى. الحسبة يهاء وتوقي سنة (14 4ه ه- ۱۱۸۸١م).‏ ومحمد بن علي الكتاني» أبا طالب 
وكان من واسطء تول الحسبة يما هو وأبوه (ت ٩۹۹‏ ه -18.07م)).9) ef‏ لمحل 

بعد هذا العرض الموجز عن تطور ولاية الحسبة في عصر الدولة العباسية يتضح مدى الأهمية الى ٠‏ 
أولتها الدولة العباسية هذه الولاية باعتبارها من الولايات المهمة فيها وتبين مدى الأهمية الى أولوها 


١ 


المختصر المحتاج إليه قي تاريخ أبن الديثي_ همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي (ت ۷٤٩‏ هم ٤٠۹ /٩۹‏ 
تحقيق: مصطفى حراد - بغداد = 1/9 اه. 
' تاريخ العراق - بدري محمد ص ۲۲۷ "باختصار". 
' الذيل على طبقات الحنابلة - أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب البغدادي الحنيلي ۷۹٥(‏ هد = ۱۳۹۲ م) 0331/75 ٣۹۲‏ - 

مطبعة السنة المحمدية - القاهرة ۲٥۹١م‏ "بتصرف". ْ 
* تاريخ العراق - بدري محمد ص 27959 ۲۲۸ نقلاً عن تاريخ المذيل به على تاريخ بغداد للسمعاني - مخطوط جا ورقةه»؟ 
(أ) (لم أعثر على هذه المحطرط ). 

)٤۵( 
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يقول د. محمد طاهر: لقد أستتبع التطور الإداري الذي ق بالدولة الإسلامية تطور ممسائل في 
وسائل الرقابة الإدارية إذ لم يعد من الممكن الإكتفاء بالرقابة الذاتية الرئاسية لتحقيق الإشراف الفعال 
جلى كافة أمور الذولة] ٠‏ وقد كان هدا التطور متفوعا بعد اتاب متها 
.١‏ ضعف الوازع الديئ بين مواطين الدولة وحاصة عند أصحاب الحرف والصناعات فقد كانت 
الدولة لهم بالمرصاد حيث أتخذت جميع الإجراءات الكفيلة لكبح جماح غش وتدليس وطرق مكر 
ووسائل خداع أصحاب الهن المحتلفة وحماية عامة الشعب من جشع التجار. 

؟. لقد كان لأتساع حدود الدولة وما لحقه من أتساع بشري وما لحق بذلك من تغلغل بعسض 
العناصر كالفارسية مثلاً كل ذلك أدى إلى إزدياد أهمية العناية بالولايات الإسلامية واد 
المؤوسسات الإدارية المتخصصة ومن ضمنها ولاية الحسبة. لقد تطورت الدولة الإسلامية» فزادت 
مساحتها وأنضمت إليها شعوب وأجناس جديدة مختلفة المشارب والثقافات»ظهرت الحاجة إلى 
استحداث وظائف جديدة لمواجحهة إتساع نطاق الإدارة ومتطلباقا فأستحدثت عدة ولايات مثل: 
الشرطة" المظا 1 اة“ . 

ومع 53 ذلك عكننا القول: 

.١‏ إن الحسبة أصبحت ولاية من ولايات الدولة الإسلامية حيث أصبحت تعرف ذا الاسم 
وأصبح متوليها هو المحتسب حيث كانت هناك شروط معينة في واليها. وقد أصبح هذا الوالي حق 
اختيار النواب والغلمان حى لا يكون لغيره أدن تأثير. 

؟. تقتصر سلطة المحتسب على العقوبات التعزيرية» فكان يعزر على المنكرات الظاهرة وكسانت 
أحكامه وقتيا ينفذها بنفسه أو عن طريق أعوانه وكانت أحياناً تتطلب الأناة والصبر. 

۳. في اية العصر العباسي أحذت تظهر إلى الوحود مؤلفات في هذا الحال *) 

٤‏ نظرا لأحمية المحتسب وتعقد شؤون الحياة أصبحت الدولة العباسية تعين أكثر من حتسب في 
كل مدينة حى تستطيع ,احكام سيطرتا على . نواحي الحياةكافه , 


رسالة الخليج العربي >- مقال بعنوان: الرقابة الإدارية في النظام الإسلامي بقلم د. محمد طاهر عبد الوهاب ص ۲۰۸ عدد )٠۹(‏ 


سنة ١1405(‏ هل - 8835 إم). 
الشرطة: هم حفظة الأمن قي البلاد. المعجم الوسيط - باب الشين. 
لظا نم ينظر (الرسالة: ألاا). 

المصدر السابق ص ۲۰۷» .۲١۸‏ 


' ينظر: (الرسالة ر م 


(6) 


ه. يحق لوالي الحسبة أن يراقب موارد بيت المال» فيأحذ بالقوة هذه الحقوق من مانعيهاء فله أن 
يجمع الزكاة قهراً من مانعيهاء كما يحق له أن يراقب إنفاق أموال بيت لمال لأكتشاف ما قد 
يكون من إسراف أو بذخ من جانب القائمين على هذا الأنفاق أو من وضع أموال املس لمين في 
غير موضعهاء فكل هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .© 


af 
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الطلب الخامس 
الحسبة في العصر الفاطمي من ( ٥٦۷ - ٠١۸‏ ه) 


أولت الدولة لاطي ة إهتماما كبيراً باحتسب لما يقوم به من أعباء ومسؤوليات؛ وما يدل على 
ذلك كتاب التكليف الذي كان يُبعث به إلى من أسندت إليه ولاية الحسبة. وقد أورد القاقتغندي 
افرح مهدا اكاب وسوس إنساء القافى اال بونرا اة ليان ووا وضيق ال 
رت اف ررد انض كاملا دون انار ار بلقنيض ان للك بذ ب غه رة حا ف: 

ووم شک ت ااه رخدت طزائقف ات فيما يتولاه بوائقه» ونيطت بغرى الصواب 
لاله وفرحت بسدادة مسالك الأشكال ومضايقة» وأستحوى من الأمانة قريناً في التصرفات يُرافقه 
ولا يثارقه ومفض إلى الأستحتاق و تعقه دونه عوائقه» وأ عليه اسان الاختبار وهو صحيح الشول 
ف أستوجب أن بخص من كل قول بأحمله, وأن يعان على تيل رجائة وبلوغ أمله؛ وأن يقتدح 
زد نة ل 


ور 
ر رى نور عمله» وتيسر إلى النجاح متوعرات طرقه ؛ ومشكلات سيل وان يقابل جحريانه في 


2 


5 


الولاية قبله فيظهر أ 
وا مك ا م عل ريرش من ام الأمطاء بايكرن عة ار صا رعق داد 
حلاله قي سد خلله. 

ولا كنت أيها الشيخ المشتما ل على ما تقدم ذكره؛ المستكمل من الوصف ما يجب شكره الآوي 
إلى حريز من الصيانة عزيزء المستغ بغنائه عن الاشتظهار بعزوة العزيز المستوجب إلى أن يعد من أهل 
ييز لآنه مخ أهل التمييزء الاستوعب من اللخلال الحميلة ما لا ينتضيه القول الوجيز» الملمزج مسن 
او LS‏ 
الإبريز» وكانت محرمها ولا يستجيزء الممدح في خدم كلها أخلصته حلاص الذهب الإبريز» وكانت 
له مضمارا تشهد له أفعاله (فيها) بالسيف والتبريز المتوسل بأمانة عب ا جنابه عن الشبه ووحدافها في 
الناس عزيز - تقدم فى مولانا السيد الأجل باستخدامك على الحسبة يهدينة كذاء فباشر أمرهم_ا 


ر الإاحسان فيكون الشك من قبل الإحسان لا من قبله» ويورد من مورد النبحجح 


ر “ر 


لك قوی جهداء فلا یری غيرها على ظما, وردا ولا يراه الله حيث فاه ولا يأمره 


ا هاه ولا یری ما كشفته إلا وهو عام أن الله يراه» وأنته فيها إلى ما ينتهي إليه من بَذَّل 
د ۰ 
غاية وسعة ومن لا يرتد عن حر ركبه من عموم نفعه وما يدل بتهذيب طباع الناس على طهارة 


(6۸) 


طبعه» ومن يستجزل حسن صنيع الله لديه بحسن صنعه ومن يستدعي منه بذل فضله بحظر ماأمر 
بحضرته ومنعه. وأسلك فيما. تستعمله من أمرها المذهب-القصد والمنهج الأقوم» وأجتهد فيها احتهاد 
معتصم بحبل التقوى المتين وسببها البرم. وأمنع أن يخلو رجل بامرأة ليست بذات محرم. وأسستوضح 
أحوال المطاعم والمشارب» وقوّم كل من يخرج في شئ منها عن السّن الواجب. وعسيّر الكاييل 
والموازين فهي الآت معاملات الناس وأجتهد في سلامتك من الآثام بسلامتها من الإلباس والأدناس» 
وحذر أن تحمل دابة ما لا تُطيق حمله» وأدب من يجري إلى ذلك بتوحَى فعله» وأوعز بتنظيف الجوامع 
والمساجد لتنير بالنظافة مسالكها كما تنير بالإضاءة حَوالكهاء ففي ذلك إظهار لبهجتها و حاف 
وإيثار لصياتتها عن إخلاق ضرا وأبتذالهاء ولا تمكن أحداً أن يحضرها إلا لصلاة أو ذكسر قاطعاً 
للسان الخصام» مرا لن الفكر: قاماي معليا رقا لحار فقك حل ده السار على 
الخسارة» هي ميادين الضّمرء وموازين الرّحح في الظاهر من أعمالهم والمضمرء وما أحمٍ ى لياليها أن 
تقوم بها المجد لا السمرّ وهل أذن الله أن ترفع لغير أسمه أو تعس وأحظر أن يشر الطرقات ما جنع _ 
السلوك أو يوعره وأفعل في هذا الأمر ما يردع الا كه وجوه فيل الما رن و وا 


وإبانة بالشدّ للتأهب للمسبر إلى النار» وتفريق ون السك الكتان رادت ن يكيل مطففا أو بد 


٣ط‏ المي 


شباء الله فان 
وما هو جديرٌ بالذكر أن الحسبة في عهد الفاطميين كانت داخلة في موم ولآية ألقاضي بلي 

فيها ما يختاره0") وأستمرت الخال على ماهي عليه حي أنفردت وظيفة السلطان عن الخليفنة, وصار 

راا ق انور السياسة وعند ذلك اندرجت في وظائف الملك وأفردت بالولاية.:9© ١‏ 0 
وما يدل على تول القضاة الحسبة في عهد الدولة الفاطمية النصان الآتيان: 


١ 


الغيار: هو الملبوس الذي تميز به أهل الذمة من ! لمسلمين. المعجم الوسيط - باب الغين. 
” الزنار: حزام يشده المسيحي في وسطه ميزأ له من المسلم. المعجم الوسيط - باب الزاي. 
" صبح الأعشى في صداعة الأنشا - القلقشندي ٠٠١‏ / 45- -455. 
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' تاريخ الدولة الفاطمية تي المغرب ومصر وسورية» وبلاد المغرب - حسن إبراهيم حسن ص ۳۲۲ - طم - ٤1۹7م-‏ مكبة 
النهضة - القاهرة - دراسات في تاريخ الحضارة العربية - المعاضيدي ص .١884‏ 
' الحسبة والمحتسب في الإسلام - نقولا زيادة ص 49. 
)2 


بلبس الغيار“ وشد الزنا» ففي ذلك إظهار لما في الإسلام من العرّة وفي المخالفة مث ن الصغسارء 1 


ا أ يكون لمعاملته ويفا وله من معاودة على فعله زاحراً قرفا فأعلم 00 واعمل ا إن 


4 


٤ 


.١‏ (... وأمره بأن يشارف أئمة المساحد والقومة عليها والخطباء ها والمؤذنين فيهاء وسائ 
المتصرفين في مصالحهاء مشارفة لا يدحل معها خلل في أي شئ ويلزم مثله من تطهير ساحتها 


وأفنيتهاء والاستبدال سما تبذل من حصرها ف أحيائهاء وعمارقًا بالمصابيح 2 أوقاقا والإنذار 


و 
بالصلوات في ساعاقاء وإقامتها لأو قاها وتوفيتها حق ركوعها وسجودهاء مع النحاففة على 
١ 0 1 1‏ 1 1 5 2ه ”0 5 م 2 0 2 
رسومها وحدودهاء من غير اختراخ ولا اختلاع لشئ مها إن ال ملو كانت على الي 
2 2 7 )200 0 عِ 
كنبا موقو 46١‏ . وامره بأن يراعي دار الضرب وعيار الذهب والفضة بثقات يختاطون 
عليهما من كل لبس» ولا يمكنون لمتصرفين فيهما من سبب يدخل على المعاملين ها شيئاً من 
٠. 1‏ 5 5 
الوک( 1 إذ كان بالعين والورق تتناول الرباع والضياع والمتاع» ويبتاع الرقيق» وتنعقد الناكح 
وتتقاضى الحقوق فد حول الغش والدحل فيما هذه سبيله بجر حة للدين» وضرر على الت لمي 
يتبرأ إلى الله.منهما أمير المؤمنين. ٠‏ 
۲. (... وأنظر في الحسبة نظر من يحتسب ما عند الله حير وأبقى ومن يرغب في الأجر» ويعرض 

عن شعار التمويه واللبس» وأمنع أن تخلر رجل بامرأة لعش بذات جرم لتکون قد لمت 


وسلمت من شبهيٍ الطمع والمطعم» واستوضح آلات المعاملات وغير ما فيها تخف الموازي: أو 


و 
ت مسر سر الام 


2 94 ر ت 02 
$3 4 سر“ . ت 2 ر2 Rai. E‏ ا 4 0 
ر حح بوم يدل امرض غالا مر ض والسسملوات ورر روا الوا حدر القهاس )٤۸(‏ 90.4 وأعتمد في 
هذيبها وتصويبهاء ما تحسن فيه للمسنيئ وامحسن لأنك تكف إحداهما عن عمل المتهافت وعن 
اللهوبث المع وتقدم بنقض الأذى عن جادة الطريق» وأنه أن نحما دابة أكثر نما تطيق وتفقد 


بأ 


الجوامع والمساحد بالتنظيف إبانة للجماما وصيانة من إبتذالهاء ولا تمكن أحدا أن يحضرها إلا مؤديا 


6 7 


للفرض أو منتظرا أو متطوعاء أو عالما أو متعلما أو مستمعاء فأها أسواق الآخرة ومنازل التقفوى 


العامرة» وأجر الأمو ر على عاداتهاء وأسترشد في طارئاتما ومشكلاتماء فأعلم هذا وأعمل به إن 
شاء الله تعال0) 


,١ ١" / التساء‎ ' 


الو كس: النقص. مختار الصحاح + الرازي ص 4 77. 
9 صبح الأعشى -- القلقشندي ٠١‏ / 584. 
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. صبح الأعشى - القلقشندي .٠٠١١ / ٠١‏ 
رء٠ة)‏ 
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وقد كانت ولاية الحسبة تستند إلى صاحب الشرطة والدليل على ذلك النص الآق:' 

((...لما كان فلان هو الذي أحتص من خدمتنا ما رفعه لدينا وأسلف من طاعتنا ما أقتضى 
تقريبه منا وإستدعاءه إليناء وض فيما عقدناه به من مصالح الرعايا وكان مشكور المساعي في كل ما 
عرض من أعماله في ذلك عليناء إقتضى رأينا الشريف أن يفوض إليه كذا فليستقر في ذلك بحتهدا 
في كل ما يعم البرايا نفعه»ويجمل لديهم وقعه» ونع من يتعرض باليسار إلى ماحم بغير حق أو يضيسق 
بالأحتكار على ضعفائهم ما بسط الله لهم من رزق ويذب عنهم بإقامة الحدود شبه تعطيلهاء ويعرفهم 
بانحافظة على الحق في المعاملات قواعد تحريعها وتحليلهاء ويريهم بالأنصاف منار القسطاس المستقيم 


2 


1 ر o A2 A‏ كيم 
لعلهم ييصرون ويؤدب من يجد فيهم من اللطففين 3 الو إا ا تالا على النأستستوفون (؟) اذا 


م 


کارت أو E‏ #خسؤون (*) 24 ويأمر أهل الأسواق بإقامة الجماعات والجمع» ويقابل 
من تخلف عن ذلك بالتأديب الذي يروع من أصر فيه على المحالفة ويزعء ويلزم ذوي المييات 
بالصيانة الى تناسب مناصبهم» وتوافق مراتبهم» وتتره عن الأدناس مكاسبهم» وتصون ,عن الشسوائب 
شاهدهم وغائبهم» ولا يمكن ذوي البيوع أن يغبنوا ضعفاء الرعايا وأغبيائهم» ولا يفسسح م أن 
يرفعوا على الخلق(" أسعارهم ويبخسوا الناس أشيائهم؛ وليحمل تكلا منهم على المعساملات 
الصحيحة» والعقود الي غدت ها الشريعة الشريفة مبيحة» ويجنبهم العقود الفاسدة» والخيل الي تغبر 
بتدليس السلع الكاسدة» وهو أخبر بالبيوع المنصوص على فسادها في الشرع الشريف» وأدرى ما ف 
عدم تحريرهم المكاييل والموازين من الأخسار والتطفيف» فليفعل ذلك في كل ما يجب» ويحتسب فيه 
ما يدخره عند الله ويحتسب» ولتكن كلمته في ذلك مبسوطة» ويد تصرفه في جميع ذلك محيطةء وما 
يستند إليه من أوامره محوطة وليوص نوابه تمثل ذلك» ويوضح هم بإنارة طريقته كل حال حالك 


٤ 8 0 : 5 2 3 5 1‏ 
ويقدم تقوى الله على كل أمرء ويتبع فيه رضا الله تعالى لا رضا زيد وعمرو). 


١ 


المقصود بذلك ولاية الحسبة, 
'" الطففين / ٣‏ ۳. 


" وردت بلفظ الحق والصواب ما أثبته. 


صبح الأعشى ٠‏ القلقشندي ۱۱ / .7١١‏ 
إففة 
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وكان لا يختار لحذه الولاية إلا من أتصف بالعدل والورع والعلم وكان من وجوه العدلين(© 
وقد كان يخصص فا کو يبلغ ثلاثون دنار © وعندما كان المحتسب يرشح هذا المنصب كان 
سجل التولية يقرأ مدينة (الفسطاط) من فوق المنير©). 
وكان يعين المكان الذي يجلس به امحتسب عادة وذلك لكي يكون معلوماً للناس فيقصدونه يما 
يدون فكان لس يرما ي مد الفسطاط والبوع الآخر فق مسجد القاهرة ولك لل ت 
يستجد من شؤون. وكان منصب الحتسب في الدولة الفاطمية لا يتولاه إلا من كان شيعي ققد 
كان محتسب مصر قبل الفتح الناطمي مصرياً سنياً فلما فتحهما أقيل في ربيع الثاني (عام ٣٠۹‏ هم 
وجل غر آخخر من المغاربة” وما يؤكد ذلك أن (جوهر الصتملي) قائد الخيش الفاطمي أصدر 
أمرا في ۸ جمادى الأول عام 5ه يفرض على الناس إستعمال صيغة الآذان الشيات 
۰ ولا تشعبت مهام الحتسب وأصبح القيام ؛ما متعسراً صار 
يعين له أعوانا قي سائر البلديات والقرى التابعة له» كما كان يتحذ أعوانا و في مديئى التاهرة 
والفسطاط وكانت وظيفة هؤلاء يطوفون على أرباب الحرف والعايش وغيرهم ويأمرهم بالختم على 
قدور الهراسين ونظر مهم ومعرفته من جزاره وكذلك الطباخين» ويتبعون الطرقات» وعنعون من" 
المضايقة فيها ويلزمون رؤساء المراكب أن لا يحملوا أكثر من حد السلامة وكذلك الحمالين على 
البهائم ويأحذون السقايين بتغطية الروايا بالأكيسة وهم عبار وهو أربعة وعشرون دلوأ كل دلو أن 
يكون رطلاً وأن يلبسوا السراويلات القصيرة الرابطة لعورهم وهي زرق وينذرون معلمي لكاتب 
بأد اوا شان كربا ما غتدل وكذاك ملي العو ذو ع التغويم ين بسار 
الناس» وينظرون في المكاييل والموازن وله النظر في دار العيار تعير فيه الموازين بأسرهاء وكان ينفق 


١ 


الخطط والآثار - المقريزي أ / ٤۳‏ الحسبة والمحتسب قي الإسلام ص ۹ تاريخ الدولة الفاطمية - حسن إبراهيم 


Ye ص‎ 


' المصادر السابقة. 
00 56 

تاريخ الدولة الفاطمية -- حسن إبراهيم حسن ص 25714 الحسبة والمحتسب قي الإسلام - نقولا زيادة ص 84". 
الحسبة والمحتسب في الإسلام ‏ تقولا زيادة ص 9". 


تاريخ الدولة الفاطمية - حسن إبراهيم حسن ص ۲١‏ الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي - موسى لتّبال ص 2١4‏ إنعاظ 


الحنفاء -- نشر وتحقيق: جال الدين الشيال ص ١55‏ - 19/9» المدن في الإسلام حى العصر العثماني ¬ شاكر مصطفى 
A‏ 
الخطط المقريزية ۲ / .۷۲٠١‏ 


(9۲( 


على هذه الدار من بيت المال» في كل ما يحتاج إليه من المواد والعمال» ويحضر الحتسب أو نائبه إليهاء 
ليعمر المعمول فيها بحضرته» فأن صح ذلك أمضاه وإلا أمر بإعادة عمله حي يصلح. وكذه الدار أمثلة 
يصحح ها العيار ولا تباع المعايير إلا بما... فمن وجد فيها تقض صؤوز وألزم بشراء نظيره ثم هو 
معمول يذه الدار ودفع قيمته ثم تسامحوا في ذلك وصار الأمر إلى إلزام من يظهر في ميزانة خلل» 
بإصلاح ما فيها من فساد» مع دفع الأجرة على ذلك وأستمرت هذه الدار باقية طول الخلافة 
الفاطمية). 

في سنة (409 ه - ١٠١٠م)‏ منع الحاكم بأمر الله اللهو والغناء كما منع بيع المغنيات ومنع 
الاجتماعات في الصحراء كما أمر بمنع بيع الزبيب وحمله. ومنع النساء من زيارة القبور كما منعهن 
س الاجتماعات بشاطيئ النيل» وقد جرت عادة الفاطميين منذ النصف الثاني من القرن القامس 
الهمجري - أنه أبتداء من آخر حمادى الآخر إلى نهاية شهر رمضان من كل سنةء يأمرون بإغلاق جميع 
قاعات الخمارين بالقاهرة ومصر وسائر أعمال الدولة» وأن ينادي بأن من تعرض لبيع شنئ مسن 
ا ا لمر ناحير أن حورا دع ی و 

في سنة ٦۷(‏ هه - ١71١١م)‏ نودي في القاهرة بالحرس بأن لا يتأخر أحد عن أداء فريضة 
الحمعة» وبقية الفرائض» ومن حالف عوقب بالحبس والتعزير””. وقد بلغ التشدد في أمز النساء بأن “ 


صدرت الأوامر في عهد (الحاكم بأمر الله) إلى الأساكفة بعدم صنع الأحذية النسائية حسسيّ يتعلذر 
١‏ 0 * 00 0 ا فيه نا i‏ 
بأسرها وقد بقيت هذه الدار طول عهد الفاطميين. ^ واد الت 


وق فوووا سيق نقرر الحقائق الآتية: 


' تاريخ أبن الفرات - ناصر الدين بن الفرات - تحقيق: د. قسطنطين زريق» د. لاء عز الدين م4 / 0075 - المطبعة 
الأميركانية - بيروت ۹۳۹ ١م»‏ الحسبة والنحنسب في الإسلام - نقولا زيادة ص 4 4» الخطط والآثار المقريزي ١‏ / 457. 
الحسبة قي الإسلام - إبراهيم الشهاوي ص .1١8 +١١5‏ 

المصدر تفسه. 
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الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب - د. علي بن حسن القرن ۲ / *هه طا - ۱۹۹4م - 
مكتبة الرشد - الرياض. 


الخطط المقريزية ١‏ / 2451 4514 " بأختصار ". 


(e) 
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1١ 


.١‏ أن الحسبة لقيت اهتماما ملحوظا وخاصة من بعض الخلفاء التحمسين في هذا العصر وثما 
يؤحذ على محتسبي هذا العصر سواء الخلفاء منهم أو من يتولون الحسبة هو تأسيس الحسبة على 
فكر مضي <المن , 
؟. أصبحت وظيفة الحسبة لا تستند إلانفذا رن ويؤيد ذلك أن جوهر الصقلى أصدر أمراً بزل 
١ 7 # 9‏ 
امحتسب الماول وولى بدلا منه محتسباف المي يسمى أبو جعفر الخرسان. 27 


إتعاض الحنفاء بأخبار الفاطميين الخلفاء - أحمد بن علي المقريزي ص ۲۷. نشر وتحقيق: جمال الدين الشيال - القاهرة 
٠ .ما١ ۹A۸‏ 
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المطلب السادس 
الحسبة في العصر الأيوبى ( ٥٦۷‏ -5148 ه) 


لقد كانت ولاية الحسبة في هذه الحقبة من الزمن مستقلة عن الولايات الأحرى وكان واليها 


. احتلاط الرجال بالنساء وعوقب من حالف هذه الأوامر من رؤساء المراكب. وذلك علا ا كنات 


يحدث في الخليج من حون ونجلاعة ٩‏ 
الصالح - نحم الدين - وهو في جلال ملكه يوم الإحتفال بالعيد بقلعة الخبل - وقال له: ما حجتك 
عند الل إد قال لك أل أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال له: هل جرى ذلك؟ فقال: "نعم" 
الخان الفلانية تباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات: فأمر السلطان بإغلاق الخان ومصادرة ما فيه 
وما يجدر ذكره أن أحد الصالحين أبلغ الظاهر بيبرس قائلا له: (إن القمح الذي جعله الله تعالى 
قوتاً نلعا » يداس بالأرحل ويعمل منه المزر" فأصدر أمرا بأبطال المزر اکب 
المراسيم بذلك وقرأت على المنابر في مصر والشام” '» وكتب إلى المحتسب قائلا:- 
(فأبسط يدك بقوة إلى أحذ هذا الكتاب. وكن حسنة من حسناتنا الى يرجح ها ميزان الثواب» 
و حمق نظرنا فيك فأنه من نور الله الذي ليس دونه من حجاب. وأعلم أن أمر الشريعة مبمي على 
التيسير لا على التعسيرء ولا يَضمٌ اللسان موضع السوط إلا من أو زيادة في التفسيرء وفي سسنة 
رسول الله 6 مندوحة لمن لزمهاء وهي هدى لمن عمل كاء ونور لمن علمهاء ويكفي من ذلك 


قصة الأعرابي الذي أتى حاجته في المسجد فسارح الناس اليه فنهاهم رسول الله 5 وقال: (إنها 


دمشق في عصر المماليك - نقولا زيادة ص 1۷١‏ - مكتبة لبتان. 
الحسية قي الإسلام - الشهاوي ص .٠٠١‏ 

" الصدر تفسه. 

المزر: ضرب من الأشربة - مختار الصحاح - الرازي ص 5۲۳. ` 
' الحسبة في الإسلام - الشهاوي ص .٠٠١‏ 
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بعنتم ميسرين» ول تبعئوا معسرين] ثم دعا بذنوب من ماء فصبه عليه وقال: ويا أحا العرب أن 
المساحد لم توضع لشئ من هذاء وإنما وضعت للصلاة وقراءة القرآن] . فأنظر إلى هذا 
الرفق النبوي الذي شفى وكفى وعفى على أثر المعصية لما عفاء ولو عاد ذلك الأعرابي لمثلهاء لتقل 
عن لين التهذيب إلى شدة التأديب» وكذلك فكن أنت في الرفق الذي حدثت عنه» ومن عاد فينتقم 
الله منه. 

ونحن نأمرك أن تحتسب أولاً بلين القول لا بالأنف والنكير وأن تترفق فى TT‏ 
إلى الخشية والتذكير وأن لا تكون باحتسابك مدلا بأنك على الصراط المستقيمء وأن الناس بين يديك 
على سنن التشقيق والتقوع» فأن من اكبر الذنوب ذنب الإعجاب» والأولى لك حيئئدٍ أن تعود على 
نفسك بالاحتساب» ومن أدبك وأدب أمثالك أن يقف في أمره بالمعروف مع التقوى لا مع هواب 
وأن لا فرق لي إزالة المعصية أن تكون بيده أو بيد أحدٍ سواه وإذا كنت كذلك قَرَنك الله يمن أنزل 
السكينة على لسانه ويده وقوم له أود الناس لتقويم أوده. والله ينظر إلى قلب بن آدم لا إلى عمله ولا 
إلى جسده. ْ 

وعليك بالمجاهدين الذي سلب عنهم ثوب العافية» ومن احتفى منك بالاستتار فلا تكشف عن 
حاله الخافية» وأما ذوو الميئات فأن عثراتهم تقال» وأعراضهم لا تذال» ولرعا كان التجاوز عنهم داعياً 
إلى الانتقالء قا غ نهدا اك أن الحياء أغن في الازدجار» وقي الناس» أذناب لا 
قدر ها تذب عنه ورؤوس تذب عماها من الأقدار وها هنا من ضروريات ا 
بتوكيد الأقوال وأكثر ذلك يدور في المعاملات الم ىَ ألنها قوم دون قرم وأسعمزوة ها يرسا دون 
يوم وقد أتى منها ما أنفق على العمل به كل فريق» وأيسر ذلك إزالة النخامة من المسجدو أماطه” 
الأذى ع ن الطريق. 

وهذه الوصايا كلها لا ت تفتقر فيها إلى التوقيف وأنت عالم بوضع كلمها في مواضعه وغيرك 
الذي يتعدى إلى التحريف فأمض ن مت علي اكان رات بان وسو بين خالتيك ي ار رالمان وكن 


من حوف الله ورجائه بين سفر وقرارة وطن. 


` عن أنس بن مالك أن رسول الله ((28) رأى أعرابياً يبول في المسجد فقال: إدعوه حى إذا فرغ دعا بوعاء ماء فصبه عليه..) 


- البخاري بشرح فتح الباري ١‏ / ۲۷۸ قي الوضوء. باب ترك التي والناس الأعرابي حي فرغ من بوله» مسلم رقم ۲۸٤‏ في 
الطهارة_ باب وجوب غسل البول وغيره من التجاسات» النسائي ١‏ / 48 قي الطهارة. باب ترك التوقيت. 


لمزيد من التفصيل ينظر أعلام الموقعين -- أبن قيم الجحوزية ۳ / 1۷ 1۸. 
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وهذا عهدنا إليك تتقمص اليوم منه رداء جميلا» وستحمل غدا منه عبعا ثقيلا» وقد فرضنا لك 
عن حق سعيك فريضة تحد ما كفا وتمنعك أن تمد عينيك إلى غيرها استشرافاء فأن العمل الذي 
توليه يستغرق أوقاتك أن تكون للدنيا كاسبة» وتشغل نفسك بالعمل والنصب لا أن تكون عاملة 
ناصبة» وإذا نظرت إلى ما نيط بك وجدته قد استحصى الزمن أوكاد؛ وأنت فيه يمترلة الباني وقواعده 
- وكل بناء على قدر بانيه وما شاد» ونحن نأمر ولاتنا على اختلاف مراتبهم أن يرفعوا من قدرك 
ويسددوا من أمرك» وإذا أستوعر عليك أمر من الحوانب سهلوا من وعرك والله قد أمر أهل طاعته 

5 000 0 جار "قي واس ع حل اداع | مت جع ور عت /ر 

بأن يكون بعضهم لبعض من الأعوان» فقال جل وتعالى: # وتعاوبوا على الب والتقوىاولا تعاوتوا على 
الث والعدوان (۲) 20.4 
ر ر ر 

وتتضح أخيرا الحقائق الآتية: 

.١‏ أصبح امحتسبون يقصدون مجلس الولاة والأمراء يأمروفم بالمعروف وينهوفم عن المنكر 
ويعضوفم ويذكروفم ويأمروفم بالشفقة على الرعية. 

*. يعد كتاب فاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزري (في تقديري) أول مولف مستقل ظهر في 
مصر يتناول موضوع الحسبة. 

۳. أصبح عمل المحتسب يغطي جميع أوجه الحياة اليومية ما دعا امحتسب إلى أحذ أعوان ونواب له 
يقول الشيزري: ولا تدحل الإحاطة بأفعال السوقة تحت وسع متسب جاز له أن جعل لأهل 
كل صنعة عريفا من صالخ أهلها خبيرا بصيرا بغشوشهم مشهورا بالثقة والأمانة يكون مشرفا 
على أحوالهم ويطالعه بأخبارهم وما يلب إلى سوقهم من السلع والبضائع وما تستقر عليه 
الأسعار وغير ذلك من الأسباب الى يلزم المحتسب معرفتها. © 


'! للائدة / ؟. 


' صبح الأعشى في صناعة الأنشا - القلقشندي .۷١ - 59 / 1١١‏ 
" نماية الرتبة في طلب الحسبة - الشيزري ص ٠۲‏ "بأختصار". 
)9¥( 
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المطلب السابع 
الحسبة في عصر المماليك ( ٩۹۲۳ - ٦٤۸‏ ه) 


لقد استمرت دولة المماليك في حكم مصر فترة تقارب من الثلائة قرون (أي من سقوط الدولة 
الأيوبية إلى قدوم الدولة العثمانية عام 8505157ه). 

في هذه الحقبة من الزمن وقعت أحداث كبرى» كان ها آثار خطيرة على امجتمع المصري وعلى 
نظمه الحضارية بوجه عام وعلى نظام الحسبة بوجه حاص ولعل أهمها: أتساع ممتلكات مصرء 
وارتباطها مع دول بعلاقات سياسية وتحارية » وكذلك انتقال الخلافة العباسية إلى مصر ومبادرة 
المماليك إلى الإفادة من هذا الحدث في تدعيم مركز مصر الديئ داخل البلاد وخارجهاء وكذلك 
تعرض مصر للخطر المغولي» والكوارث الإقتصادية والمجاعات نتيجة تذبذب ماء النيل وإنتشار الفسادء 
وتفشي الرشوة» واحتكار الأقوات» وتدخل كبار الأمراء وأصحاب النفوذ في الدولة في تولية أعوافم 
فى الوظائف الكيرى في الدولة ومنها وظيفة الحسبة» كل ذلك أدئ: إلى تدهور وظيفة الحسبة 
والمحتسبون أنفسهي :9 

وأمام هذا الوضع الجديد توزعت اختصاصات وظيفة الحتسب بين عدد من انف تان 
كانت هذه الوظيفة مقتصرة على ع ىس واحد قبل ججيء المماليك” وعلى أية حال فقد كانت 
سياسة تعدد امحتسبين في هذا العصر تتمشى مع التطور الذي حدث في تعدد الولاة والنواب”) 
والقضاة ايض حيث بقيت الكثير من الحوانب التي كان للمحتسب الإشراف عليها في عصر 
الماليك على ما كانت عليه في العصور الي سبقتها حيث أستمر بالأشراف على أهل الذمة وبأخذهم 
القيوة الخرعية خاضة بعد تغلغلهم في أجهزة الدولة المختلفة ووصلوا إلى المراكز الرئيسة» فأزداد 
ترفهم فدخلهم الغرور.*) ظ 
` الحسبة في مصر الإسلامية من الفتح العربي الى فاية العصر المملوكي - د. سهام أبو زيد ص ۸۷ - المي ة المصرية العامة 


تلكتاب كمؤام "يتصرف يسير". 


۲ صبح الأعشى في صناعة الأنس - القلقشندي ” / .٤۸۷‏ 


" الصدر نقسه ۳ / ۳۹۲. 


الحسبة قي مصر - سهام أبو زيد ص .4١‏ 


5 المصدر نفسة "بأختصار". 


(o^) 
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أما واجبات الحتسب في هذا العصر فهي:انحافظة على الآداب العامة» ومراقبة النساء قي لباسهن» 
وظهورهن بالمظهر اللائق في امجتمع ومنعهن من التبرج والرينة 7" 

وف سنة ۷١١(‏ ه - ١١٠٠م)‏ أسرفتالنساء في عمل القمصان الجسرارة ذات الأكمام 
الواسعة» وبلغت نفقات القميص ألف درهم وبلغ من الخف ما بين مائة درهم إلى خمسمائة درهم؛ 
فعهد السلطان (حسن) إلى الأمير "منجل" بمكافحة اندفاعهن وراء هذه الأزياء» فأمر بقطع أكمام 
النساءء ونودي في القاهرة بتحريم هذه الملابس» والقبض على من تخالف ذلك. 

على أن هذا المنع لم يحكث طويلاً إذ انتهزت النساء الفرصة ففي سنة (۷۹۳ = ۳۹۰٠م)‏ 
عدن إلى لبس القمصان ذات الأكمام الواسعة» فصدرت الأوامر .منعهاء وبتحديد سعتها ونودي 
بذلك.9) 

وني يوم الاثنين سنة (۷۹۳ ه - .٠1854م)‏ أرسل الأمير الكبير (كمشغبا) طائفة من أعوانه 
للمرور في أسواق القاهرة» فقطعوا أكمام التساء فأمتنعن عن لبسها ° 

ويظير أن شير اة ق هذه الندرة كان سرا تعدا وآ عضن عشي مله ال و اا 
بسمعة طيبة في داحل مصر وخارجها ويتضح ذلك من خلال ما يأني: 

في سنة (57/اه) توفي تاج الدين محمد بن محمد المليحي المعروف (بصائم الدهر) فقد ولي 
النظر في الأحباس والميش وخطب بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة وكان ساكناً قليل الكلام» جميسل 
ال 

وقي سنة (۷۹۹ه) توفي جمال الدين محمود بن علي القيصري الرومي الحنفي وكان قد قسدم 
إلى القاهرة وولي. الجسبة مرارأًء و كان عنده دهاء مع حشمة زائدة وكان فصيحا بالعربية والفارسية 
كثير التأنق في ملبسه ومأكله.”' أمّا حارج مصر فقد تمتع بعض محتسي اليمن بسمعة طيبة لأنه قام 
الوظيفة غبير قبا © 


5 


مذ كرات قي تاريخ القضاء والقضاة في الإسلام - محمود عرنوس ص ٠١17 2٠١85‏ - المطبعة الحديثة "يتصرف . 

الحسبة في الإسلام = الشهاوي ص .1١١8‏ 3 

" الصدر نفسه. 

* شذرات الذهب ق أخبار من ذهب - ابن العماد الحنيلي (ت ٠84‏ 1اه) ۳٤۷ / ٩‏ - مكتبة الأقاق الجديدة 1988ام- 


5 


بيروت. 
المصدر نفسه 5 / ۳٠۲‏ "بأحتصار". 
الحسية في مصر -- سهام أبو زيد ص 57. 
(۵۹) 
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ومن الأمثلة الواضحة للمحافظة على الآداب ما حدث الملك "شيخ المحمودي" حولي سنة 

(41ه - 4١5‏ ١م)‏ وكان محتسب القاهرة الأمير (منكلى بغا) الظاهري فشدد على النساء 
1 )1( ا 

وقي سنة (841 هص - 4707 ١م)‏ أوصى السلطان "برسباي" المحتسب بأتباع الشدة والعغغفف 
والقضاء على هما أظهرته النساء ف ذلك العهد من الخروج على حدود الشريعة» فمنع النساء من 
الخروج إلى الأسواق مطلقا... وكانت الغاسلة إذا حرجت إلى ميتة لتغسلها تأحذ من المحتسب ورقة 

1 

وتغرزها في إزارها حي يعلم أفها غاسلة» ولا مات برسباي أعيد كل شئ إلى ما كان عليه ° 

في سنة (”/المه - 47١‏ ١م)‏ أمر السلطان " قايتباي" بمنع النساء من لبس العصابات لمائلة 
إلى الحبين وأن يكون طول العصابة ثلث ذراع؛ ومختومة من الحانبين بختم السلطان وأعلم بذلك بائع 
العصابات» ونودي به قل القاهرة. وعهد إلى احتسب عراقبة تنفيذه» فأرسل أعوانه ورسله للطواف 2 
الأسواق: فان وحدوا امرأة خخالقت الأمر ضربوهاء شتا عليها والعصابة معلقة ق:عتقياء انسل 
ولبسن العصائب الي أمر السلطان جا 

وقد كانت الحسية في عصر "قايتباي" حسبة نموذجية بحيث أن عهد هذا السلطان والقائم بأمر 


اة ف دوه كانا ید کر كتموذها کدی جلو 


الحسبة في الإسلام - الشهاوي ص 1١۹ 251١8‏ 
الخطط -- المقريزري ” / ۳۰۱ ح بولاق ۱۹۰٩‏ 
الحسبة قي الإسلام - الشهاوي ص ١١5‏ "بتصرف". 
الحسبة قي مصر - سهام أبو زيد ص ۹۳. 
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المطلب الثامن 
الحس ب في الأندلس 


الحسبة اصطلاح متأخر لم تعرفه الأندلس في أول الأمر بل ظل يطلق عليها أسم (أحكام 
السوق) حي فترة متأحرة. © 

ينص أبن بشكل الذي عاش في القرن السادس الهجري في ترجمة لأبن المشاط الرعيي القرطبي 
(ت ۳۹۷ هھ -5١٠١ام)‏ أنه ولي (أحكام الحسبة المدعوة عندنا بولاية السوق). قال يحبى بسن 
عمر: وقد حفظت لنا المراجع تراجم لبعض من ولوا السوق في الأندلس خلال القرنين الأولين مسن 
حياتها الإسلامية حيث تبين لنا مدى ما أولاه الأندلسيون للسوق من عناية وإهتمام مسد فترة 
بكرم © وق رة عون ين اس بن قرعو القرطي :زع ۲ه = ١۸۴م‏ اد تلاميذ 
الأمام مالك بن أنس أن أباه كان يتولى السوق بالأندلس فكان شديد على أهل الريب وكان يضرب 
السيء من ال را شدي 

ولعل من مظاهر اهتمام الأندلسيين ما يتعلق بالمعاملات أن بعض كبار الفقهاء كانوا يختصون 
بفتوى أهل السوق مثل محمد بن فيصل القرطي (ت ااه ¬ 4۳۸م). قال يبى بن عمر: وقد 
E‏ ما كان يعرض فم من مسائل السوق على موطأ مالك رط .° 

وقد كان يشترط فيمن يتولى هذه 0 أن 200 ن المشهود لهم بالعلم والمعرفة والفطنة؛ 
ويختار .من بين القضاةء لأن عمله مرتبط بالقضاء." 


' أحكام السوق - ييى بن عمر الأندلسي (ت مه ١.وم)‏ ص 44 نشر في صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية 
في مدريد العدد (5) ¬ (ه/ا” آه - 565أم). 

' الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم رحدئيهم ر وفقهائهم وأدبائهم- أبر القاسم أبن بشكول - تحقيق: فرانسكو كرديرا- 
ترجمة رقم .1۷٥‏ 

* أحكام السوق - یحی بن عمر ص .۹١‏ | 

' تاريخ علماء الأندلس - عبد الله بن الفرضي (507ه) ۳۷١ /١‏ ترجمة رقم ٠١۸١‏ - الدار الصرية للتأليف والترجمة 
م 

* المصدر نفسه ترجمة رقم .۱۷١١‏ 

1 أحكام السوق - يجي بن عمر ص .٠١‏ 

” تاريخ الإسلام السياسي والدين والثقافي والاجتماعي - حسن إبراهيم حسن ۳ / 51. 

رككم 


ونظرا للتوسع العمراي الذي رافقه التوسع الإقتصادي أضطر حكام الأندلس أن يبتكروا نظاما 
إدارياً يضمن تطور البلاد إلى الأصلح» فقد أنشأوا مدينة عامة للأشغال العامة وانشأوا مديرية للأمن 
بأسم (موظف السوق) وأعطاه صلاحية واسعة لمعاقية المحالف تقضي خبسه أو جحلده أو تغربكه 


يي وأطلق عليها فيما بعد أسم الحسبة وسمي صاحبها (امحتسب).7) 

o 

كم وقد كانت الحسبة في الأندلس تسند إلى القاضي و كان للمحتسب النظر في بناء الدور من 
ك 


الا ) 
5 0007 1 ۳ 

موضع مسكور عن الناس» وينهى الناس ان يتسوروا عليهن في ذلك ا موضع.! ( 

وكان ينع من بيع ثياب المرضى كما أفهم يرون عدم التعامل معه. يقول القرئ: (وأما حطة 
الإحتساب فاا عندهم - أي الأندلسيين - موضوعة في أهل العلم والفطن» وكان صاحبها قاض.") 

وقد بلغ الإحتساب في هذه الحقبة من الزمن مكانة مهمة حي وصل الأمر إلى كتابة الأسعار في 
ورق على الله فيستو ي اللكبيز والصغير والحاذق والساذج 2 شراء ما يريده من السلع. وقال: 
الحسبة - تدحل في حميع المبتاعان وتتفرغ إلى ما يطول ذكره.”) 

هكذا كانت الحسبة في الأندلس زاهرة.بل تميزت في بعض الجوانب عن غيرها في البلاد 
الإسلامنة الأخرى.”) وقد بقيت حطة الحسبة قائمة حى بعد أن سقطت الخلافة الأموية في الأندلس 
حضارة العرب في الأندلس - خير الله طلفاح + / ۱۳۳ 154 - دار الحرية للطباعة (1751 هس ¬ 419/97 ١م)‏ - يغسداد 


0 0 
بتع فا . 


م 


رسالة أبن عبدون قي القضاء والحسبة ص ۳۲ء الحسبة - الخصان ص ٠١٤‏ . 


4 


الحسبة ¬ الحصان ص .٠١١‏ 
نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب - أحمد بن محمد المقري التلمساني - تحقيق: إحسان عباس ۱ / ۲۱۸ دار صادر - 
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بیروت (۱۳۸۸ه 9548 ام)» تاريخ الإسلام السياسي والديي والثقاقي والاحتماعي ‏ حسن إبراهيم ۳ / .5١1‏ 
*" المصدر نفسه. 
" اللصدر نفسه. 
الحسبة في الماضي والحاضر - د. محمد القرني ۲ / 585. 
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وظهرت الطوائف الإقطاعية في أرحاء شبه الجزيرة (الأندلس) بل أنه لما عساين ملوك الأسسبان 

النصارى جدوى هذا النظام الإسلامي تمسكوا به بعد أن أستولوا على الفردوس الفقود" فكسانوا 

كلما استولوا على إقليم من المسلمين حرصوا على أن يقروا المحتسب في عمله.9) 

ومن المعروف والثابت أن الأسبان قد أحتفظوا إلى عهدٍ متأحر جدا في مدينة "بلنسيه" بتقايد 
في يوم معين من الأسبوع لتفصل في الخصومات الي تقوم بين أصحاب البساتين على نوبة السقي 
بالماء ولا ريب أن هذه الهيئة قد كانت في العهد الإسلامي تشكل هيئة عرفاء نواب المحتسب الذي من 
اختصاصه الفصل في مثل هذه الخصومات المستعجلة.9©) وهكذا بدأت الحسبة في الأندلس مزدمسرة 
وأنتهت مزدهرة. “° 

من حلال ما سبق بشأن الحسبة في الأندلس يتبين الآني: 

.١‏ أن منصب العامل على السوق الذي عرف فيما بعد بأسم الحتسب كان يدحل في صميم عمل 
القاضي. يقول المالكي في ترحمة للإمام سحنون التنوحي: إنه أول من نظر في الأسواق» وكسانت 
قبل ذلك من عمل الولاة لا القضاةء فنظر فيما يصلح من المعاش وما يغش من السلع؛ وكان 
يجعل الأمناء على ذلك» ويؤدب على الغش وينفي a‏ الأسواق من يست حق ذلك» وهر أول من 
نظر فى الحسبة من القضاء وأمر الناس بتغيير لتك .° 

*. أن جميع المولفات ال ألفت في تلك الفترة لم تفرد كتابا مستقلا في الحسبة بل ورد مختلطا بين 
المباحث الفقهية المستلفة i.‏ جه المؤلفات مقتصرة على المعامللات. 

۳. يعد یبن غمر (ت ۲۸۹“ ۰۱ ۹م) ای ا کن اعا ال ن 
ألفت رسائل متعددة فيما بعد مثل: رسالة أبن عبدون» رسالة السقطي» رسالة الحرسيفي» رسالة 


عبد الرؤوف. 


' الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي - موسى لقبال ص 55. 
' المقصود قي ذلك الأندلس. 
" خطة الحسبة - الفاسي ص 47» النظم الإسلامية - د. شحادة الناطور وآخرون ص .١58‏ 
المصدر السايق ص 47» الحسبة قي الماضي والحاضر - د. القرني ؟ / “مه - 884 ه. 
' الحسبة قي الماضي والحاضر - د. القرن ؟ / 84ه. 
رياض النفوس - ابو بكر عبد الله المالكي ١‏ / ۲۷۹ -- القاهرة ¬ ١1501م.‏ 
(YT)‏ 
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المطلب التاسع 
الحس ب في عصر الدولة العثمانية 


قامت الدولة العثمانية على أساس الإلتزام بأحكام الله تعالى. وحيث أن وظيفة الحسبة إسلامية 
فلم يغيروا إلا القليل في إدارة البلاد الى فتحوها. (فقد بينت الوثائق الموجودة في خزائن استنبول 
والمتعلقة بالأدارة ما يشير إلى وجود امحتسب» وعلى سبيل المثال نذكر وثيقتين يرحع تاريخ أولهما إلى 
(9 ربيع الثاني سنة /ا.54ه -- 5 حزيران - يونيو 5178١م).‏ وثانيهما يرح ع تاريخها إلى ١4‏ 
شعبان (١991ه‏ - ۲ أيلول- سبتمبر ¬ ١۸۲‏ ١م)‏ والرسالة الأولى موجهة من الباب العالي إلى والي 
دمشق وقاضيها والثانية موجهة إلى والي دمشق وقاضي صفد. وقي الرسالتين إشارة إلى وجود محتسب 
لمدينة صفد. وفي مديني الخليل والقدس أسرة كبيرة معروفة أسمها المحتسب). 7) 

وقد عرفت مدينة الجزائر الحتسب و كانت مترلته كبيرة في عيون أهل المدينة. أمّا في تورنس 
فقد ظل منصي المحتسب كا قائماً في عصر الدولة العثمانية» وقد أنتهت الخال بأن جعلت بعسض: 
أعمال المحتسب في تونس بين مجلس العشرة والأعيان» وكان من خصائصه النظر في غش البضائي 
وهو يحكم على الحيد منها والباطل فيما إذا حدث احتلاف بين البائع والمشتري» وذلك بواسطة أمين 
التجار و لم يكن أعضاء هذا مجلس يقبضون راتباً» وكان لأعضائه امتيازات خاصة» كأن يكون ملم 
حق التصدر على سائر التجار» ويجلسون بالقرب من الباي» وقد تولت محكمة العرف اليوم ما كان 
يتولاه بجلس العشرة سابقا من أمور الإحتساب» يحكمون فيما يعرض من المسائل كما يحكم أهل 
الخبرة وهذا المحكمة مؤلفة من أمين التجار وعشرة معاونين» وقد أحذ شيخ المدينة ينفر في بعض 


الأعمال الى كان يتولاها المحتسب سابقاء وهو يرأس نقابة الحرف وحكمه لا يقبل النقسض فيما 


يحدث من الإختلافات في مسائل الصناعات» وهو المكلف بحجر أموال المفلسين وبيعها في تونسء» 
وتوزيع ما حصل من أمافها على أرباب الديون على اختلاف تابعيتهم» ومشايخ الحارات هم اليوم 


١ 


1 تاريخ اللتزائر العام - عبد الرحمن بن محمد الجيلان ۲ ۲ - الحزاثر 180م 


(٤) 
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مضطرون إلى أن يقدموا بيانا مطبوعاً عمن يولد ويتوق في أحيائهم من المواطنين وهؤلاء اش ايخ 
صورة مصغرة من الحتسبين ا 

أما في مصر فقد ظل منصب المحتسب معروفاً إلى أيام محمد على باشا. 7 وقد أشارت بض 
المصادر أن الحسبة كانت فايتها في مصر عام 0.18٠.‏ أما المغرب الأقصى» فما زالت آثاره في 
كل مدينة مغربية وآثاره في كل سوق مركزية.9) 

ويكون المحتسب عادة من أعرق الأسر» ومن الفقهاء ومهمته مراقبة الأسواق والسلع الغذائيسة» 
وتحديد الأسعار المناسبة لكل ما يرد إلى الأسواق» ومحاربة الغش والتدليس وارتفاع الأسعار» يعتمد 
في ذلك على أعوان له يقيمون في الأسواق» يرفعون له تقارير بنشاطهم وبوضعية الأسواق9©) 

أما جولاته التفتيشية» فمحدودة» وجل وقته يقضيه في مكتبه الخاص بدار البلدية. ولسعة 
احتصاصه» فيما يرجع إلى الشؤون الاقتصادية في المدينة» كان يتدحل في كل حين» في أعمال التجار 
والحرفيين والإداريين ومن هنا أصبح شخصاً غير شعبي وثفيل الظل» وصار يلاقب عند جمهور 
الفاسيين "الفضول ".° 


١ 


محلة المقتبس مقال بعنوان: الحسية في الإسلام بقلم أ. محمد كرد علي م 5 / له ١5٠١ - ١‏ سنة 911١م.‏ 
الحسبة وامحتسب في الإسلام - تقولا زيادة ص 4 5» مقدمة كتاب -- تماية الرتبة - الشيزري - الصفحة (ه). 
معام القربة - أبن الأحوة ص .4١‏ 
المصدر السابق. 

* المصدر نفسه. 


` الحسبة المذهبية - موسى لقبال ص ۷۹ء ٠۸ء‏ معالم القربة - أبن الأخرة ص .4١‏ 


إفنه 
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المطلب العاشر 
الحسسب في الأنظمة المعاصرة 


إن المتتبع لأحوال النظم القائمة اليوم في جميع البلاد الإسلامية لا يجد لنظام الحسبة الإسلامي 
فيها مكاناً يذكر بصفتها ولاية مستقلة تقوم بدور امحتسب داخل الجتمع إلا ما كان من دور فردي لا 
يكاد يغير شيكاً من واقع الناس الذي يشوبه كثير من عدم تمسك المسلمين بكل تعاليم دينهم (وذلسك 
باستثناء المملكة العربية السعودية. فهي الدولة الإسلامية الوحيدة تقريبا الي لا تزال هذه الولاية الحامة 
تؤدي دورها داحل المجتمع).7 وأن كان الكثير من الوظائف والاختصاصات الي كان يقوم يما 
امحتسب في السابق» تقوم بها في الحاضر وزارات زهيئات متخصصة كثيرة نظ را لتعقد الظسروف 
الإجتماعية والحاجة الملحة إلى لا مركز يه الأتعماضات والى الأستفادة من التحصصات الدقيقة "° 

وإذا نظرنا إلى أعمال الحكومة في عصرنا الحاضر لرأينا بعض هذه الأعمال يقوم ها الحتسب 
وتدحل في صميم اتقتضاضه. 7 فا 


سے 


. الإشراف على المساجد ودور العبادة تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 

؟. الإشراف على المدارس والمعاهد والجامعات تقوم جا وزارة التربية والتعليم العالي. 

۳. تنظيم شؤون العمال تقوم به وزارة العمل. 

.٤‏ شق الطرقات وصيانتها ومد الجسور وصيانتها... تقوم بها وزارة الأشغال العامة. 

ه. مراقبة الكاييل والموازين وتطفيفها ومنع الغش والتدليس في البيعات تقوم به وزارة التموين. 

5. الإشراف على المستشفيات والصيدليات والعناية بالمرضى و مخالفة الحالفين من الأطباء 
والصيادلة ومراقبة الحمامات والمطاعم... تقوم ما وزارة الصحة. 

۷. الإشراف على المياه والتأكد من سلامتها وتوفيرها للمواطن تقوم به وزارة الرق) ٠‏ 


8. الإشراف على إنارة الشوارع والبيوت وكل عمل يقوم على الطاقة الكهربائية تقوم به وزارة 
اللياقة 


' الحسية في الماضي والحاضر - د. القرني ۲ / 589 "بأختصار". 


١‏ أسبوع الفقه الإسلامي - علي حسن فهمي ص 574» خاية الرتبة - الشيزري - الصفحة (ه). 
5 


السلطة القضائية في الإسلام - د. شوكت عليان ص 145 ط1 - (4.5 ١ه‏ - 1۹۸۲ م) - دار الرشيد - الرياض. 
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.٩‏ توفير الغذاء ومستلزمات الحياة تقوم به وزارة التجارة. 

.٠‏ الإشراف على الأبنية والتخطيط السليم ها وتنظيمها وتنظِم الخدمات تقوم كا وزارة 
البلديات. 

١‏ (منع السفن من السفر وقت إشتداد الرياح وعدم تحميلها ما لا تطيق تقوم به مصلحة الموانئ 
والأرصاد الحوية) © 

. منع الاعتداء على النفس والأموال وتطربم المناة ال القصاء تقوم به النيابة الحامة 

۳. التأكد من سلامة المركبات وإلتزامها بقواعد المرور والتعليمات وتنظيم المخالفات ف 
مستحقيها يقومبه قلم المرور. [ 

4 . القبض غلى أرباب السوء وانحافظة على أمن الدولة الداخلي وملاحقة المتمردين منهم ومراقبة 
المشتبه به وتقديمه للعدالة يقوم به جهاز الأمن العام. 

©. (الإشراف على الحيوانات وعدم تحميلها ما لا تطيق تقوم به جمعية الرفق بالحيوان).9) 

3 (إيقاع المخالفات على من تقاعس من الموظفين تقوم به النيابة الإدارية)© 

۷. مراعاة شؤون الأرامل واليتامى والعجزة ا به وزارة التدمية والشؤون الإجتماعية. 


( وهكذا نحد الكثير من أعمال الحكومة (كانت) من صميم عمل المحتسب فهو بذلك بعشل 
السلطة التنفيذية) ©) 

غير أن هناك أعمالا هامة تدحل في صميم عمل المحتسب لا تقوم بها الحكومات العصرية» 
وذلك مثل حفوق الله تعالى أمرا وفياء كإلزام الناس بإقامة الجمعة والجماعة وإداء الصلاة وانحاففة 
على هيأتها والصوم وإخراج الزكاة والمنع من مواقف الريب والشبهات وإقامة النككرات وإظهار 
الخمور» وآلات اللهو والمعاصي» فأن ذلك كله ما تغفل الحكومات عنه بل قد تمهد وتساعد على 
إقامته» كذلك المنع من الربا والعقود الفاسدة والمنع من الكذب والخيانات ونحوها فإن من الحكومات 


١ 


السلطة القضائية قي الإسلام - د. شو کت عليان ص .٤۹4‏ 


الساطة القضائية في الإسلام - د. شوكت عليان ص .٠٠١‏ 


5 أسبرع الفقه الإسلامي - علي الخفيف ص 054. 
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العصرية من يقر بعض هذه المدكرات مثل بيع الخمر وشرها وما هو أقبح منهاء والتعامل بالرّبا الذي 
فى الله عنه والملاهي ارم و يق نيك درن ولام ف للك زاك رفا ا 5 

وعلى الحملة فإن ولاية الحسبة وظيفة إجتماعية لا يستغئ عنها مجتمع يرجو لنفسه الكمال 
والصلا-م.”) 

وحبذا لو قامت الحكومة الإسلامية العصرية محتسباً هذا عمله واعانته على ذلك ليرد الأمة 
لدينها فيكون ذلك نصر لدين الله فيحقق الله لنا وعده بالنصر والفلاح ا اد ي 

و 1 1 

يك اسک( ).رہل (وا عا ص00 ).00 

فعندما نرنو بأنظارنا إلى الأمس المنصرف» نحد أن التاريخ يفخر بأبماد هذه الأمة الى أنشأت 
حضارة من أعرق الحضارات» فدان لما العربي,والأعجمي (وأن ما حققه العرب في وقت قصير من 
المبتكرات العظيمة لم تحققه أمة» وأن العرب أقاموا ف من أقوى الأديان الى سادت العام ولا يزال 
الناس يخضعون اء وأفهم أنشأوا دولة تعد من أعظم الدول الي عرفها التاريخ وأفم مذنوا أوربا ثقافة” 
وأحلاقا) 3 

بقي أن أقرل عن فل الدولة اعا أن يسن وطس افع اا وك أن 
المصطلحات الإسلامية يجب بالضرورة أن تبقى سائدة؛ وأن المحتسب يجب أن يخول الصلاحيات الي 
حوفا إياه الفقه الإسلامي» فكم من شخص مات بوحبة مسمومة» و كم من أسرة ماتت سأ مشتقات 
ا لحليب وكم من أسرة» ابتاعت لوازم شى فرمتها شد و كم من شخحص ابتاع قماشاً فما يلبث أياماً 
حي يبلي؛ وكم من أبتاع حذاء لم يلبث أياما حي يتمزق» زد على ذلك كسب تسم الألباب لسرداءة 
طباعتها وورقها ما عدا ذلك سيارات جنونة تسير بأقصى سرعتهاء حي ذهب ضحيتها كثير من 
الصغار والكبارء وكم من متبرعٍ بالدم مات بسبب أبرة ملوثة الى غير ذلك من المعاناة الي لو وحجد 
الحتسب ا وملا لما أتقد أوارها في المجتمعات الإسلامية. أيوجد محتسب يخول صلاحية منع بيع 
' السلطة القضائية في الإسلام - د. شو كت عليان ص ٠.١ »٠٠١‏ . 
' أسبوع الفقه الإسلامي -- علي الخفيف ص 4 55. 
محمد / ۷. 
*الروع / EV‏ 
' السلطة القضائية في الإسلام - شوكت عليان ص .5١0١‏ 
حضارة العرب - غوستاف لوبون - ترجمة: محمد عادل زعيتر ص 5١8‏ - ط 4 - بيروت 974١م‏ - مطبعة الحلي. 
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الخمور زد على ذلك ما نشاهده ونسمعه في بعض الدول الإسلامية ييوتاً سقطت على رؤوس 
أصحاكا ولغ يطل جدارها الى غير ذلك من المعاناة الى لا تعد ولا تحصى بحيث لو وجد الحتسب 
لاحتفى المنتهب. فيجب على الحكام المسلمين اليوم تنصب من ينظر في أمور :الناس وأحوالهم 
ومعاشهم وعليهم أن يأمروا بإقامة العقوبات الكفيلة باستقامة امجتمع وتحقيق الأمن والراحة بين 
ربوعه. وعليهم ترك التستر على من حاول التستر تحت جنح الظلام وعلى من يجلس في الطرقات 
ومن حاول التعرض لأماكن الريب والتهم وطرح الأزبال والنفايات والقاذورات في الشوارع والأزقة 
والحارات» وعلى من نصب ميازبه من السطوح» الي تضر بالمارة والتقدم بالنهي لأرباب الحيطان 
المائلة الي يخشى سقوطهاء وعلى ترك الياة تحري في الشوارع والطرقات» وترك منظمات لمياة» 
مفتوحة» ومنع من يسوق الدواب من غير أن يقودها رفا أن تصيب ا 

5 000 ؛ وعن أخخراج الأجنحة والوقوف في الطرقات 
وعلى أبواب المدارس وف حدائق المعاهد والخامعات وعن تضييق الشوارع بالبناءء ومنع أختتلاط 
ألا ار جال ل :مواق الزن اه ر هذا ار الاي ساد فيه الاه عة أن يتين غ 
التعامل بالربا والعقود الحرمة والغش» وعن إفساد سكة المسلمين» وعليه إراقة اللبن المشوب بالماء وما ٠‏ 
هو على شاكلته» وعليه قطع الأشجار النابتة في طريق المسلمين الى تعيق حر كتهم» وعليه أن يتعاهد 
النظر في المساحد والسجون وغير ذلك. 1 

إننا نناشد الحكام المسلمين أن يقوموا بواجبهم بأحياء هذه الولاية وأن يقوموا بأعادة حيوتها ` 
ونشاطها مثلما كانت في الماضي. وأكذللك نناشد آم ال اة أن را الها اا 
((أما إذا تقاعس ولي الأمر عن ذلك جاز على المسلمين القيام.بمهنمة الإحتساب وقيفة الحتستلبين 
والإنفاق عليهم على أن يقوموا بالأحتساب في حدود الوعظ والإرشاد والتذكير فقط دون أستعمال 
العنف لعلا يؤدي ذلك العنف الى الفوضى والفتنة والأضطراب مما يجعل أعداء الدين يستغلون ذلك 
ويتقولون بالباطل على الحسبة وامحتسبين وتأليب ولاة الأمر على امحتسبين.”) 


١‏ أصول الدعرة = د. عبد الكرم زيدان ص ۲۰۲ ط۲ = (786 اه - ه490 ١م)‏ - موسسة الرسالة. 
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فأن لم يكن فعلى المعنيين تنشيط الموسسات والدوائر الي تقوم مقام امحتسبين؛ وتمنح العاملين 
فيها سلطات أوسع لكي يتمكنوا من محاسبة المخطئين والمفسدين وأن يُصار الى مراقبة حاسمة وصارمة 
لمؤلاء العاملين كي لا يجاملوا احداء ولا يتساهلوا مع مخطئ دون آخر على حساب الحق والعدل 
والمساواة بين الناس. وعلينا حاربة الرشوة آحذها ومعطيها لأن هذه الجريمة أول أسباب تفشي الخطيئة 
بكل أشكاها وأبرز العناصر الي تسئ لكل أشكال الأحتساب والمراقبة وبغض النظر عن التسميات 
والأساليب. 1 


حقو 


المطلب الأول: حكمها التكليفي. 
المطلب الثاائ: حكمة مشروعية الحسبة. 
المطلب الثالث: دليل مشروعيتها. 
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المطلب الأول 


الحكم التكليفي”") للحسبة 


الجملة.” لا بالنظر الى ما تعلقت به لأا قد تتعلق بمكروه فيكون حكمها الكراههمة أو تتعلق 
يعندوب فيكون حكمها الندب أو عحرم فيكون حكمها التحرم وقد تكون فرض عين في 
حالات حددها الفقهاء وقد يكون حكمها التوقف. 


١‏ هو حطاب الشارع المقتضي طلب الفعل أو الكف عنه .أو التخيير بينهما (أصول الأحكام - د الكبيسي؛ د. صبحي جميل ص 
۳ أصول الفقه أبو زهرة ص ٦‏ وي تكليفيا لأنه ينضمن تكليف الأنسان بالفعل أو التخيير بين الفعل والسترك 
(المستصفى - الغزالي ١‏ / 58) . 

ويتنوع عند جمهور الأصوليين الى الأنواع الآنية: 

الواجب: هو ما يستحق تا ركه العقاب على ت ركه.' (الأحكام - الأمدي .)41١ / ١‏ 

مثال: قال الله تعالى (ما اا ال انوا ڪت بغ رڪ م الما ك ا كتب عل الزن بكم '(البثرة/؟10) ). 

المندوب: هو ما يمدح على فعله ولا يذم على تركه - الأحكام ١‏ ۱ روطة الناضر > أبن قدامه ص١‏ 7. 

مثال: قال الله تعالى: ( دأ أنها الذينآمنوا إذا تدآتكم بدن الى أجل مسمى ذأحكيوه " . (البشرة/ 085) ). 

الحرام: هو ما طلب الشارع الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام. (أصول الفقه الإسلامي - د. مصطفى إبراهمي م الزلمسي 
؟ / ۹ علم أصول الفقه - حلاف ص7١١).‏ 

مثال: قال الله تعالى: ( ول" ڪل اراڪ م س ڪڪ ر بالباطل" . (اليقرةأنة /۱۸۸) ). 

a Crh 2 

المكروه: ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله - الأحكام .)١١4 / ١(‏ 

مثال: قال الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسوكم ". (المائدة .)1١1/‏ 

المباح: هو ما حير المرء فيه بين فعله وتر كه . (الأحكام .)١5 ١‏ وعرفه د. الأزلي بقوله (النسوية بين فعل الشسئ وتر كه 
وتخيير الأنسان بينهما دون لوم أو مدح أو واب أو عقاب. أصول الفقه + (١‏ 

8 0 فراع ا E‏ 0 ”ل ر ا 2 
مثال: قال الله تعالى: ف( هم أضطر علولا عاد لاشم عليه أن الله غعوم حبسم ". (البقرة/ 0۷۳) 6. 
' أحكام القرآن - أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالخصاص الخنقي رت ۳۷۰ هم ۲ / ۲۹. الناشر: دار الكتاب العربي 
- بیروت» أحكام القرآن - أبن العربي ۲ / 2537 الآداب الشرعية - أبن مفلح ١‏ / ١۹ء‏ الكشاف - الزخشري ١‏ / 
9 بجموع فتاوى أبن تيمية ۲۸ / ۸٠‏ الحسبة في الإسلام -- أبن تيمية ص 257 قواعد الأحكام = العز بن عبد السلام ١‏ 
/ ٠ه‏ أحكام القرآن - الكياهراسي 7 / 5 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية -- أبن قيم الجوزية ص 7737ء الزواحر ٠‏ 
أبن حجر المكي ۲ / 218١‏ السيل الجرار = الشوكان ۽ / 585. 
)¥( 
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أدلة من قال أا فرض > كفاية من حيث الحملة: 


“قرله ل وک ڪن مڪ م اند ونال لحر ويا وون لمرو وهو ڪن لُڪ م وونل 


مر المفلحون[. 000 04 . فحقيقته تقتضي البعض دون البعض ل 
إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. © 
ب. أن لمن في قوله تعالى نكر( للتبعيض.9) 
9 2 سے إن 2 
ت. (وأوللكهمالمتلحون(١٠)70"‏ بان أها فرض كفاية لا فرض عين وأنه إذا قام به أمة سقط 
الفرض عن الآحري .° 
قال أبن ؛ العربي: (الأمر بالمعروف والنهي عن ق , على الكفا شاية وأن فيه نصرة الدين 
بأقامة الحجج على المخحالفين. © 
ث. الحسبة ولاية دينية كولاية القضاء والمظالح... فيجب أن تسند الى من توفرت به شروط تلك 
الولايات. 
يقول أبى السعود:- إا من عظائم الأمور الى لا يتولاها إلا العا مون بأحكام الشريعة ومراتب 
الأحتساب» فأن من لا يعلمهاء يوشك أن يأمر عدكر وينهى عن معروف» ويغلظ في مقام اللين 
ويلين في مقام الغلظة وينكر على من لا ب يذه الإنكار إللا التمادي والأصرار.( 


سر“ 


' الفروق: الإمام شهاب الدين أبو العباس المشهور بالقراقق 4 / ۲١۸‏ > دار المعرفة > بيروت "بتصرف". 
' آل عمران / .1٠١4‏ 
أحكام القرآن > ابخصاص ۲ / ۲۹ - دار التراث للطبع والتشر. 
ينظر (الرسالة: ط). 
ˆ آل عمران / .٠١4‏ 
إحياء علوم الدين - الغزالي ۲ / 5.1. 
أحكام القرآن - أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بأبن العربي (ت *4 هه ) تحقيق: علي البجاوي ۲ / ۲۹۲ ط١‏ - 
۷ ام ¬ مطبعة الباي - مصر. 
* إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم - أبن السعود ۲ / ۷ - نقلاً عن الموسرعة الفقهية ۱۷ / .*8. 
)¥( 


53 قاس أصحاب هذا الرأي (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) على الجهاد في سبيل الله وغسل 
وتكفين الموتى والصلاة عليهم؛ فهي واحب حتم على '. 'لسلإنولكن هذا الواحب يسقط 


عن الفرد إذا أداه عنه غ 


؟. الحالات التي يكون فيها الأحتساب فرض عين: 
هناك حالات ينقلب فيها الفرض الكفائي الى فرض عين ومن هذه الحالات: 
يكون الأحتساب فرض عين على القادر إذا لم يقم ا غيره”"2 وأن كان متطوعاً. 
ب. السلاطين والولاة ومن يستنيبهم ولي الأمر فهولاء متمكنون في الولاية وطاعتهم واجبة. قال 


کس ۴ ارح . وهم 6 ر e i e 00 r‏ 
تعالى : / الذينإن 0 2ا مر ضاقاموا الصلوة وا توا الراك وة وا مروا با معموف ووا عن 
7 ا 2 صر م 314 مر 


١ 


ا 


1 97 م7 6 د 8 5 ٠‏ 5 1 ع 0 1 e‏ 
المڪ وله عة ا مو '.4)6١0(‏ ' وفي هذا الصدد يقول الإمام أبن تيمية: (وعليهم من 
7 


الوحوب ما ليس على غيرهم فأن مناط الوحوب هو القدرة فيجب على كل انسان بحسب قدرته. 
رو سء سے م . 5 93 ل 4 

قال تعالى: ل فاتنوا الما طعت (هو) 29.4 9 فلا عذر لمن قصر منهم عند الله تعالى لأنة إذا 
امل الولاة والحكام القيام كما فجدير إلا يقدر عليه من هو دوقم من رعيتهم فيو شك أن لضع 
حرمات الدين ويستباح ”ھی الشرع وللسلمين*؟ 

ت. إذا عرف المرو من نفسه صلاحية النظر والأستقلال بالحدل أو عرف ذلك منه.7) 

ث. تكون فرضاً إذا كان الشحص في موضع لا يعلم المعروف والمنكر إلا هو أو ل E‏ دون 
إزالته غيره كالزوج والأب وكذلك كل من علم أنه يقبل منه ويؤتمر بأمره أو ينبه غيره على ما 


دنا ل 


يجحهله من طاعة أو معصية وينهاه عما يكون عليه من ذنب.7) 


أحكام القرآن - الحصاص ۲ / ۲۹ روح المعاني - حقي ۲ / 4لاء مجموع فتاوى أبن تيمية 8؟/ .8١‏ 

' الحسبة ومسوولية الحكومة الإسلامية - أبن تيمية ص 178» الزواجر عن أقتراف الكبائر - أبن حجر السكي ۲ / ۸١‏ الآداب 
الشرعية ١‏ / 189ء السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار -- الش ركان ٤‏ / ٩۸ء‏ /1لمه. 

.4١ / احج‎ * 

.٠١ / التغابن‎ 

الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية - أبن تيمية - تحقيق: صلاح عزام ص .١7‏ 

الأحكام السلطانية - الماوردي ص 7٠٠١‏ وما بعدهاء الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - أبن قيم الخوزية ص ۲۳۷. 

أحكام القرآن -- أبن العربي ١‏ / ۲۹۲. 
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ra 
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إضفة 


ج. تحب فرضاً على من أمكنه أزالة ذلك بيده أن يزيله: وأزالته باليد تكون على وحوه منهاء أن لا 
يمكنه ازالته إلا بالسيفءوأن يأ على نفس فاعل المكر فعليه أن يفعل» كم كن راق رس ی 
أو قصد غيره بقتله أو يأحذ ماله أو قصد الزنا بأمرة وعلم أنه لا يتتهي أن أنكره فعليه أن يقتله 
ا ف4 

3 . الحسبة فرض e‏ 

ع الأنكار بالقلب فرض عين على كل مكلف. قال الإمام أحمد: ان ترك الأنكار بالقلب كف ” 
لحديث.. وهو أضعف الإمان الذي يدل على وجوب إنكار المنكر بحسب الإمكان والقدرة 
عله 0069 

*. الخحالات التي يكون فيها الإحتساب حراما: 

أن يقود إنكار المنكر الى مفسدة أعظم من المفسدة المنهى عنها. مثال: أن ينهاه عن الزناء فيؤدي فيه 

الى قتل الملابس للمنكر الفف 


الصدر نفسه /١(‏ 5 -- الزواحر عن اقتراف الكبائر - أبن حجر ؟ / ۸١‏ الآداب الشرعية - أب م ١‏ 
فده ٍ- 


21 


أحكام القرآن - الحصاص ۲ / 201 أحكام القرآن - أبن العربي ١‏ / ۲۹۳. 


4 


نظام القضاء في الشريعة الإسلامية > د. عبد الكريم زيدان ص ٠٠١‏ طا ۱۹۸٤ > ها٤١ ٤(‏ م) - مطبعسة العسانىي م 


بغداد. 


re 


الفواكه الداوني -- شرح الشيخ أحمد بن غنيم المالكي الأزهري لت ١٠١١ه)‏ على رسالة أبي محمد القيرواني المالكي ٠٠١(‏ 
۳۸۹ ه) ۲ / 884 دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

و لت الكبائر ٠‏ أبن حجر ؟ / ١1م١.‏ 

2 ينظر (الرسالة: ۸9 
" أحكام القرآن 
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o 


- أبن ov‏ الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية - أبن تيمية ص ۷۷ - الفرروق - القسراق 
باه ى الموسوعة الفقهية - الكويت ¥ 1 cT‏ تحفة الداظر وغنية الذاكر حه التلمساني ص .5 تحقيق: علي الشنوقي» 
المعيار المغرب - الونشريسي ۲ / 778. 


(Yé) 
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يكون الإحتساب حراما في بحت الجاهل الذي لا بميز بين الخير والشر والنفع والضرر لانه قد يأمر 
. 3 0 . : 1 5 : 
ما مى عنه الإسلام وينهى ما أمر به الإسلام ٤‏ فيؤدي ذلك الى ضرر والضرر حرم شرعا. عن 
00 ا ان با صللا : )۳( 
أني سعيد الخدري ف قال: قال رسول الله 5 زلا ضرر ولا ضرار) . 
۶ 
4. الحالات التي يكون فيها الإحتساب مكروها: 
إذا أدى الإحتساب الى الوقوع في المكروه فهو مكروه." كأن يأمر انحتسب بتأخير بيع السلعة 
لأنه يوهم بالأحتكار أو أمره بالصلاة في مكان تكره فيه الصلاة 
0 يكون الإحتساب هندويا: ۰ 
x £ 5 04 5 2‏ 58 £ 58 5 1 
!. إذا ترك المندوب أو فعل المكروهء فان الاحتساب فيها مندوبه وقد استتى من ذلك وجروب 
الأمر بصلاة العيدء وأن كانت سنة لأنها من الشعار الظاهرء فيلزم الحتسب الأمر مما وإن لم تكن 
واحبة.29 وحملوا كون الأمر في المستحب مستحبا على غير الحتسب. وقالوا إذا أمر الإمام بصسلاة 
الإستسقاء صارت الصلاة واجبة ° 
ب. المندوبات يدحلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل الإرشاد من غير تعنيف ولا توبيخ» 
فأذا حاف على نفسه أو أدى إنكاره الى تلف نفسه ويئس من السلامة فأنه يكون مندوبا.”) 
.٦‏ الحالات التي يكون فيها حكم الإحتساب التوقف: 
كر حك ااب الترقق اا اغ اماد وال الاه 
والسيعات أو تراحمت فأنه يجب ترجيح الراجح منها وفيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعسارضت 
١‏ المراحع السابقة» روح البيان - إسماعيل حقي ۲ /۷۳. ۰ 
' رواه أبن ماحة ۰٤۲۱ء‏ باب من بين بحقه ما يضر بجاره موطأ الإمام مالك ۲ / ۷٤١‏ مسند الإمام أحمد 5 / ۳۲۷ » الحاكم 
6م؟. 
" أتحاف السادة المتقين بشرح أحياء علوم الدين - محمد بن محمد الزبيدي ۷ / لا لاه طا - 984 ام الآداب الشضرعية - 
أبن مفلح ١‏ / 154. 
المصدر السابقء الآداب الشرعية ١‏ / 0مك 181. 
' قواعد الأحكام في مصالح الأنام - أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام التي توت OA‏ 
راحعه وعلق عليه: طه عبد الرزاق سعد - الناشر مكتبة الكليات الأزهرية - دار الشروق للطباعة» الفروق - القسراق 
۽ / ۷ه - تحفة الناظر - تحقيق: علي الشنوقي ص 5. 
)¥( 
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الصاح والمفاسد فأن الأمر والنهي وأن كان متضمنا تحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض 
له» فأن كل الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به» بل يكون محرماً إذا 
كانت مفسدته أكثر من مصلحته. 

لكن أعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فم قدر الأنسان على أتباع 
النصوص لم يعدل عنهاء وإلاً أجتهد برأيه لمعرفة الأشياء والنظائر» وعلى هذا كان الشخمص أو الطائفة 
جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل إما أن يفعلوها جميعاً أو يت ركوواجميعاً ل يحز 
أن يؤمروا بمعروف ولا ينهوا عن منكر بل ينظرء فأن كان المعروف أكثر أمر به وأن أستلزم ما مو 
دونه من المدكر ول ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه بل يكون النهي حينئذٍ من بباب 
الصد عن سبيل الله والسعي ف زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. 

وأن كان المنكر أغلب هي عنه وإن أستلزم فوات ما هو دونه من المعروف ويكون الأمر بذلك 
المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمراً منكر وسعياً في معصية الله ورسوله. وأن تكافاً المعروف 
والمنكر المتلازمان لم يؤمر يما وم ينه عنهما فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح لا 
أمر ولا هي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين وذلك في الأمور المعينة الواقعة. وأما من جهة 
النوع فيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مطلقاً. وإذا أشتبه الأمر أستبان المؤمن حي يتبين له الحق فالا 
يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية وإذا تركها كان عاصيا فترك الأمر الواحب معصية وفعل ما فى عنه 
من الأمر معصية وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالل 

يقول العزيز بن عبد السلام:-(وإذا أجتمعت المفاسد امحضة فأن أمكن درؤها درأنا وإذا تعذر 

درء الحميع ودرأنا الأفسد فالأفسد فالأرذل» وأن تساوت» فقد يتوقف» وقد يتخير وقد يختلف 
التساوي والتفاوت ولا فرق في ذلك بين مفاسد ا محرومات والمكروهات).7) 

بقي أن أقول: إذا علم امحتسب أن أنكاره يؤدي الى أتساع دائرة المنكر أو ييؤدي الى تلف 
النكر أو بتر عضو. من أعضائه أو يذهب ماله مع عدم حصول المقصود أو يستفحل من جرائه شر 
الحا فهنا يكون حكم الأنكار التوقف. 


1 1 5 8 3 3 . 8 5 0 5 
ألحسبة ومسؤولية اللدكومة الإسلامية - أبن تيمية ص ۷ ۷۸» مجموعة فتاوى أبن تيمية ۲۸ 1 ال ع TI‏ الموسوعة 


الفقهية = الكويت ۱۷ / 57٠.‏ 399, 


' قواعد الأحكام - العز بن عبد السلام ١‏ / 47. 


(¥) 


يقول الشوكان - رحمه الله: (أن كان القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي الى تحرئ 
من وقع الأمر أو النهي له كما يفعل ذلك كثير من الظلمة الذين لا يرقبون في ممن إلا ولا ذمة 
ولانزجرون بزواحر الله بل يتجاوزون ما هم فيه الى ما هو أشد منه قمعا لمن ينكر عليهم؛ وسدا 
لباب أقامة حجة الله عليهم وحسماً لمادة موعظة الواعظين لهم وا ار الا دن 
الناصحين» واا للمظلومين عن الفرج فلا يطمعون بعدها قي الألتجاء الى أهل العلم والفضل فهنا 
يحق له السكوت والرجوع الى الإنكار بالقلب لأن التغيير باليد أو القول باللسان يؤدي الى أتساع 
دائرة المنكر على المظلومين وهذا مخالف لما أمرت به الشريعة الغراء.© 


- Center 01 Thesis 
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١‏ السيل الخرار المتذفق على حدائق الأزهار -- الشيخ: محمد بن علي الشوكان (۱۱۷۳ -- ١٠٠٠ه-‏ تحقيق: محمود إبرأعيسم 
زايد ٥۸۷ / ٤‏ ط۱ = ره.غ ١ه‏ = ولو أم) > دار الكتب العلمية ~ بيروت - لبنان - "بتصرف يسير". 
)¥¥( 
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المطلب الثاي 
کا 


اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يختلف الحق والباطل وان يكون للحق أنصاره واهله وان 
يكون للباطل أنصاره واهله. 
فلو أطلق العنان لكل إنسان ليختار ما تراه نفسه مناسبا لما لوجدنا ان كثيراً من القوانين قد 
تعطلت وهذا يؤدي الى شيوع الفوضى واساءوخ الأحوال واحتلال الموازين وانقلاب الكاييل وفساد 
ولا كانت الإنسانية في مختلف العصور بحاجة الى من ووم المتعلم ويعلم الجاهل وينبه الغافل 
ل الساري كان لابد من إسناد هذه المهمة الى من هر أا .ونع الفمساد وكبح جمساح 
الطغيان وتحقيقا لمصلحة العباد شعت الديانات وظهرت الر سالات وقامت النبوات ا بالمعروف 
ناهية عن المدكر ليقوم السلام ويشتد صلب الاستقرار وينهض النظام ويصلح العباد ولحقق النجاة من 
العذاب لأن الحسبة 7 0 0 بترم على مبدأ الأمر بالعروف والنهي ع ن لكر قال تعالى:- 
۶ 0 3 # 
PIE‏ ا ص رد مرون م ر بے رط رء 
[ 
المفلحون[) 0٠١‏ 7.4 
ر و 2 
0 2 2 ہر سر کہہے کا se‏ مي سر سے سے م صر 
وقال: وڪ تر حرامة| لاس اك 5 | :. 
ر حر تاخ حت( مرون د وف وکھون عن لڪ ووسنون 
0Y‏ من هنا كان الأمر با معروف 5 عن المنكر سبيل النبيين المرسلين وطريق المرشدين 
الضادقن فكان أمرا وانخا وشريعة شرررة ومذهيا زاجا سرك أسيت هذا الاسم أو بأسم آخسر 


كالأمر بالمعروف والنهي عن لانن 


! آل عمران / .9١4‏ 


' آل عمران / ١٠١١‏ 


سبو ع ع الفقه الإسلامي ومهرحان الإمام ابن تيميه - معال بعنوان (الحسبة في الإسلام ) بقلم الأستاذ: علي الخفيف - ص٣‏ ٦ه‏ 


-- دمشق ۰ ه املس ن الأعلى ل رعاية الفنون والآداب. 
(YA)‏ 
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[والحسبة أحد معام الحضارة الإسلامية المتميزة بروح الإنسانية والحس بالمسؤولية الي هدف الى 
تحقيق الاطمئنان في التعايش وتبادل المنافع المشتركة بين طبقات الرعية بالعدل وطيبة النفس)7") 
روي أن أبا بكر َي خطب بالناس فقال:- ( يا أيهاالناس إنكم تقسرؤون هله الآية: 


لما اناا ور ر من ار ۰( في غير 


موضعها وأن سمعت رسول الله ركم يقول: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا على يديه أوشك 
الله أن يعمهم بالعقاب 4 . قال قيس بن حازم ,معت رسول الله يقول: ما من قوم يعمل فيهم 
با معاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ولا يغيرون الا يوشك الله أن يعمهم بعقاب) .°( 

لأحل ذلك عهد الشارع الحكيم الى الأمة أن تقوم طائفة منها على الدعوة الى الخير وإسداء 
النصح للأفراد والجماعات ولا تخلص من عهدقًا e‏ ا النحر الذي هو أبلغ أثرا في 
استجابة الدعوة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي.9؟ أ 

والحسبة من الخطط الدينية الشرعية كالصلاة والقضاء والجهاد وقد جمع بعض العلماء الولايات 
الشرعية قي عشرين ولاية ‏ أعلاها الخلافة العامة»والبقية كلها مندرجة تحتها وهي الأصل الجامع للها 
وكلها متفرعة عنها وداخلة فيها »لعموم نظر الإمام في سائر أحوال الأمة الدينية والدنيوية وتنفيذ 
أحكام الشرع فيها على العموم. 


' دراسات ف الحسبة واحتسب عند العرب - مر كز أحياء التراث العري - ص ١7‏ جامعة بغداد. 

" المائدة / ملل 

" رواه الترمذي رقم 08. ”في أبواب التفسير من سورة المائدة رقم ۲٠۹4‏ ف الفتن ياب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يخر 
المدكر ابو داود قي الملاحم رقم ۸ باب الأمر والنهي »وإسناده قوي وقد أطال صاحب كتاب مهذيب التهذيب 
519/1١‏ ؟) الكلام فيه. 

إحياء علوم الدين - الغزالي ۲ / 07017 .۳١۸‏ 

* الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية - الکویت (19 / ۲۳۲ ) ط۱ -9.: اهل - 984 ام - مطبعة 
الموسوعة الفقهية - الكويت. 

* الخلافة العامة» الوزارة» الإمارة في الجهاد»حدود للصالحءالقضاءء المظا لم التقابة على أهل الشرف»الصلاة الحج»الصدقات»قسسم 
الفيء والغنيمة»اللجزية والخراجءالموات راحكامه» الحمى والقطاع؛ الديران» الحسبة / أحكام القسرآن - ابن العربي (5 / 
1( 

)۷۹( 
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وقد عي الأئمة بولاية الحسبة عناية كبيرة ووضعوا فيها المؤلفات مفصلين أحكامها ومراتبها 
وأركانهاءوشرائطهاءوتأصيل مسائلها ووضع القواعد في مهماقا © 

وقد توعد الله سبحانه وتعالى على من تخلى عن هذا المبدأ العظيم. ولنا عبرة في بني إسرائيل 
عندما تخلوا Ee‏ 
اكوم e‏ ڪر ل 401" ¢ 


المنافقين فقال: 4 َو أ 0007 بكضهم نض م ا کر ا وف و 0 


اة 000 5 1ن 


أمَا السنة النبوية المطهرة فهي حافلة بالحث على هذا المبداً: 

.١‏ أكد ر( أنه : (ما من ني بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون واصحساب 

يأحذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إا تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا 
يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهر 
مؤمنءوليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل]27©. 

؟. وقال عليه السلام: اليس ما من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينه عن 
لكر(" ظ 

۳. قال الرحمة المهداة: [الدين النصيحة ثلاثا أي قاها ثلاثا (قلنا لمن هي يا رسول الله؟) أي من 
يستحقها (قال لله ولكتابه ولرسوله و لأئمة المسلمين وعامتهم). 


' أحكام القرآن - ابن العربي(؛ / 1۳۳١١۹۳٠١٠٦۳٠١‏ 1)الموسوعة الفقهية (۱۷ / «58). 

*" امائدة أ 4۷۸ 

" التوبة / ۷. 

“ رواه مسلم رقم ٠١‏ قي الأبمان باب كون النهي عن المنكر من الإتمان» الترمذي 558٠‏ بلفظ مقارب. 

ˆ ينظر (الرسالة:ف). 

0 رواه مسلم رقم 5ه في الإبمان باب أن الدين النصيحة: أبو داود رقم 4544 ق الأدب باب في النصيحة؛ النسائي ۷ / ٠١١‏ 


6) 
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4. عن أي سعيد الخدري قال:قال ر (إياكم والحلوس في الطرقات) فقالوا:يا رسول الله ما 
لنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاءقال (ييهٌ (فاعطوا الطريق حقه) قالوا:وما حقه؟قال: إغفض 
البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) متفق عليه.27 فالحمسبة في 
الإسلام لها المقام الأول في بناء المجتمع ذلك إا شرعت لكي يكون الحتمع فاضلاً تختفي فيه 
الرذائل وتظهر فيه الفضائل).9) 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم عمد الدين؛لأنه تعبير عن أمر الله تعالى وميه 
نا جامع لشرعه ° 

يقول ابن قيم الدوزية: (أن الشرع من مفتتحه الى مختتمه أمر بالمعروف وي عن المتكر)؟ وإذا 
كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وحود بني آدم©) قللاي أن کرو الأب ارف يما 
للخيرء وأن يكون النهي عن انكر اجتانا للشر والآ كثر الخبث وعم العقاب» وتمكن الظلم»وقامت 
الفعن»وظهرت البدع»وحربت الدنيا وذهب الدين" لذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها" ٠‏ 

وهكذا فأن إصلاح الدنيا والدين يتطلب إقامة هذا الواحب والقيام به حق قيامه والدعوة إليه؛ 
والترغيب فيه» والتمهيد لأسبابه» وطرق سبله» والنهي عن المنكر » والتحذير منه»ومنع أسبابه حى لا 


يقع أصلاءفإذا وقع قلابك من مقاومته حى لا یھو یه تضييق دائرته حى لا يتسع وأحذ ا 


` البخاري بشرح فتح الباري ١١(‏ / 4) في الاستعذان بأقوال اذ سای( كلد ناوالا د خلوايوتاض يكم 1 
الور يام متسل ر ١‏ ف اللباس» باب النهي عن الجلوس في الطرقات وأبو داود رقم 1۸٠١‏ في الأدب باب الخلوس 
في الطرقات. 

" أسبوع الفقه الإسلامي - تعليق بقلم فضيلة الشيخ: محمد أبو زهرة ص 5141. 

" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الأصوليين - د.عادل السكري ص 74 ط -1 - 418 1ه/19915م. 

“ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ابن قيم الحوزية (ت ١‏ هلاه/. 75 ١م)تحقيق:‏ محمد غازي ص٠۲‏ - مطبعة الدني - 
القاهرة. 

“ الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية - ابن تيميه - تحقيق:صلاح عزام ص۸٩‏ (بتصرف). 

' الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - د.عادل السكري ص4 ؟. 

" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الإمام: أبن تبمية - تحقيق: محمد السيد الحلیند ص ۳۷ ط۲ = 485 ١م‏ = دار انتمسع - 
حدة 


(۸٩) 
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ع انا و "لكر :13 کر فا ر آم ا بيخ لایر ر رر 
ويعود الدين غریا کا بد 

وبذلك نضمن للمجتمع الإسلامي سلامته ودكومته وحمايته من الانحراف والانزلاق في متاهات 
الردى ونصونه من الفساد الاجتماعي والأخلاقي ونضمن له البقاء وتأثيره بامجتمعات الأخرى. 

عن مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه ان رسول الله قال: (تركت فيكم امرين لن تضلوا ما 
تمسكتم هما كتاب الله وسنة رسوله) ”© ومن ثم أن البداية السليمة للتربية الصحيحة إنما تكون بخلى 
وتهيئة الظروف الاجتماعية التي تكفل مناخا سليما للإنسان في كافة مراحل عمره طفلاً وشاباً 
وشيخا وفقا للأصول الأسلامية الضحيحة هو حير وسيلة لانقاذ البشرية :من ظلماتها وقيادتها ال بسر 
الأمان وشاطئ السلام فالحسبة .كثابة جهاز صيانة دائمة تحول بين أفراد المجتمع الإسلامي وبين الوقوع 
في مخالفة الشرع.(" (وإفا عثابة صمام الأمان فال امجتمع الج 

قال تعالى: فا بام سوام سك روا وليك لوعن الور ع اا بعد بيس 


سَاكاوًا وأسْسمون[04)178.وهذا هوا لذي دفع ببعض المفكرين الأحانب ممن يعرفون الحق وهو 
رو جيه مها ردهي ان يشول: (لشد وحدت قي الإسلام نظام ااا واقتصاديا وأحلاقيا يصلسح 
لإخراج البشرية من ورطتها الحاضرة. 


"” الأمر با معرورف والنهي عن المنكر عند الأصرليين ك د.عادل السكري صرة‎ ١ 
رواه مالك في الموطأ رقم ۳ ف القدر .باب النهسي عن القول بالقدر بلاغاً. لكن يشهد له حديث ابن عباس عند الحساكم في‎ ' 


المستدرك ۹٣/۱‏ بسند حسن فيقوى. 


1 الحسبة قي الماضي والحاضر - د.القرني(١9/1١)‏ "بتصرف". 

“ الصدر نفسه. 

.٠١١ / الأعراف‎ ' 

' قلا عن: نحو ثقافة إسلامية أصيلة - د.عمر سلمان الأشقر صه - الطبعة السادسة 414 1ه/599 ١م‏ دار النقائس للنتشر 


والتوزيع. 
(AY)‏ 
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المطلب الغالث 
دليل مشروعية الحسبة 


الأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع وعمل السلف الصا والمعقول. 
00 الله 
0 من هذه الآيات:- 


.١‏ قال تعالى ا( وڪن نڪ م اة تدعو اخ نامرون نالع روف وون کن انڪ 
تك مم المفلحُون )06١[‏ 00 
وجه الاستدلال: امرنا الله سبحانه وتعالى بأن تكون هناك جماعة تدعو إلى الخير أي الى ما فيه 
صلاح ديئ ودنيوي إلى الخير عام في التكليف م ن الأفعال ويأمرون يما استحسنه الشرع والعقل وهو 
الموافقة و تهون عن انڪ وهو ما استصلحه الشرع والعقل وهو المخالفة اتڪ( لتبعيض 
وتوجيه الطاب الى #(كن) مع إسناد الدعوة الى البعض لتحقيق معيئ فرضيتها على الكفاية و 
واجبة على الكل بحيث ان أقامها البعض منقططت عن البافين ولو أجل 14 الكل أقرا يع لا عة 
يتحتم على أقامتها لأا من عظائم الأمور”) 
يقول الالوسي ا الدعاء فرض عين فأن ا من فروض الكفاية 
بالإجماع)” هذا قات به اة أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين. وقد اختص الصلاح بالقائمين به 
المباشرين وأن تقاعد عنه الخلق أجمعون عم الحرج كافة القادرين عليه لا محالة“. 


.1١ ٤/نارمع آل‎ ' 

' روح البيان - إسماعيل حقي البروسوي - /7- مطبعة عثمانءتفسير المتار - محمد رشيد رضا ۲٠/٤‏ تفسر الجلالين - 
السيوطي وانحلي ص 278 تنوير المقاييس - ابن عباس ص47 إتحاف السادة المتقين ۸/ ۸. وقد ذهب ابن عطية في تفسسيره 
الى القول بقريب من هذاء تفسير ابن عطية 4/9 ۲١‏ »صفرة البيان/ ٠‏ ۹. 

" روح المعاني - شهاب الدين الآلوسي ۲۲/١‏ - المطبعة المتيرية. 
(AT)‏ 
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قال ابن العربي:- وقد يكون فرض عين إذا عرف المرء من نفسه صلاحية النظر والاستقلال 
بالجدل أو عرف ذلك مه“ 
قال الزمخشري: والمفلحون هم الناجون عند الله سبحانه وتعال ° . 
يقول الرازي:- أن الله أوحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الأمة وهذا الأمر 
مكلف به كل إنسان إما بيده واما بلسانه واما بقلبه» وجب على كل واحد رفع الضرر عن النفسس 
فأذا ثبت هذا نقول:ان الدعوة الى الخير جنس تحته نوعان: 
.١‏ الترغيب في فعل ما ينبغي وهو المعروف 
5 ترك ما لا ينبغي وهو النهي عن المنكر»فقد ذكر الجنس اولاً ثم أتبعه بنوعيه مبالغة في البيان. 
ولا تقتصر فائدة الأمر با معروف والنهي عن المنكر عند هذا الحدء بل له فوائد فى توحيد كلمة 
الأمة وصيانة دينها. ْ 
يقول الشيخ محمد رشيد: (ان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفاظ الجامعة وسسياج 
الوحدة)9". 
يقول الأستاذ فتحي الدريئ:(ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الشريعة كلهاا. 
(فقد أمر الله سيحانه وتعالى بعد استكمال رالو منين) إعانهم على أنفسهم أن يكتد خحتسيرهم 
ويتجاوز برهم الى غيرهم بأن يكون منهم جماعة متفقة في الدين يدعون الناس الى الإسلام.وقد 


” ۳ 


دلت الآية على ان e‏ أن تخصص طائفة منها تقوم بالدعوة الى اله كنا قيال سان 


- صم مو ت 


فلو ي من ححا كل طرق ةنكم طأئمة. لهاي الدين نموا قوم رإذا بحم وهم ا 


حدر ون(۱۲۲) € ۳ . 


أ إحياء علوم الدين- الغزالي ,٠١۷/۲‏ 

' أحكام القرآن - ابن العربي ۲۹۲/۱. 
الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وحسوه التسأويل - أبو القاسم حار الله الرعخشري 1451079- 
۸ م ۳۸/۳ > نشر دار الکاب العري - بيروت. 

' التفسير الكبير - فخر الدين الرازي 117:173/4 - الناشر: دار الكتب العلمية - ط؟ - طهران. 

“ تفسير المنار (تفسير القرآن الكريم )-محمد رشيد رضا 55/4 - الغيئة المصرية العامة للكئاب -15/5. 

` حصائص التشريع في السياسة والحكم - د.فتحي الدريي ص۳۲۷ - الطبعة الثانية - (/9. ٤‏ 1ه//ام19م). : 

.١؟؟/ةبوتلا‎ " 

* التفسير الوسبط للقرآن الكريم - نة من علماء الأزهر 71/0 ط ١‏ - (194ه/4 4197 ١م)‏ القاهرة. 

(^f) 


ii 
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و 


؟. قال تعالى: لإكثمر َي ةيحت لاس؟ اوداع روف وکو ن المڪ ر 
041 
و جه الاستدلال: بين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة خير الأمم للناس7' فهم انفعهم لهم 
وأعظمهم إحسانا إليهم لأنهم كَمَّلوا أمر الناس بالمعروف وفهيهم عن المنكر من جهة الصفة والققدر 
حيث أمروا بكل معروف ونموا عن المنكر لكل أحد وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنضسهم 
وأموالهم وهذا كمال النفع للخلق أما غي ركم من الأمم قد غلب عليها الشر والفساد فلا يأمرون 
ععروف ولا ينهون عن منكر ولا يؤمنون إمانا صحیحا. 
۴. قال تعالی:. . رماوا لی ال واککتوی و۷ اوو على اوشم والح دو ن انوا اا اہ 
2 العتّاب(؟) € CR‏ 
وجه الاستدلال: أمرنا الله سبحانه وتعالى بفعل الخير أي (تعاونوا على اتخاذ وقاية تقيكم من 
متابعة الحوى والتمسك بأسباب العذاب الأليم (ولا تَعَاونُواً عَلّى الإثم وَالعُدَوَانِ) أي لا تتعاونوا على 
الجرائم الي يأنم فاعلها وعلى بحاوزة حدود الله واجتناب ما نماكم عنه ان الله شديد العقاب لمن لا 
يتقيه واظهار اسم الحلالة هنا لادحال الروعة وتربية المهابة في القلوب) “. 
قالاق السكرة: اندرج فيه النهي عن التعاون على الاعتداء والانتقام. 
قال الوق ی م عنه ا ن حل فاو شرت و ار على الو ر يعسن 
بعضكم أيها الؤمنون بعضآ على الر م وهو العمل بما أمر الله به والتقوى هو اتقاء ما أمسر الله باتقائه 
واجتنابه من معاصيه. وقوله: (وَلَا تُعاونواً على الم والعدوان) أي لا يعن بعضكم عق ملي الثم 


.١١١/نارمع‎ ١ 
تفسير القرآن العظيم العروف باسم تفسير (ابسن كثشير) الإمام: أبو الفداء ا و‎ 
اهم ؟ ١م)-مكتبة المنار-الأردن.‎ ٤۰۸( 
تفسير المراغي-احمد مصطفى المراغي-(7/4؟؟)ط ١-1756ه/45 ۹١م المطبعة الخلبية.‎ 
المائدة/7.‎ 
تفسير آيات الأحكام. أشرف على تنقيحها وتصحيحها الأستاذ الشيخ: محمد علي السايس (7/7١)-مطبعة محمد علي صبيح‎ 
۱۹م.‎ ٥۳/۱۳۷۳ مصر‎ - 
إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم - القاضي أبي السعود بن محمد العمادي (ت ١85ه) بأشراف: محمد عبسد‎ ' 
مكتبة محمد صبيح.‎ ٤/۲ اللطيف‎ 
(^e) 
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يعن على ترك ما أمركم الله بفعله) .فلا نوع من أنواع الموحبات للاثم ولا نوع من أنواع الظلم 
للناس الذين من جملتهم النفس إلا وهو داحل تحت هذا النهي لصدق هذين النوعين على كل ما 
يوجد في معناهما)'") 
قال السمرقندي:(البر: ما أمر الله تعالى بيعي تحاثوا على أمر الله واعملوا به»وانتهوا عما فى 
الله عنه). 
.٤‏ قال جل جلاله: امسا على سنأو وعیس ی ابن مرك 
كلك ما خسوا وڪ اوا كوو (۷۸) كا وال تامو نكن حك و كنا 
ول 04 
وجه الاستدلال: أي لد ينهي بعضهم بعضاً عن قبيح فعلوه أو عن فک أرادوا فعله7 ', 
قال الطبري رحهه الله:- کان هؤلاء اليهود لعنهم الله (لا يتناهون) أي لا ينتهون عن منکر فعلوه 
ولا ينهى بعضهم 558 ويعين المنكر المعاصي الي كانوا يعصون الله 01 , 
هم قبل سبحانه وتعالى 2 وصف نبينا حمدا ع الذي ا 1 ني لامي الذىيجدونة 
كوبا عند م في الوم دة وا یل ا مره NTE‏ ا عَنِ المحك بحل م 


لب وبر کل الت 20000000 


ر 


1 د ا 
جامع البيان ق تفسير القرآن-أبو جعفر محمد بن حرير الطيري eT‏ 35 الوم اهماو ١‏ دار الع فة للطباعة و النث - 
ال 4 5 


بیروات. 


ا 2 ۰ 


۳ه ۹٩٩ ٤/‏ ١م-مطبعة‏ البابي. 


تفسير القرآن العظيم((يحر العلوم))-السمرقندي-تحقيق: عبد الرحيم الزقه 5/7١1-ط‏ ١-مطبعة‏ الإرشاد ٤۰٦‏ اه / ۹۸١م‏ 


بغداد. 


الائدة/۷۹۰۷۸. 


تفسير النسفي-الإمام الحليل: أبو اليركات النسفي ص۲۹۷ دار إحياء الكتاب العري. 


5 ' 2 

تفسير الطيري- ابو حعفر محمد بن حرير الطيري ا ت٠‏ ااه 5٠‏ تحقيق: حمود محمد شا -دار المعا فا .مص 
ر ر 

.٠ه۷/فارعألا‎ * 


(A) 
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وجه الاستدلال: تتحدث هذه الآية عن كمال رسالته فإنه وي هو الذي امر الله على لسانه بكل 
معروف وی عن كل منكر وأحل كل طيب وخحرم کل حبیٹ'. 

دل سيقت لطي سنا لكك ی ف ی 
شىء الآ لقبحه". 


5. قال تعالى :- وا لوؤي ات ا ا مون بعرو وهو ن 


الممحكر(١))‏ 7. 
وجه الاستدلال: فقد نعت المومنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالذي هجر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هذه الآية0؟ فهم يد واحسدة 

يأمرون بالإبمان وينهون عن الكفرءأما الكفار فهم يأمرون بالكفر وينهون عن الأعان” '. 

قال القرطبي:-أن قلوب المؤمنين متحدة في التواد والتحابب والتعاطف بعكس المنافقين فأن 
قلوهم مختلفة» ولقد كانت هذه الأمة آمرة بعبادة الله تعالى وتوحيده وكل ما يتبع ذلك» وقد كان 
ينهون عن المنكر وهي عبادة الأوثان وكل ما يتبع ذلك27. 


قال صاحب الوجوه والنظائر :(يعن الإعان محمد 2 


| الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية-أبن تيميه(ص59). 

' كشف الأسرار شرخ المصنف على المتار- إبر البركات عبد الله بن أحمد المعروف بمافظ الدين النسسفي )١٤١/١(‏ ط1- 
5ه-985 ١م‏ دار الكتب العلمية بيروت-لبنان. 

.۷١/ةبوتلا‎ " 

.٠٠۷/۲ الإحياء-الغرالي‎ 

* زاد المسير في علم التفسير- الإمام:أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن محمد الحوزي القرشي البغدادي(۸ ۰ ٩۷-٥‏ مهب) 
6خ ؛)ط ١1-ه‏ مم 1ه -- 956 ام المكتب الإسلامي. 

' الخامع لأحكام القرآن-أبو عبد الله محمد بن امد الأنصاري القرطي (05/8 ؟)-الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر- 
القاهرة /الم1ه//951١م.‏ 

" الوجوه والنظائر في القرآن الكريم عن هارون بن موسى القارىء تحقيق د.حاتم صالح الضامن ص15 دار الحرية للطباعة 
£4 اه 

(AV) 
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7 سر . 2 چ 2 2 ر ع سے 
۷. قال جل جلاله: لیوا سء تن آهل اڪ ب آم قائمَة سلون ۶اطت الترائاء اليل وم 
اک 7 0 سر صر اسر سر سے | ع س 
EA‏ ستحدون(۱۳) ومون دالت ايوا 2 خسو 0 مرو باع روف ویھر کن انڪ ولعو فی 


0 00000 
وجه الاستدلال: لقد كان هؤلاء يصدقون بالله وبالبعث بعد الممات ويعلمون أن الله بحازيهم 
بعد الممات» فهم ينهون النام ى عن الكفر بالله وتكذيب محمد وما جاء هم به هو من عند الله ومع 
ذلك انهم ليسوا كاليهود والنتصارى الذين يأمرون بالكفر وتكذيب عا جاء به محمد وينهول عن 

المعروف من الأعمال وهو تصديق محمد فيما أتاهم من عند الل" 
۸. وف مواطن شي من القرآن الكرع حر SE‏ ارين 
قال تعالى: اذ لاوما وك ربوا دايا لذ بجو عن السو ولد لز متنا كدان 
#9 يسا كاب قشعو 1 4 0 
. وقد جعل الحق هذا المبدأ من مات المؤمنين الذين وعدهم الله بالنصر والعسز ا 


ا 


الأرض.قال تعالى (از یرن ڪاه نی لاضن ا و ےر 


ا f‏ وكا کن السك e ٤)٤۱‏ 
وجه الاستدلال: ان التمكين في الأرض هو النصرة على عدوهم والى الله مرجعهم في الآحرة”' في 
ذلك دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لان ما رغب فيه فقد اراده» وكل ما 
اف اللہ فے۔ فهو واجب إلا أن يقوم دليل على حلاف ذلك”2. 


` آل عمران/521١1.‏ 


' جامع البيان في تفسير القرآن -أبر جعفر محمد بن حرير الطبري (ت۰ الاهس) ٥٦/۳‏ ط٣-(۳۷۳٠ه‏ /1564م) مكتبة 


البابي. 

.١58/ الأعراف‎ " 

؛ الحج /41. 

* تفسير الإمامين الحليلين - العلامة حلال الدين امحلي والخبر جلال الدين السيرطي صه 4 45:4 4 - الطبعة الهاثمية-دمشق 
۵ھ 


` تفسير البيان-الشيخ الطوسي (٥۰-۳۸٦٤ه)‏ ۲۲۳/۷ تحقيق: احمد حبيب العاملي - مكتبة الأمين ۹۹۲/۱۳۸۱١م‏ النحف 
الاشرف. 


(AA) 
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ثانيا: من السنة المطهرة: 
سبقت الإشارة الى الحديث عن نشأخ الحسبة وتطورها في عهد الرسول - عليه السلام - ما 
يصح دلیلاعلی مشروعيتها ونضيف ما يأني:- 

.١‏ عن ابي سعيد الخدري رط مرفوعا قال: قال رسول الله 53 : (من رأى منكم منكرا 

فليغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الأعان £ 

فقد بين هذا الحديث ان واجب الأمر بالمعروف هو الأمر بكل ما فرضه الله علينا والنهي عن 
المنكر هو النهي عن كل ما يخالف مراد الله في شرعه زد على ذلك أن الرحمة المهداة جعل الحسبة 
على درجات يقوم يما كل مسلم حسب استطاعته وليس المراد ان العاجز إذا انكر بقلبه يكون إعانه 
اضعف من إعان غير واا المراد ان ذلك أدى الإيمان وذلك ان العمل ثمرة الإيمان واعلى ثمرة الأهان 
فى باب النهى عن المنكر أن ينهى بيده وان قتل كان شهيداءفيجب النهي على القادر باللسان وان م 
يسمع منه كما إذا علم انه إذا سلم لا يرد عليه السلام فانه يسلم”". 

. عن حذيفة بن اليمان عن النى (يْيٌ قال: (والذي نفس محمد بيده لتسأمر ن بالعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شرا ركم ثم تدعوه فلا يستجاب لكم] . فنحد في 
هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى يعم الجميع بالبلاء ويكون ذلك سببا في عدم قبول الدعاء زد 
على ذلك تسقط مهابتهم مهاب العاتكن) :من أعين الأشرار فلا افر ش 


أ رواه مسلم رقم 4 في الإبمان باب كون النهي عن انكر من الإبمانءالترمذي رقم 5١77‏ في الفعن»باب ما حاء في تغيير انكر 
بالیدء أبو داود رقم ١‏ ف صلاة العيدين باب الخطبة يوم العيد ورقم 474٠‏ في الملاحم باب الأمسر والنسهي:النسائي 
١١/۸‏ ف الإبمان باب تفاضل أهل الإبمان ابن ماحة رقم 4١1‏ في الفعن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

' شرح الأربعين النروية في الأحاديث الصحيحة التبوية ص/الا74 دار الفكر-عمان. 

" رواه الترمذي رقم ۲٠۷١‏ ف الفعن باب ما حاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال الترمذي حسن وله شاهد من حديث 
أي هريرة مرفوعا إلتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شرا ركم ثم يدعوا خياركم فلا يسستجاب 
لهم] بجمع الزوائد 757/19 وعزاه للطبراي في الأوسط. 

إحياء علوم الدين- الغزالي (؟/48٠7).‏ 

(^4) 
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وقد حذر الرسول () من حطورة هذا الوااجب وهذا يصدقه ما رواه ابن مسعود مرفوعا؛ 
(لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر , ولتأحذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه 
على الحققصرا]”" وقد نفى الرسول الكريم صفة الإبمان عمن تخلى عن هذا المبداً. 

عن أنس بن مالك (طش) قال: جاء شيخ يريد النني ف فأبطاً القوم عنه أن يوسعواله 
فقال الني (ويو (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر کبیرنا). 

۳. أخبر الحبيب عليه السلام أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر كان أول ما أصاب بسي 
إسرائيل من النقص.عن عبد الله بن مسعود (طإان) قال: قال رسول الله (يٌ): (ان أول ما 
دحل النقص في بي إسرائيل كان الرجل يلقى الرحل فيقول:يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فأنه لا 
حل كم يلقاه مء ن الغد»وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعیده». فلما 
5 ا 5 5 5 ا ور و 274 5 رار 
فعلوا ذلك ضرب املع قلوب بعضهم ببعض) ثم قال: ين لذبن ڪ مروا ون بن إسرا بل عى 

2ر 04 م لي 0 
لان داووہ وچیسی ابنم رب ذال ك کا ع وا کار دو 9 کاو اھ 
تحكرل لسا کا قعلولً(۷۹)) 7 ثم قال: (كلا والله لتأمرن بالمعروف ولت هون 
عن اک ولتأحذون على یذ الظا م ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصسراء أو 


ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم کما لعنهم). 


` رواه أبو داود رقم ٤٣٣۳٣١‏ في الملاحم > باب الأمر والنهي» الترمذي رقم 50 في أيواب التفسير باب ٤۸‏ من تغسير سسورة 
المائدة وحسنه وله شاهد عند الطيران من حديث أبي موسىءالججمع ۲۹۹/۷ قال الميثمي رجاله رحال الصحيح. 


5 0 5 
رواه الترمذي رقم 41۹۹ کتاب البر والصلة»باب في رحمة الصبيان »امد Af‏ الحا کم ا“ وقال صحيح علي 


شرط مسلم ووافقه الذهي,وعن ابن عباس مرفوعا: (ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عسن 
المنكر) رواه امد في المسند78617/1 رابن حبان رقم ١5911‏ "موارد " وله شواهد عديدة ينظر مجمع الزوائد۸ .٠١١١ 4/١‏ 


* اندر قر 
* ولتأطرنه: لتردته على الحق ستن ابي داود 475/1 هامش رقم (1). 


رواه أبو داوود رقم {TT‏ قي الملاحم باب الأمر والنهي»الترمذي رقم ٠٠١‏ في أبواب التفسير باب ک٤‏ من سورة المائدة»ابن 


ماحة رقم ٤٠١١‏ في الفعن باب الأمر بالمعروف» الطبري 1/1 .قال الترمذدي حسمن . قلت: والسند عند ابجميع منقطع 

لأن أبا عبيدة بن عبد الله ب بن مسعود لم يسمع من أبيه كما نص عليه غير واحد. تمذيب التهذيب 5/ هلاء لكسن للحديث 

شواهد عند الطبرانيء قال الهيدمي: في جحمع الزوائد ۷ / 755 ورحاله رحال الصحيح. أقرل: رعا حسنه الترمذي لذلك. 
ليله 
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4. وف موطن آخر جعل الحبيب هذا المبدأ من أسباب النجاة والفوز بالدارين وهذا يصدق عليه 
قوله عليه السلام حين قال: (مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اسستهموا على 
سفينة» فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا:لو أنا رقنا في نصيبنا حرق ولم نوذ من فوقنا؟ فأن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعاً وأن أحذوا على أيديهم بحواء ونوا جميعاً]”". 

ه. ذمه و( من تخاذل عن ذلك فعن عمر بن الخطاب (ط) قال: سمعت الي (4 
يقول: (بئس القوم قوم لا يأمرون بالقسط وبعس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن 
ل 


' البخحاري بشرح فتح الباري (ه/٤‏ ۹) في الشركة باب هل يقرع في القسمة:الترمذي رقم 4 في الفعن باب ما جاء في تغيير 
المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. 


' قال العراقي رواه أبو الشيخ ابن حباب من حديث حابر بسند ضعيف واما حديث عمر فأشار إليه أبو منصور الديلمي في مسند 


الفردوس. تخاريج الاحياء )۱۳١۷/۳(‏ رقم .٤٠ ٤١‏ 
41 
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ثالا:من الإجا ع : 

أجمعت الأمة الإسلامية من بعد وفاة ايسول جه ”/ألملى وجوب الأمر بالعروف والنهي 
الفقهاء“ على وجوها ونعين بالوجوب هنا على وجه العموم لا على وجه التفصيل لأن هناك أمرا 
معروف وفيا عن النكر لا يندرج تحت الوجوب وقد وضحنا ذلك عند الحديث عن حكمسها 
التكليفى. 
رابعا: عمل السلف الصاح 

فقد أثبتت الروايات ال لا تحتمل الشك أن سعيد بن العاص كان عاملاً على (سوق مكة) بعد 
الفتس”2 فكان أليه الحسبة فيه . وقد قام بما الخلفاء الراشدون فأمروا بالمعروف وفوا عن انكر 

6 - 22 1 7و 2 ل 2 و 35 


وبظهر ذلك جلياً في حياة الفاروق عمر (يَو) حيث كان يجول الأسواق وبيده درته يعزر من يراه 
مرتكباً منكرأء و م يكتفي بذلك بل كان يتحذ على السوق محتسباً فقد استعمل عبد الله بن عتبة على 
سوق المدينة وكان السائب بن يزيد عاملة لعمر كذلك على سوق المدينة ومع عبد الله بن عتبة ابن 
مسعود» كما استعمل من النساء أم الشفاء على سوق المديئة وكذلك كانت سمرة بنت فيك الاسدية 


تمر في الأسواق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتضرب الناس على ذلك بسوط معها. 


' الإجماع: لغة: العزم والاتفاق-مختار الصحاح ص١١١»الصحاح/مادة‏ جمع .١٠۱۹۹/۳‏ 

امطلاجا:هو احتماع جميع آراء أها الإجماع على حكم من أمور الدين-عقلي أو شرعي وقت نزول الحادثة/ميزان الأصول -- 
السمرقندي (۲ / )۷٠١١۷٠۹‏ أو هو اتفاق جميع الجتهدين من أمة محمد بعد وفاته في عصر من العصور على حكم احتهادي 
شرعي لسند. أصول الفقه الإسلامي-د. مصطفى الزلي (50//1). ' 

أحكام القرآن-الإمام: أبو بكر احمد بن علي الرازي الحصاص الحنفي(ت ۲۷۰ ه) ۲۹/۲ وما بعدها-دار الكتاب العربيم 
بروت - لبنانء الأحكام السلطانية-الماوردي ص۹ ۲۹» الأحكام السلطانية- آبو يعلى ص2584 إحياء علوم الدين. الغزالي 


و 


0/5١‏ . عى/ا. "ع السبة ق الإسلام-ابن تيمية ص7 7»تفسير المنار- محمد رشيد رضا(75/4)) الأحكام قي أصول الأحكام. 
ابن حزم 94/8 5-جامع الأحكام-القرطي(48/4) الفواكه الدواني .)۳۹٤/۲(‏ شرح الأصول الخمسة-القاضي عبد الجمبار 
ابن أحمد ص١4‏ 1 » السيل الحرار المتدفى على حدائق الأزهار-الش ركان (085/4). 
ا مقصود بذلك فتح مكة ي العام الثامن من الهجرة. السيرة النبوية المسمى عيون الأثر = ابن سيد الناس(41/5١).‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب- أبو عمر يرسف بن عبد الله بن محمد عبد البر تحقيق: علي محمد البجاوي (771/1) مطبعسة 
النهضة-مصرء أنساب العيون في سيرة الأمين المأمرن9*/ه ؟). 
* الاستيعاب في معرفة الأصحاب-ابن عبد البر(87/4١)»التراتيب‏ الإدارية - الكتاي(785/1)؛ إعلام النسساء- عمر رضا 
كحالة(؟/١5؟),‏ 
(4۲( 
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انا من المعقول 

أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما تستحسنه العقول السليمة وتأمر به أو تنهى عنه لأن 
جلب المصالح ودرء المفاسد لا يتعارض مع العقل السليم وذلك فأن البشر في جميع الأزمنة والأمكنة 
تتحسس مثل هذا الأمر والدليل على ما أقول هو تظاهر امجتمعات البشرية على احتلاف ألستتها 
وألوافا على تقبيح وإنكار بعض الأفعال الي أعتبرلهًا من الحرائم | لي ينال مرتكبها العقاب .وكذلك 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد للدولة الإسلامية من حمايته وإلزام الناس به وبعقوبة من 
جاء يخلاف ما رسمه لنا الشرع؛ لأن ديننا الحنيف يدور بين هذين الأمرين عأمر بالمعروف وفيه عن 
المنكرء بل ان وظائف الدولة الإسلامية كلها تسعى لتحقيق هذه الغاية.يقول ابن تيمية:-(والولايات 
كلها دينية مغل أمرة المؤمنين وما دوفها من ملك ووزارة وديوانية سواء كانت كتابة خطاب أو كتابة 
حساب المستخحرج أو مصروف في أرزاق المقاتلة أو غيرهم ومثل إمارة حرب وقضاء وحسبة وفسروع 
هذه الولايات إغا ر ت لاسن بالمعروف والنهي عن الیک ؛ 


| الحسبة في الإسلام-ابن تيمية ص۲۲ 


(۳) 


. الممسحث الرابع 
1 « پم 5 
أصالة نظام ١الحسة‏ 
في الإسلاه 
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يتجه بعض الباحثين الى القول بعدم أصالة نظام الحسبة في الإسلام وأن المسلمين قد اقتبسوا 
هذا النظام من الرومان .يقول نقولا زيادة:-(كان بين الوظائف الي عرفتها المدن اليوناية وال 
نشرها اليونان في أنحاء الشرق الأدن» أثر استيلائهم عليه وظيفة باسم آغورانو هور :8012320 3) 
يمكن ترحجمتها (بصاحب السوق). وكان عمل هذا الموظف الإشراف على شؤون الوق حيث 
التأكد من صحة الأوزان والمكاييل وجودة المتاحر المعروضة للبيع وسلامة المعاملات وقد نشر اليونان 
هذه الوظيفة في المدن الى أنشأوها أو جددوها وأحتفظ جا الرومان والبيزنطيون وطوروها.وإذا ققد 
كان هناك موظف هو صاحب السوق لمدة نحو ألف سنة من فتح الاسكندر الى الفتح العربي.هذه 
الوظيفة كانت بين عشرات من الوظائف الصغرى الي استمرت في المدن دون تبديل أو تغيير ذلك 
بأن العرب لم يكن لهم ما يمكن أن يقدموه بديلا عنها يزاد على ذلك انهم شغلوا بالحروب والتقتح 
مدة طويلة وأستمرت هذه الوظيفة الي اصبح المشرف عليها يسمى الحتسب أيام الأمويين والعباسيين 
في ا مشرق كما عرف في الأندلس حيث كان المحتسب يسمى صاحب السوق وثمة أمور كثيرة تقبست 
ان وظيفة الحتسب ظل العمل كما قائماً في أكثر المدن الإسلامية ولولا ذلك لما أهتم الماوردي»عند بح 
وظائف المحتسب في إرجاع هذه الوظيفة الى أيام الرسول والخلفاء). 
ويقول المتشرق موريس. غ. دكومين. غ والمستشرق م. غودفروا (...أمّا الجنح الأحرى 
وبعض عخالفات قانونية معينة فقد كان ينظر فيها حاكم حاص هو الحتسب وهو يظهر لأول مرة في 
القرن (۸ م-؟5ه) بسلطات واسعة د ومعينة اما فهو يشرف على المحالفات الخاصة بالأوزان 
والمقاييس والأسواق والمصانع ونوعية مواد الطعام والبضائع المصنوعة وأصناف الخرف» كما يراقب 
الزناة والحانات وشرب الخمرة والمقامرة وحرية الناس والظهور تمظهر لائق في الطرقات العامة وحالة 
امباني ووحوب عدم مضايقتها لحياة. الجماعة وبصورة عامة كل ما يتصل بأخلاق الجتمع وسلوكه. 
هذه الصلاحيات كانت تشبه وظيفة ال(ع[دصمناءء1زلع) الروماني ولا يمكننا الشك في أن المحتسب قد 
ورث تلك الوظيفة بصورة غير مباشرة عن نده البيزنطي ال(3801320165) وقد لائمت هذه 
الوظيفة الحياة الإسلامية تمام الملائمة . 


' الحسبة والمحتسب في الإسلام-د.نقولا زيادة ص١”.‏ 
' النظم الإسلامية-موريس. غ. ديموميين. حترجمة: صالح الشمات» فيصن السامر- ص 5١١‏ مطبعة الزهراء- بغ داد- 1985م 
النظم الإسلامية-م. غردفروا ص 1/81١١‏ ترجمة د. الشما »د السامر. 
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من خلال هذين النصين يتبين لنا حقد أعداء الإسلام على الدين الإسلامي. ولم يقفا يهم 
التعصب الأعمى والروح الصليبية الحاقدة على الإسلام عند هذا الحد بل تحاوز بعضهم الى الزعم بأن 
(القانون الإسلامي في جوهره مأحوذ من القانون الروماي)2"0. 

ولقد وجدت:قاوسيك ٠‏ هؤلاء آذانا صاغية من بعض المسلمين ومنهم د.منير العبجلانٍ 
حيث قال : لقد كانت بلاد الإسلام 5 من الإمبراطورية الرومانيسة وكان فيهامرظف 
يسمى(أيديل) وكانت أعماله هي: التحقق من صحة الموازين والمكاييل في الحوانيت والأسواق» 
ومراقبة الربا والاحتكار وقمع الغلاء» ومراقبة المعروضات في المخازن والمطاعم من البضائع والمآ كلء 
ومراقبة أسواق النحاسة والماشية» وحمل الأهالي على تنظيف واصلاح الشوار ع»ومكافحة الحريق؛ ٠‏ 
ومنع الخطب الي مدد سلامة الجماعة ومراقبة الأماكن العامة مراقبة الأعياد ومواكب الحنائز» ومنع 
العدوان العلني على المواطن إروماني. 

ا الأعمال كلها تذكرنا باحتصاص الحتسب» ومن غير المستحيل أن يكون الأمويون قد 
أقروا الحتسب الرومان في عمله مدة ماء كما أقروا مثلاً عامل الخراج ابن سرحون» ولكننا لا نستطيع 
أن نحزم بذلك ومهما يكن من أمر فأن الشام عرفت الحسبة في العهد الروماني ثم عرفت ب 
العهد الإسلامي وبين الحسبتين على تشابه اختصاصها اختلاف غير قليل في الروح وفي الأساليب هذا 
يا أن الحسبة الإسلامية كشفت عن آفاق جديدة لم تكن تخطر ببال الحتسب الروماني. 

٠‏ ونحده يقول:-( يتفق أكثر المورخحون على ان الحسبة نشأت في العهد العباسي ولكنهم 
a‏ أيضاً في تاریخ ظهورها). 
ويقول: وما يزال المؤلفون عختلفين في تحديد الوقت الذي نشأت فيه الحسبة). 


الحسبة والنيابة العامة- سعد بن عبد الله العريفي ص۹ ١-دار‏ الرشيد لنشر والتوزيع +- السعودية - ط ١7-١‏ 4 ١ه‏ " لم أستطع 
الرقرف على صاحب هذا الزعم ". : : 
' عبقرية الإسلام في أصول.الحكم - د.منير العجلان ص۲۹۲. 
م ا : ش 
' عبقرية الإسلام -د.منير العجلاني ص88 5. 
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نقد آراء المستشرقين والرد عليها: 


قبل البدء بتفنيد آراء إعداء الإسلام أود ان أجلي الحقيقة الآتية:- 
ان الإسلام ليس عبادة وأدبا فقط بل هو شريعة وسياسة ومعاملات7" وان الإسلام بعنرمه 
وشموله وانفتاحه الحضاري المنظم المنضبط مدي الكتاب والسنة لا يمانع اقتباس بض التنظيمات 
الإدارية الي تحقق له مصلحة أو تحلب له فائدة أو تعود بالنفع على أبنائه من أية جهة كانت»والضابط 


في ذلك حديث الرسول ريإ (الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق با)”. زيادة على 
ذلكفأن الخليفة وجد منذ وجود آدم وداود - عليهما السلام - ولك وجرد والوزيستر موود 
والحاكم موجود والشرائع موحودة والزواج موحود. لا يهمنا ذلك ولكن الذي يهمنا ماأقره 
الإسلام لأن الذي يقره يصير جزءا منه بعد ان يهذبه حي يجعله إسلاميا , ركام ا 
ذباب لا يؤئر على شريعة رب ا 
الرد على د.العجلان:- 
عند 000 الى كتاب عبقرية الإسلام في أصول الحكم يتبين ما يأتي:- 
. ان النصوص الى ساقها العجلان ينقصها الكثير من الدقة فهو لم يبين المصادر الي اعتمد عليها 
في زعمه هذا أضف الى ذلك أنه لم يشر الى المؤلف الذي ذكر ذلك ومن أراد ررك 
والكتاب بأكمله ينطق بذلك»و هذا يتناق مع الأمانة العلمية وأصول البحث ا 
ان a‏ جر 1 لله رارق قفد د E‏ 
قوله:- (فأن الشام عرفت الحسبة في العهد الروماي) ونجده يقول:-(...ولكنهم يختلفون أيضاً في 
تاريخ ظهورها). 
“*. لقد حصر العجلان دور امحتسب بالأسواق ونحوها ودور امحتسب أعم وأشمل مسن ذلك 
وسوف نبين ذلك عند الرد على نقولا زيادة وأمثاله. 


' التقاليد الإسلامية والمبادىء النازية-محمد نما ص١١‏ - ط!-. 84 إم. 
' رواه الترمذي رقم ۲۹۸۷ آخر كتاب العلم. قال هذا حديث غريب ٠لا‏ نعرفه الآ عن طريق إبراهيم بن الفضل المدي المخزومي. 
وقد ضعفه العراقي ينظر تحريج الإحياء ١51/١‏ رقمم/17ء»كشف الخفاء 455/١‏ الأسرار المرفوعة 5814. 
* الغريب: هو ما تفرد بروايته شخحص واحد في أي مرضع وقع التفرد به من الستد-أصرل الحديث-محمد عجاج - ص 75٠0‏ 
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الرد على نقولا زيادة وموريس غ.ديموميين وأمنالهم 


.١‏ ان نظام الحسبة في الإسلام ليس مقتصراً على الأسواق كما كان عند الرومان واليونان ولكسن 
هو نظام متكامل قاعدته الأمر با معروف والنهي عن المنكر وما مراقبة الأسواق الآ جسزءا من 
أجز الله 

.0 تعود الجذور الأولى لنظام الحسبة الى عهد الرسول (ييٌ) حيث كان عليه السلام يياشرها 
بنفسه و ول عليه أصحابه ولم يكن هذا النظام معروف من قبل عند المسلمين ولا عند غيرهم ولو 
كان معروفاً قبل الإسلام لروي لنا ذلك. 

*. من خلال بحثي في هذا الموضوع لم أجد أي إشارة تلمح بأن هذا الاسم(الحتسب) كان 
موجودا قبل الإسلام ويويد ما ذهبت إليه هو أن لفظ المحتسب مشيق مسن الاحتساب. 
والاحتساب كما أسلفنا يعن الأحر والثواب عند الله سبحانه وتعالى وهذا(يختلف اختلافاً كيا 
عن غيره من المبادئ الرومانية أو اليونانية الى حاول الباحثون غير المنصفين أن يلحقوا هذا الد 
الإلمي ما وشتان بينهما. فنظام (السوق) عند اليونان تقليد عرقي تحر كه الرغبة الاقتصادية في 
حماية امال العام لصاح الحكام أما مبدأ (الحسبة) فهو مبدأ ألمي تحركه الرغبة الصادقة قي الثواب 
والأحر من الله سبحانه وتعالى عند تطبيق شرعه ^ 

٠.4‏ وما يدل على عدم واقعية ما ذهبوا إليه هو أن تعبير العامل على السوق يشبه كثيراً كلمة 

(agoronomos)‏ لدرجة تغري على الاعتقاد بأن الكلمة العربية هي ترجمة للكلمة الأغريقية» ولكن 
هذا وإن صح فلا ينبغي أن يقوم دليلاً على أن العرب اقتبسوا من الإغريق هذه المؤسسة الي لا بد 
أن تظهر حيئما تتعقد الحياة الاقتصادية» ويلاحظ أن هذا التعبير قد أستعمل في المدينة حيث لم يمتد 
الأثر البيزنطي» كما أستعمل في الأندلس والمغرب اللتين تأثرتا بنظم الحجاز ولم تستعمل ي بلاد 
الشام ومصر اللتين كانتا اضعتين للروم ومتأثرتين بنظمهم» فلو كان العرب أقتبسوا هذه المؤسسة 
من الروم لكان الأحرى أن يبقوها في بلاد الشام ومصر وهو مالا نجده 9) 


0 


الحسبة والنيابة العامة ¬ سعد العريفي ص ١١‏ 
' فهاية الرتبة قي طلب الحسبة = أبن بسام- تحقيق وتعليق: حسام السامرائي -- تقلع بقلم د. صالح أحمد العلي الصفحة (ق) . 
مطبعة المعارف - بغداد - 5528 ام. 
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ه. أثبعت النصوص التاريخية أن المملكة الصليبية في بيت المقدس قد أحذت الكثير من نظام الحسبة 
في الإسلام نصاً وروحاً والدليل على ذلك ما ساقه أحد الباحثين من نصوص تثبت ما قررته وسن 
هذه النصوص ما ورد في كتاب (النظم القضائية ببيت المقدس) الآن الموسوم ب (بجلس الحكم) 
حيث جاء فيه: (ينبغي أن يكون لذلك المجلس رجحل آخر من أهل المعرفة وأسمه الحعسب.. ).© 

والنص الذي ا عن مين المحتسب واحترامه للقوانين والحافظة على حق وق لملك. 0" 
والنص الثالث الذي يتحدث عن مهام المحتسب يقول: (يجب على من يتولى منصب الحسبة أن يذهب 
الى الأسواق في الأصباح ليتفقد حوانيت الحزارين..) وسوف أورد هذه النصوص في حينها. 

وله مسالة “ل رحدل أو تراغ بل لا أرى أن هناك ماعا شرعياً من الاقتباس وازدواج سين 
الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات الأخرى نما ينهض بالإسلام والمسمين. ويشترط فيه أن لا 
يخالف نصاً من النصوص أو يودي الى حرق إجماع الأمة أو يودي الى تشويش المسلمين في أفكارهم 
ومعتقداتهم مع الحافظة على الشخحصية الإسلامية المستقلة والمتميزة. ظ 0 

5. عند البحث عن الجذور الحضارية لمذه التنظيمات فأن ندرة المعلومات عنها دل القول إفهفها 
ساسانية أو بيزنطينية الأصل أمر لا يخرج عن إطار الفرضيات والاحتمالات. © 

لا. ليس مما بين أيدينا من معلومات تدل على إرجاع تاف أصحات الم قرف في الججمع 
الإسلامي الى جذور غير إسلامية وهذا يدلنا على أن فكرة الحسبة ولدت ونمت في ظل الدوالة 
الإسلامية في إطار ظروفه وحاجاته الي مر بها ومن ثم فأن ظهور عناصر حضارية جين 
احتمعات متفقة أو متشاية أو مختلفة أمر مقبول لأن هذه امختمعات مرت بالظروف تفسها 
وبالحاجات نفسها الي دفعتهم الى فكرة الابتكار مع الاختلاف في المسميات. | 

ولو فرضنا جدلاً أن المسلمين قد اقتبسوا هذا النظام من قوف فأ ذلك لا يقلن ف 
وقيمة نظام الحسبة في الإسلام لأن العلم والمعرفة ليسستا حصراً على أمة من الأمم أو شعب من 
لعزت بل اماك التشرية هنا ر اة والمطاء فاع الخ الال يالاات 


1 


نماية الرتبة في طلب المسبة - عبد الرحمن بن نصر الشيزري ص 1117. 
١‏ المصدر نفسه. 
" الصدر نفسه. 
1 


الموسسات الإدارية في الدولة العباسية من ۲٤۷(‏ = 4 “اهب / 51م = 8 4 ؤوم) -السامرائي ص 505 .۳١۷‏ 
)۸( 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


والتمازج بين الحضارات أمر مقبول وفق المنهج الذي رسمه الإسلام. لكن الخطأا في الانطواء 
والانغلاق وعدم التفاعل مع الحضارات الأخرى يما يخدم الإسلام والمسلمين. 
يقول یل طاهر: (أن الرقابة في النظام الإسلامي كانت تحكم ما تم نقله من الحضارات 

الأخرى قي جاهاء و تخضعه لأصوها وطبيعتها © 

۸. اما ما قاله صاحب كتاب الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي في معرض حديثة عن نشأة 
نظام الحسبة وتطورها نحده يستشهد بنص نقولا زيادة السابق بخصوص مصطلح ((أجورانوموس 
565 حيث أدخحل عليه احتمالات متعددة حين قال: (ويظهر أن هذه الوظيفة نقلت 
الى لاد الشرق في العصر الهلينسي؛ وربما نقلت أيضاً الى شبه جزيرة إيطاليا وتم نقلها بواسطة 
الرومان أنفسهم الذين أصبحوا سادة بلاد اليونان لأننا عرفنا من بين أنظمة الرومان نظام 
((الكنسورة :0605052)) وكان الكنسورة موظفا ساميا مهمته الرقابة العامة على الأسواق وعلى 
الأحلاق وعلى الإحصاء وكانت سلطته رهيبة تخوله حجسق طرد أي عضو في مجلس الشيوخ 
إذا تتت ضده مخالفة للقانون أو للذوق العام» وقد تطورت هذه الوظيفة مع الاحتفاظ مالي 
العصور التالية حى وحدها العرب المسلمون في الأماكن الي وصل إليها نفوذمم في المشرق 
وا مغرب فأبقرا عليها لأهميتها وناها التطور حي أصبحت نظاماً إسلامياً لا يحتنظ إلا بإثار ضعيفة 
من اا عند تمحيص النص السابق يتبين ما يأق: 

. أن هذا المولف لم يبين المصادر والمرجع الي أعتمد عليها في أستدلاله المزعوم ومن أراد التثبت من 
صحة ل فدونه والكتاب. 


ا 


. ب. أن مسألة الأحلاق ومراقبتها من الأمور النسبية فأن الأحلاق والمثل الإسلامية تختلف مانا عمسا 
- كان سائدا قي العصور الإغريقية والرومانية ©)' 


أن مؤلف كتاب الحسبة المذهبية قد ناقض نفسه في حديثه عن الحسبة إذ يقول: أن في القرآن 
الكرع آيات كثيرة تدعو الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقي سيرة الرسول مما يفيدنا إنه مسارس 


1 


رسالة اخخليج العربي - ممّالة بعنوان: الرقابة الإدارية قي النظام الإسلامي بقلم د. محمد طاهر عبد الوهاب ص ۹_ الرياض 
| - السعردية ( ٤۰٦‏ اهل -- 445 ١ام).‏ 
الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العري نشأهًا وتطورها - موسى لقبال ص 5١‏ ١ء۲۲‏ . 


نظام الحسبة قي العراق حي عصر المأمون نشأته وتطوره - رشاد عباس معترق ص 5ه + (4.87 1ه ۱۹۸۲م) ¬ حدة س 


۲ 
ا 


السعودية. 
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مهام امحتسب وى عن أشياء تضر بالصالح العام» كما حدد موقفه من قضية 'خطيرة واجهت الناس 
ني عهده وهي قضية التسعير الحبري. ”الذي يعتبر من أهم مسائل الحسبة. وف النصن الآخر نحده 
ينسب الحسبة الى الإغريق ثم الى البيزنطيين". 1 


' التسعير لغة: يقال سعرّ النار والحرب هيجها وألمبها. مختار الصحاح - الرازي ص ۲۹۹. قال تعبالى : (وذا جحي 


سريت التكوير /1١والسعر‏ الذي يقوم عليه الشمن؛ وآسعّروا وَسعْروا تسعيرا اتفقوا على سعر. القاموس الحيط مادة سعر. 

اصطلاحا:. 

عرفه الشوكان فقال: أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرا أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر 
كذاء فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان إلا لمصلحة. نيل الأوطار -- الشوكاني 77٠١ / ٠‏ المطبعة العثمانية. 

عرفه الجيلدي: (تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدراً للبيع المعلوم بدرهم معلوم). التيسير > الجيلدي ص .5١‏ 

عرفه الرحيباني بقوله: (أن يقدر السلطان أو نائبه سعرا للناس ويجبرهم على التبايع بما قدره). مطالب أولي النهى - الرحياني ٣‏ / 
ب 

حكم التسعير: 

أتفق أصحاب المذاهب الأربعة والزيدية والأمامية على أن حكم التسعير هو الحرمة. المداية »> / ٩۳‏ بدائع الصنائع ه / ٠١۹‏ 

حاشية الحمل ۳ / 4۳ التيسير 4۸ء تحفة الناظر ١١۱۳ء‏ المغين 4 / 2154 البحر الزخار ۳ / ۸٠ء‏ سبل السلام ۳ / ١۲ء‏ 
ا محلى 6 ام أما أدلتهم فسوف نوردها بشكل محمل: 

قال تعالى: اذیا اکل ڪر اڏو کڪ ”کڪ م اللي ا ڪون کو کڪ رر تج عاض رٽڪ م (10)).الساء 
/. فهذه الآية تبن اشتراط التراضي» لكن التسعير يتم من غير تراض. 
عن أنس بن مالك ( #) أن رسول الله ( لم قال: إلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطب نفس) :روا ری ۲ آ۲0 
البيهقي ٦‏ / ۰۱۰۰ 1487/8. 

عن أنس (ؤ#) أنه قال: (غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله (ي) فال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنسا. فقسال 
رسول الله (ِ) (إن الله هو المسعر القابض" الباسط" الرازق» وأني لأرحو أن ألقى الله وليس أحد يطالبن بمظلمة في دم ولا 
مال). ' 
© القابض: المضيق: لرزق من أراد من عباده. العقيدة الإسلامية > الميداني ص 717. 
© الباسط: الموسع لرزق من يشاء من عباده,المصدر نفسه. , 

رواه الترمذي رقم ١7١14‏ في البيوع باب ما جاء في التسعير أبو داود رقم 745١‏ في الإحارة باب التسعير إبن ماجهً رقم ٠٠٠١‏ 
في التحارات باب من كره أن يسعر قال الترمذي صحيح. 

وجه الاستدلال: أن رسول الله ( ي) لم يسعر حين سألوه ذلك ولو جاز لأحاهم إليه» وعال بكونه مظلمة والظلم حرام. المغبي 
إبن قدامة 48١ / ٤‏ التيسير س انجيلدي ص ۳٠ء‏ تحفة الناظر ص .٠١١‏ 
ما روي عن عمر بن الخطاب ( و#) إنه أمر بحاطب بن أبي بلتعه بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سسعرها 
فسعر له مدين بدرهم» فقال عمر: لقد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً وهم يعتبرون سعرك فأما أن ترفع السعر وإما 


أن تدحل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت. فلما رحع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطب ف داره فقال له أن الذي قلت لك 


00 
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وما تقدم به مردود عندنا بدليل الحقائق الآنية: 


أولا: أن الرسول (يٌِ) لم عارس وظيفة الحسبة تحت هذا الاسم ولكن مارس واجب الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر لأن هذه الوظيفة لم نكن قد تبنورت بعد فكانت هذه الوظيفة الأساس لن 
حاء بعده وال عرفت فيما بعد بأسم الحسبة وواليها هو المحتسب. 


ثانيا: ما يتعلق .بمسألة التسعير. فقد حدث حلاف بين آراء الفقهاي فذهب بعض الفقهاء الى بحجواز 


التسعير إذا اقتضت الظروف وذهب آنحرون الى عدم جواز التسعير. 


ثالثا: يقول صاحب النص السابق.. أن مسألة التسعير م أهم مسائل ا وهذا زعم مردود 


لأن مسألة التسعير ليست من أهم المسائل اة بغيرها من المسائل. 


وابعاء أن الكمية عاق أول يروف اق اشرق حي كانت الاد مرل البا اة ويس قا 


. المناطق الب كانت خاضعة للدولة البيزنطينية ولو كان الأحتكاك المزعوم قد حدث لي فترة 
لا حجة له. لذكرت مصادر العصر الجاهلي وجود نظام يشبه تلك الوظيفة في أسواق العسرب 


ليس بعزيمة مين ولا فضاء إغا هر شئ أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شعت فبع. کار العمسال ؟ / ٠١4‏ 


.. روضة القضاة 1./ 178» سبل السلام ۳ / 55. 


هو أن للناس حرية التصرف 3 أموافم» والتسعير حجر عليهم: والامام مأمور برعاية مصلحة اللسلمين» E EE‏ 


: المشثري يرخص الفمن أولى من نظره لمصلحة البا بتوفير الفمن. 


e 


“a 


م أن الأنعير'متبب الغلاء والتضبيق على الناس في أمواخمء لأن ابخاليين إذا بلغهم ذلك م يقدموا بلدا يكرهون على بيعها فيه 
بغير ما يريدون» ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها ويكتمهاء ويطلبها أهل الحاحة إليهاء فلا نجدوفا إلا قليلاء فيرفعون في مها 
ليصلوا لبها فتغلوا الأسعار ويحصل الأضرار بالحانبين» جانب المشتري في منعه من الوصول الى غرضه» وجاتب الملاك في 
منعهم من بيع أملاكهم فيكون رايا الموسوعة الفقهية ۲ / 7.”؛ ٤‏ المغى أبن قدامه 4 / 2740 741. 

هذه أدلة الجمهور أوردناها بشيء من الأجمال دون التطرق الى آراء الفقهاء الآخرين الذين قالوا بجواز التسعير تحت إذا اقتضصت 
بعض الظروف. محموع فتاوى أبن تيميه ۲۸ / ١۷ء‏ ۷۷. لزيد من التفصيل ينظر التيسير في أحكام التسغير ص 4١‏ وما 
بعدها مطالب أولي النهى ” / ۳٦ء‏ سبل السلام ٣‏ / ١٠ء‏ الموسوعة الفقهية - الكويت 7 ۳۰۱ مجموع فتاوى أبن تيمية 
۲ لاء المغين 4 / ۰٤۸۱‏ نيل الأوطار ه / ۲۲۰ المحلى 4 / ۳٠۸‏ الأختيار £ / ١١١‏ أبماث هيئة كبار العلماء 
بالسعودية ص +٤٠١‏ - ۷١٥4ء‏ حكم التسعير في الإسلام - د. ماحد أبو رخيه. 


© الحسبة المذهبية - موضى لقبال ص۸. 


7" ينظر (الرسالة : ص). 
(7) الحسبة المذهبية - موسى لقيال ص8. 
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في الجاهلية ولكن الاحتكاك بالدولة البيزنطينية جاء متأخرا وبعد وفاته 0 مايهدم هذا 
الاقتراض الضعيف» وأين هي معام الآثار المزعومة من الماضي في نظام الحسبة؟9) 
ويقول لقبال عن الحسبة: (أنما كانت مصطلحا إدارية عاماً ثم حصصت لمعن الشرطة 
وبنوع أحص الشرطة على الأسواق والآداب وفي هذا الإطار الضيق يتناوها كل من: الماوردي 
(ت ٤٥۰‏ ه) وأبن حلدون (ت 4ه ) والقلقشندي (ت ١48571ه‏ ) ولمقريزري 
ر( 
ومن كلامهم عنها نستنتج إنها نظام للرقابة على سير الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
يقة تحعلها في إطار قواعد الشرع الإسلامي وقي نطاق المصلحة العامة للمجتمع. "© 
أقول .أن المؤلفات سابقة الذكر مطبوعة جميعها بل طبع بعضها طبعات متعددة ولم أحدلما 
ذف إليه لقيال من أن الحسبة قد حصصت لعين الشرطة فعند الرجوع إليها جحد ان الماوردي قد 
حصص بابا كاملا بأسم ا لحسبة بل نبحده يعرفها بقوله أمر بالمعروف إذا ظهر تركه وي عن المنكر 
إكا:ظير قعلة. ْ 
وكذلك نحد أبن خلدون يخصص هما عنواناً منفصلا بأسم الحسبة7) ويعرفها بتعريف مشابه 
لتعريف الماوردي ثم أن الماوردي وضع كتاباً كاملة بأسم الرتبة في الحسبة“ والكتاب خصص 
بالكامل للحسبة... فلا أدري كيف حصرها لقبال بالشرطة؟؟؟ | 
خامسا: ‏ لم يكتف المؤلف المذكور بالخلط في نشأة الحسبة بل نحده يسوق معلومات غير دقيقة وغير 
0 الى أصوها فنجده يقول في المحتسب: (مراقب مدن» يقلده الخليفة أو الوزن أو 
القاضي).9) وعند الرجوع الى الكتب المعتمدة في هذا المضمار نحد أن الحتسب هو: (ما نصبه 
الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم). 020 


نظام الحسبة في العراق - رشاد معتوق ص .5١‏ ۰ 

" الحسية المذهبية قي بلاد المغرب العربي - موسى لقبال ص +75١‏ 77. 

الأحكام السلطانية - الماوردي من ص ۲۹۹ -- ؟7715. 

مقدمة أبن خلدون - ص 55٠6‏ ۲۲۹. 1 

“ الرتبة في الحسبة - للإمام: عبد الله محمد الماوردي (ت ٠ه‏ - مخطوط قي دار صدام للمحطرطات تحت رقو إيداع 
8£ 

' الحسبة المذهبية قي بلاد المغرب - موسى لقبال ص ۲۷. 

* معام القربة - أبن الأحوة ص 0١‏ الرتبة قي طلب الحسبة -- الماوردي لوحة (5). 
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4. من خلال وقوفنا على الآيات والأحاديث السابقة» يتبين أن الحسبة نشأت في عهد الرسول 
E‏ والخلفاء الراشدين وتبين لنا زيف تلك الدعوى لأن الأخذ والاقتباس من الأمم الأخرى لا 
يتم إلا بعد الفتح الإسلامي والوقوف على أحوال وأنظمة البلاد المفتوحة بينما أن نظام الحسبة 
موجود في الدولة الإسلامية قبل الفتح بسنوات» فكيف يتم الاقتباس من أهل هذه البلاد ول تفتح 
بلادهم بعد؟ 

١‏ . دعا المستشرق (جوسستافوك )Gustavevon Gruصeا e1‏ ف كتابه (مودفال إسلام 
حطة !1 اModieva)‏ الى عقد موازنة بين الحسبة في الإسلام وكتاب والي المدينة البيزنطينية 
(Book of Perfect)‏ الذي ينظم شؤون الصناع والتجار في القسطنطيئية. ولا ندري الدافع 
الى هذا العمل أهو اعتقاده أن المسلسين اقتبسوا نظام الحسبة وصبغوها بالصبغة الإسلامية أم ما 
وحدوه من وجوه تشابه بين عمل المحتسب ووالي المدينة البيزنطي من ناحية وبين كتب الحسببة 
الي ألفها المسلمون وكتاب والي المدينة البيزنطي من ناحية أحرى. ° 

والرد على ذلك هما يأي:- 

أ. لقد ألف كتاب والي المدينة في القرن العاشر الميلادي - والحسبة وأن تأخخر التأليف فيها الى آخر 
. القزن الثانن الهجري أو أوائل القرن الثالث:الحجري ترجع أصوها الى نصوص من القرآن الكرع 
والسنة النبوية وخلفائه عليه السلام منذ فجر الإسلام الى قبل كتاب والى المدينة بنحو قرنين. ° 

ب. صدر “كتابة والي المدينة بالعبارة الآتية: (أن الله بعد أن حلتق ما هو كائن من الأشياء وكفل للعالم 

الأمن والوفاق خط بإصبعه على الألواح (القانون) ونشره علنا حي لا يتطاول الناس وقد اهعدوا 
به بعضهم على بعض ولا يطغى القوي على الضعيف بل ينبغي أن تسير كل الأشياء وفق ما هو 


لزيد من التفصيل ينظر (الرسالة: ا 

` نقله إلى العربية ونشره السيد الباز العريي ف بحلة كلية الآداب - جامعة القاهرة - املد (۱۹) مسايو سنة 801 ام من 

ص ۱۲١‏ ¬ 1۷۸. ينظر جلة المسلمون العدد ٤‏ - 558 ؤم - ٤۳۸١م‏ هامش رقم )١(‏ صفحة .٤١‏ 

- بحلة المسلمون - مقال بعنوان: (الحسبة في الإسلام) بقلم الأستاذ: إسحاق موسى الحسييي ص +4 العدد (4) اللجلسد رى‎ ١ 
19568م).‎ =~ ۱۳۸ ٤( 


" حلة المسلمون حم (9) العدد (4) ص .٤١‏ 
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مقدر لما في نظام. والعروف أن اليل م يحنوا على قانون وم دحل فق خروة الدولسة ذا 
قرر ما له لله وما لقيصر لقيصر 80 52 ' لط 

. إن القسم الأعظم من كتاب والي المدينة يدور حول الجواهريين والصيارفة وتحار الملابس والعطور 
وصناعة الصابون والحلود... وقليلا ط يريك تمل باعة المواد الغذائية والخزارين ومفتشسي 
الأسواق وأرباب الخرف وعناية والي المدينة بالقسم الأول يرجع الى أن تلك البضائع متصلاً 
بإمبراطور وأمراء واقسطاعيين ورجال الكنيسة الذين كانوا يحرصون على توفرهما في الأسواق 
وعلى أن يكون بعضها بأيديهم. والحسبة تعتمد في الأكثر على حاحات الشعب كالغذاء والدواء 
وكا جد و وان و لذ تنشو قطعا الى فرق مه اة ورال اد ا اندي 
يدل على احتلاف كلي في القصد والوسيلة.9) 


. وضع كتاب والي المدينة قيودا على الأحانب واليهود والعبيد والحسبة على النقيض من ذلك فلا 


تحعل من هؤلاء فئات مقيدة وهي تطبق أحكام الشرع» حى أشتهر المسلمون بالتسامح وأفذ 
اليهود العالم الإسلامي ملجأ في عصور الاضطهاد ومحاكم التفتيش مع أفم استأثروا ببعسض 
الصنائم“. ما قوله ((ما لله لله وما للقيصر للقيصر)) أقول: أن هذا القول لا يتمشى مسع روح 
المزيدة E‏ نهو رتو اهاي كاد يتفي مع دين معين ولكن لا يتفق مع الدين الإسلامي لغة 

ولا شرعا فالأمر كله لله والملك كله لله والدي. ن كله لله ولیس لبشر شئ مسن الأمر والخلق 


و 


25 


والحكم. قال تعالى: ف اله محلو واو کا 8 بالل ).^ وقال إن المسك ا 


060 


و Ko”‏ 
و 


0 O (oV ا‎ AS 


ر 5 م ب 


ود 


' الحسبة في بيزنطة أو كتاب والي المدينة - ترجمة: الباز العربيي ص ١١١‏ ~ مطبعة جامعة القاهرة ۹۵۹ ١م.‏ 
بحلة المسلمون م/8 العدد )٤(‏ ص .٤١‏ ش 
بحلة المسلمون عدد (4) ص 21437 17,. 

“ الصدر نفسه ص .٤١‏ 

*' الأعراف /014. 


' الأنعام / لاه. 


جحلة التربية الإسلامية - مقال بعنوان: (السياسة الشرعية) بقلم د. وجيه زيسن العابدين ص ١١ ١۲‏ العدد (4)01- 


0) 


4ه - لاو ام). 
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وجعلت حقوق الله في مقدمة ما ينبغى أن ينظر فيه امحتسب:() 


الخلاصة: 

أن الفروق جوهرية في الهدف والأصول والفروع ولا مسوغ للقول أن نظام الحسبة في الإسلام: 
مقتبس من البيزنطيين”'' وهذا لا يعي انطواء المسلمين على أنفسهم بل كان الملسلوون يحكمون 
بالقر ان الكرع» والحديث اليب يستنبطون من موارده الأحكام لكل معضللات الأناي فردا أو ایا 
أو جتمعا في العبادات والمعاملات والجنايات وق كل شأن من شؤوفم. 

١ 0 52‏ 31 و ِ 5-8 لا ١‏ 
قال تعالى: لفان لر عر ل ا 
وقال: فسا سے الڪگل من شي (Ai‏ € 


وقال: ظالَيُورَ ا E‏ ع ير عو E‏ 
اشع كا 
وقد حفلت الموسوعات الفقهية الإسلامية بالأجوبة الشافية فلم تسترك مشكلة حدئت أو 
ستحدث إلا وللفقه الإسلامي حكم أوواع رة ديا 
وني هذا يقول أستاذنا الدكتور خالد الحميلي ف ر رده على هذه الشبهات: (أن الدستور 


لامي كان" يعتمد اعتماداً مباشراً في كل ری ی قوله تعالى ايكيا 
انر ا اوك اك زرو [14)» 5 . فكيف يعتمدون على قانون رومان ما أنزل الله به من 


سلطان؟؟ أضف الى ذلك أن للدولة الإسلامية شخخحصية قانونية تختلف عن غيرها اختلافاً حوهرياأء 


له لمرن ض +1 
' اللصدر نفسه. 

0 النساء / 8ه, 
الأنعام / ۳۸. 
EN‏ 


' للائدة / ع4. 
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٤‏ ا اھ ا وا ت م 
لأن دار الإسلام لا تحكم إلا بقانون الإسلام قال تعالى: #إوأتر ا ليك الكت ب احق مصرقا لما دين 


9 0011101 ا سر س 
ہک بسک و عي سد یھ رہ ولي .عن بج رامق 


جت نڪ م شرع ةونهاجاً وو شا الا ڪڪ م ةوا ح دک ود ڪن ركم ما 


و س 7 و 
a‏ اخيرات إلى الل جڪ م جيبعا اڪ من کاڪ رنه 


ر 


کحکلف و4۸7( € ^ 


وكذلك أن طبيعة الفكر الإسلامي والمفكرين المسلمين ما يرون فكرة إلا ويأخذوغا بالنقد سلباً 
أو إيجاباء ليأخُذوا منها أو يردوا عليهاء كما يتجلى في الرد على الفلسفة اليونانية الي ترجمست في 
العصر العباسي» وكذلك الأدب الفارسي. ولا تحد صريح عبارة أو لمح إشارة يتعلق حول القانون 
الروماائ أحذا أو ردا © 

وقبيل ا حنم هذا المبحث يجب علينا ان نقول ان ولاية الحسبة في الإسلام دسل ي باب الأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكرّ وهذا المبدأ نادت به الشرائع السماوية وقد عهد الله تعا 1" أربناب هذه 
الشرائع بتنفيذ ذلك والالتزام به وسوف نوضح ذلك بشواهد من القرآن الكرم:- ‏ «. ٠ . ٠‏ 


من وصايا لقان الحكيع لأب قال تال ا لي قم اك لواش لمرو انحن 
ا ا ا یر 
المنصسكر واصبم لیما سابك ذلك من عرو الامو ١‏ 024 

۴. قال سبحانه وتعالى في شأن بي إسرائيل: ايڪ فر ونا اتاو 


مع » ٤‏ پد ااي 


رو ا E‏ 


24 اروام اا وبا طن الاس قب رناب ركيم (000). 8 


د وقد أستدل الفقيزوة من هة الآية أن الأمر بالمعروف رفي ا واجيا في الأمم 
السابقة.“ وقد لعن الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى حينما تركوا هذا 


' المائدة .٤۸/‏ 
" المدخل قي دراسة الشريعة الإسلامية والقانون - د.خالد.رشيد الجميلي ص ٠٠‏ - بيت الحكمة للنشر والتوزيع - بغداد. 
" لقمان / ۱۷. 
* آل عمران / ۲۱. 
* الخامع لأحكام القرآن - القرطي .۷٤ / ٤‏ 
ركءقع 
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٤ 


5 2 م رر 
: 7 8 ر م سے . 0 20 
دال ك اء E‏ و۷( س ا كن شك کار e‏ 
a‏ 
لما كات الإسلام حاتم الرسالات السماوية مصداقا ل له تىا :¥ 1ا2 ل 
و ت الإسلام حاتم لرسالاات وية مصداقا لقوله تعالى :انالد عند راکد 
0ك . ات 5 f.‏ 7 مر 9 
(15) 4 ولما كان محمد حاتم الأنبياء وا مرسلين لقوله تعال ى : وا ا كر ا و کد لت رن 
ا و 
قبلوالرسل(4) 0.4 
جاء تأكيد هذا المبدأ الألمي منوطاً بتفصيل وإحاطة وشمول؛ صا حاً لكل زمان مكان9), كا 
عليها أن تتحمل مسؤولية هذا المبدأ الى يوم أ قال سبحانه وتعالى: e‏ 


A‏ ص 


وجل ا 2 سول فوا E ١‏ 


اٹک ٠‏ فالخنطاب للأمة فيه تكليف ها مذا لليدا الإنمي» والتكليف» ممتد يهم وفي 
ذريتهم إلى يوم الدين. لأن الأمر بالمعروف مبدأ عام» والحسبة وغيرها من الولايات يشكلان في 
بجموعهما التطبيقات العملية هذا اميد“ يقول أبن تيمية: (وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودما 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» سواء ثي ذلك ولاية الحرب الكبرى» مثل نيابة السلطنة والصغرى 
مثل ولاية الشرطة» أو ولاية الحكم أو ولاية المال» وهي ولاية الدواوين المالية؛ وولاية الحسة © 


الائدة / ۷۸ عبر 


> آل عمران / ۱۹. 


' آل عمران / .١44‏ 


الرسالة الإسلامية - وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية ص ١5‏ = العدد ۲۲۳۳ 4١١(-‏ اه = 886 ١م).‏ 


' آل عمران / ١١١‏ 
' آل عمران / 4 


التطبيقات العملية للحسبة ٠‏ البقمي ص .٠١‏ 
الحسبة 5 ف الإسلام - أبن تيمية - حقبق : صلاح عزام ص NE:‏ 


٠١0 
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يقول الماوردي: (فشأن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظا ¢ قات ا 
شأن الولايات الأخرى تنطوي تحت مبذأ الأمر بالمعروف والنهي تمن المنكر. وإذا كانت الحسبة 
داحلة تحت نطاق الأمر 2 بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مبدأ إلاهي» فلا ينبغي لقائل أن يقول: 
إنها ملك حضارة أمة من الأمم أو أن الأمم تتوارثها وأنتقلت من حضارة الى أخرى. ذلك أن تلك 
الأمور العقدية والتعبدية المنزلة من السماءء حين يعتنقها شعب» أو أمة لا تمتلكها بالاستحواذ كما 
تميمن على أي من الماديات وإنما تذوب كياناتها وهيمنتها في حدمة تلك العقيدة.9) 

لكن هم أعداء الإسلام في كل زمان ومكان يحاولون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ولكن تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ورد سرس ٣‏ ق ل رر 
. قال تعالى: ربد ونان نطتئوا نوم الله يأفواههم ود A‏ ےو سونو كر 


ا 


1 3 . 
اليڪا ونّ(؟؟) ) هذا ما أستطيع قوله ورك دی علو عل € 


0 ٠. 
a و وه‎ Aan. 2 ص‎ 


' الأحكام السلطانية > الماوردي ص ۲۹۹. 


" التطبيقات العملية للحسبة - د. البقمي ص ٤٦‏ . 


.۳٣ / التربة‎ * 


.۷٦ / يرسف‎ ' 


(1۰A) 


اس 


jısodag{ 5150111 10 19U29 - UCpIOf JO AISI9ATU/] 10 4121011 - PpaA1es2%] 51116 1ح1‎ [[V 


المطلب الأول: علاقتها بالق 
المطلب الثائئ: علاقتها 


بالمظالم. 


= 


3 
El 
2 


سے 


لم 
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تمهيد: 
على الرغم تما يوجد بين الولايات الإسلامية من اختلافات في الاختصاصات هي مكملة 
لبعضها (فقد يدحل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدحل في ولاية الحرب في مكان 
وزمان آحر وعلى العكس وكذلك الحسبة وولاية الال وجميع هذه الولايات هي في الأصل ولاية 
شرعية ومناصب دينية» فأي من عدل في ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل وأطاع الله 
ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصالحين وأي من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار 
الظالمين إنما الضابط قوله تعالى: ارا في جح )1١(‏ انا ركني بجعي 4 0 
ولقد دعان المنهج الذي سلكته فی تثبيت أ أركان عملي أن أبين علاقة الحسبة بالولايات الأخرى 
بعد أن وحدت نفرأ س ليس ن قليلاً e‏ يولوا هذا الأمر عنايتهم فهم يلمحون الى ذكر 
هذه العلاقة من خلال الحديث عن واحدة من الولايات ما لا يظهر أمامنا طبيعة العلاقات بين الحسبة 
والولايات مجتمعة. مما يحدد ويعين في فهم أهداف كل منهما وسلطاته ثم أن بعض ارفاك الكتيات 
والمؤلفين الذين كتبوا عن الحسبة لم يكن مفهوم الحسبة واضحاً في أذهاقم فخلطوا ب بين الحتصاصاقا 
واختصاصات كل من القضاء والمظالم وحد منهم من يضمها الى القضاء وتجعلها جزءا منه والبعسض 
يلحقها بالمظالم ويمعلها جزءا منه والبعض يراها فرعا من فروع الشرطة الى غير ذلك من المفاهيم الى 
لم تنم عن عدم الإحاطة بالدور الفعال الذي يقوم به المحتسب داخل المجتمع الإسلامي. 
وسوف أدلل على صدق ما ذهبت إليه بالآق: 
.١‏ (أن القضاء باب من أبواب الحسبة). ° 
۲. (أن مؤسسات النظم القضائية تتشعب الى أنواع هي الشرطة والحسبة والنظر في المظالم والإفتاء 
والقضاء.©) 
۳. (وأن من صور القضاء الحسبع .© 


' الاتفطار/ 37 14 
' الحسبة في الإسلام أو (وظيفة الحكومة الإسلامية) - أبن تيمية ص "١1 2٠١‏ بتصرف". 


" دائرة المعارف - بطرس البستاني ۲ / 8ه - طبعة دار المعرفة - بيروت. 
“ تاريخ النظم القضائية - أحمد ضلي ۷ / ۲۲۸. 
1 تاريخ النظم الإسلامية نشأمًا وتطورها - د. صبحي الصاح ص ۳۲۸ طه = .مو ام - دار العلم للملايين. 


0١5 
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4. وقال آخر: (وأنه لا تستكمل صورة القضاء العباسي إلا بثلاث مؤسسات أخرى تتعلق به 
وهي الشهود» والحسبة والمظا. والحقيقة أن امحتسب بمارس بعض الواجبات الي تدحسل في 
صميم عمل القاضي رما اك الواحبات الي تحتاج الى سرعة الفصل والي لا يدخحلها 
التجاحد والتناكر ونما يقال عن القضاء يقال عن المظالم. 

والحسبةكما هو واضح_واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظا ۵. والناظر فيها: إله مسن 
سلاطة السلطنة واستطالة الحماة فيما تعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة لأن الحسبة موضوعة للرهبة فلا 
يكون حرو ج امحتسب إليها بالسلاطة والغلظة تجوزا فیا ولا راتا موضوع للمناصفة فسهو 
بالأناة والوقار أحق وحروجه عنهما الى سلاطة الحسبة تجوز وحرق). © 

ولعل بحث الولايات الثلاث من حيث تعريف كل منها وذكر مشروعيته وتسليط الأضواء 
على أوجه الوفاق والافتراق بين هذه الولايات يعطينا فكرة واضحة عن علاقة المسبة بالولايات 
الأحرى. وهذا ما سنبينه في المطالب الآتية:- ۰ 


تلاش 


` دولةبئ عباس - شاكر مصطفى ١‏ / 5179. 
' نماية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين أحمد النويري ٦۷۷(‏ - ؟#لاهم) 5 / ۲۹۳ - مطبعة كوستالوس - القاهرة. 
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كيلف 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


المطلب الأول 
علاقة الحسبة بالقضاء 


أولا: تعريف القضاء 
1 0 0 0 1 ر lT‏ رر 
القضاء لغة: هو الإداء والإهاء. نقول قضى دينه. ومنه قوله تعالى: وفضيئًا ىاش ىإسرايل” 
00 


4 


وقال: وقي مضنا ةك أي مر (37) 9.4 أي أغيناه إليه وأبلغناه ذلك" والقضاء انقطاع 


وقد يأ . نحن الف وعدي نقول: قضى الشيء وقضاء إذا صنعه وقدره. قال تعالى: 
(YE SIS:‏ € آي احم ومر 
القضاء اصطلاحا: 
.١‏ قيل فيه أنه: (فصل الخصومات). “° 
؟. وقيل أنه: (قول ملزم يصدر عن ولاية عامة)“ وقيل وظيفة دينية تقوم بالفصل بين الناس في 
خصوماتم دعت إليها حاجة العمران» واقتضاء طبيعة البشر» يما تقضي الحقوق وتعصم الدماء 
وتحفظ الأموال وتصان الأعراض .^ 


سے 


.٤/ الإسراء‎ 

' الحجر / 55. 

" عقتار الصحاح - الإمام: محمد بن بكر الرازي ص ٤١‏ ه - دار الكتب الحديثة ۹۸۷١م‏ -- الكويت. 
لسان العرب - أبن منظور مادة "قضى". 

الإسراء / 717 

تاج العروس - الزبيدي - مادة'قضى". 

" تبيين الحقائق شرح كت الدقائق - فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 4 / ١/5‏ - ط١‏ - القاهرة (717١ه).‏ 
^ الاحتيار لتعليل المختار - عبد الله مودود الموصلي ۲ / ۸۲ ط۲ - 481١م‏ - مطبعة البابي. 


لے 


الخسبة في الإسلام - الشهاوي ص ۷۲. 
1159(7( 
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والقضاء باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن لل كما أن الحسبة كذلك اعد 
وأصلها الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر.") 
ثانيا: دليل مشروعية القضاء 

الأصل في وحوب القضاء وتنفيذ الحكم بين الخصوم, الكتاب والسنة وأجماع الأمة وعمل 
السلف الصالح. 


.١‏ من الكتاب: 


1 1 / ر* 0 1 7 2 ص / مام 
قال تعالى: تداوود! إا جلك خليفة ييه امرض فاح ڪمن الاس باحق ولا تيع ا موی 
2 2# 5-4 52 


2 


3-4 
et‏ ر 2 لذ 
فياك عن سبل الہ .))۲٥(‏ 
وقال: : واذا ول انو رساو کڪ ہب إذا فرر يهم مُعرضوح(60) ١‏ 
4 ممه م 
وقال: ر اف ا محلو يعو ون حن ناله ڪڪ ما و ر وقنون °°( 0.4 
وقال: لإ وكاو وة ول ب نإف يڪان رة لحر اذ ك فوع اهر (00) € 
فهذه الآيات يعجملها تثبت مشروعية القضاء» فلولاه لأضطربت الخياة وعمست الفوضسى 


وأا موازين الحياق وفسد النظام وأنعدم الأمن وأصبحت شر يعة الغاب هي الى تسيطر على سي 
السثمر. 


E 3‏ 
أدب القاضي - بو الحسن علي الماوردي - تحقيق : حي هلال السرحان ١76 / ١‏ - مطبعة الإرشساه -1+999هم - 


1 +م) ص ۲۳۷. 


5 ۴ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - أبن قيم الخوزية ص ۲۳۷. 
u‏ - 

سورة ص / ¢ N‏ 
التور .٤۸/‏ 


1 المائدة | .ه. 


الأنبياء ا YA‏ 


115١ 


5١‏ من السنة: 
فقد وردت مشروعية القضاء في السنة القولية والفعلية. ؛ 


أ. من القولية ما يأي: 
.١‏ قال (2): (إذا حكم الحاكم فأجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فأجتهد فأحطأ فله 
أحر ] .متفق عليه 
؟. وقال عليه السلام: إالقضاة ثلاثة واحد في اللحنة واثئان في النار فأما الذي في الجسة فرحل 
عرف الحق وقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورحل قضى للناس على 
"جهل فهو في النار] ٩.‏ 
٤‏ لل OT 0 e E e‏ 
3 عن ابي هريره (ضی) أن رسول الله( قال: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغفرر 
سكين) وف رواية (من ولي القضاء) وف رواية بإمن ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد 


ذببح بغیز سكين .° 


ب ¢ elm‏ 
EAE‏ ا اما ف ei‏ 1 1 


د 


؟. ولى - عليه السلام - علي بن أي طالب (ذُوي) قضاء ناحية اليمن“ وكذلك معاذ بن حل 
ولاه على اليمن.”) 
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١ 


البخاري بشرح الفتح ۱۳ / ۲۹۸ في الاعتصام باب أحر الحاكم إذا أجتهد فأصاب أو أخطأء ومسلم رقم ١7١5‏ قي 

الأقضية باب بيان أجر الحكم إذا أحتهد فأصاب أو أحطأ وأبو داود رقم 551/4 في الأفضية باب ف القاضي يخطي. 

' رواه أبو داود رقم 70175 قي الأقضية باب في القاضي يخطي» والبيهقي ٠١‏ /2115 117 ءالبغري في شرح السنة ٤ / ٠٠١‏ 
الحاكم في المستدرك > / 24٠١‏ وقال صحيح وهو كما قال ينظر فتح الباري ۱۳ / 7١9‏ تلخيص الخبير 4 .٠۸١/‏ 

, رواه أبر داود رقم ۳۷١١‏ 70761 في الأقضية باب في طلب القضاء والترمذي رقم ٠١۲١‏ في الأحكام» باب ما حاء عن 


. All Rights Reserve 


رسول الله في القضاء. قال الترمذي هذا حديث حسن غريبا. 

أدب القاضي - للاوردي .17٠. / ١‏ ظ 

' سنن أبي داود حديث رقم ٠١۸۲‏ المستدرك 4 / ۹۳. 

~ ۲۷۰۹ تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - أبن حجر العسقلاني - تحقيق: د. شعبان محمد إ#ماعيل رقم‎ ١ 
مكتبة أبن تيمية - القاهرة.‎ 


فنك 
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۳. الإجماع. 


أنعقد الإجماع من بعد وفاة الرسول ر( الى يومنا هذا على وحوب نصب القضاة وقالوا: أن 
القيام به من فروض الكفايات معللين ذلك بأن أمر الناس لا يستقيم بدونه فيكون واحباً كفائياً 
كالجهاد والأماءة”") وقد قال الماوردي عن فعل الصحابة بعد الرحمة المهداة... فصار ذلك إجاعا“. 


ک٤‏ عمل السلف الصا ح: 


فقد حكم الخلفاء الراشدون بين الناس وقلدوا القضاة والحكام. فقد حكم أبو بكر (ط) بين 
الناس وأستحلف القضاة وبعث أنسا الى البحرين قاضيا 9©) 

وكذلك حكم عمر (دَو) بين الناس وبعث أبا موسى الأشعري قاضياً الى البصرة وكتب إل 
قائلا: أمَا بعد فأن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكرء فأفهم إذا 
أولى إليك الرجل الحجة فأقضي إذا فهمت وأمعن إذا قضبت فأنه لا ينفع تكلم بحق لا نفل له» آس 
بين الناس في وجهك ويحلسك وقضائك حى لا يطمع شريف في حيفك ولا بيسأس ضعيسف من 
داك الينه على الذعن والبميق على .من أدكر والعلج جات ين ان إا ميلا ال جرا ار 
ع حلالاً ومن أدعى Ez‏ أو بينة فأضرب له أمداً ينتهي ال 

وكذلك حكم عثمان بين الناس» وقلد شريحا الضف © 


وحكم علي بين الناس وبعث عبد الله بن عباس الى البصرة قاض ٩‏ 


1 


المغي -- أبن قدامة ٩‏ / 54 درر الحكام في شرح بحلة الأحكام العدلية 4 / 515. 
' أدب القاضي - الماوردي .٠٠١ / ١‏ 
" أدب القاضي > الماوردي .٠١۳/ ١‏ 
“ الأحكام السلطانية - الماوردي ص ١4؛‏ سبل السلام - الصنعان .١١9 / ٤‏ 
' أدب القاضي - الماوردي .٠١١ 3*4 / ١‏ 


الصدر نفسه. 


HB 
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ثالنا: أوجه الوفاق والزيادة والافتراق بين الحسبة والقضاء 
أ أوجه الوفاق: تتفق ا حسبة مع القضاء جا يأي: 
.١‏ جواز الاستعداء إليه وسماعة دعوى المستدعى عليه في حقوق الآدميين وليس هذا على عموم 
الدعاوى» وإنما يختص بثلاث أنواع من الدعاوى: 
أ. أن يكون فيما يتعلق ب ببخس أو تطفيف في كيل أو وزن. 
ب. ما يتعلق به بغش أو تدليم ن فی مبيع أو ثمن. 
ت. ما يتعلق مطل أو تأخير لدين مستحق مع القدرة على إدائه. 
وأغما جاز النظر في هذه الأنواع الثلاثٌ السالفة الذكر دون سائر الدعاوى لتعلقها عنکر ظاهر 
وهو منصوب لإزالته» ويدخحل ضمن اختصاصه وق ذائرة الصلاحيات الممنوحة له وعلى ذلك هو 
مندوب إلى إقامته لأن موضوع الحسبة هو إلزام الحقوق والمعونة على استيفائها. فللمحتسب إجبار 
المدعى عليه؛ إداء الحقوق الى وجبت عليه الى أصحابا إذا ثبعت هذه الحقوق بإقرار المدين مع 
القدرة على الوفاء, لأن في تأحير إداء الحقوق الى أصحابما مع ادرا ا نكن ا وال 
متش فلن لأزالة :اكز . 
وهذه الدعاوى الثلاث يجوز للمحتسب رويتها وكذلك القاضي لاما داحلة ضمن صلاحيتها. 
؟. للمحتسب وكذا القاضي إلزام المدعى عليه للحروج من الحق الذي عليه وليس نا على 
العموم في كل الحقوق» وإنما هو حاص في الحقوق الي جاز له سماع الدعوى فيه فإذا وجك 
باعتراف وإقرار مع تمكنه وإيساره فيلزم المقر اموسر الخروج منها ودفعها الى مس تحقها لأن في 
تأخيره ها منكر هو منصوب لأزالته. 
أمّا ما يدخله التجاحد والتناكر فلا يجوز له النظر فيهاء لأن الحكم فيها يقف على سماع 
وإحلاف بين ولا يحور للمحتسب أن يسمع بينة على إثبات حتى ولا أن يحلف ينا على نفي 
)0 


' الأحكام السلطانية - الماوردي ص ١١‏ الأحكام السلطانية - أبو يعلى ص ۲۸١‏ أسبوع الفقه الإسلامي ص 5ه 

ا موسوعة الفقهية - الكويت ۱۷ / +457 2774 نظام الحسبة في العراق - معتوق ص 21١8‏ نماية الأرب - النويسري 

٦‏ / ۹۳ تحفة الأمراء - التلمسان ۲ / £1۸ الحسبة في الإسلام - الشهاوي ص ه4: ۹٦‏ عجاب الرتبة - أبن الرفعة س 

الباب الأول الحسبة والنيابة العامة - العريفي ص ۷4ء الرقابة ثي الاقتصاد الإسلامي - عمر العاني ص 59 نظام القضاء - 
)1١۵(‏ 
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ب. أوجه الزريادة: 
تزيد الحسبة عن القضاء بالآي: 

.١‏ يجوز للمحتسب أن يبحث عن المنكرات الظاهرة والمعروف المتروك حن ولو ل يستعد عنده 
مستعدٍ في ذلك وليس ذلك للقاضي فهو لا ينظر في الأمور والقضايا الي هي من اختصاصه إلا 
بعد حضور الخصوم وتقدمم استعداء من أحدهما أو كلاهما فإذا تجاوز ذلك القاضي أعتبر ذلك 
منه خر ا عن حدود صلاحيته © 

؟. للمحتسب أن يستعمل في دعوته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القوة وأن يظهر يما 
يرهب» ويقوى سلطانه» لأن الحسبة موضوعة لإلزام الناس بفعل المعروف وامتناعهم عن المنكر. 
فلا يكون ظهور امحتسب بقوة السلطنة وعظيم الرهبة - خروجاً عما أختص به» ولا تعدياً عن 
حدود ولايته بخلاف القاضي فأن منصبه يقوم على المناصفة» وإقرار العدل بين النساس» وذلك 
يتطلب الموادة والأناة» والوقار والملاطفة. وخروج القاضي عن ذلك الى رهبة المحتسب» وقهره 
يعتبر تعدياً ET‏ عما ينبغي أن يكون عليه وذلك لأن موضوع كل فن المنصبين تلن ° 

*. أن ولاية امحتسب على الأمر والنهي فيما لا يدحل في صلاحية القاضي ولا يجري فيه الحكي» 
فللمحتسب أن يأمر العامة بالصلاة في أوقاتها ويأمر بالجمعة والجماعات» وينهى عن منكرات 
المساجد وعن تأخير الصلاة عن أوقاهًا ونحو ذلك مما لا يجري فيه حكم القضاء ولا ينظر فيه 
القاضى .° 

ت. أوجه الافتراق: 


تفترق الولايتان بالآي: 


د. عبد الكرع زیدان ص 2735١‏ 25537 ديوان المظالم - د. حمدي عبد المنعم ص 5117-7١٠0‏ السلطة القضائية قي الإاسلام 
-د. شو کت علیان ص 445» تبصرة الحكام = أبن فرحون .١9 / ١‏ 

الأحكام السلطانية - الماوردي ص »١‏ الأحكام السلطاتية - أبو يعلى ص ۲۸١‏ للوسوعة الفقهية - الكريت ۱۷ / ۲۲٣۳‏ 
نماي الأرب_النويري 5 / ۲۹۳ الماوردي ق نظرية الإدارة - د. الحسب ص ه٠.‏ 

لمصادر السابمّة. 

أصول الدعوة - د. عبد الكريم زيدان ص .18٠١‏ 


(1% 
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.١‏ قصور الحسبة عن سماع عموم الدعاوى" الخارجة عن ظواهر المنكرات مسن الدعاوى في 
العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات» فلا يجوز أن ينتدب لسماع الدعوى ها ولا أن 
يتعرض للحكم فيها لا في كثير الحقوق ولا في قليلها من درهم فما دونه إلا أن يرد ذلك إليسه 
بنص صريح يزيد على إطلاق الحسبة فيجوز» ويصير يذه الزيادة جامعا بين القضاء والمسبة 
فيراعى فيه أن يكون من أهل الاجتهاد» وأن أقتصر به عن مطلق الحسبة؛ فالقضاة والحكام بالنظر 
في قليل ذلك وكثيره أحق. 

؟. إا مقصورة على الحقوق المعترف بماء فأما ما يتداحله التجاحد والتناكر فلا يجوز للمحتسسب 
أن يسمع بينة على إثبات الحق؛ ولا أن يحلف ينا على نفي الحق والقضاة والحكام بسماع البينة 
وإحلاف الخصوم أحق.9) 


' الدعوى: طلب أحد حقه من آخر قولاً أو كتابة في حضور القاضي حال المنازعة بلفظ يدل على الحرم بإضافة الحق الى نفسه 


الى الشخص الذي ينوب عنه. درر' الأحكام شرح مجلة الأحكام 4 / .٠١١‏ 
" الأحكام السلطانية > الماوردي ص . . #, الأحكام السلطانية - أبو يعلى ص 2586 دراسات في النظم العربية الإسلامية - د. 
توفيق اليوزبكي# ص ۲١‏ الماوردي في نظرية الإدارة الإسلامية - د. الحسب ص .٠١‏ 
)9¥( 
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الطلب الثاي 
علاقة الحسبة بالمظالم 


أولاً: تعريف المظالم 
المظالم لغة: جمع مظلمة وهي أسم لما أخذه الظالم منك. © 
المظالم اصطلاحا: لقد عرفت ولاية المظالم بعدة تعريفات تختلف في اللفظ وتتفق ف المعين , 
ا 
.١‏ (قود المتظالمين الى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة) © 
؟. وقيل (وظيفة متزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء وتحتاج الى علو يد وعظيم رهبة تقمع 
الظالم من الخصمين وتزجر المتعدي وكأنه يحضي ما عجز القضاة أو غيرهم عنم 

۳. هي منصب التناصف بين الناس ورد الظالم عن بغيه والأخذ منه لمن ظلمه < 

.٤‏ وقيل فيها أا (قوة شرعية بملك ما صاحبها التصرف في شؤون غيره.).*) 

. وقيل أنها: (تنفيذ القول على الغير شاء الغير أم أبى).0) 


ثانياً: مشروعية ولاية المظام 
تقذ نبت مشروعية ولاية المظا في الكتاب السنة السلف الصالح. 
والسنة وعمل .4 


1 ر 7 rS‏ .2 وداه 
قال تعالى: زولا تحمصسين الله لفلا عمال الظللمُون (9) 20.2 


١ 


لسان العرب - أبن منظور - مادة ظلم» مختار الصحاح - الرازي ص .4٠8‏ 
الأحكام السلطانية +- أبو يعلى ص ۲٤۲‏ 45 ؟. 
" مقدمة أبن خلدون ص ۲۲۲. 


الحسبة ق الإسلام - الشهاوي ص .۷١‏ 


5 


ˆ تفسير آيات الأحكام - السايش ص ۲۲. 
5 4 

ديوان المظا م - حمدي عبد المنعم ص ۳۳ طا - (*.؛ 1ه = ۱۹۸۳م) - دار الشروق - بيروت. 
3 إبراهيم / ؟4. 


(1۸) 
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وقال: ( تلك يرم حَأويةينا َم (۲) 07.6 
رقال: ان لئار لی لين ).01 


فهذه الآيات المباركات تتوعد بالعذاب الأليم للظا لم وأنه من المنكرات المحرمة وجب على الأمة 


اجتنابه والابتعاد عنه. قال ا( فيما بروية عن ربة: زيا عبادي أن حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته محرما بيدكم فلا تظالوا. . ٩.٤.‏ 
؟. من السنة المطهرة: 


قال( : (الظلم ظلمات يوم القيامة] . ©) 
وعن البراء بن عازب (طَّئ) قال [أمرنا البي (وَكَي) بسبع ومانا عن سبع - فذكر عيادة 
المريض وإتباع الجنائز ورد السلام ونصر المظلوم) . 
فرفع الظلم ونصر المظلوم يدخل ني إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما جماع الدين - 
وجب على کل فرد من المسلمين ولا ينال من هذا الوبحوب أو ينفيه و حوب إقامة الخليفة ° 
۳. عمل السلة ٠‏ الصالح: 


1 عندما آلت مقاليد الحكم الى أبي بكر الصديق ١‏ قام في الناس ا وقال: ((يا أيها الاس 
إن قد وليت عليكم ولست خي ركم فأن أحسنت فأعينون» وأن أسأت فقومون -.الصْدق أمانة 
والكذب خيانة - والضعيف فيكم قوي عندي حي آخطذ له حقه - والقوي فيكم ضعيف: عندي 
حي آحذ الحق منه إن شاء الله - أطيعون ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله فلا طاعة لي 


عل 


١ 


النمل / 57. 

' الأعراف / 44. 

" الخاكم ۲٤١١ / ٤‏ وقال صحيح. أخرحه البخاري في الأدب الفرد رقم .44٠‏ 

| 5 والبيهقي‎ ٠۳۷ / ۲ أخرحه البخاري ۳ / 154 في المظالم؛ باب ف الظلم ظلمات يوم القيامة الترمذي. *50) وأحمد‎ ١ 
4 

.5284 / > وأحمد‎ ۷٤١ والبيهقي * / ۳۷۹ الطيالسي رقم‎ ۲۷١ / ١ والنسائي‎ ۳٠١ / ١ البحاري بشرح الفتح‎ ١ 

الحسبة في الإسلام - أبن تيمية ص ۸» 5. 

* البداية والنهاية - أبن كثير © / ٤۸‏ ؟. 
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فقد وعد الصديق أفراد رعيته أن يعدل فيهم فلا تمنعه قوة ظالم أن ينصف منه المظلوم ولا يمنعه 
ضعف المظلوم أن ينصفه من ظالمه. 77 

ب. أما الفاروق فقد كان من أوضح الخلفاء الراشدين في تتبع المظالم الواقعة من الولاة أو الجند على 
الرعية ويتضح ذلك من خلال سيرته العطرة فعندما آلت الخلافة إليه قام بعزل خالد بن الوليد 
(َوين) عن قيادة الجند وذلك لقتله مالك بن نويرة بعد أن قال لا إله إلا الله. وقد أعطى أبو بكر 
ديته من بيت الال ولكن عمر لم يكتف بذلك بل عزله وقال في عزله أن في سيف خالد 
ارقا 

ت. وكذلك سلك عثمان بن عفان على الطريق نفسه الذي سار عليه أصحابه من قبل. وقد كتب 
الى عمال الخراج قائلاً: (أما بعد: فأن الله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق خذوا الحق وأعطوا 
الحق. الأمانة قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسلبهأ فتكونوا شركاء من بعدهم إلا ما أكتسسبتم 
والوفاء الوفاء لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد فأن الله خصمٌ لمن ظلمه. ° 

ث. أما في عهد علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - فقد ضرب لنا مثالاً رائعاً في ذلك فقد روي 
أن درعا لعلي سقط منه» فوجدها عند يهودي قد ألتقطهاء فطالبه يماء فأى اليهودي أن يدفعها 
له» فأحتصما الى شريح القاضي فقال شريح: صدقت والله يا أمير المومنين أا لدرعك» ولكن 
كلد للك عن اعد قدا ديرا والحسن بن علي» فشهدا له» فقال شريح: أما شهادة مولاك 
فقد أجزناهاء وأما شهادة أبنك فلا نحيزها فقال له علي: تكلتك أمك» أما معت عمر بن 
الخنطاب يقول قال رسول الله 00 الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قال: اللهم نعم 
قال: أفلا تجيز شهادة سيدا شباب أهل الحنة ؟ ثم قال لليهودي خحذ درعكء؛ فقال اليهودي: أمسير 
المؤمنين جحاء معي الى قاضي المسلمين فقضى لي ورضي» صدقت والله أنه لدرع لك ياأمير 
الؤمنين» سقطت عن جمل للك ألتقطتها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الل 
فوهبها له وأحازه بتسعمائة فقتل في واقعة صفين متدرعاً بتلك الدر ع ©) 


ثالثا: أوجه الوفاق والافتراق بين الحسبة والمظالم 


1١ 


0 


3 


0 


محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية - الشيخ محمد الخضري بك 1۷١ 1۷١ /١‏ اطع - القاهرة سنة ٤۹۳١م‏ ديوار 
المظا لم - د. مدي عيد التعم ص 2814 .٠١‏ ّْ 
ديوان المظالم - حمدي عبد المنعم ص 00. 
الإسلام والحضارة العربية - محمد كردي علي ۲ / .١۳۸‏ 
سبل السلام - الصنعان 4 / 6 115 حقيقة الإسلام وأصول الحكم - الشيخ بخيت المطيعي ص 4/8 1. 
الكدة 
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ما بين الحسبة والمظالم شبهاً موتلفاً وفرقاً. مختلفاً:. ٠‏ ' 3 

أ. تعفق الولايتان بالآي: 

.١‏ أن كلاً منهما قائم على القوة والرهبة المختصة بسلاطة السلطة وقوة الصرامة والشدة والعسف 
دون هوادة. 

؟. يجوز لكل من ناظر المظالم ووالي الحسبة أن يتعرض لما يدحل في احتصاصه من تلقاء نفسه وبلا 
حاجة الى متظلم؛ فيبادر الى بحث الطرق والأسباب المؤدية الى حلب السعادة وفع الضررء 
فيعمل على تحقيق الأمن وإنكار العدوان وإزالة الأضرار الى غير ذلك مما فيه سعادة المجتمع.9) 

ب. أوجه الافتراق: 
تفترق الولايتان بالآي: 

.١‏ أن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة» كما إذا كان أحد الخصمنن لا ينصاع 
للحكم الشرعي مع قوة مكانته وعظيم نفوذه أو رفضوا القضاة النظر في هذه القضية خوفاً على 
أنفسهم كالقضايا المرتبطة بأمن الدولة - بينما ولاية اليب قد اقبت 0ا و عن القضاة 
وإفساح أوقاتهم وأعانتهم وتيسير أمورهم فوالي الحسبة يتولى البت في القضايا الواضحة الي لا 
تحتاج الى بينات وترافع وتدافع. ومن هنا كانت رتبة المظالم أعلى رتبة» ورتبة الحسبة أعفض» 
لذلك جاز لوالي المظالم أن يُوقع الى امحتسب وكذلك القاضي كما يجوز للقاضي أن يوكّع 
امحتسبء ولم بجر للمحتسب أن يوقم الى واحد منهما. 34 : 

؟. يجوز لقاضي المظالم أن ينظر في أعمال الحتسب ولا يجوز العكس. EET‏ 

۳. لقاضى المظالم أن يحكم في جميع ما يعرض عليه ولا يجوز للمحتسب ذلك. 

.٤‏ قاضي المظالم له أن يتأن في الحكم إن أحتاج الى تحقيق موضوع التراع أما الحتسب فلا يجوز له 
التأني. فعمله مبئ على الشدة والسرعة في العمل ° 


` الأحكام السلطانية - الماوردي ص ٠۳ »۳٠۲‏ #) الأحكام السلطانية - أبو يعلى ص 2585 ۲۸۷ تحفة الأمراء ۲ / 41١9‏ 
نظام القضاة - د. زيدان ص ٣ 2,77١‏ الموسوعة الفقهية - الكويت ۱۷ / 25:55 الحسبة في العراق - معتوق ص 2١١8‏ 
۹ الحسبة والنيابة العامة - العريفي ص 8/اء ۷۹ السلطة التنفيذية - د. شوكت عليان ص 1۹۷٤ء ٤۹۸‏ فاية الأرب 

- النويري 5 / 45؟. ديوان المظالم - د. حمدي عبد المنعم ص 7117 2531/8 الحسبة قي الإسلام - الشهاري ص 299 
٠ 0‏ الرقابة في الاقتصاد الإسلامي - عمر العاني ص ¥( أسبو ع الفقه الإسلامي ص co¥.‏ عجاب الرتبة في الحسبة - أبن 
الرقعة - الباب الأول. 
" المصادر السابقة. 
)9( 


115000)1 5150111 10 191113 - ع]12010]‎ JO 4115124111)[( JO 4121011 - PpaA1es2%] 51116 1ح1‎ [[V 


'ّ 
١ ْ 
0 ' 
١ 
" 


المبحث الثا 


ن الغا 


1 
١ ١ 
0 


ظ ' 
1 


[ 


۱ 


هو 
ر 
لت 
9 


بئ: احتسب عليه. 
ما تجري به ا 


١, 
1 
( 


1 
0 


سس !سس سس باس را )مسإ امس ار ال رم ل ا اا ا سس سو 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 
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المبحث الأول 


المحد س 
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وفيه تسعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف ا محتسب. 
المطلب الثابي: شروط احتسب. 


المطلب 
المطلب 
المطلب 


الثالث: آداب امحتسب. 

الرابع: أقسام الحسبة والفرق بينهما. 
الخامس: واجبات المحتسب. 

السادس: بمين امحتسب. 

السابع: مقر امحدسب وأعوانه وأدواته. 
الثامن :ارتزاق احتسب. 

التاسع: عزل المختسب. 
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المطلب الأول 
تعريف الحتسب 


عرفه أحمد رضا بقوله: هو من يتولى ضبط الموازين والمكاييل وسائر أمور الحسبة.7") 
؟. المحتسب اصطلاحا' لقد عرف المحتسب بعدة تعريفات منها الآني: 


أ. (وهو أن يكون مكلفا مسلما قاد را فیخر ج منه انجنون والصبي والكافر ويدحل فيه آحاد 
الرعايا وإن لم يكونوا مأذونين ويدحل فيه الفاسق والرقيق والمرأة).7") 
أقول: هذا ليس تعريفاً بل هو تعداد لبعض شروط المحتسب وحى بعض هذه الشروط هي 
موضع حلاف آراء الفقهاء. 

ب. عرفه صاحب مخطوط الرتبة وأبن الأحوة وأبن الرفعة بقولهم: (هو من نصبه الإمام للنففر في 
أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم (وبياعاقم ومأكولاقم وملبوسهم ومشرويهم 
ومساكنهم وطرقاتم وأمرهم بالمعروف وفيهم عن المنكر).') | 

هذا التعريف قاصر وواسعء قاصر لأنه أغفل أثر المحتسب المتطوع وواسع لقوله (للنظر في 
أحوال الرعية والكشف عن مصالحهم..) أدخل ما هو من اختصاصات ولايات أخرى كالقضاء 
والمظا م إلى ولاية الحسبة فعبارته (عائمة مطلقة غير محدودة).7) 

ت. وقال فيه القلقشندي: إنه (من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحدث في أمر 

الكاييل والموازين ونحوها). وهذا التعريف قريب من الواقع ولا يحتاج إلى تذييله ما ذيل به من 


القامرس امحيط جيه الغيروز آبادي - ماده -خسبا. 


١‏ معجم من اللغة - أحمد رضا - مادة حسب. 
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إحياء علوم الدين - الغزالي ۲ / 51. 
معالم القربة في أحكام الحسبة - أين الأخوة ص ١ءء‏ الرتبة - الماوردي - لوحة »)٤(‏ عجاب الرتبة - أبن الرفعة = الاب 
الثالث 


ما بين القوسين زيادة من (معالم القربة) - أبن الأخوة ص ١ه‏ هامش (5). 


' الحسبة في الماضي والحاضر - د. القرني ١‏ / ۸۷. 
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قوله (التحدث في أمر المكاييل والموازين) لأن منكرامًا تدخل ضمنا فيما سبقها من قوله: (يقوم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). "° 
ث. وعرفه آخخر بقوله (امحتسبون هم حفظة الرعايا من الظلم الخفي كالغش والخداع 2 
اللعاملات) .° 
أقول: أن هذا التعريف قد أدحل في المحتسب مما ليس منه فرفع الظلم يس من صلاحيات 
ا متسب بل من صلاحيات والي القضاء ووالي المظالمء فضلا عن حصر هلا التعريف صلاحياته ق 
"a‏ وعرفه مو سى لقبال قائلا: زهو مراقب مدي يقلذه الخليفة أو الوزير أو القاضي مهام منفشسه 
1 8 م 0 
ال تتضمن مراقبة تطبيق مبادئ الشرع تطبيقا سليما و كشف المخالفات وإنزال العقوبة المناسبة 
أو نائبه. 
ج وعرفه د. عبد الكرع زيدان بقوله: (هو من يقوم بالاحتساب أي بالأمر با معروف والنهى عن 
امنكر).“ ويفهم من هذا التعريف أن الكافر يجوز له الإحتساب والكافر ليس له ذلك. 
اتا لامر الله وطلبا لثوابه متوليا أو متطوعا/ ٩‏ 
فار أن تعريف القرني للمحتسب فيه نوع من الشمول والدقة مما يجعلئ أميل إليه وأعتمده 
دون سائر التعريفات. 


صبح الأعشى في صناعة الأنشا - القلقشندي „fol fo‏ 


' الحسبة في الماضي والحاضر = د. القرني ١‏ / ۸۷. 


۲ و ا 5 ت 05 
قانون السياسة ودستور الرياسة - لولف مجهول -- تحقيق: محمد حاسم الخديثي ص ٤‏ - دار الشوون الثقافية العامسة - 


بغداد 181 ام, 
الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي - موسى لقبال ص ۲۷. 
أصول الدعوة > د. عبد الكريم زيدان ص ۱۷۷. 


الحسبة في الماضي والحاضر - د. القري ١‏ / ۸۸. 


١؟؟‎ 
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المطلب الثان 
شروط السب 


عهيد: 

شأن الحسبة شأن أي ولاية أحرى لابد أن يكون لواليها شروط وآداب حى يكون عمله 
مقبولا وكلامه مسموعا ولمرته مرجحوة لتحقيق الغرض الذي شرعت من أجله الحسبة. 

دبل اة لفقا جردا فشك رة غار عد تروط اسي ال راذا اي 
بصرهم ضرورة توفرها في الحتسب حى يستطيع القيام بواجبه بين الناس والمتمثل في الإصلاح بنشسر 
الفضيلة ومحاربة الرذيلة وإلزام الناس .منهج الشرع الذي ارتضاه لنا سبحانه وتعالى. وهذه الشسروط 


تقسم إلى: 
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الشروط المحفق عليها: 
الشرط الأول: الإاسلام 


أشترط الفقهاء"© ق التي أن يكون سلما لأن في الحسبة نصرة وأعلاء لراية الدين في 
الإسلام من قوة السلطنة وعز التحكيم وعدم الور ل الحكم فعندما يكون متسب کافرا رعا بحاي 
أبناء جنسه على حساب الإسلام والمسلمين. وأليكم الأدلة الى تدل على أن ولاية الحسبة لا تند 
لغير المسلمين:- ٍ 
< 2 
س ري وکو Sl‏ 
.١‏ قوله تعالی: كلا ليزم ءاشو أطبعوا ال وأطسوا سول وول الم نڪ م [51) 34 


١‏ ل و 
فكلمة #منحكم 4 تخص أولي الأمر بالمؤمنين؛ لأن الخطاب في بدء الآية لهم. وما أن الححسب 


من أولي الأمر في الدولة الإسلامية فأن الآية تمنع أن يكون المحتسب كافراً. 
3 وقوله: } ليجل ةلحك على ا لومت سی ا(0 )) 5 والولاية نوع من أنواع السبل 
على المؤمنين. 
؟.أن الحسبة و ولاية على المسلمين؛ فاحتسب له سلطان عليهم» بل على ذوي الشأن منهم كولاية 
اا أبن الأحوة أن أتابك سلطان دمشءَ ى طلب محتسبا فذكر له رجحل من أهل العلم 
قاض ر بإحضاره» وقال إن وليتك أمر الحسبة على الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال: 
(أن کان" الأمر كذلك كما : تقول فقم عن هذه الطراحة “وأرفع هذا المسندء فإنها حرير وأخلسع 


هذا الخاتم فأنه ذهب» وقد قال ري (هذان حرام على ذكور مي قال فنفض السلطان ع, 


١ 


۲ 


0 


1 رواه الترمذي 4 / ۲۱۷ رقم )175٠(‏ ف اللباس باب ما جاء في الحرير والذهب وقال حديث حس. 


معالم القربة - أبن الأحوة ص 4 5؛ أدب القاضي -- الماوردي ص ٦‏ » ۷ الأحياء - الغزالي رو القطسوات 
السمناني ١‏ / ؟5» الرتبة > الماوردي - لوحة (4). 

النساء ر ۹ه. 

.١٤١ / النساء‎ 

الطراحة: جمعها طراريح - مرتبة يفرشها السلطان إذا جلس. المنهج المسلوك - الشيزري ١‏ / 445 حاشية (6). 

م اي 


ب 


١5١ 4‏ ف الزينة باب تحريم الذهب على الرحال. 


2 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


طراحته وأمر برفع المسند وخلع الخاتم من إصبعه وقال: ضممت إليك النظر في أمور الشرطة فما 
رأى الناس محتسباً أهيب منه.”2 فهذا هو سبيل امحتسب على إبراز رجال الدولة» وسبيله على غير 
الولاة والقضاة من المسلمين أقوى» فهو يلك أن يصرفهم عن المنكر بالضرب والتوبيخ والمسجن 
... الخ.0" والكافر ليس له ذلك. 
أن منصب المحنسب يتطلب سلطة وعراء وهذا العز والسلطان لا يتمتع به الذمي لقوله تعالى: 
ا ار روش صف روں(۲۹) ).° 
أن المحتسب يقوم بواجبات دينية كالجمعة والجماعة وغيرهما فيتطلب هذا العمل حضور مالس 
العلم وأماكن العبادة والذي لا يقدر على هذه الأمور فليس أهلاً لمزاولتها. فضلاً عن ذلك أن 
متسب لا بد أن يكون محتهداً عالاً مما يأمر به وينهى عنه» وهذا يتطلب النظر في شؤون. الشسريعة 
ومعرفة أحكامها وغير المسلم ليس له ذلك. : 
أن امحتسب يقوم بنصرة دين الله فكيف ينصر دينه مَنْ لا يؤمن به وكيف يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر وهو يحمل بين جنبيه أقبح المنكرات وهو الشرك بالله. 

قال الغزالي: على ريع تراطه لأنه نصرة الدين فكيف يكون من أهله من هو حاحد 
لأصل الدين وعدو لمم.9) 
م يُعرف عن الني ريم ولا الصحابة الكرام أنهم كلفوا ذمياً للقيام هذا الواحب مما يدل على أن 
الأمر لا مدل فيه لغير المسلم. وكذلك لا ولاية لكافر على مسلم ولا إمامة. 00 
يعد مركز المحتسب من المراكز المهمة قي الدولة الإسلامية ولا يسند هذا المنتصب ا 
والمتعمقين بأسراره المضحين في سبيل إقراره وغير المسلم-كما ذكررلا يحق له أن يلي الحسبة. 


معا لم القربة - أبن الأخوة ص °۸ 


١‏ أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي - نمر محمد تمر -- ص 1۷۳ -- رسالة ماجحس تير -- قسسم الفقه - التامعسة 


دنية. 
الأردني 


" التوبة / ۲۹. 


الإحياء - الغزاللي 5 ۲ معام القربة - أبن الأخرة ص ۲ عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب الثالث. 


' التيسير قي أحكام التسعير - الجيلدي ص 47» الأحكام السلطانية - الماوردي ص 84. 
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الشرط الثاي: التكليف (' (البلوغ والعقل) 


إن غير امحتسب لا يلزمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونعيي بذلك شرط الوحوب.© 
فالعقل كما يقول ألما وردي: (هو أساس كل فضيلة وينبوع كل حكمة فيه تعرف حقائق الأمور وبه 
يفصل بين الحسنات والسيئات وهذا جاء الحديث يبين فضل العقل. عن عمر بن الخطاب (ؤق) 
قال: قال رسول الله( : (ما أكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدي أو 
يرده عن ردئ وما استقام دينه حى يستقيم عقله) ٩.‏ 

وروي عنه أنه قال: ( لكل شئ دعامة ودعامة عمل المرء عقله)  “”.‏ فأمكان الفعل وحوازه 
لا يستدعي إلا العقل وعلى ذلك فإن الصبي غير البالغ غير مخاطب عا يلزمه فعله. لكن له إنكار 
الکن ولیس لأحل أن ينكر عليه عمله لأن احتسابه من باب القربات إلى الله تعالى وهو من أهصل 
القربات كالصلاة الي يقيمها والإمامة وسائر القربات وليس حكمه حكم الولايات الي يشترط فيه 
التكليف وله كذلك إراقة الخمر وكسر الملاهي؛ وأن فعل ذلك يثاب عند الله سبحانه وتعالى .9" ولا 
يحق لأحدٍ منعه من حيث إنه ليس مكلفاء لأن الحسبة قربة وهو من أهلها كالصلاة وغيرها من سائر 
اللات 


١ 


التكليف: إلزام الكلفة على المخاطب. التعر يفات = الجرحان ص ۸ه. أو هر طلب ما فيه كلفة ومشقة وشروطه القدرة على 
فهم الخطاب وصلاحية المكلف لصدور الفعل منه على الوجه المطلوب شرعا ر دعامته العقا ل الذي هو أداة الفهم» وقد حعله 
الله أصلا للدي ن وللدنيا فأوجب التكليف بكماله)) = الموسوعة الفقهية - الكويت ۱۷ / 8؟؟. 

.75 الإحياء -- الغزالي ۲ / ١١٠۳ء معام القربة - أبن الأخوة ص‎ ١ 

أورده الميشمي في مجمع الزوائد ٠١١ / ١‏ وقال: ((رواه الطيران في الصغير والأوسط وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو 
ضعيف)). 

قال العراقي: رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن داود - تخريج أحاديث الأحياء ١‏ / ۲۳۷ رقم الحذيث 8378. 

١‏ أدب الدنيا والدين - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء الماوردي (ت 5٠‏ 4ه) ص 1۹ - حققه وعلق عليه: 
مصطفى السقا - دار العلوم الحديثة - بيروت - مكتبة الشرق الحديد - بغداد. 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - للإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحى المرتضي (ت ٠‏ 4ه ) وقامثه جواهمسر 
الأخبار والآثار للعلامة محمد بن مى بن مران الصعدي (ت /856501ه) 5 / 11۸ موسسة الرسالة - بيروت ط٣‏ - 
a14 £)‏ — 14¥{ 

* الأحياء ۲ / ۲ أدب الدنيا والدين > الماوردي ص ۰۱۸ ۱۹ء نظام القضاء - زيدان ص ٤‏ 89. 

* الحسبة ف الإسلام - الشهاري ص 54. 
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الشرط الفالث: الحرية(“ 


pm 


يشترط في والي الحسبة أن يكون حر" فلا يجوز أن يكون الحتسب عبدا لأن العبد مُولى عليه 
فلم يجز أن يكون وال زد على ذلك إن العبد وقنه لسيده ينفقه في خدمته وقضاء حوائجه وتزكية 
أمواله» ولما كان هذا الواحب يتطلب مزيداً من الوقت» فلا يبقى متسع من الوقت لخدمة سسيده. 
فضلاً عن أن الرق يغض من شأنه بين الناس فلا يهابوته كما يهابون الحر وما أن العبد ملكا لسيده 
رعا بحمله سيده على التساهل مع بعض الناس على حساب البعض الآخر لغرض شخصي أو مطمع 
مادي أو نعرة قبليه...الخ. 

يقول الماوردي: (لا يجوز أن يكون القاضي بدا وا دوا ريا مکنا وای يديره 
من الرق وأن قل» وأن قلد كانت ولايته باطلة وحكمه و لأن العبد مولى عليه فلم يج زأن 
يكون والیام .° ) ْ 

والحسبة والقضاء كل منهما تنحقق فيه معن الولاية. ولذلك يجب أن يكون من أمثال الناس.“ 


' الحرية: الخروج عن رق الكائنات وقطع جميع العلائق والأغيار. التعريفات - الجرحاني ص 5/. 

الأحكام السلطانية - الماوردي ص 5٠٠‏ معا لم القربة - أبن الأخوة ص ١5؛‏ أدب القاضي - المارردي /١‏ 1۲۹٦ء‏ نماية 
الأرب - النويري 5 / 541» الرتبة في طلب الحسبة - الماوردي ~ لوحة (4) عجاب الرتبة في الحسبة - أبن الرفعة لباب 
الأول؛ تحفة الناظر - العقباني ص »0١‏ بلغة السالك لأقرب المسالك - الصاوي المالكي ۲ / ۴۳۲۹ء روضة القضاة »٠١ / ١‏ 


2 


أدب القاضي ص .٠١‏ 
' أدب القاضي - الماوردي ١‏ / 554. 
التدبير: هو قول السيد لعبده أنت حر بعد موق. العدة - هاء الدين المقدسي ص »۳٤۸‏ بداية امجتهد - أبن رشد ۲ / 247١‏ 
إرشاد الساري -- القسطلان > / +51. 
' المكاتب: شراء العبد نفسه من سيده مال في ذمته ¬ العدة - المقدسي ص .٠١١‏ 
' أدب القاضي - الماوردي ۲ / 475 » منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية -- د. عبد الرزاق الأنباري ص .١١9‏ 
رسالة أبن عبدون في القضاء والحسبة -- ص .5١‏ 
م١‏ 
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الشرط الرابع: القدرة 


يشترط في المحتسب أن يكون قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء كان ذلك 
بالقول أم بالفعل» فأن كان عاجزاً عن أداء هذا الواحب فلا وحوب عليه إلا بقلبه إلانُ» كل من 
أحب الله تعالى - یکره معاصيه وينكرها).27 قال أبن مسعود (ؤ) جاهدوا الكفار بأيديكم فأن لم 

تستطيعوا إلا أن تكفهروا”'' في وجوههم فأفعلوا.9) 

والقدرة المطلوبة: هي تمارسة واحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه لا يؤدي إلى 
فساد عظيم في نفسه أو ماله أو أهله» فأن كان عاجزا فلا وجوب عليه إلا الإنكار بقلبه فينكرها 

ويقاطع فاعلها. 9) 

والقدرة شرط في جميع التكاليف الشرعية وهي متحققة بأصحاب الولايات من الولاة والقضاة 
وساسة الأمة فأنهم ممكنون بعلو اليد ووجوب الطاعة وسماع الكلمة» وإنبساط الولاية له» وله الحق في 

استعمال ما يراه ا سبيل إصلاح الرعية. 

٠‏ قال تعلل: الکن کڪ لهم يذ الأمر ض تامو لكلو انوا رڪ واوو ارون 
وهو عن الک )١(‏ .7 فيشترط فيه أن (یکون صحيح الجسم سميعاء بصيرأء متكلمسا سالم 
اا تقس حت او رر رة 

٠‏ قال الشوكان: (أن في ولاية الأعمى أو الأخرس بلاء منصوب» وتعذيب لهم مع عدم الركون 
على ما يفعلانه لهذا النقص الظاهر الواضح).9© 


الحسبة في الإسلام - الشهاوي ص 4 4. 
' تكفهروا: أي بوجهٍ عبوس لا طلاقة فيه - لسان العرب - أبن منظور - مادة كفهر. 
' أحياء علوم الدين - الغزالي ؟ / 515. 
الإحياء ۲ / 515. التشريع الجنائي - عبد القادر عودة .٤۹۷ / ١‏ 
الحج / .٤١‏ 
الأحكام السلطانية - الماوردي ص 284 النظم الإسلامية > البياق ص ۲۲۰ - نظام القضاء - زيدان ص ۳۲۸. 
السيل الخرار المتدفق على حدائق الأزهار - الشركان .۲۷١ / ٤‏ 

1۹ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


قال أبن العربي: ( وأما القدرة فهي أصل فتكون منه قي النفس وتكون في البدن أن أحتاج إلى 
النهي عنه بيده؛ فأن حاف على نفسه من: تغييره الضرب أو القتل» فأن رجا زواله حاز وأن ىم يرج 
زواله فأي فائدة فيه 0 

قال ال على الشان قف عت 5 ت ست خسنا E‏ كَالقويلأرين 
(3؟)4."". قال الصابون: أي أن افضل من تستأجره من كان قوياً أمينا.9© 

قال أبو حيان: (وقوهما كلام حكيم جامع لأنه إذا اجتمعت الكفاية والأمانة في القائم بأمر 
من الأمور فقد تم المقصود) ° 

وبناء على ما سبق لا جوز ف الشريعة الاسلامية أن تسد الوظاتف إلا إل القوئ الأمين ويبعذ 
عنها الضعيف الخؤون. ومرد القوة إلى القدرة على ما يتولاه وهي تقدر في كل ولاية بحسبها. 

فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب والى المعرفة بفنون القتال والى الخبرة سسا لجرب 
وفنون المحادعة» فأن فن الحرب يتطلب المخادعة. قال - : (المزن عد ة2 ,تاك 
تطلب الاحتراف فق ميادين القتال من طعن ورم وكر وفز.,وكذلك القوة الفكزيسة في للهمات 
الفكرية والقوة السياسية في الأعمال السياسية.“ وكذلك القدرة في ترجح الحلم بالعقل والقدرة على 
تنفيذ الأحكام. 


هذ ر دسج 
2# 


ما الأمانة فمردها إلى عدم التفريط في شؤون من تحت ولايته ومراقبة الله في السراء والضسراء 

7 ا ش / و ااا ا 2 

وحشية جلت قدرته ولا يشتري بآيات الله منا قليلاء قال حل جلاله: و شرو تال نما قليلا 
000 


ور کے ت اولك د همك رو9 €“ 


' أحكام القرآن - أبن العري ۱ / 555. 

' القصص / 5”. 

" صفوة التفاسير - الصابون ؟ / .551١‏ 

“ البحر الحيط - أبو حيان ۷ / .11١5‏ 

ˆ رواه مسلم رقم 2155١‏ ۱۳۹۲ في الحهاد أبو داود ۲٦۳١‏ الترمذي ۱٦۷١‏ أبن ماحة ۲۸۳۳ أحمد .5١ / ١‏ 

دراسات في الفكر العري الإسلامي - د. إبراهيم الكيلاني وآحرون ص ۲۷۹ ط۱ - (۰۹٤۱ه‏ - 4488 1م) - دار الفكر- 
عمان. 

المائدة / 4 4. 


e 
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وقال - رو : (القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الحنة فرحل عرف 
الحق وقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجحل قضى للناس على جهل فهو في 
اا 

قال الشيزري: (إن أفضل هذه القوة قوة التدبير» فأما الأمر الذي لا حيلة فيه ولا رفق» فالحيلة 
فيه الصبر واللين» لأن متعاطي الشدة فيه ينقلب الضرر عليه لينه إذا لم يرفق» إلا أن ذا قوة بقوته لو 
حاول السباحة في الماء على لينه لم يقطعه لقوته حن يبهره؛ فإذا أرفق به عبر» ولو أن الفيل بقوته 
تعاطي ثلم الحبل بنابه أنكسر نابه ول يقدح في الخبل شيئاء والرجل على ضعف البنية يتخذ برفققه 
وحيلته من الخبل الصلد" مسكناء وقد يذيب الحديد الشديد برفقه وحيلته) 9) 

لكو انين ينات :الس هلل لقب هال أن ولده او عرقي تک ا نع ترام امه أو يت 
أو يعلم إن إنكاره لا يجدي نفعاً أو يؤدي إلى منكر أكبر من المنكر الذي ينهى عنه فما الحكم في هذه 
الحالة؟؟ 

من علم أن أمره أو فيه لن ينفع وأنه سيضرب إذا تكلم لم يجب عليه أمر أو نمي وعليه فقط أن 
يكره المعصية وينكرها بقلبه ويقاطع فاعلها وأن لا يحضر مواضع المعاصي والمناكرء ومن علم أن نميه 
إذا مى عن منكر سيؤدي إلى إزالته أو أن يزول ويخلفه ما هو أقل منه رتبة فقد وجب عليه النهي عن 
المنكرء وإذا علم أن النهي عن المنكر سيؤدي إلى منكر آخخر في درجته فهو بالخيار أن شاء منع المنكر 
ونی عنه وأن شاء تركه بحسب ما يؤديه إليه اجتهاده» أمّا إذا علم أن إزالة المنكر ستؤدي إلى ما هو 
شر منه فقط سقط عنه الواحب» بل حرم عليه النهي ومن أمثلته هو أن يجد مع شخص شراباً حلالاً 
ينا سني زقواع عا فيه و أنه لى اراق لغرب مضه لون فاو تعن ر 

ومثال على ذلك ما حدث من أبن تيمية» فقد مر وبعض أصحابه في زمن التتار بقوم منهم 
يخريؤن القن فاتكروا عليهم أصعاب أن وميه شرب ار لی اريمية انكر عل اساد 


١‏ رواه أبو داود رقم ”757 في الأقضية باب في القاضي يخطسيء البيهقي 117115/1١‏ - البغري في شرح السسنة 
ل الحاكم في المستدرك 4 / ٩۰‏ وقال صحيح. 

ابل الصلد: صلب أملس - تار الصحاح -- الرازي ص ۳۹۷. 

المنهج المسلوك ف رياسة الملوك - عبد الرحمن نصر الشيزري - تحقيق: محمد دمج ص 287 ۸۸ طا - (410 1ه - 
٤‏ م) - دار المنال - الأردن. 


۲ 
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قولهم. فقال: (إنما حرم الله الخمر لأنما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل 
النفوس وسبي الذرية وأحذ الأموال فدعوهم وخمرهم). م 

قال الغزالي: 

(ومن علم أن أمره أو نميه لا يفيد ولكنه لم خف مكروهاً فلا يجب الأمر والنهي).”“ وهذا في 
المتطوع. أما القدرة فيما وراء ذلك فهي عادة متحققة فيمن يعينه ولي الأمرء لأن امحتسب عندما تعينه 


كل فرد أو مجموعة أفراد)." 


وما هو جديرٌ بالذكر إن (العجز العلمي يلحق بالعجز الحسي» فالعامي لا يجب عليه الأمر 
والنهي إلا في الحليات المعلومة كشرب الخمر والزنا والسرقة وترك الصلاة» وفيما عدا الجليات 
العلومة» لا يجب عليه أمر أو في لأنه يعجز عن فهم حقائقها ومعرفة فقهها ولو سمح له بالنوض فيها 
لكان ما يفسده أكثر مما يصلحه) 47) 


' إعلام الموقعين عن رب العالمين - همس الدين أبو عبد الله جمد بن أبي بكر المعروف بأبن قيم الجوزية (ت ١هلاهل)‏ 


ع باو لما - تحقيق: محمد محبي الدين» التاشر المكتبة العصرية - بيروت = ۱۹۸۷ الأحياء ؟ / ؟2+5 التشريع الجنائي - 
عبد القادر عودة:92./1؟ 


' إحياء علوم الدين - الغرالي ۲ / ٠۳٠۹‏ التشريع الجنائي - عبد القادر عودة .٤۹۸ / ١‏ 


نظام القضاء - عبد الكرعم زيدان ص ۳۲۸. 


تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) محمد رشيد رضا ٤‏ / 4*» الإحياء - الغزالي ۲ / .۳۲١ 057٠6‏ (مع تداحل في 


العبارات) 


۳۲ 


الشرط الخامس: العلل لم 


يشترط في المحتسب (أن يكون عارفا بها يأمر به أو ينهى عنه)7©. حسب ما ليه قواعد الشريعة 
الإسلامية. (وما كانت الحسبة أمرأ بالمعروف وفيا عن المنكر وأصلاحاً بين الناس» وجب أن يكون 
امحتسب فقيها عارفا بأحكام الشريعة الإسلامية ليعلم ما يأمر به وينهى عنه فأن الحسن ما حسنه 
الشرع والقبيح ما قبحه الشرع ولا مدحل للعقول في معرفة المعروف والمنكر إلا بكتاب الله عز 
وحل» وسنة نبيه (و ورب جاهل يستحسن بعقله ما قبحه الشرع فيرتكب المحظور وهو غير عام 


0 


- Center of Thesis Deposit 


وعلى ذلك ب آل يكرق لعي غالا خن عون اة التشرشب اه وال وة 
صحيح العمل وباطله (ويجب أن يكون ذا معرفة بالملل والنحل ومذاهب الأمة وبذلك يمتاز له معرفة 
ناا امن يطل قات ا آن ع يعن ل ادن ما عو عليه ل باغيف إن للق لذن علي غ 
وأن دعاه إليه).7 فلا بد للداعي للأمر بالمعروف والناهي عن المنكر من العلم بحال ما يدعو إليه حي 
لا يكون ما يفسده أكثر ما يصلحه. 
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' الفروق - القرافق ٤(‏ أ ١۲۸۱ء‏ ۸۲). 


' معالم القربة -- أبن الأحوة ص 1» نهاية الرتبة - أبن بسام ص 2٠١‏ الحسبة في الإسلام - الشسهاوي ص 4 4» تحفة الناظر 
ص ٠‏ ل. الرتبة - الماوردي - لوحة .)١(‏ 
ا تفسير المراغي - أحمد مصطفى المراغي 4 / ۲۴. 
۳۳ 
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ب. الشروط المختلف فيها: 


الشرط الأول: أذن السلطان 


احتلفت آراء الفقهاء قي هذا الشرط وذهبوا إلى فريقين:- 
الأول: أشترط أصحابه في الحتسب أن يكون مأذونا من قبل الإمام أو نائبه وهو رأي الماورديي() 
53 يعلى“ وأبن عبدون” والمرتضي وعلى ذلك لم يثبتوا لأحاد الرعية الحسبة إلا 
بالتفويض ومن ولي الأمر. 
الثائ: وإليه ذهب حمهور الفقهاء" الذين قالوا: أن أذن السلطان ليس شرطاً وعلى ذلك أن كل فرد 
1 من المسلمين له الإحتساب وتغيير المنكر. 


الأدلة ومناقتنتها 
أدلة الفريق الأول 


لقد أستدل أصحاب هذا الرأي بقولهم: 

أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلطة وولاية واختكام على الحكوم عليه فينبغي أن لا 
تثبت لأحاد الرعية إلا بالتفويض من الوالي وصاحب الأمر ولذا لا تنبت لكافر على مسله.9) 

أقول: أن الكافر منع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يثبت له هذا الحق على المسلم لما 
فيه من السلطنة وعز الاحتكام» والكافر ذليل فلا يستحق أن ينال عز التحكم على المسلم وأمًا آحاد 
المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة وما فيه من عز السلطنة (والإحتكام لا يحوج إلى تفويض 
من الولي).“ 
' الأحكام السلطانية - الماوردي ص ۲۹۹. 
" الأحكام السلطانية - أبو يعلى ص 784. 
" رسالة أبن عبدون في الحسبة ص .7١‏ 
البحر الزحار - المرتضي 5 / .١171‏ 
معام القربة - أبن الأخحوة ص 5 ”ء الزواحر > أبن مفلح ۲ / ۱۸۱ الفواكه الدواني ۲ / .۳۹٤‏ 


إحياء علوم الدين - الغرالي ۲ / .٠٠١‏ 
اسحسبة 5 الإسلام - الشهاوي ص .٤۸‏ 


ا 


4 


فهذا الشرط ليس مطلوباً في كل أنواع الإحتساب إذ لا دليل على ذلك“ ولكن يمكن أن 
يقال إن على المتطوع امشحضال الأذن من ولي الأمر عند قيامه ببعض أنواع الحسبة الي تاج إلى 
إستعمال القوة وإتخاذ الأعوان والقيام بالتعزيزات البدنية كالضرب والجلد فهذا الشرط في هذه الحالة 
مقبول لأبتنائه على الصلحة ودفع الضرر ومنع الفوضى في امجتمع بحجة الإحتساب. ° 


أدلة الفريق الثائ 


تقد أستعدل أصحابه بالآى: 

.١‏ استدلوا بعموم الآيات والأحاديث الواردة في شأن الحسبة”"» فأنما تدل على أن كل من رأى 
منکرا فسكت عنه فقد عصى فيجب فيه أينما رآه وكيفما رآه على العموم» فالتخصيص بشرط 
الإذن والتفويض من الإمام لا دليل عليه ©) 

١‏ دن 

2.5 استمراد عادة السلف في الحسبة على الولاة قاطع بإجماعها على الاسستغناء عن الأذن 

. والتفويض» ويدل على ثبوت الحسبة على الولاة والإنكار عليهم ما يأني: 

أ. أن الخليفة وغيره من أعضاء السلطات العامة هم ممن يوجه إليهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر أي أنهم يخضعون لهذا الواحب إذا ما أقدموا على مخالفة أحكام الشرع فكيف يرتبط أو 
يتوقف.أداؤه بالحصول على أذنهم إذا لو قرر ذلك لا منح هذا الأذن أبدا من أمراء الظلم 
والخور.”) 
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نظام القضاء - د. عبد الكريم زيدان ص 4 ؟*. 

' المصدر نفسه ص 954 986" 

" ينظر (الرسالة: 5. : 

إحياء علوم الدين > الغرالي ؟ / © .5١‏ 

ا أحكام القرآن > ابحصاص ۲ / ۳۳ء الإحياء - الغزالي ۲ / 18 المنار - محمد رشيد رضا 4 / ٣۳‏ 
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ب. إذا ثبت الأمر والنهي أصلاً من الأصول فلا يتخصص بأمر الولاة بل ذلك ثابت لآحاد الناس» 
والدليل على ذلك الإجماع فأن غير الولاة من المسلمين في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا 
يأمرون الولاة وينهوفهم عن المنكر مع تقرير حكام المسلمين إياهم وترك توبيخهم.9» | ' 

ت. لقد مارس كثير من الصحابة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أصحابه أنفسهم 
بل مارسها على الخلفاء الراشدين وكان الخلفاء يطلبوهًا منهم؛ وقد أيد أصحاب هذا الرأي 
رأيهم بالشواهد الآتية: 

.١‏ عندما آلت مقاليد الخلافة إلى خحليفة رسول الله ر( أن بكر الصديق ) خحطب بالناس 
قائلاً:- 

(أيها الناس: إن قد وليت عليكم ولست بخيركمءفأن أحسنت فأعينون وإن أسأت فقوموي»› 

أطيعون ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكي) .© 

. وقوف عمر بن المنطاب (قي) بعد انتخحابه خليفة خحطيبا في الناس قائلا: 

(أيها الناس من رأى منكم ني اعوجاجا فليقومه. فقام له رحل وقال: والله لو رأينا فيك اعوجاجا 

لقومناك بسيوفناء فقال عمر الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه).0© 

فنجد التقويم بالقول اللين والنصيحة وقد يكون بحد السيف. وكذلك يقول أيها الناس فيشمل 

الحتسب وغيره وهذا يدل أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و ج 

قوله ((فقومون)) أي أن التقويم يكون من جميع أفراد الرعية. ت 1 

۳ روي أن مروان بن الحكم خطب قبل صلاة العيد فقال له رجل: إنما الخطبة بعد الصلاة.فقال 
له مروان أترك ذلك يا فلان. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قال ما عليه. قال نا رستول الله 
(يليٌ): (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه وذلك 


| ر الإعان) ارفك هيف 


١ 


أحكام القرآن - الحصاص ۲ / ۳۲ وما بعدهاء الكشاف - الزفشري 3.5-٠.4 / ١‏ إحياء علوم الدين - الغرالي 


الطبقات الكيرى - أبن سعد ۲ / ۱1۸۲ء ۱۸۳ البداية والتهاية - أبن كثير © / 48 ؟. 


۲ 


" أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك - سيد حير التولي ص .١١‏ 


1 3 
سبق تخريجه (الرسالة: مم 


' إحياء علوم الدين - الغزالي (؟ / ١٠٠۳ء‏ 515), 


۳٦ 
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٤‏ روي أن المهدي لما قدم مكة لبث مما ما شاء الله فلما أحذ في الطواف نحى الناس عن اليت» 
فوئب عبد الله بن مرزوق فلببه بردائه ثم هزه وقال له: أنظر ما تصنم؟ من جعلك هذا البيت أحق 
من أتاه من البعدء حي صار عنده حلت بينه وبينه؟ وقد قال الله تعالى: ( راك كن :شه 

ر ر صر 

والباد ))٠٠(‏ 7" من جعل لك هذا الأمر؟ فنظر في وجهه.. وكان يعرفه لأنه من مواليهم فقال: 
أعبد الله بن مرزوق...9) 

۵. عن سفيان الثوري - رحمه الله - قال: حج المهدي سنة ست وستين ومائة فرأيته يرمي جمرة 
العقبة والناس يخبطون بميناً وشالاً بالسياطء فوقفت» فقلت: يا حسن الوجه حدثنا لمن عن وائل 
عن قدامه بن عبد الله الكلاي قال: (رأيت رسول الله (ييٌ) يرمي الحمار على ناقسة ليس لا 
ضرب ولا طرد ولا إليك إليك )2 وها أنت يُخبط الناس بين يديك يمينا وثهالاً © 


الرأي الراجح 


بعد أن بينا آراء الفقهاء في أذن الإمام ومناقشتهم وأدلتهم نرى أن ولاية الحسبة لا تبت إلا 
بأذن الإمام ولا سيما في الأمور الى تتطلب إلى القهر والسلطان. 

أما الوعظ والنصح والإرشاد وتغيير المنكر الظاهر كشرب الخمر وترك الصلاة وغير ذلك فلا 
يستدعي التفويض من ولي الأمر. 

1010117 ارا ن رفا چو 
الحسبة وأن ؤاجب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر هو واجب الحميع وهذا في المتطوع. 

أما امحتسب فيجب أن تسد إليه ولاية الحسبة من ولي الأمر» ذلك أن الحسبة تتطلب منعة وقورٌ 


وشو كة» فلا بد أن تكون هناك قوة» فعندما ينصبه الإمام ففي هذه الحالة يستمد قوته من قوة الدولة 


١‏ الحج / 5؟. 


' إحياء علوم الدين - الغزالي ؟ / 815. 


8 5 : ۳ 


الرآكوب إلى الجمارء أبن ماجة رقم 506 في المج باب رعي الجمار رأكبا وقال الترمذي حسن صححيح. 


الأحياء - الغزالي ۲ / /8110. 


١ 
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وسلطانه من سلطاها فهي تتطلب فضلاً عما ذكرناه» الأعوان للقيام بالتعزيرات وتنفيذ العقوبات 
وشهر السلاح فهنه تتطلب أذن الإمام».دفعاً للضرر وجلباً للمصلحة العامة ومنعا للفوضى ما يعود 
بالخير والنفع على الأفراد وامجتمعات زيادة على ما تقدم فأن ذلك يؤدي إلى فتح باب الذرائ»”) 
فيلجأ بعض الأشخاص إلى تصفية حساباتهم مع أعدائهم أو يحقق بعض المنافع المادية تحت هذا الاسم 
((امحتسب)) والإسلام يدعوا إلى سد باب الذرائع. 
يقول العز بن عبد السلام: (و كذلك ما كان مختصاً بالأئمة والولاة فلا يستقل ما الأحاد 

كالقصاصء فأنه لا يستوفي إلا بحضرة الإمام» لأن الإنفراد باستيفائه حرك للفتنء ومثله حد القذف» 
لأنه غير مضبوط في شدة وقعه وإيلامه وكذلك التعزيز لا يفوض إليه إلا أن يضبطه الإمام بالحبس في 
مكان معلوم في مدة معلومة فيجوز له أن يتولاه المستحق) ° 

i‏ ما ورد ا وأحاديث واستدلالات للعلماء قي جواز تولي عامة المسلمين أمر الغير؛ فإنها 
تدل على أن تصرف المسلم مفيد وجزئي وليس مطلقاء وبدون الرحوع إلى الإمام كيف لا وقد 
وردت آيات وأحاديث تحث على طاعة ولي الأمر منهما:- 


€) قال تعال: ( عا ایی مرا مايال ااا ری(‎ ٠ 


أطاعي ومن يعص الأمير فد عصان ) . متفق n 3 ١ lk‏ 


*. عن أنس رخن قال: قال رسول الله (يلي): (أسمعوا وأطيعواء وأن استعمل عليكن عبد 
حبشي كان رأسه زبيبة ما قام فيكم كتاب الله) .”2 فتلك الآيات تدل على أن كل مثلم يشأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر وذلك بالوعظ والإرشاد والكلمة الطيبة الى يعرفها العامي والمتعلم 
ولهذا يقول الغزالي: (ولهذه الدقائق نقول: العامي ينبغي له أن لا يحتسب إلا في الحليات المعلومسة 


` الذرائع لغة؛مفردها ذريعة والذريعة هي الوسيلة -- ينظر لسان العرب - أبن منظور - مادة ذرع. 
اصطلاحا: منع التوسل عا هو مباح الى ما هو مفسدة - الفروق - القراي ۲ / ۳۲. 

" قواعد الأحكام - العز بن عبد السلام (۲ / 2031517 .)1١94‏ 

" النساء / وه. 


: 7 e e 
) في الأحكام باب قوله تال (أطبعوا ان طبع اسول اولي الاش ڪر‎ ۹۹ / ٠١ البنحاري بشرح فتح الباري‎ 1 
م‎ O 
في البيعة باب الترغيب في طاعة الإمام.‎ ٠١٤ / ۷ في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء ني غير معصية؛ النسائي‎ ١875 مسلم‎ 
في الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية.‎ - ٠١۸ / ٠۳ البحاري بشرح فتح الياري‎ * 
١مم‎ 
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كشرب الخمر والزنا وترك الصلاةء فأمًا ما يعلم كونه معصية بالإضافة الى ما لا يطيق به مسن 

الأفعال» ويفتقر فيه إلى اجتهاد فالعامي إن خاض فيه كان ما يفسده أكثر نما يصلحه وعن هذا 

يتأكد ظن من لا يغبت ولاية الحسبة إلا بتعيين الوالي» إذ رما ينتدب لها من ليس أهلاً لها لقصور 

معرفته أو قصور ديانته فيؤدي ذلك إلى وجوه من الخلل). 20 

وف موضع آخحرء قال: (وأن أنقسم أهل البلد إلى أهل البدعةء وأهل السنةء وكان في الاعتراض 
تحريك فتنة بالمقاتلة» فليس للآحاد الحسبة في المذهب إلا ببصب السلطان).9) 


إحياء علوم الدين ب الغزالى ۲ / .؟©. 
' الصدر السابق ۲ / 5؟8. 


١6 
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الشرط الثاي: العدالة 


هي هيأة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخدسة أو مباح يخل 
بالمروءة.“ وعرّفها الشاطي بقوله: (ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة؛ وملازمة التقوى تكون 
باجتناب الكبائر» والمروءة صون النفس عن الأدناس وما يشينها عند الناسر).29) 
تعد العدالة أصل الإبمان بالله واجتئاب الكبائر ومراعاة حقوق الله - عز وجل - في الواحبات 
والمسنونات وصدق الحجة والأمانة" وقد ذهب الفقهاء إلى رأيين: 
الأول: ذهب أصحابه إلى اشتراط العدالة وبه قال: الماوردي”'/ وأبو يعلى الحنبلي“ وأبن الأوة0© 
وأبن القيم" وأبن العري“. 
الثائ: كن اسا إلى عدم أ شتراطها و به قال: الغرالل“ والقرطي” 4 والمرتضي كي روا عة 
أبن العربي9' ومن المعاصرين الشيخ علي الوو تر ea‏ 


` الأشباه والنظائر > حلال الدين السيوطي (ت ١511ه‏ - 6.6١م)‏ ص 5844؛ الموسوعة الفقهية - الكويت ۱۷ / .۲۳٠‏ 
الموافقات قي أصول الشريعة - أبو إسحافق الشاطي (ت f C24:‏ / ۰ ط؟ - ۱۹۷٤‏ > دار المعرفة = بيروت. 
أحكام القرآن - الحصاص ۲ / 87 7, 

“ الأحكام السلطانية > الماوردي ص .٠٠١‏ 

الأحكام السلطانية - أبو يعلى ص 559. 

معالم القربة - أبن الأخرة ص ١ه.‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - أبن قيم الحوزية ص ۳۳۸. 

* أحكام القرآن - أبن العربي ١‏ / 555. 

' الأحياء - الغزالي ۲ / ۳۱۲ 511. 

تفسير القرطي 4 / .۷٤‏ 

E 

أحكام القرآن - أبن العربي ١‏ / 5 


5 


¥ 


أسبوع الغقه الإإسلامي ص ۷۴. 
الحسبة ق الإسلام - الشهاوي ص .٤١‏ 
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الأدالة 


أدلة أصحاب الرأي الأول 


.١‏ لقد أستدل أصحابه بأدلة من القرآن والسنة والآثار والمعقول. 
1" من الكتاب:- 


. قال تعالى: (أَمَاموَاقَا کا سال روسو تك راشم انتج كاب انار 
4 


2 


س 


ا 
: . 00 رر سرک ر م 
؟. قوله عز وحل: 15# الاموا لم لمي ولو لمكو نون (۲) کم مقت عند الا كنول وا ا 
سے س 06 | XK‏ 
فقد أنكر الله - عز وجل - على من يفعل المنكرات ويأمر غيره بالابتعاد عنها. يقول سيد 


قطب: (ان الكلمة تنبعث ميتة» وتصل هامدة مهما تكن طنانة رنانة متحمسة إذا هى ۾ تنبعث من 
قلب يؤمن ها).©) 


لب, من السنة:- 
- ما روي عن رسول الله (يييهٌ) أنه قال: (مررت ليلة أسري بي بآقوام تقرض شفاههم 
ممقاريض من نار قلت ت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: حطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون). 2 
وهذا الحديث واضح الدلالة بين المعى كما ترى. 

؟. قال ع زاء بالرحل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه.7 في النار فيدور كما 
يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تسأمر 


' البقرة / 44. 


۲ 


۳ 


٣  / الصف‎ 


تی ظلال القرآن - سيد قطب ١‏ / هلم ~ طہ = (۱۳۸۹ھے۔ 


4 7 
رواه امد ۳ / ۱۲۰ إلى ۲۳۹ 
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بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آم ركم بالمعروف ولا آتيسه» وأماكم عن النكر 
وآتبه) .متفق عليه 
ت الآثار:- 
روي أن الله تعالى أوحى إلى عيسى - عليه السلام - عظ نفسك فأن أتعظت فعظ الاس وإلا 
RF‏ 3 اطق 
فاستحي مي . 
ث- المعقول:- 
إن أمر الفاسق بالمعروف وفيه عن المنكر لا فائدة فيه» لأن هداية الغير فرع الادعدالى وكذلك 
تقوم الغير فرع للاستقامة» والإصلاح ز ة عن نصاب الصلاح فمن ليس بصالح في نفسه فكيف 
يصلح غيره؟؟ مى يستقيم الظل والعود أعو ج96) 
قال الشاعر: 
اانه عن خلق وتأتومثله عار علبك!إذ1فعلت عظبه”") 


ولا يخفى أن العدالة تقتضي أن لا يرتكب الوالي أي ظلم سواء كان متعلقا بالمال أو بالحرية أو العرض 
أو ای کی هن المقؤق سسواة اکان ظلما يقول أو فغ © | 6 
يقول أبن تيمية: (جميع الولايات الإسلامية إا مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبش واء في 
ذلك ولاية الحكم أو ولاية الال وهي ولاية الدواوين المالية أو ولاية الحسبة). © 

فقد جعل أبن تيمية ¬ رحمه الله - ولاية الحسبة ولاية عامة تتعلق يما مصلحة الأمة فلم يفصسل 
بينها وبين غيرها من الولايات مثل ولاية الحرب.. وولاية المال. 


5-5 


الأقتاب: الأمعاء - مقاييس اللغة ۵ / 9ه. 

' رواه البخاري ٩۰ / ٤‏ كتاب بدء الخلق باب 2٠١‏ مسلم ۳ / ۲۸۹ كتاب الزهد والرقائق باب ١ه‏ حديث ۲۹۸۹. 
إحياء علوم الدين - الغزالي ۲ / 2517 الحسبة في الإسلام - الشهاوي ص .٤٤‏ 

إحياء علوم الدين - الغزالي ؟ / ۳٠١‏ الحسية في الإسلام > الشهاوي ص 45. 

شرح أبن عقيل على الفية أبن مالك - شاهد رقم ۳۲۸ -- ١‏ /475. 

النظريات السياسية الإسلامية - محمد ضياء الدين الريس ص ۲۰٥۲‏ زه - ١558‏ - دار المعارف - مصر. 


5-5 


َه 


بحمو ع الفتاوى - أبن تيمية ۲۸ / 55 » الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية -- أبن تيمية ص .٠١‏ 
1١55‏ 
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فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين» أصلح من جره لذلك 
العمل. 

قال (وفي): [من أستعمل رجلا من عصابة”“ وي تلك العصابة من هو أرضى منه فقد حان 
ا e‏ (. 
توابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة ومن أمراء الأجناد ويجب على 
الوالي أن يضع نصب عينيه أن هذه الولاية إنما هي أمانة وأما حسرة وندامة يوم القيامة» وهذا ما قاله 
ر لبي ذر - رحمه الله - حين طلب الأمارة حيثه قال: ((يا أبا ذر إا أمانة وأا حري وندامة 
٤ 4 7 ٤ 000 1 - 0 3‏ +« 
إلا من أداها بحقها)). فأن عدل الإمام عن الأحق الأصلح إلى غيره من أجل غاية أو قرابة بينهما أو 
ولاء أو صداقة أو موافقة في بلدٍ أو مذهب أو طريقة أو جنس أو لرشوة يأخذمام. مال أ 
منفعة... فقد خان الله ورسوله. 


ا 53 م 4 ۰ 2 7 3 . 7 4 : 0 
قال تعلى: نلاا ادن اموا کخونوا الله وال ر سول وکخونو املت تڪ وار 


ا 


7 : م َ 0 
تعلموت[7؟) 0.4 فعندما يولي ولي الأمر شحصا على ولاية ماء وهو لا يستحقها فأن هذا الشف خص 


رما ينتفع من موقعه الذي هو فيه ولكن كم سيكون الضرر على من تحت ولايته؟ 


يقول أبن ثيمية . . . فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود وقد و يكون 52 موحودة من هو 
' 0 ر عرص 20007 8 
صالح لتلك الولاية فيختار الأمثل في كل منصب.” قال تعالى: لا كلف السا إل وسعهاً 


د م" 
(83؟) 20.4 وقال: 8 فاسیا اا اسكطء م 30 4 00 
سوا ( 


١ 


.٥ / النساء‎ 

ا العصبة: الدماعة. مختار الصحاح - الرازي ص 475. 

' رواه اشاكم ٤‏ / كى 9ة. 

رواه مسلم كتاب الأمارة ۱۸١١‏ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. 

الأتغال / ۲۷. 

السياسة الشرعية تي إصلاح الراعي والرعية - أبن تيمية ص 8-5 طه - ١۹۹١م‏ - مكتبة المعارف - بغداد "بأختصار". 
١‏ 
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وإذا فعل الإمام ما أمره الله به وما حث عليه الرسول الكريم فقد أبرئ ذمته أمام الله والناس. 
أدلة أصحاب الرأي الثان 


أستدل أصحابه بأدلة من القرآن والسنة والإجماع والمعقول. 
أ. من القرآن: 
1. قال تعال: و نيكسلا سكام aOR‏ 
النحكر 0.01١١‏ ۰ 
لم ميال لز 2 هر 
0-7 
ا دیہان يسم فی اہر ض موا الل ونوا ال ا ( رواب الع روف وهنا 
عَن الک ر ( )6.^ 


فهذه الآيات عامة تتناول العادل والفاسق البر والفاجر ولم يوجد ما يصلح مخصصاً لعمو مها 
بالعدل. O o‏ بين 


54 سے 


أو عي اونب العزوف و ييحن 


ب. هن السنة: 
عن أنس بن مالك (طن) قال: قلنا يا رسول الله: لا نأمر بالمعروف حي تعمل به ولا ننهى عسن 
المنكر حي نسجتبه كله. فقال 2 : مروا بالمعروف وأن لم تعملوا به وأنهوا عن المتكر وأن ل 


' البقرة / 5845. 
" التغابن / ١5‏ 


e 


1 


.۷١ / التوبة‎ 
.٤١ / الحج‎ 
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تحتنبوه كله] ." فقد أجرى عليه السلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحرى سائر الفسروض» 


ت. الإجماع:- 
قال الغزالي: (أجمع المسلمون والخلق على جواز الحسبة من كل مسلم).99 


ث. من المعقول:- 
أن القول بعدم وحوب الحسبة للفاسق يؤدي إلى إغلاق باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» لأن الإنسان بطبعه قد جبل على الخطأء وكل إنسان يؤخذ ويرد عليه إلا صاحب الرسالة 
- عليه السلام - والقرآن الكرم دال على نسبة آدم - عليه السلام - إلى المعصية وكذلك جماعة 
من الأنبياء. ولهذا قال سعيد بن جبير: (إن ل يأمر بالمعروف ولم ينك عن المنكر إلا من لا يكون 
فيه شئ لم يأمر أحد بشيء)." ومثل هذا يودي إلى قفل باب الحسبة. 
وكذلك أن ترك الإنسان مكلف بعض الفروض لا يسقط عنه الفروض الأخسرى المتعلقة في 
ذمته» فمن لا يفعل سائر المعروف ولم ينته عن سائر المنكر فأن فرض الأمر بالمعروف والنمى عسن 
انكر معلق في ذمته ومكلف به شرع لأن العدالة محصورة في قليل من الخلق والنهى عن انكر 
عام في جميع الت 
وتي اشتراط العدالة في امحتسبء يعد حظرا فيما هو واجب وتضييقاً فيما هو موسع وقد يكون 
الفاحر والفاسق مطاع الأمر مسموع الكلمة نما له من قوة وبطش ومهابة فيكون لاحتسابه الثمرة 
المرحوة والمصلحة المطلوبة9 . 


١غ‏ 0 
٠‏ أورده الهيئمي ني مجمع الزواند ۷ / ۲۷۷ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بسن 


re 


حبيب عن أبيه وما ضعيقان. 

إحياء علوم الدين - الغزالي ۲ / 5.5 الحسبة في الإسلام - الشهاوي ص 45. 

إحياء علوم الدين - الغزالي ؟ / 81 517. 

الرقابة قي الاقتصاد الإسلامي - عمر عبد العزيز العاف ص وم - رسالة ماحستير - جامعة بغداد - كلية العلوم الإإسلامية 
5 ام. 


أحكام القرآن > أبن العربي ١‏ / ۲۹۹. 


1 أسبوع الفقه الإسلامي ص +57. 


١م‎ 
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قال أبن تيمية: (وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونمي ولا بد أن يأمر وينهى حى 


لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما معروف وإما منکر). كما قال تعالى: إن الس مار 


وء (07) 20.4 فأن الأمر هو طلب الفعل وأرادته والنهي طلب الترك وأرادته.”) 

ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه ويقتضي هما فعل غيره أمكن ذلك فأن الإنسان 
حي يتحرك بإرادته.7") 

وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض وإذا إجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون 
بينهما أثتمار بأمر وتناه عن منكر9» وهذا كان أقل الجماعة في الصلاة أثنين فصاعداً. © 


يوسف / لاه. 

الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية - أبن تيمية ص ١1ء .١7‏ 
الصدر نفسه. 

وردت: وتناه من أمرء وألصواب ما أثبته. 

الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية -- أبن تيمية ص 2115 .١1١19‏ 
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مناقشة أدلة أصحاب الرأي الأول 


ناقش أصحاب الرأي الثاني أصحاب الرأي الأول يما يأي: 
. قوله تعالى: : ا سرا وکس ون شڪ ر . کک لخدن چ 
الاستدلال لا يسلم وذلك لوجهين: 
فأمرهم با معروف دل على أنهم عارفون به» فلما أمروا غيرهم عن علم وفهم ثم حالفوهم 
إلى ما وهم عنه استحقوا هذا الذم وهذا العقاب لأن عقاب العالم أشد.") 
0 لل لوغيد الآية يخاطب الله أحبار اليهود فيقول لهم على سبيل 
+ 4 1 + 7 
السلام: $ 0 أي تتر كوها فلا تؤمنون ولا تفعلون الخير 2 
0 / 1 ا 7 a‏ 
الحكتاب4 أي حال كونكم تقرءون التوراة وفيها صفة نعت محمد (5: #أفلا متاو 4 
أي فلا تفطنون وتفقهون أن ذلك قيم فترجعون عنه. فالاستفهام في نأب دون شرع عد 
حقيقته إلى معن التوبيخ والتفريع وقد أتى به بصيغة المضارع وأن كان قد وقع ذلك منهم 
لأن صفة المضارعة تفيد التجدد الوت وعبر عن ترك فعلههم بالنسيان وسو 
.د رره 5 7 : 
أفسحكمة مبالغة في الترك, فكأنه لا يحري م بال وعلقه بالأنفس توكيداً للمبالغة في 
الغفلة المفرطة © 
:5 : س ا 
۲ اما وجه استدلالهم بقوله تعالى: طاتا اين اموا ل مكفولون ا فعا 2 ف ل 
لأن القصود بذلك الوعد الكاذب وليس المراد أمر الغير وترك الفعل.“ وعلى ذلك ليس في 


' البقرة / .٤٤‏ 
ُ الحامع لأحكام القرآن - القرطي ١‏ / 55”. 


۳ ف حال 
صفرة التفاسير - محمد علي الصابون ٥٦ ء٠١ / ١‏ دار القرآن الكريم - بيروت - ط٤‏ - ۲(7 £ 1 ~= الؤوام). 
الصف / ٣‏ و5 


١ /ؤا‎ 
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الآيتين اللتين أستدل بمما أصحاب الرأي الأول ما يمنع الفاسق من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وإنما جاء النفي على من يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه» والمقصود منهما 
أن يجعل الإنسان فعله مصدقا لقوله أثره ونتيجته المرحوة 29 

“د ما قوله ر إمررت ليلة أسرئ ...01 وقولهة (يجاء بالرحل نوم القيامة: ...0 فان 
العذاب الوارد فيها إنما هو على صوص تر كهم ما يأمرون به غيرهم وفعل ما يمنعون منه غيرهم 
3 ازيد 

.٤‏ أن الفاسق يفسق بإتيانه المعاصي أي بإتيانه امحرمات وترك الواجبات فإذا حرم على الفاسق أن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كان معن ذلك أن ترك الواجب يسقط غيره من الواجبات وأن 


الواجب يصير حراما بارتكاب حرام آحر .© 


الرأي الراجح 


فالأصلح» وقد سئل الإمام أحمد عن الرحلين يكونان أميرين قي الغزو؛ أحدهما قوي فاجر والآحر 
صالح ضعيف مع أيهما يغزى؟ فقَال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره غلى نقسه) وأ 
الصاح الضعيف» فصاحه لنفسه وضعفه على المسلمين فيُغزى مع القوي الفاحر. قال 0 (إن الله 
يويد الدين بالرحل الفاجر] 0 8 


١ 


تفسير القرطبي - القرطي ١8‏ / ۷۸. 

الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل - أبو القاسم حار الله حمود بن عمر الزخشري الخرارزمي (4507 - ۳۸ ه) 
مع حاشية NE‏ له ٠۹ ١‏ التشريع الجنائي - عبد القادر عودة .٠٠٠١ / ١‏ 
سبق تخريحه: (الرسالة: ص). 

سبق تخريجه (الرسالة: 0 

تفسير القرطي ١‏ / 5568. 

التشريع الجنائي - عبد القادر عودة .٠٠١ 2449 / ١‏ 


۲ 


" رواه البخاري ٠‏ / 15 في الغازي» باب غزوة خيبرء البيهقي ۸ / .٠۹۷‏ 


السياسة الشرعية - أبن تيمية ص 035 .١۷‏ 


٤۸ 
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الشرط الثالث: الذكورة 


احتلفت آراء الفقهاء في هذا الشرط وذهبوا إلى رأين: 
الأول: أشترط أصحابه الذكورة وبه قال أبن العربي”" وامحيلدي من الالكية والماوردي!؟) 
ولوان" والشربيه) من الشافعية. 


الشابي: لم يشترط ايدان الذ كورة وهم راف أبن حزم من الظاهرية (“ 


لقد أستدل أصحاب الرأي الأول بالآن: 


. قرله (ينمٌ): (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة]‎ .١ 
أقول: المقصود هذا الحديث هو رئاسة الدولة ونحن هنا نتحدث عن الحسبة وليس عدن رئاسسة‎ 
الدولة.‎ 


أحكام القرآن - أبن العربي .٠٤٤١ / ٤‏ 

التيسير قي أحكام التسعير - المجيلدي ص .٤١‏ 

أدب القاضي - المارردي ١‏ / 25717 7۲۸ الأحكام السلطانية - الاوردي ص +8. 
روضة القضاة ١‏ / 57. 

الإقناع تي حل ألفاظ أبي شجاع 5 / 84. 

المحلى - أبن حزم ؟ / 5؟4. 


البخخحاري بشرح فتح الباري ۸ / ۸ في الفعن باب الفتنة الي موج كموج البحرء الترمذي ۲۲۹۳ ق الفعن باب لن يفلسح 


03 
1 


قوم ولوا أمرهم إمرأق النسائي ۸ / ۲۲۷ في القضاءء باب النهي عن إستعمال النساء. 


14۹ 
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ا 2 امم ass of eS‏ , بذ ڪل ) 

؟. عن أي بكرة (طن) قال: لقد نفعي الله بكلمة سمعتها من رسول الله ريي أيام الحمل» بعدما 
كدت أن التق بأصحاب احمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ الرسول ريت أن أهل فارس ملكوا 
عليهم بنت كسرى قال النبي: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة] .20 7) 
أقرل: أن كلام أبي بكو هذا مردود عليه لأن المقصود هنا خروج السيدة عائشة أم المؤمنسين - 

رضي الله عنها - والأم يحق لها أن تتحدث مع أبنائها وترشدهم وما خرجت - رضي الله 
عنها = بطرا بل حرجت لتشجع الإمام علي (دَّ) ليقتص من قتلة عثمان (طب). 

۳. قال أبن العربي: فأن المرأة لا يتآتى منها أن تبرز إلى احالس ولا تخالط الرجال ولا تفاوض هم 
ما وة الط الط لأف أن كات اة حرم النظر إليها وكلامهما وإن كانت بسرّزة9 لم 
يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم» وتكون منظرة لهم ولم يفلح قوم قط من تصور هذا 
وقد رد أبن العري حبر تولية عمر للشفاء انار غ السزق وقشال: افا سے نكاس 
المبعدعة () 


أقول: أن هناك أماكن تتطلب أن تشرف عليها المرأة دون الرحل» مثل: الإشراف على حمامات 


النساء والحرف الي تعتملها النساء كالغزل والنسيج ودور تعليم المرأة والكشف کن حسم المرأة إذا 


تعرضت للاعتداء. 


فضلا عن ذلك نحن عدذما نبت الحسبة للمرأة نفيتها ضمن الشروط والضوابط الاثلامية 


فمن هذه الشروط الاقتصار على المهمة الموكولة إليها (أي الإحتساب على السام © وتكؤن 
ملتزمة بأحكام الشرع الحنيف:وأن تكون بعيدة عن الاختلاط بالرجال أو ما يخل بأناثتها. ؤكذلعك 


ان أبا حنيفة -- رحمه الله - جوز للمرأة أن تلي القضاء فيما يجوز أن تقبل شهادقا فيه وحدهن أو مع 
الرحل ولا يجوز في الحدود والقصاص” لأن شهادقن لا تقبل في ذلك“ وسيأن الكلام عن ذلك ف 

8 ن ن ب وسماي 6ن 2 
حله. 


5 


سبق مخ رجه : (الرسالة: ص). 


۲ 


البحر الزخخار - أحمد المرتضي 5 / ۸١ء‏ أحكام القرآن - أبن العربي ۳ / .١٤٤١‏ 


ا ر 0 : 5 
برزه: هي المتجاهرة الكهلة الجليلة الي تبرز للقوم يجلسون إليها ويتحدثرن وهي عفيفة -- القاموس حيط - مادة برر. 


أحكام القرآن -- أبن العربي ١8445 / ٣‏ 
التيسير في أحكام التسعير - المجيلدي ص 47. 
القصاص لغة: تتبع الأثر - مختار الصحاح -- الرازي ص 17ه. 


١ث‎ 
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أما رد أبن العربي لتولية الشفاء الأنصارية السوق. 

فأقول ما يأي: لعل أبن العربي- رحمه الله رد ذلك للغالب الشائع لال ا لقع 
الفقهية: العبرة للغالب الشائع لا للنادر””. ولو فرضنا جدلاً أن هذه القصة مكذوبة لقلناءما أورده 
صاحب كتاب الإستيعاب في معرفة الأصحاب من أن امرأة أسمها إسمراء بنت فيك الأسدية) أدركت 
رسول الله (ويٌ) » وعمرت» كانت مر في الأسواق تأمر بالعروف وتنهى عن المدكر وتضرب النساء 
المخالفات لأمر الله بسوط كان معها ° 

وق هذا ديل عسل على أن اللحرأة الى ف القهية مار سما أئرا بالعروف نوفيا غن انكر ينا 
دامت هذه المرأة مسلمة راشدة مؤمنة» والإسلام دين مساواة وعدالة منح المرأة الفاضلة ما لم تمنحه 


القوانين الوضعية في كل زمان ومكان ومنح المرأة المسلمة ما ل تمنحه نري سماون” آخر. 


أدلة أصحاب الرأي التان 


يوحد ف المناقشة الى أوردناها على أدلة أصحاب المذهب الأول ما يصلح للاستدلال به لهذا 
الرأي ونزيد الآن: 
.١‏ أن الأدلة الواردة بخصوص ولاية الحسبة ل تفرق بين رجل وامرأة. 
؟. أستدل أصحاب هذا الرأي بجواز ولايتها بالخلاف الوارد في جواز توليها القضاء وسوف 
نستوفي للقارئ الكريم إحتلاف آراء الفقهاء ف تولية المرأة القضاءء لما له إتصال وثيق عموضوح 
الحسبة ولعله يحلي لنا حقيقة رما أوبادت على بعضنا. 
أقو ل: الحسبة ولاية من ولايات الدولة الإسلامية» والقضاء ولاية من ولايات الدولة الإسلاميةء بل 
أن للحسبة من سلاطنة السلطة واستطالة الحماة فيما يتعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة (لأن الحسبة 
موضوعة على الرهية).9©) زد على ذلك أن هناك شروط أ للمحتسب وللقاضي تكاد تكون متطابقة 


اصطلاحا: هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. التعريفات - الجرجان ص ١54‏ 

' روضة القضاة وطريق النجاة - أبو القاسم السمناني - تحقيق: د. الناهي ٠۳ / ١‏ - مطبعة أسعد - بغداد ۱۹۷۰. 

1 القواعد الفقهية ودورها قي إثراء التشريعات الحديثة - د. حيبي هلال السرحان ص ٤٤‏ - مطبعة أركان ۹۸۷١م‏ > بغدادادرر 
الحكام شرح بحلة الأحكام ١‏ / 45. 

0 الاستيعاب 4 / +185 التراتيب الإدارية > الكتان ۲۸١ / ١‏ "بتصرف". 


a 8‏ ف ا 0 
فاية الأرب ي فنون الأدب - النريري 5 / ٠۹۰‏ 
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لأن مقصودها متطابق» يقول أبن تيمية: (جميع الولايات الإسلامية إثما مقصردها الأمر بالعروف 
Mr.‏ 
وهنا نستدل على جواز توليتها الحسبة وعدمه بالخلاف الوارد في القضاءء وإليك ذلك. 
أحتلفت آراء الفقهاء في حواز تولية المرأة القضاء وذهبوا إلى عدة آراء: 
أ. ذهب الحنفية إلى القول بصحة قضاء المرأة فيما تصح فيه شهادتًا وشهادة المرأة تصح فيما 
سوى الحدود والقصاص ." 
نا هت للالكنة إل , أيين ةذ اة و ا © 
0 0ق 
ب-عدم جواز توليتها مطلقا. ° 
ت. ذهب الشافعية والحنابلة وهو أحد قولي المالكية إلى عدم حواز تول المرأة ومثلها الخنثى.9) 
ث. ذهب الأمام أبن حزم - رحمه الله - إلى القول بجواز قضاء المرأة مطلقا ولم يغرق بين الحدود 
و القصاص والتعازير .° 


أ. أدلة الأحناف: لقد استدلوا ما يأي: 


.١‏ لقد عللوا جواز ولاية المرأة القضاء 2 غير الحدود والقصاص ججوار شهادقا فيما نزي اسورد 
والقصاص وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادةء لأن في الشهادة معن الولاية.9) 


` بجموع فتاوى أبن تيمية ۲۸ / 50. 
١‏ الاحتيار في تعليل المختار: عبد الله بن حمود بن مودود الموصلي ۲ ٠م١1‏ ط٣‏ (. ااا ها- ۹۱ م) ¬ بمطيمة 


مصطفى البابلي» سبل السلام 4 / ۱۲۴۳ نيل الأوطار ۸ / .۲۷٤‏ 
الشرح الكبير - أبن قدامة 4 / 2155 /1719.. 
أحكام القرآن - أبن العربي ٠٤٤١ / ٤‏ 


' أدب القاضي - الماوردي ٠۲١ / ١‏ الأحكام السلطانية > الماوردي ص ”8) روضة القضاة ٠١ / ١‏ السراج الوهساج - 


الغمراوي ص 588 العدة: اللقدسي ص ١۲١٦ء‏ أحكام القرآن - أبن العربي 4 .١545/‏ 
المحلى - أبو محمد علي بن أحمد المرتضي بن حزم الظاهري إت 5ه45ه) ٤۳١ .479 / ٩‏ - المكتب الإسلامي. 


0 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الإمام:علاء الدين الكاسان الحنفي (ت ۸۷٥ھ‏ ۷ / ٣‏ طا = ۱۳۳۸ھ - 


٠م‏ - مطبعة الجمالية - مصر - بداية المجتهد ۲ / ٤٥١‏ سبل السلام 4 / ۱۲۳ نيل الأوطار ۸ / .۲۷٤‏ 
1۵۲ 
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؟. قالوا: مضت السنة من لدن الرسول (يّ) والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في 
الحدود والقصاص وما سواهما من الحقوق تقبل فيهما شهادة رحلين أو رح وامرأتين. قال 
4 اع د ا و َ ظ 
تعالى: ل( فان ل حكونا بحن فرحل وامررالتان (۲۸۲) )© وأن هذه مذكورة في سياق 
للدايمات. عن عمر ١‏ أن البي E‏ أحاز شهادة النساء في النكاح وأا من أهل الشهادة 
فتقبل شهادقها لوجود المشاهدة والحفظ والأداء كالرجل» وزيادة النسيان تحبر بزيادة العدد © 

ب. أستدل الشافعية وبعض المالكية على عدم جواز توليتها القضاء ما يأن: 

.١‏ لو جاز قضاؤها في الأموال لجاز في الحدود والقصاص وخاز أن تكون إماما للجماعة©. قال 
ألما وردي: (أما المرأة فلنقص النساء عن رتب الولايات وأن تعلق بقوهن أحكام) ©) 

؟. أمّا الحنابلة فقالوا: أن المرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلاً الحضور الرجال ومحافل 


الخصاءم. © 
نت. ادلة ا حزم: 

أن لود ا لفو و OES‏ و ل ا ا 1 
.١‏ قال تعاى: إن اللا رڪم ان تُؤدوا الأراتك! اهلها وإذا كم م ينانا سان 


2 
كححكموا باعل (ده) چ ° 
1 7 
قال رحمه الله (هذا متوجه بعموم الرجل والمرأة الحر والعبد والدين كله واحد إلا حيث جاء 
النص بالفرق بين المرأة والرجل فيستئ حينعلرٍ من عموم إجمال الدين. ثم قال: ما نعلم لأهل هذا 
5 سان وو “بي Ta‏ نووسي لل اح : 1 
القول حجة أصلا . وي هذا القول يقول أستاذنا الفاضل أ. د. هاشم جميل: (وإحتجاج أبن 


حزم هذا واضح كما 00 


.785 / البقرة‎ ١ 
0 4 
.١4٠ / ۲ الأختيار - عبد الله الوصلي بن مورد‎ 
+ه.‎ / ١ روضة القضاة - السمناي‎ ' 
الأحكام السلطانية - الماوردي *.ل.‎ 
ع٠۲٤١‎ = 085( العدة شرح العمدة ني فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني - هاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي‎ 
المطبعة السلفية ط۲ = 9م ؟اه.‎ - 55١ ص‎ 
النساء / مه.‎ ١ 
° 1 ٩ ا امحلى > أبن حزم‎ 
1, 8 5 2 ۴ 4 
. مسائل من الفقه المقارن - أ. د. هاشم جميل ۲ / ۱۸۷ طا - (9. 4 اه - ۹۸۹١م) - مطبعة التعليم العالي - الموصل‎ 
e 
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؟. روي أن عمر بن الخطاب (ط) ولى الشفاء - امرأة من قومه على السوق. فأن قيل قال 
: لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إمرأة) قلنا إنما قال 6 في الأمر العام الذي هو 
الخلافة ولم يأت نص في منعها أن تلي خط الامو 


الرأي الراجح 


بعد أن استعرضنا آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتهم فأن أميل إلى القول القائل بعدم تولية اللرأة 
القضاء لما أوردوه من أدلة ونضيف الآي: 

0.6 قال تعالى: ( ال رخال امون علی الاد سا فصل لايم عيض‎ .١ 

قال الش و كان : (لقد بين الله العلة الى أستحق جا الرحال الزيادة ر أنهم يقومون بالذي 
عنهن كما تقوم الحكام والأمراء بالذي عن الرعية وهم أيضا يقومون بما يحنجن إليه مسن النفقة 
والكسوة والمسكن وجاء بصيغة المبالغة ((قَوَامُونَ)) ليدل على أصالتهم في هذا الأمر“. 

قال الطبري: (أي أهل قبام على نساتهم في تأديبهن والأحذ على أيديهن فما يجب علي هن لله 
ولا نقسه: 


قال الماوردي: (يعي في العقل والرأي فلم جز أن يقمن على الرجال). 


؟. قال ر( : إلن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة .© ّْ 
۳ قوله عليه السلام: (أخروهن من حيث أحرهن الل £ 
.٤‏ لأن نقص الأنوثة بمنع من انعقاد الولايات كإمامة الأمة. 


١‏ سبق تخر جه (الرسالة؛ فَي). 


المحلى - أبن حزم .٤۲۹ / ٩‏ 

" النساء / 84 

“ فتح القدير - الشوكاني .45٠0 / ١‏ 
تقسير الطبري © / ۷ه 

' الأحكام السلطانية - الماوردي ص 87. 
" مبق تخريجه (الرسالة: طم 


نصب الراية ۲ / ۳١‏ وقد قال عنه الحافظ الزبلعي حديث غريب مرفوعا وهو في مصنف عبد الرزاق ۳ / ١55‏ رقم .51١8‏ 


۲ 


١6+ 
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١ 


1 


©. لأنه لما منعها نقص الأنوئة من إمامة الصلوات إمامة الفاسق» كأن المنع من القضاء الذي لا 
يصلح من الفاسق أولى 20 
5. أن وظيفة القضاء ومثلها الحسبة تستدعي مجالسة الرحال من الفقهاء والشهود والخصوم والمرأة 
ممنوعة شرعا من محالسة الرجال منعاً من الق 9) 
أها ما يتعلق بتولية المرأة الحسبة فنرى أن ولاية الحسبة الكبرى تشترط فيها الذكورة. امنتاها 
يتعلق بأمور الحسبة الي تتعلق بالنساء فأن الحاجة تدعو إلى تعيين النساء في مثل هذه المواضع وهذا 
ما فعله الخليفة عمر بن النطاب (ِؤَوْي) حيث عين الشفاء الأنصارية على سوق حاص بأمور 
النساء "و كذلك الحسبة الفردية التطوعية يمكن ك2 أة أن تحتسب في الحدود الى لا تؤدي بما إلى 
الوقوع في حذور شرعي لأا مكلفة وتدحل ضمنا تحت عمومية نصوص وجوب الحسبة الشرعية 
ولأنه ليس في النصوص ما يفيد إنصرافها إلى الرجال دون النساء بل أنها عامة تستوعب كل مسلم 


عاقل بالغ قادر رجحلا كان أم امر 0 


عقدة التحكيم - الدرري ص .٠٠١‏ 

المغن - أبن قدامة ٩‏ / و8. 

ينظر (الرسالة: خرا). 

الحسبة في الماضي والحاضر - د. القرني 111/١‏ هموم المثقفين - د. محمد كمال ص .٠١١‏ 


۵ 
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الشرط الرابع: الاجتهاد“ 
اختلفت آراء الفقهاء في هذا الشرط وذهبوا إلى فريقين: 
الأول: وبه قال جمهور الشافعية» حيث قالوا يكتفي فيه أن يكون من أهل الاحجتهاد العرق دون 
الشرعى والفرق بينهما؛ أن الإحتهاد العرفي ما ثبت حكمه بالعرف”" لقوله تعالى: # خز العفو 
وام لمرن (۱۹۹) ۳.4 (9) أما الاجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصل ست حكمه 
باش ع 
الثاي: وإليه ذهب أبو سعيد الأصطحري فقال: (يجب أن يكون المحتسب من أهل الإجتهاد في أحكام 
الدين ليجتهد رأيه فيما أحتلف فيه).9) 
ثمرة الخلااف 


أن من أشترط في المحتسب بلوغ مرتبة الإجتهاد في الأحكام الشرعية جاز له حمل الناس على 
رأيه في المسائل المحتلف فيها أمَا على الرأي الأول فليس له ذلك“ 
الرأي الراجح: 

نرى أن الإجتهاد ليس شرطأ في الحتسب وإغا يكفية أن يكون عاما بالمنكرات الجمع على 
تركها أو ورد نص في تحربمها وكذلك يكون عاما بالمعروف الذي هو بجمع عليه. 

يقول الغزالي: (... أن يكون مذكرا ا بغير إجتهاد فكل ما هو محل إحتهاد فلا حسبة 
أما عدا ذلك فإنكاره يكون على سبيل الندب على وجه النصيحة) “^ 


الإحتهاد: هو استفراغ الحهد وبذل غاية الوسع أما في أدراك الأحكام الشرعية وأما في تطبيقها. الموافقات > / 84. 
" العرف: هو ما أعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معئ حاص لا تألفه اللغسة ولا 
يتبادر غيره عند سماعه - أصول الفقه - الزحيلي AYA)‏ 
' الأعراف / .١99‏ 
' الرتبة - الماوردي - لوحه (0). 
الرتبة - الماوردي - لوحة رقم (ه)» تماية الأرب في فنون الأدب - التويري ص ۲۹۱. 
المصادر السابقة نفسهاء الأحكام السلطانية ‏ الماوردي ص ٠۳١١‏ الأحكام السلطانية - أبو يعلى ص ۲۸١‏ - حاشسية وقسم 
(1) ص 5٠0٠‏ معام القربة - أبن الأخوة ص ١٥ء‏ عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب الأول. 
الأحكام السلطانية -- الماوردي ص ٠٠٠١‏ معالم القربة - أبن الأخوة ص 57. 
إحياء علوم الدين - الغزالي ۲ / ۲۲٢‏ » الزواجر - أبن حجر ۲ / 75ا١.‏ 


ايل 
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المطلب الثالث 
آداب المحتسب©) 


لقد بينت الشريعة الغراء الآداب اليّ ينبغي أن يتحلى ها امحتسب كي يكون قدوة لغيره 
وإنكاره أحدى وأنفع ومن هذه الآداب الآني: 

.١‏ الورع. ينبغي على ا محتسب أن يكون ورعا لما هذه الصفة من تأثير على سلوكه. يقول 
.الغزالي: (ليردعه عن خالفة معلومة فما كل من علم عمل بعلمه)”". ويردعه عن الإسراف في 
الإحتساب عن الحد المأذون به شرعا ويولد في نفسه مخافة الله سبحانه وتعالى. فيش عر دوما 
عراقبة الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء. يقول الغزالي: (... رما يعلم أنه مسرف في 
ا لحسبة وزائدا على الحد المأذون فيه شرعا ولكن يحمله عليه EF‏ من الأغراض. وليكن كلامه 
ووعظه مقبولا فأن الفاسق يهزأ به إذا أحتسب ويورث ذلك جرأة عليه.7" فالور ع يبعده عما 


يبغضه الناس ويزدهم في نصحه ويدعوهم إلى تقريعه ورد إرشاده وإلى الظن به () 


؟. تقوى الله وحسن ا خلق. 

الأحلاق: هياة ي الف "رامخ نها تضدر الأعمال بسهولة ور عد غير اة إلى ف 
وروية.' ' وللأخلاق أحمية كبيرة في إصلاح الأفراد وامجتمعات ولعظم مترلتها ومكانتها عظمت 
دعوة القرآن إليهاء بشكل ملفت للنظر وبشكل تفصيلى طيلة فترة الوحى على الرحمة المهداة» فقد 


جاء الثناء من لله جل حلاله على رسوله الأمين 0 


٠‏ الآداب: التخلق بالأحلاق الممميلة والخصال الحميدة في معاشرة الئاس ومعاملتهم. حاشية الشرقاوي ؟ / 4۹١‏ الفتاوى المندية 
؟ ۰ الأختيار ۲ / ۸۲. 

! الإحياء - الغزالي ۲ / ٣٣٣‏ 

' نظام الحسبة ف العراق حي عصر المأمون - رشاد معتوق ص 48. 

.۳٣٣ / ۲ إحياء علوم الدين - الغرالي‎ ١ 

.5174 أسبو ع الفقه الإسلامي ص‎ ٤ 

* إحياء علوم الدين - الغرالي 4١ / ٣‏ 


١ بذهم‎ 
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قال تعالى: یڑک و فب 6 وهناك أحاديث نبوية شريفة تدعو وتحث على 
الأحلاق لأن حسن الخلق هو ركن الدين العظيم الذي لا ا الدين بدونه9؟ وهو الذي حاء 
لأحله يم حيث يقول: (يُعنت لمم حُسن الأحلاق 274 وأنه شرط قبول العمل الصاح وسبيل 


الفوز بالدارين. قال : (أكثر ما يدحل الحنة تقوى الله وحسن الخلق9.4) فهذا الحديث 
يدل على عظمة تقوى الله - سبحانه وتعالى -- والتقوى هي الإتيان بالطاعات واجتناب 
المقبحات”؟ ومثلها حسن الخلق فكما أن التقوى سبب دخول الحنة فكذا حسن الخلق. 


ل 


أنس (طن) قال: ركان رسول الله أحسن الئاس خلقا).2"0 وعن أي الدرداء (5) قال: 


قال رسول الله (ييٌ): (ما من شى ف الميزان أثقل من حن الخلق).”" وقال (ما من شئ أثقل 
5 ميزان المومن يوم القيامة من خلق حسن وأن الله يبغضص الفاحش البذئ) 5 

وقد ددر ايب :الى و من عاقبة سوء الأحلاق وأكد بأن سى الأخلاق لا تفع 
معه صلاة ولا صوم ولا غيرهما من العبادات. قيل لرسول الله 5 :أن فلانة تصوم النهار وتقوم 
بالليل وهي سيئة الخلق توذي جيرانها باللسان فقال عليه السلام: إلا حير فيها هي من أهمل 
النار] .”2 وهذا كان الرحمة المهداة يتضرع إلى المولى أن يبلغه أعلى مرتبة فكان يقول: [َاللهم 
أهدن لأحسن : الأخلاق. قأنه لا هذى لأحستها إلا أنت وأصرف عن سينها فأنه لا يصرف عسي 


.٤ / القلم‎ 

النظم الإسلامية - د, منير البياني - فاضل التعيمي ص ۷۰ طا - 1۹۸۷م - مطبعة التعليم العالي -- يغداد. 

" رواه مالك في الموطأ ۲ / 404 بسند منقطع. قال الزرقاي: لكن للحديث شواهد بمعناه يرتقى ها إلى درحة الحسسن. ينظر 
هامش جامع الأصول 4 / 4. 

سبل السلام - الصنعان ۲٠١ / ٤‏ 

المصدر نفسه. ا 

رواه مسلم رقم ۲۳۰۹ في الفضائل» باب كان رسول الله أحسن الناس خلقاً. 

سبل السلام - الصنعاني ٤‏ / 5١؟.‏ 

* رواه الترمذي رقم ۲۰۰۲۳ ٠٠١4‏ في البر والصلة باب ما حاء في حسن الخلق» أبو داود رقم ٤⁄۹٩‏ في الأدب باب حسن 
الخلق. قال المنذري في الترغيب والترهیب ” / 565 (رواه البزار بأسناد حيد). 

' رواه الحاكم 4 / ؛ 5 وقال حديث صحيح الإسناد. 
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سيئها إلا أنت 20,1 لأن الغضب إذا هاج لم يكف جرد العلم والورع في قمعه مالم يكن في 
الطبع قبوله بحسن الخلق» فالذي يقوم بمذا الواحب العظيم يلحقه الأذى والسخرية والاستهزاء من 
الناس فأن لم يتحل بالألاق الفاضلة ويصبر على الأذى والسخرية والأستهزاء من الناس لأنفض 
الناس من حوله وقد وصى لقمان -- عليه السلام - أبنه بالصبر يسبب ما يصيبه جسراء أمره 
بالمعروف وميه عن المدكر قال تعالى : يكنم الما كوا بالعروضي انحن انڪ واصيس 
تحص ١‏ ا اي f‏ 0( 

على ما أصابك إن ذالك من عترم أ مومس (۱۷) 0.4" فعندما يتخلق الإنسان بالأخلاق الحميدة يكثر 
أصدقاؤه ويقل أعداؤه فتسهل عليه الأمور الصعاب وتلين له القلوب الغضاب» فحسن الخلق هو 
الباب الذي ينفذ منه امحتسب إلى قلوب الناس ليحملهم على الأمتثال لأمر الله واحتناب فيه 
وقبول دعوته. يقول الأستاذ علي الخفيشف في معرض حديثه عن هذه الصفة: يجب أن يكون كا 
في عتبه» لينا في لوم ل 0 

7 ر ص 

والوصول إلى النجاح المرغوب.”" قال تعالى: اذإ إلى فرعو ا علکی (40) فقو لقو نا لَه 


کر ر تُخشىا (49) 0.4 قال ابن تيمية: (ليكن أمرك بالمعروف» بالمعروف» وميك عن 
المنكر غير منک). © 

وقد تحلى ذلك واضحا في حياته عليه السلام فهن أنس بن مالك ر( قال: کان 6 
أحسن الناس تخلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه كان 28 قال فكان إذا جاء 


رسول الله (وُي فراه قال [یا عُمير ما فعل غير قال فكان يلعب به) .متفق عليه7”» 


رواه النسائي ۲ / ١55‏ في الافتتاح باب نوع آخر من الدعاء والتكبير. 
ا 
5 أسبوع الفقّه الإسلامي ص ١۷ء٠,‏ 
سورة طه / 047 414 
' الأمر بالمعروف والنهي عن انكر - أبن تيمية - تحقيق: د. صلاح الدين المنجد ص ١7‏ 
١‏ النغير: طائر صغير جمعه لغران. صحياح مسلم > / ۱۷۷ - المامش. 
1 البخاري يشرح فتح الباري ٠١‏ / 4+5) في الأدب باب الأنبساط إلى الناس ومسلم رقم ۰ ۲٠١‏ في الأدب بساب استحباب 


تمك المولود عند ولادتفى أبو داود 4۹ قي الأدب باب ما ججاء 2 الرحل يتك ولیس له ولد الترمذي TTY‏ 2 الصلاة 
باب الصلاة على البسط. 
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و 
واف زمول اه ر قنوة حي قال ان ( د ڪاڪ فى ولئاسو ر 


ج ڪان ر جوا الله وا YTS NE‏ 


.٣‏ القدوة ا حسنة. 

من الأمور المؤثرة في درجة الاستجابة للفعل وعدم استجابته أن يكون القول مطابقا للفعسل 
وأن يعمل بما يعلم فلا فائدة بالقول إذا حالفه العمل.7") 

ولقد كان البي الأكرم القدوة الصالحة لكل قول من أقواله أو فعل من أفعاله» فعندما كان 
يأمرهم يقي ان سرع اناس و كان ينهاهم عن منكر كان أسرع الناس في اجتنابه 
والأمثلة في سيرته العطرة أكثر من أن تعد أو تحصى. 

فعندما حاصر الأحزاب المدينة في غزوة الخندق" كان عليه السلام يحفر الأرض ويكسسر 
0 ويحمل التراب والحجارة» أضف إلى ذلك في ساحات القتال» فقد كان يقود المعركة بنفسه 
فی بدر) وأحد" وغيرهما. وقي الأخيرة تخلى الكثير من الصحابة عن مواقعهم بعد أن حل 
ل Sa‏ رباعيته ومن ساحة 
القتال إلى ميادين العبادات فكان ا القدوة الصالحة يصلي ويقول: (صلوا كمنا اتون 
أصلي 74 ولم يقل كما (سمعتمون) فمن الصلاة إلى الحج فيقول: ((حذوا عي مناس ككم))” 
وغير ذلك من أقواله وأفعاله الشريفة. 5 


.5١ / الأحراب‎ ` 


۲ 


يماية الرتبة - الشيزري ص ١‏ هاية الرتبة - أبن بسام ص ٠١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - د. أبو فارس ص .٠١۷‏ 
كانت في السنة الخامسة من الحجرة - السيرة النبوية - أبن هشام ۳ / .51١‏ 


كانت في ۱۷ رمضان سنة 4 ١‏ من البعثة - ندوات الأسر في سيرة حير البشر -- محمد عمر ص ٠٠١‏ عيون الأثر - أبن سيد 


۳۲١ / ۱ الناس‎ 


' وقعت في شوال في السنة الثالثة من الىجرةء السيرة النبوية ۳ / .٠١‏ 
' رواه البخاري ١57 / ١‏ كتاب الصلاة» باب الأذان للمسافرء البيهقي ۲ / 746 والدارقطي ١‏ / ۲۷۴۳. 


" الحديث: عن حابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله ((35) يرمي اللدمرة وهو على بعير وهو يقول: يا أيها الناس خمذوا عن 


مناسككم فأ لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا رواه مسلم ٤‏ / ۷۹ أبو داود ٠51١م‏ كتاب المناسك باب رمي 
احمار» أبن ماجة +707 كتاب المناسك باب الوقوف مجمع - أحمد ١١ / ٣‏ البيهقي © / .٠١١‏ 
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.٤‏ التحلي بالصبر وا حلم. 
على امحتسب أن يتحلى بالصبر والحلم ويتحمل الأذى الذي يصيبه من الناس جراء ما يدعو 
إليه» فأن لم يصبر يكون فساده أكثر من صلاحه. قال تعالى: ECT,‏ امرض 
کوان نانڪ واصرس کیا اصابلتبا ن لمن AN‏ (۱۷) 7.4 وقد أمر حلت قدرت: 
رسله وهم أئمة الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر بالصبر مقرونابتبليغ شرع الله. 
قال تعالى: ااا لر( قم ذأنزس (؟) ونڪ )"١‏ وناك قط HG‏ / 
فاهجث (0 ولا تسن تکشر (1) وارز كاضر 0000 , 
قال أبن تيمية: (فقد افتتح سبحانه وتعالى آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار وحتمها 
بالصبر. ونفس الإنذار أمر بالمعروف وي عن المنكر فعلم أنه يجب بعده الصير.”© وقد وردت 
كثير من الآيات تحث على الصبر والتحلي بالحلم منها: 
أ. قال تعالى: ظ واصر ڪر رک یاک اع (40) € 
ب ر و می ارارک کیرا یدد« 
ت. وقال: ( امبر لڪ ورز رلا بست تابحب اموت )4۸( f‏ 


ا 


704 5 ١ 
ازيل‎ ١ )1*0 ث. وقال: ف( وَاصي سما صبرك إلا بال‎ 


: 0 
ج- وقال: راصم فان الله يمآ جرا لمحن )1١15[‏ 0.4 


١ 


١ 


.١ 7 / لقمان‎ 
.۷ = ١ / المدثر‎ 


الأمر بالمعروف والنهي عن انكر - أبن تيمية ص .*. 


.٤۸ / الطور‎ “ 


.٠١ / المزمل‎ 
.٤۸ / القلم‎ 
.۱١١ / النحل‎ 


.1١8 / هود‎ * 
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۲ 


قال أبن تيمية: (لا يأمر با لمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهاً فيما يأمر به» فقيهاً فيما 
ينهى عنه) رفغا نما تام به رقا ونا ونين ع اا قينا ام راطيا قينا ی غ 
ولعظم فائدة الصبر فقد ورد ذكره في القرآن سبعين مرة ولم تذكر فضيلسة أصرى فيه هذا 
المقدار.9) 

فلا بد للداعي هذا المبدأ العظيم أن يوطن نفسه بالحلم والصبر والأناة وتحمل القاسي من 
القول» كما يتحمل لينه ويجحب عليه أن يربي ملكات الخير في نفسه فما من فضيلة إلا وكان الصبر 
رائدها. وأنما يظهر الصبر في إثبات الإنسان على عمل اختياري يقصد به إثبات حق أو إزالة باطل 


أو الدعؤى إلى عقيدة أو تأييد فضيلة أو إيجاد وسيلة إلى عمل أعظم قدرا وأكثر نفعا الذي يعسود 


. 2 5 03 طط (r‏ 
بالخير تصالح العامة ما يتمشى وشرع الإسلام.” 
ه. أن يقصد باحتسابه وجه الله. 
ينبغى على المحتسب أن يقصد بقوله وفعله وجه الله - سبحانه وتعالى - وطلب مرضاته 
مخلص النية لا يشوبه في طويته رياء ولا مراء ويجتنب في رياسته منافسة الخلق ومفاخرة أبناء ابأجنس 
ليدشر الله سبحانه وتعالى عليه رداء القبول وعلم التوفيق ويقذف له في القلوب مهابة وجلالة 
ومبادرة إلى قبول قوله بالسمع والطاعة. 
قال ورل اله و (عن ارخا معط الان کا رس ومن أرطي اص ا 


3 


سريرته أصلح الله علانيته ومن عمل لآحرته كفاه الله أمر دنياه؟ .© 
وعلى الحتسب أن يعلم أن ولايته تكليف وليست تشريفا وعليه أن يعلم أن ما تحت أمرته 

ا 3 5 0 98 3 7 4 3 
هم أمانة في عنقه وسوف يسال عنها يوم القيامة وعمى أحمن عليه فلا يقصد بعمله رض الاس 


إصلاح المساحد من البد ع والعوائد - العلامة: محمد حمال الدين القاعي ص ٤٣ط‏ ۲ > إ۰ ۳۹ شس ) - يسيروت 
إن فنا" 


المصدر نفسه تضرف 


قال رسول الله - ( #): إمن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مونة الناس ومن إلتمس رضاء الناس بسخط الله وكله 


الله إلى الناس] رواه الترمذي رقم 5 ۲٤۱‏ كتاب الزهد باب ٤‏ أبن حيان ٠١٤١‏ موارد؛ الهينمي قي المحمع ro1.‏ 
وعزاه للبزاز. 
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ولا المكانة الاجتماعية... وإنما يكون هدفه - رضي الله تعالى. قال كعب الأحبار لأبي مسلم 
الخولائ: كيف مترلتك بين قومك؟ قال حسنة. قال: أن التوراة تقول أن الرجل إذا أمر بالمعروف 
وى عن المنكر ساءت متزلته عند قومه. فقال أبو مسلم: (صدقت التوراة وكذب أبو مسلم) .° 
فالمسلم مطلوب منه إخلاص النية لله تعالى في جميع أعماله وأحواله والله تعالى لا يقبل من 
العمل إلا ما كان مشروعاً خالصاً لوجهه. (وامحتسب بقدر إخلاصه يظفر بعون الله تعالى وتأييده» 
ربقل التاق غاب احا لك حاار و لى العقاطة إلى فرب ر اا 
وعقوهم بحجة عدم إخلاص النية إلى الله -- سبحانه وتعالى - فيفضي ذلك إلى تعطيل واحب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونقول طؤلاء الطيبين الورعين ما قاله الأستاذ عبد الكريم 
زيدان: (إن عليهم لأن يقوموا بالحسبة ويدفعوا هواحس الرياء ولا يتعمقوا في ذلك أو يسترسلوا 
في الخوف من الرياء لأن الشيطان قد يفتح عليهم بايا من الوسواس الذي لا ينتهي).©) 
5 موافقة اعمالهم لسن إلففرق . 
بغي عن المحسنب افر اط غل نس ارد من قض الكارب: و الأب وتلق الان 
وتقليم الأظافر ونظافة الثياب وتقصيرها والتعطر. بالمسك ونحوه وجميع سنن الشرع ومس تحباته» 
فقد نقل عن بعض أصحاب الشافعي 5 إن العدل إذا أصر على ترك السنن الراتبة كان ذلك 
قادحاً في عدالته.“' وعلى ذلك يجب عليه التحلي بالمستحبات الشرعية إذ يزيد من مهابته ووقار 
الاس له ومحبته وارتفاع ميزلته في القلوب» هما يجعل. قوله مقبولاً ووعظه مثمرا وأجره متحققا عند 
الله سبحانه وتعالى. 00 
حكي أن رحا حمر عند السلطان محمود يطلب الحسبة ممدينة غزنة فنظر السلطان فرأى 
شاربه قد غطى فاه من طوله وأذياله تسحب على الأرض فقال يا شيخ! إذهب فأحتسب على 
نفسك ثم عد وأطلب الحسبة على الناس.7*) 


إحياء علوم الدين - الغزالي ۲ / 7*4. 


نظام القضاء -- د. عبد الكريم زيدان ص ۳۲۹. 
أصول الدعوة - د. عبد الكرم ریدان ص همهم .١‏ 
الرتبة في طلب الحسبة - الماوردي - لوحة رقم (۸)» غهاية الرتبة - الشيزري ص8» ماية الرتبة - أبن بسام ص .٠١‏ 
معالم القربة - أبن الأحوة ص 4 5ء فاية الرتبة - الشيزري ص ٩۸‏ ۹. 
۹۳ 
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۷ أن يكون لین القول ف أمره ونميه. 
لا بخفى على كل ذي عقل مدى تأثير لين القول ورقته وطلاقة الوجه وسماحته من إستمالة 
القلوب وحصول المقصود.(2 أما سلاطة القول وغلظ الكلمة رما يكون ذلك أغرى بالمعصية 
والتعنيف وتنفير القلوب وهذا يدلنا على أن الغلظة في القول مما تمجه الأسماع ولا يبلغ مما الداعي 
"© ومن هنا جاء النداء الرباني إلى ابي (ي) يبين له كيف يدعو وكيف يعامل أصحابه. 
قال تعالى: 8 فار ویر اوت روک کت فا عاب لل ۷ نوا رن حولك[4010. 6 
يحكى أن رحلا دحل على الأمون» فأمره معروف وهاه عن منكر وأغلظ له في القول» فقال 
له المأمون: يا هذا إن الله تعالى أمر من هو حير منك أن يلين القول لمن هو شر مين فقال لموسى ' 


مر عي ره 


وهارون: کرک لوک لا در أویحكى سرا (46) 06 ثم أعرض عنه ولم رقف احا 
وقد رسم لنا الحبيب المنهج القويم والصراط المستقيم الذي لا تشوبه شائبة في كيفية الدع وة إلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي أمامة قال: (إن غلاما شاباً أتى الي ر 

فقال:يا نبي الله أتأذن لي بالزن© فصاح الناس به. فقال التي رك (قربوه -ادن) - فدنا حسق 
جلس بين يديه 6 فقال النبي کک (أتحبه لأمك؟! فقال: لا... جعلئى ال اكوا 
عليه السلام: (كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهمء أتحبه لأبنتك؟) قال: لا. .. حعلي الله فداك. قال: 

(كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم أتحبه لأحتك؟] وما زال حي ذكر له العمة والخالة وهو يقول: 


في كل واحدة: لا جعلئ الله فداك والبي (يي يقول: ( كذلك الناس لا يحبونه) . 


معام القربة - أبن الأخرة ص .5٠‏ 

الحسبة في الإسلام - الشهاوي ص 514. 

آل عمران / 1859 

سورة طه / .٤٤‏ 

معام القربة - أبن الأحوة ص ٠٠‏ الإحياء = الغزالي ۲ / 07ا8. 

الزن لغة: البغي والفجور والضيق - القاموس انحخيط - مادة زن. 

إصطلاحا: وط الرحل المرأة في غير ملك وشبهة الملك - اغداية * / ٠٠١‏ 
١‏ 
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نم وضع الرسول (يٌ) يده على صدره فقال: (اللهم طهر قلبه وأغفر ذنبه وحصن 
فرجه»فلم يكن شئ أبغض إليه من الزنا .© 
وقد سلك السلف الصاح - رحمهم الله - سلوك المصطفى عليه السلام في الدعوة إلى 
المعروف والنهي عن المنكر. فقال حماد بن مسلم: (إن صلة بن أشيم مر عليه رجحل قد أسبل إزاره 
فهم أصحابه أن يأحذوه بشدةء فقال: (دعون أنا أكفيكم) فقال: (يا أبن حي لي إليك حاحة). 
قال: وما حاجتك ياعم؟ قال: (أحب أن ترفع من إزارك) فقال: نعم وكرامة فرفع إزاره. ققال 
لأصحابه (لو أحذتموهء بشدة لقال لاء ولا كرامة وشتمكم).9) 
هذا إذك م بخسف من سلوك الترفق فوات التغيير أو ظهور الإهانة وإلازدراء وبالمقدم على 
ذلك يكون رفقه غير نافع لذلك فهذا يلزم المغير تغييره ما أمكن من العنف المفيد لإزالته ° 
قال أبن قدامة: (أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف» لا يطمع القوي في باطله» 
ولا ييأس الضعيف من عدله» ويكون حليما متأنيا ذا فطنة وتيقظء عالما بلغات أهل ولايته عفيفا 
ورعاء بعيدا عن الطمع صدوق اللهجة» ذا رأي ومشورة؛ لكلامه لين إذا قرب» ووفاء إذا وعد 
ولا يكون جبارا ولا عسو ©) 
۸ النزاهة وعدم قبوله الهرايا لغلا تؤش عق الحسية ٠‏ 
ينبغي على المحتسب أن يقلل علاقته مع الناس حى لا يؤدي خوفه من انقطاععها وكذلك 
يؤدي الى سد النافذة الى يلج منها صغار النفوس الى عظمائها زد على ذلك يكون علاجا وقائيا 
من امجاملة والتملق على حساب الحق. 
روي عن بعض المشايخ أنه كان له سنورا“ وكان يأخذ لها كل يوم من قصاب شيئا لغذائهاء 
فرأى على القصاب”" منكراء فدحل الدار وأخرج السنور ثم جاء وأحتسب على القصاب» فقال 


" أورده افيتدن ف ممم الزوائد ١۲ / ١‏ وقال زرو امد والطراق.ق الكو ورخاله رحال الضحيية: 
طيشمي والطيراني في ورحاله رحال الصحيح) 
" إحياء علوم الدين > الغزالي ۲ / ۳٠١‏ الحسبة في الإسلام - الشهاوي ص 258 55. 


تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر ((تحفة الأمراء)) - أبو عبد الله محمد بن أحمد بسن سعيد العقباني 
التلمسان (ت الامه) تحقيق: بسام بن عبد الكريم بن الملول YAY‏ رسالة د كتوراه - كلية العلوم الإسلامية ¬“ جامعة 
يغداد 51١(‏ اهل- ۱۹۹۳م). 


المغنٍ -- موفق الدين أبن قدامه ١١‏ / ۳۲۸۰ نشر: دار الكتاب العربي - بيروت ۹۷۲١م.‏ 


السنور: حيوان متواضع مالوف» خلقه الله للفار وكنيته: أبو خداش وأبو غزوان وأبو الهيئم - معا لم القربة - أبن الأحوة ص 


5 - هامش (5). 
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القصاب لا أعطيك بعد اليوم للسنور شيئاء فقال الشيخ» ما أحتسبت عليك إلا بعد إخراج السنور 
وقطع الطمع مناك“ 

وكذلك يكون منوعا عن قبول الهدية من أرباب الصناعات ونحوهم" لأن ذلك سحت 
وحرام. عن أي هريرة (دَيي) قال: قال ر : (لعن الله الراشي والمرتشي).9) 

والتعفف عن قبول المدية ونحوها أزيد في هيبته وأصوب لعرضه وعليه أن يأمر أعوانه وغلمانه 
جما التزم به فأن علم أحدا منهم أذ رشوة أو قبل هدية صرفه عنه حي تنتفي عنه الظنون وتنجلي 
عنه الشبهات فأن ذلك أزيد في توقيره وأتقى للطعن في دينه.”) 

وف هذا يقول أبن طلحة القرشي: (ولا بد لمن أمتطى مطا هذه الولاية الظاهرة الرياسة 
المشهود ها بالخلالة والنفاسة من إقامة أوضاعها المبنية على الحماية والحراسة ومعرفسة أحكامها 
المتعلقة بالسياسة» ولا يكفي فيها جرد القراءة والدراسة» بل يفتقر الى نفس متصفة باليقضة 
والكياسة» متحلية بشيء من التجربة والفراسة فأنما ولاية شاملة للأعيان والرعاع نافذة في تأديب 
أهل المكر والخداع» مسلطة على ردع ذوي التحمل من الصناع مسيطرة في استنباط حال الظلم 
والمظلوم عند الاختصام والتراع فلهذا يحتاج الى نفس مستيقظة عارفة ومعرفة,تالدة وطارقة وتجربة 
لأنواع الوقائع مشارفة» وفراسة لتحقيق الحق إذا تعارضت الشبه كاشفة. وعليه أن لا يقبل 
هدية وأن قلت,ألا إذا كانت من قريب أو ما جرت به عادته جمهداته» ويشترط أن لا تزيد عن 
السعادة» وأن لا تكون للمهدي خحصومة» قالوا: ولا يحضر دعوة خاصة» ولا يبيع ويشتري بنفسه 
إن أمكنه ذلك ^ Î‏ 


کي - 


١‏ القصاب: هو الذي يقطع.الشاة عضوا عضوا وببيعها للتاس. لسات العرب - أبن منظور س مادة قصب. 


إحياء علوم الدين - الغرالي ۲ / 74”. 
ماية الرتبة - الشيزري ص .٠١‏ 


٠١ 03٠.5 / 4 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في الراشي والمرتشي وقال حسن صحيح والحاكم‎ ١١757 رواه الترمذي رقم‎ ١ 


ل 


وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهي» أحمد ۲ / ١54‏ وأبن حيان ١١95‏ موارد وأبن ماحسة رقم ١514‏ والبيهقي ٠١‏ / 
. 
نماية الرتبة - الشيزري ص 2٠١‏ هاية الرتبة - أبن بسام ص .١15‏ 
معام القربة - أبن الأخوة ص .5١‏ 
العقد الفريد للملك السعيد - أبو سالم محمد بن طلحة القرشي النصبيي الوزير (ت ٥۲‏ ه) ص .٠۷۹‏ 
بجمع الأنمر - عبد الرحمن بن شيخ محمد المعروف بداود أفندي ۲ / ٠١۸‏ - المطبعة العثمانية - أستنبول 17177هم. 
٩‏ 
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هذه معظم الأداب الى يحب على المحتسب أن يراعيها عند توليته منصب الحسبة» حي يكون 
عمله مقبولا وثمرته مرجوه لتحقيق الغرض الذي شرعت من أجله الحسبة. 

فمى أستجمع امحتسب هذه الشروط والآداب» فسوف يحظى باحترام أفراد الجحممع على 
احتلاف مستوياته وينعكس ذلك إيجابيا في إصلاح امجتمع. 
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المطلب الرابع 5 
أقسام الحسبة والفرق بينهما سس * 


تنقسم الحسبة الى قسمين: 
١‏ عامة (أصلية). 
؟1- خاصة (همستمدة). 
أما القسم الأول: فهي الولاية الي اقتضاها التكليف با لتثبت لكل من طلبت منه 7 
أما القسم الثاني: فمعناها قيام شخحص معين من قبل الإمام أو نائبه بتنفيذ تعاليم الدين وأحكامه. © 
وعلى ذلك فأنه يجمع بين الولايتين لأنه مكلف بما شخصا من جهة الشارع ومكلف يما كذلسك 


من قبل من له الأمر.0”) 


يترتب على هذا التقسيم إن الحسبة العامة تثبت لأحاد الناس ولا يتوقف ذلك على أذن الإمسام 
وهذا ما جرى عليه العمل في صدر الدولة الإسلامية فقد كانوا يدحلون على الأمراء والولاة يأمرونهم 
بالمعروف وينهوفم عن المنكر وكانوا بذلك يحققون رقابة فعالة على أعمال الحكام» وبناء على هذا 
التقسيم تكون الحسبة من فروض الكفايات. 

أما الحسبة الخاصة فأما تلزم القائم ما دون غيره ومنشاً هذا اللزوم إذن الإمام له وتفويضه القيام 
بماء وحيئذ تكون في حقه من فروض العين» لأنه في هذه الحالة ملك من القوة والسلطان ما لا يملكه 
غيره من الأفراد. ومع هذا فأن هناك عدة فروق بين المحتسب للوي وبين المحتسب المتطوع ا 


أحمها ما يأن: 


` الوسوعة الفقهية ۱۷ / ۲۳٣۳‏ أسبوع الفقه الإسلامى ص 558. 
سو 2 يي 


" السلطة القضائية في الإسلام - د. شو كت عليان ص .٤۸۷‏ 


" الموسوعة الفقهية - الكويت ١7‏ / ۲۳۳. مراقبة الموازنة العامة للدولة قي ضوء الإسلام - د. شوقي الساهي ص .١١۷‏ 


السلطة القضائية قي الإسلام - د. شوكت عليان ص ٤۷۸‏ "بتصرف". 


9A۸ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


.١‏ أن فرض الاحتساب متعين على المحتسب المكلف بحكم الولاية وفرضه على غيره داحل في 
فرض الكفاية. 
۲. أن قيام الحتسب المكلف به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه وقيام المتطوع به 
من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره. 
۳. أن المكلف منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره وليس المتطوع منصوبا للاستعداء. 
. أن على امحتسب المكلف أجابة من استعداه وليس على المتطوع إجابته. 
6 على امحتسب المكلف أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل الى إنكارها ويفحص عما ترك 
5 أن للمكلف أن يتخذ على إنكاره أعوانا لأن عمله هو له منصوب وإليه مندوب ليكون له 
أقهر وعليه أقدر وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعوانا. 
أقول: لست مع الفقهاء فيما ذهبوا إليه خصوص ذلك لأن التعاون على فعل المعروف وعلى 
دفع المنكر يدخل في جال التعاون على البر والتقوى فلا ينبغئ قصر هذا الواحب على المحتسب» 
وكذلك لا أرى منع المتطوع من القيام ببعض العقوبات التعزيزية ذاق أن العقوبة بالتعزيز 
درحات ومراتب فينبغي أن نع المتطوع من بعض هذه العقوبات وخاصة الي تحتاج الى نصرة 
وعلو يد كالضرب والجلد... 1 
۸. أن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز الى الحدود وليس للمتطوع أن يعزز على منكر. 
.٩‏ أن للمكلف اجتهاد في رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع كالمقاعد في الأسواق وإحرا 
اة فيه فيفر وینکر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه ولیس هذا للمتطواع.() 


الأحكام السلطانية - الماوردي ص ۲۹۹ ١١‏ الأحكام السلطانية - أبر يعلى ص 2584 ۲۸١‏ هاية الأرب - التويسري 
5 | ۹۲ ۹۴ معالم القربة - أبن الأحوة ص 56+ »٠٦‏ الرتبة في طلب الحسبة - الماوردي - لوحة رقم (۷)» الموسسوعة 
الفقهية - الكويت ۱۷ / 2558 أسبوع الفقه الإسلامي ص 07/١‏ 577: نظام القضاء - د. عبد الكريم زيدان ص ۳۲١‏ 
١‏ السلطة القضائية في الإسلام - د. شو کت عليان ص 24488 88 4» نظام الحسبة في العراق - رشاد معتوق ص >٩۱‏ 
7 أحلة العربية للإدارة - الحسب ص 25١‏ 277 اقتصادنا في ضوء القرآن والسئة - د. محمد أبو يحسيى ص ۳۸۱ ۳۸۲ 
تحفة الناظر - تحقيق: علي الشنوقي ص 2١87‏ أصول الدعوة > زيدان ص ۱۷۷ 1۷۸. 
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.٠٠‏ إذا عجز المتطوع عن الإحتساب فهو معذور وإذا عجز المكلف فهو غير معذور لأنه يمكنه أن 
يستعين بأعوانه» فإن لم يكن أعوانه فأعوان السلطان» أما المتطوع فيستعين بأهل الصلاح فإن لم 
يعد أحد يعذر في ذلك يعن لا يكون آنا بتركه وأما ثواب الإحتساب فلا ينال إلا بفعله لأن 
الأحر جزاء العمل ويقول بقلبه ولسانه أن هذا منكر يستحق الثواب عليه لقول أبن مسعود 
(ط) عن حسب أمرؤ منكم إذا رأى منكرا لا يستطيع له تغييرا أن يعلم الله من قلبه إتكاره. 
وعن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - أنه قال: (إذا رأى أحد منكم منكرا لا يستطيع التدكير 
عليه فليقل ثلاث مرات» اللهم إن هذا منكر فإذا قال ذلك فله ثواب من أمر بالمعروف وى عن 
المىك .© 

هذه معظم الفروق بين امحتسب المنصوب من قبل الإمام وبين المتطوع وأن كان كل واحد 


لهسم يأمر بالمعروف وينهى عن لكر 


نصاب الإحتساب - عمر بن محمد عوض السنامي - لوحة رقم (۸) مخطوط في دار صدام للمخطوطات تحت رقم إيداع 
(8؟6١).‏ 
١‏ 
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المطلب الخامس 
واجبات الحتس ب 


تلمهيد: 
تتسع وظيفة المحتسب على تطبيق المفهوم الواسع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه الأساس 
الذي أنطلق منه عمله وهذا ما تؤكده التعريفات الي أوردناها حول مفهوم الحسبة”"؛ وما أنه هذا 
النظام مستمد من جوهر الشريعة الإسلامية الغراء ومن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف» ال تكرم 
البشر وتحترم الحياة فلا فاصل بين الدين والحياة. من هذا المنطلق بدأت واجبات الحتسب بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وبالرحوع الى المصادر الي تحدد واحبات الحتسب نحد أن واجباته بدأت بسيطة ومحدودة ثم 
تطورت تبعا لتطور الزمن وتشعب العرف وتعدد حاجات امجتمع الإسلامي التي كان سببها اتساع 
رقعة الدولة الإسلامية. 
فالمطالع للكتب الي ألفت في هذا المحال يتضح لديه أن المحتسب كان يتولى سلطات واسعة للها 
اتصال وثيق ومباشر في حياة العامة والخاصة. 
وأود أن أشير الى حقيقة هي أن الاختلاقات في أعمال المحتسب في الشرق الإسلامي عن أعماله 
قي المغرب والأندلس ليست احتلافات أساسية وإنما هي اختلافات تفصيلية تعكس أثر الأوضاع 
الخاصة للمجتمع الإسلامي في كل هذه الأجزاء على وظيفة الحتسب. ° 
الهم في الأمر أن هذه اجتمعات سواء أكانت شرقية أم مغربية لا يتصور أن تبقى سائرة على 
نمط واحد في كافة شؤوفًا بل لابد أن يكون هناك اختلاف هذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس 
احتلاف تضاد منشأ الاختلافات الأعراف السائدة في كل بلد من البلدان» فعرف أهل الشام يختلف 
عن عرف أهل العراق ومع هذا الاختلاف (فأن الواجبات الرئيسة للمحتسب متشاية الى حد كبير 


١ 


بنظر (الرسالة: م ). 
' الموسسات الإدارية - السامرائي ص »۳۱١‏ 815. 


¥۷۹ 


AllI Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


في كل أجزاء امجتمع الإسلامي).“ وهذه الواحبات تتصف بالسعة والشمول وقد قسم الفقهاء هذه 
الواحبات تقسيمات مختلفة ومن خلال دراس هذه الواحبات فَأن أقسمها وفق الفروع الآتية: 


الفرع الأول: 
ما يتعلق بالعبادات: يجب على المحتسب أن يأمر الناس بأداء صلاة الجمعة والجماعة والأعياد عند 
تحقيق شروطها والآذان ويمنعهم من انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك» ويشرف على القومة 
والمؤذنين بأن يكونوا عالمين بأحكام الآذان وينظر في نظافة المساحد وساحاتما ومرافقهاء وينظضر 
فيمن تماون في الصلاة إذا كان ناسياً ذكره» وأن كان متهاوناً أدبه وألزمه يما وينظر في أمور 
الزكاة فيعالج الخلل الذي يبدر من المكلفين ان وجد. وله أن يراقب الوعاظ والخطباء والأئمة حى 


المصدر السابق ص 15". 
" الأحكام السلطانية - الماوردي ص 7.5 الأحكام السلطانية - أبو يعلى ص ۲۸۷ - 186 الحسبة في الإسلام - أبن تيميسة 
ص 215 217 نظام الإسلام - مح عاطف ص ا 
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الفرع الثالي: 
ما يتعلق بالأخلاق والاداب العامة: على الحتسب أن يمنع من مواقف الريب ومظان اتهم 
فيمنع من يقف مع امرأة في طريق حال» ولا يعجل بالتأديب فلعله محرم؛ ويمنع من إظهار الخمر 
فبريقها ويؤدب عليها أن كان مظهرها مسلماء ويريقها أن كان مظهرها غير مسلم ويمنع الشباب 
من الحلوس على طرق الفتيات» وبمنع اختلاط الرجال بالنساء وان كان ذلك في مواكب الجنائز 
أو حلقات الوعظ. 
يقول أبن تيمية: (ويمنع من الأحتماع في مظان التهم فالعقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت» 
وأما المنع والأحتراز فتكون من التهمة كما منع عمر بن الخطاب (يَوه) أن يجتمع الصبيان يمن كان 
يتهم بالفاحشة:7) 


الفرع الثالث: 

ها يتعلق بالصاخ العام: ينبغي على المحتسب النظر في مصالح المسلمين العامة كالطرق ومسا 
يصيبها من اعتداء أو خحراب» فلا بد من إزالة الاعتداء وعليه مراقبة الأبنية البارزة الي تعيسق 
المارة» ونع فتح النوافذ على الأبنية المقابلة ها ويأمر أصحاب الدور المتداعية الى هدمها 
ورفع أنقاضها وما يقال في ذلك يقال في الكلاب الضالة والفرس العقوصء وعنع المحتسب مسن 
وضع الأمتعة وأدوات البناء ف الطرقات» لأا تضايق المارة وعليه مراقية البيسطات 2 
الأسواق» وعليه مراقبة بناء ال حسور وصلاحيتهاء وبناء المساجد» وصيانة حرمة المقابر فعليه 
صيانتها من بيت المال» وعليه التأكد من سلامة إنارة الشوارع والمواتسف ووسائل التقلل 
والحدائق والمتتزهات وغيرها ° 


1 


الخسبة في الإسلام - أبن تيمية ص ١۳‏ أهل الذمة والولايات العامة قي الفقه الإسلامي - مر محمد نمر ص ١91١‏ 

' المرجع قي الحضارة العربية الإسلامية > د. إبراهيم الكروي؛ د. عبد التواب شرف الدين ص ٩١‏ ط؟ - (/.؛ اه - 
۷ اع) - الناشر: مطبعة ذات السلاسل للنشر والتوزيع - الكويت. 

التيسير في أحكام التسعير = امجيلدي ص 4 4ء الأحكام السلطانية -- أبو يعلى ص 2584 ١٠۲۹ء ٠١١‏ الحضارة العربية 
الإسلامية - علي الخربوطلي ص ؟” " يتصرف ". 
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e: 


الفرع الرابع: 
ما يتعلق بالمعاملات: على انحتسب أن ينع البيوع الباطلة الى حظرهقا الشريعة كالربا 
والأحتكارء والتدليس» وإزالة أذى اجار عن جاره» كأن تكون أغصان أشجاره في دار حاره 
وكذلك مداخن المدافئ والأفران والأستعلاء في البناء ليكشف عورة جاره"'» وعليه أن ينكر . 
على البائع إذا وصف السلعة ما ليس فيها فأن ذلك تلبيس وظلم مع كونه روميت أذ 
عن التلاعب بالأسعار وتطفيف المكيال والميزان وغير ذلك»و يمتح الإيمان لتنفيق الساحة 
الف فيها كماكصل ف الحيوب وغرها. 1 
الفرع الخامس: 
ما يتعلق بالصحة العامة: يعد هذا الأصل من أهم الأصول في واجبات المحتسب» حيث أن 
الإسلام أولى كل العناية بالإنسان وطالب برفع الأذى عنه. فيجب على المحتسب أن يراقسب 
كافة أصحاب المهن الطبية من صيادلة وأطباء وجراحين. .. الخ. 
يقول محمد الشياني: (مراقبة الأطباء كانت تتم عن طريق إجبار الأطباء إعطاء المريض أو أو 
نسححة من العلاج مكتوبة» ولا يصح له أذ الأحرة إلا بعد شفائه» وفي حالة موته يذهب أولياء 
المريض الى كبير الأطباء ليعرضوا عليه الخ الي كتبها الطبيب» فأن رآها على مقتضسى العلوم 
المتعارف عليها في علاج المرض المصاب به المريض من غير تقصير ولا تفريط فليس لهم حي 
الطبيب» وأن رأى الأمر يخالف ذلك أوجب على الطبيب دية للمريض .© 
ويدخخل ني اختصاصات الحتسب مراقبة الأدوية وصلاحيتها وتحضيرها مخبرياً والحافظة علسى 
النظافة في الطرقات والأسواق وقي الفنادق والمطاعم والمقاهي وسائر الأمكنة. 


1١ 


إلدسية في الإسلام - أبن تيمية ص ١5‏ "بتصرف", 
١‏ 


معام القربة - أبن الأخوة ص /111: 1١78‏ 


5 ۰ ع . 0 0 2 أ 
الدية: مال مقدر منجم شرعا يحب على عاقلة الجا للمجين عليه أو وليه يجناية الخطأ الواقع على النفس أو ما دوا ويب قي 


مال الحا حالا إذا كانت الجناية عمدا سواء كانت في النفس أو ما دوها. الدية وأحكامها قي الشريعة الإسلامية والقانون - 


د. خالد الجميلي ص .۸٤‏ 


نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية -- محمد عبد الله الشياي ص ١558‏ أهل الذمة والولايات العامة - تمر تمر- 


ص۱۷۹ . 
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الفرع السادس: 


مراقبة أصحاب الحرف والصناعات: ينبغي ا 
والعطارين والأساقفة والخياطين... الخ حي تكون هذه المهن بيد أهلها المتفننين والأمينين فعليه 
أن يقر أصحاب الإتقان من الصنائع والحرف ود يستبدل من لا يجيد هذا الفن و عليه مراقبة 


الأسعار والسلع الصادرة عن أصحابما لملا يكون في ذلك إضرار بالناس واحتكار قوقهم.97) 


الفرع السابع: 


١ 


0 


3 


اختصاصات أخرى: يدحل تحت نظر المحتسب مراقبة الولاة والحكام ويأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المدكر”'' ويأمرهم بالشفقة على الرعية ويورد لمم الوعد والوعيد جزاء من فرط 
فيمن أن عليه وعليه مراقبة: 

.١‏ المعلمين: لملا يقصروا في واحباتهم» فيؤدي ذلك الى إلحاق الضرر بأبناء المسلمين. 

؟. وعليه إلزام السادة بحقوق الإماء والعبيد. 1 

۳. حقوق البهائم من العلف ونع أصحاها من تحميلها مالا تطيق . 

4. المحافظة على حركة المرور في الشوارع ومنع قادة المركبات البرية والبحرية والحوية أن يحملوها. 
أكثر مما يجب. 

ه. يلزم من التقط لقيطأ وقصر في كفالته أن يقوم بحقوق التقاطه من التزم كفالته أو تسليمه لمن 
الترم به له 

عا تاه ع الو اا ف هة ورا فك :2 اول كارة الفط ان دال 
الدولة منعه امحتسب. 


الأحكام السلطانية - الماوردي ص »۳١١ - ۲۹۹٩‏ الحسبة قي الإسلام - أبن تيمية ص 4 ١٠١ 2١‏ نماية الرتبة - أبن بسام 
ص ١4‏ "مع تداخل بالعبارات". 

هاية الرتبة - أبن بسام ص 86١5؟.‏ 

خطة اخسبة - الفاسي ص ٠‏ "بتصرف". 
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. بمنع حمل الأسلحة وما يستفاد منه لتقوية عسكر البغي0" مصنوعاً أو غير مصنوع . وعليه أن 
يحبر صناع السلاح أن يقدموم بثمنه دون الزيادة ومنع التجار من بيعه لغير الممسلمين حى لا 
يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما يريدون" وعليه أن اق الاعات وخاصة الك نة 
وار فاق ل تحمل د ا 919 


ومن واجبات المحتسب الان : 

١.دعوة‏ الامة الى معرفة اعدائها والاتحاد فيما بينهم لدفع خخطر وضرر اعدائها لان الله 
امرنا بالتحاد فقال ( إن هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون )فلو كان 
المسلمون متحدون لما ضاعت فلسطين وغيرها من البلاد الاسلامية. 

؟'.دعوة الملوك والإرمي ال لوعي المي اح لاتيم رار الام ع فيما ينهم لاك الله 
مانا عن الا اع قال ( زلا تتازعوا فتفشلوا وتذهب رکم ) وقال ‏ واعتصموا بحبلى 
الله جميعا E‏ “وقال ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاع وى 
البينات 7 ؤيقول الرسول الكريم ( المؤمن للمؤمن الكبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا) 
) فلو اتحدت كلمة الرؤساء والزعماء غل رفع الحصار عن العراق والسودان مسن 
جانبهم لما استمر الحصار عليهم اعواما. 

.على امحتسب ان ينظر الى ما يعرض في التلفزيو ونه ا ونا سرض تا سن 
افلام حلاعية ومسرحيات ومسلسلات ماجنة تفسد الاحلاق وتبعد الامة عن دينها 
وتقاليدها وآداجا. 

٤‏ .على المحتسب حث الزعماء العرب والمسلمين على اعداد القوة بمختلف انواعها الحوية 
والبحرية والبرية للمحافظة على حدود الدولة وامنها واستقرارها وسيادما قال تعالى 


© ناف 
( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) 


١‏ البغي: هو الخروج على الإمام العادل الذي ثبعت إمامته بالطرق الشرعية مع شروط توفر التأويل والمنعة. أحكام البغاة والمحاربين 
-د. الجميلي .5١ / ١‏ 

الو سسات الإدار رية ‏ السامرائي ص Yel‏ 

" الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية - أبن تيمية ص 74 وما بعدها. 

“ الإدارة أمحلية الإسلامية - النحتسب - حسان علي الحلاق ص 58 » الدار الجامعية للطباعة والنشر ¬ بیروت. ۹۸۰١م.‏ 


سوف نقدم مادج عن كيفية الاحتساب عما سبق فق ي الفعس العالت 


۲ 
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١ 


۲ 


الطلب السادس 


١ ٠ ۴ 


يمين السمحتسب 


ری ابي أنه قتع لن تقس ما أ سرف ول عل خر قران وأنه وف 
يحافظ على حقوق الملك وعلى شرف القومص.“ وأنه سوف ينهى الى القومص بكل الأمور الي 
تُعرض عليه للفصل فيها وبكل ما يصل الى علمه من الأشياء المتعلقة بالقومصية كلهاء وأن يودي 
عمله على أحسن وجه مستطاع وفي إخلاص تام).”") 00 

أما في وقتنا الحاضر فينبغي على المحتسب أن يقسم بالله بالإخلاص في عمله له وبا محافظة 
على حقوق الله وحقوق العباد. وهذا هو المعمول به في الأنظمة المعاصرة. 


القومص: وظيغة دينية كمأ يتضح ذلك من خلال سياق الكلام. 


هاية الرتبة - الشيزري ص /ا5١.‏ 
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المطلب السابع 
مقر الحتسب وأعوانه وأدواته 


الفرع الأول: مقر الححسب:- 
كان المقر الرئيس للمحتسب هو السوق» حيث كانت تنصب له (دكة)”" في مكان مرتفع من 
السوق» حي يسهل رؤيتها والوصول إليهاء فترعد منها قلوب المفسدين ويترجر بها أهل التدليس.'") 
فقد كان يجلس الحتسب في الدكة وأحياناً كان مشي بنفسه راكباً الى الأسواق وأعوانه معسه» 
وميزانه الذي يزن به في يد أحد الأعوان فيفاجئ التجار وأصحاب ال حرف والصنائع ويحاسبهم على 
كل ما يقترفونه ما يضر بالناس أو يضيع حقوقهم. وقد كان يعلق على الدكة عدة امحتسب. 


الفرع الثابئ: أعوان الححسب:- 
أ. العرفاء: 
ل ها عرب وهو رش ف وودر ار وألا وبع طط ها سيط ف 
امحتسب من شروط أضافة الى معرفة كافة الطرق والأساليب الي يتبعها أهل الحرف والصناعات 
للغش والتدليس وحداع الناس فهؤلاء العرفاء يتم تعيينهم من قبل الأمير وقد يعينهم القاضي.!) 
ويرجح أفهم في الأصل من الأصناف ذاتاء فأبو حنيفة عريف الحاكة كان يبيع الخخز في حداثته 


في سوق الكوفة وهذا يؤكد وجود كيان متميز لكل صنف. وتشير الروايات الى وجحود عرف 


' الدكة: بناء يسطح أعلاه للجلوس عليه. المعجم الوسيط - باب الدال. 

' هاية الرتبة ¬ الشيزري ص .٠١۸‏ 

” خطة الحسبةة في النظر والتطبيق والتدوين - عبد الرحمن الفاسي ص ۲۲ - دار الثقافة - الدار البيضاء - المغرب. 

“ النظم الآسلامية نشأنها وتطورها - د. صبحي الصاح ص .77٠‏ 

* ماية الرتبة - أبن بسام ص 218 السياسية التسعيرية سه اميتي ص ۲۲١‏ - رسالة دكتوراه - كلية العلوم الإسلامية > جامعة 
بغداد حل ة .١‏ 

أخبار القضاة - محمد بن خلف المعروف بوكيع (ت .اهف -118م) تحقيق: عبد العزيز المراغفي ۳٤١۷ / ١‏ - مطبعة 
الاأستقامة - ام - القاهرة. 
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` نشوء الأصناف والحرف ف الإسلام > الدوري ص .١4١‏ 


حاص بين الصناع يتبعونه في أمورهم حت أن القضاة يقرونه في بعض المشاكل الحرفية وقد أختصم 
قوم من الغزالين الى القاضي شريح فقالوا ستتنا بيننا كذاء وكذا فقال سنتكم بينكم. ° 

ولقد كان عامة الصناع وأهل الحرف في صدر الإسلام من الموالي وأهل الذمة لكنهم كسانوا 
أحرارا في ممارسة المهنة الى يريدونها ول تتدحل الحكومة في شؤونهم حارج ضبط الأوزان 
والمكاييل» وفرض الضرائب والنظر فيما ينشأ بينهم من خلافات.9) 

وقد يكون في السوق الواحد أكثر من محتسب فقد ذكر المقريزي أنه كان في كل سوق من 

أسواق مصر على كل أرباب ١‏ صنعة من الصنائع عريف يتولى أمرهم." 

ب. النواب: هم من يعينهم امحتسب للنيابة عنه على الشواطئ والموانئ والتحوم..“ حيث كانوا 
يزودون امحتسب بالمخالفات والتجاوزات الى تحدث» فكانوا يحتسبون على أصحاب السفن 
والمراكب إذا كانت هناك حمولة زائدة حوفاً من الغرق وكذلك عنعهم من السير وقت هبسوب 
الرياح واشتدادهاء وإذا حملوا النساء مع الرحال حجبوا بينهه”؟ وإذا اتسعت السفن تُصب 
للنساء في مخارج للبراز لثلا يتبرجن عند الحاجة.. 

وكذلك يعلموه هما يرد من الغلال والبضائع وما يخرج منهاء ويشرفوا على مخازن الغلة الي 
ترد الى الشواطئ وح يتحقق لديه سير التعامل التجاري على شواطئ الأبحر يحب عليه أن يعرف 
عرينا يعلمه عن سير الحركة التجارية. (وعلى السب أن يجعل له نائباً على ساحل البحر مكان 

ترد إليه الغلة ليعلمه ما يرد إليه في كل يوم ويختم على مخازن غلته رسوم عبور.9) 


التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية قي البصرة - د. صاخ أحمد العلي ص ۲۷١‏ ~ مطبعة المعارف - بغداد 1587م نشرء 
الحرف والصناعات - د. الدوري ص .14١‏ 

إغائة الأمة بكشف الغمة -- تقي الدين أحمد المقريزي (ت ٤٥١‏ ره -- 441 ١م)‏ ص ۸ تحقيق: محمد مصطفسى» وزياد 
الشيال» مطبعة بحنة التأثيف والترجمة والنشر -- القاهرة (1755ه = 0٠154م).‏ 

الحسبة في العراق - رشاد معتوق ص .١١١‏ 

معالم القربة س أبن الأخوة ص ٤‏ الرتبة في طلب الحسبة - الماوردي لوحة رقم .)١5(‏ 

فماية الأرب- التويري 5 / 4 ,7١‏ 

هاية الرتبة = أبن بسام ص .١5‏ 
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وهذا يضع امحتسب على إطلاع واسع على أحوال البلاد الاقتصادية ويتصرف على ضوء 
معلوماته تلك عند حلول الأزمات. © 
ت. الغلمان والعيون: 
الغلمان: هم الذين يساعدون امحتسب في القبض على المخالفين والمذنبين» فيوقعون العقوب 2ة 
المناسبة للمخالف كالمصادرة أو الإعدام“ (4), 
أقول: هذا غموض وإجمال من الشيزري - رحمه الله - لأن عقوبة ((الإعدام)) ليس من 
صلاحيات المحتسب بل من صلاحيات القضاء. وقد حدد الشارع الحكيم حالات العقوبة بالقتل. 
فبالأعوان والغلمان يتقوى على المخالفين”؟ ويستطيعون إحكام سيطرتهم على المحالقين 
والمدلسين. وصفهم منير العحلان بأفهم يشبهون شرطة البلدية. ”° 
ومن الأعوان الذين كان يتخذهم المحتسب هم العيون فكانت مهمتهم إيصال أخبار السوق 
الى المحتسب مما يجعل أهل السوق أكثر خوفا ورهبة من الحتسب وأعرانه © 


الفرع الثالث: أدوات الحتسب:- 
لقد كان الحتسب وأعوانه يستتخحدمون الأدوات الآتية: 
أ. الطرطور: هو غطاء للرأس» طويل دقيق من أعلى وينقش بالخرق الملونة وينقلش بسالخرز 
والأجراس وأذناب الثعالب والسنانير ويضعه المحتسب على المذنب ^ ا 
ال السوط: ويكون وسطا لا بالغليظ الشديد ولا بالرقيق اللين بل يكون بين الخديد والعصه (© ولا 
0 


١ 


سيأق ذكرها عند الحديث عن مراتب الإحتساب. 
لست مع الشيزري في استعمال هذا المصطلح "الأعدام" ولو قال القتل لكن سائعاً جميلاً. 
م هاية الرتبة - الشيزري ص 8؟١.‏ 


۲ 


` عبقرية الإسلام قي أصول الحكم - العجلان ص .٠۹٤‏ 
* غهاية الرتبة - الشيزري ص ٠١‏ "بتصرف". 


^ ماية الرتبة - الشيزري ص ٠١‏ هامش (۲). 
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ت. الدرة: هي أداة للضرب يتخذ من جلد البقر أو الجمل وتحشى بنوى التمر." 

ث. دار العيار: وإليها يدعى أصحاب الحرف وغيرهم ومعهم موازينهم ومكاييلهم فإذا سلمت من 
النتقص خحلى سبيلهم وإذا كانت ناقصة ألزموا بشراء نظيرها ما هو محرر يذه الدار» وتكاليف 
هذه الدار من أجور الصناع وأتمان ما تحتاج إليه من حديد ونحاس وحشب وزحاج توخذ من 
بيك ل 

أما الأستاذ العجلان فقد قال: كان للحسبة دار تسمى ((دار الحسبة)) تشبه القصر البلدي أو 
قصر المحافظة أو أمانة البلدة“ لكنه لم يبين المصادر الى أعتمد عليها في قوله هذا. 

ج. الأعوان والنواب والغلمان.7©) 

ح. المحتيرات: في العصر الحالي يتعدد دور المحتسب وتتشعب مسؤولياته لوجود المحتبرات المسؤولة 
عن السلع المغشوشة والخالصة ويمكن أن تكون هذه المحتبرات متعددة حسب تعله السلعع؛ 
ويمكن أن تكون دار المختبر مشامة للشعبة الاقتصادية المسؤولة عن الرقابة التجارية وينبغي أن 
تتوفر في هذه الدار» جميع الأجهزة والمعدات الي تكشف عن الغش في السلع وغيرها. 

خ. سجل المحختسب: ينبغي على الحتسب أن يتخذ سجلا يدون فيه أسماء الخبازين والهراسين 
والقضابين. . .ا . وعليه أن يغبت مواضع حوانيتهم فأن الحاجة تدعوه الى معرفتهم ومعرفة 
حوانيتهم“ وكذلك يعين عليهم عريفا ويأمره أن يكتب جريدة بأسمائهم وعددهم.... 
فعندما يكون للمحتسب وأعوانه سجلات يدونون فيها أسماء الخبازين والحزارين... 


0 


مغن الحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج - محمد الشربيي المخطيب (ت ۹۷۷ هم 4 / ٠١٤‏ على معن المنهاج - أبسر زكريا 
النووي = (1۳۷۷ه - ۹٥۸‏ امي مطبعة البابي الحلي. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي - أبو إسحاق بن إبراهي م الشيرازي (ت ٤۷٦‏ هھ ۲ / ۲۸۸ ط۲ ¬ (71909 1م - 
4 أم). 

اية الرتبة -- الشيزري ص ٠١‏ هامش (۲). 

الخطط المقريزية -- تقي الدين أبو العباس المقريزي ١‏ / 48 - موسسة الحلي - القاهرة. 


عبعرية الإسلام في أصول الحكمة - العجلاني ص 7914. 
9A‏ 


` سبقت الإشارة إليهم (الرسالة: ص). 


معا لم القربة - أبن الأخوة ص ۲۷. 
هاية الرتبة - الشيزري ص .٠۲‏ 


۸۹ 
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١ 


1 


۲ 


1 


يساعد هذا في سهولة الوصول إليهم ومعرفتهم وإيقاع العقوبة على المخالف منهم وكذلك 

يساعد في سهولة التبليغ عنهم إذا ارتكبوا محظورا. 

د عام الحنسب: لقد كان اتب يتل اعا عتم به للوازين وللكابيل خوفا من تطفيفها 
والعبث كا وهو ما يشبه في عصرنا الحاضر (الضرب بالرصاص) عند تغليف الحمولة أو ما يشابه 
ذلك فعندما يحاول الشخص العبث كا فأن ذلك يظهر للمحتسب. 

يقول الغزالي: الخاتم على الكتاب خير من التهمة. وقد ورد ذكر خاتم متسب في عدة 
مواضع من كتاب فماية الرتبة حيث جاء في معرض الحديث عن المكاييل والموازين وعيار الأرطال 

والمثاقيل قال: (وينبغي للبائع أن يتخحذ الأرطال والأواقي من الحديد وتُعير على الصنح الطيارة" 

ولا يتحذها من الحجارة لأا تنحت إذا قرع 2 020 

الحجارة لقصور بدلا عن اتخاذها من الحديد أمره ا متسب بتجليدها ثم يختمها المحتسب بعد العيار 

ويحدد امحتسب النظر فيها بعد حين لعلا يتخذ البائع مثلها من الخشب. 7" وقال: ثم يخرج ويغسل 
بعاء غير ذلك ثم يتزل في القدر بحضرة العريف ثم يختم بخاتم المحتسب فإذا كان وقت السحر» حضر 

ا الام وعرسوها غخضرة العريف. وفال أبن سام ويب عليه أن يجعل له ناا 

على ساحل البحرء مكان ترد إليه الغلة ليعلمه ما يرد إليه في كل يوم. ويختم على مخازن من غلقه 

افك 


رسم عبور الى وقت الحاجة 


حا 


إحياء علوم الدين - الغزالي * / .7١‏ 


الصنج الطيارة: لم يتيسر لي الوقوف على معناها - قال الباز العريي - رعا قصد المؤلف إنها الصنج المحفوظة عند امحتسب لتعير 
عليها الصنج الأخرى - فاية الرتبة = الشيزري ص ١5‏ هامش (5). 

ماية الرتبة - الشيزري ص .١8‏ 

غهاية الرتبة - الشيزري ص 5؟. 


“ فاية الرتبة - أبن بسام ص 15 


AY 
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المطلب الغامن 
ارتزاق احت ب 


الرزق: هو ما يرتبه الإمام من بيت الال لمن يقوم معصاح المسلمين فأن كان يخرحه كل شهر 
سمي رزقا وأن کان يخرجه كل عام سمي عطاء.7) 

للمحتسب المنصوب من قبل السلطان الارتزاق على حسبته من بيت الال“ بالقدر الذي يكفيه 
وليس ذلك للمتطوع.9© 

قال أبن عبدون (وتضرب له أجرة من بيت الال تقوم به حاء في رد الإمام أي يوسف على 
الخليفة هارون الرشيد في كتاب الخراج: (فأجعل أعز الله أمير المؤمنين بطاعته - ما يجري على القضاة 
والولاة من بيت مال المسلمين من جباية الأرض أو من ع الأرض والحزية لأنهم ف عمل المسلمين 
فيجري عليهم من بيت مالهم؛ ويجري على كل والي مدينة وقاضيها بقدر ما يحتمل» وكسل ر 
تصيره في عمل المسلمين» فأجرمن بيت مالهم).“ ويعطى كفايته من بيت المال من الحزية والخراج؛ 
لأنه عامل للمسلمين ومحبوس هم فتكون كنايته في مال هم كالولاة والقضاة» والغزاة واللففين 
ول | 

والأر زاق ليست ععاوضة البتة لحوازها في أضيق المواضع المانعة من المعاوضة وهو القضاء 
والحكم بين الناس» فلا ورع حينفنرٍ في ترك تناول الرزق والأرزاق على الإمامة من هذا الوجه» وإنما 
يقع الورع من جهة قيامه بالوظيفة خاصةء فأن الأرزاق لا يجوز تناونها إلا لمن قام بذلك على الورجه 
الذي صرح به الإمام في إطلاقه لتلك الأرزاق. © 
` فتح الباري شرح صحيح البخاري - العسقلان 15 / .۲۷١‏ 
" الأحكام السلطانية - الماوردي ص )*.٠‏ الأحكام السلطانية - أبو يعلى ص .۲۸١‏ 


الرتبة قي طلب الحسبة - الماوردي لوحة 1779 
رسالة أبن عبدون في القضاء والحسبة ص 1 


3 


0 


الرتاج المرصد على خخزانة كتاب الخراج - عبد العزيز محمد الرحي (ت 1١85‏ 1هس) ۲ / 414 24١5‏ تحقيق: د. أحمد عبيد 
الكبيسي - مطبعة الإرشاد - بغداد ¬ 498 ١م.‏ 

الأحكام السلطانية - الماوردي ص 2٠٠‏ الأحكام السلطانية ٠‏ أبو يعلى ص 586 الفقه والمتفقه - أبو بكر البغدادي 
؟ / 114+ 155 الموسوعة الفقهية - الكويت ۱۷ / ٤۳‏ ۲ء تحفة الناظر ص 198. 

الفروق - القراق ٣‏ / 4عه. 
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فا محتسب وأعوانه عندما يتفرغون الى القيام هذا الواحب وتصبح وظيفة الحسبة هي وظيفت هم 
أصبحوا في مثل هذه الخالة يقومون بواحب عام مثلهم كمثل القضاة ورحال الشرطة... فأن ل تكسن 
لهم أرزاق» فكيف يستطيعون أن يعيلوا من تلزمهم إعالتهم؛ فعندما تفرض هم الدولة رزقاً من بيست 
مال المسلمين تحد من يقوم هذا الواحب» ولكن لو كانت الصورة على العكس من ذلك لا نجحد من 
يقوم يهذا الواحب - إلا من رحم ريي - وفي هذا يقول التلمساني: (وكذلك» سبيل أرزاق الأعوان 
الذين يوحههم الحاكم في مصالح الناس تكون لمم من بيت الال كأرزاق سائر العمال والولاةء لأن 
اشتغالههم بذلك يضيع عليهم الزمان في شأنه عن القيام جمعايشتهم وطلب أقواف() أنيرة بولاة لا 
كالقضاة وغيرهم. 

يقول الخصاف: (وذلك لأن القاضي و بحق المسلمين فيجب كفايته من بيت مال المسلمين 
لأن الحبس سبب استحقاق الكفاية كحبس المرأة بحق زوجها).") 

أما مقدار مرتب المحتسب وكيفية دفعه إليه فلم أحصل على معلومات دقيقة عن ذلك فيمًا بين 
يدي من الكتب في هذا امجال» فهناك من يؤكد أن الدفع كان يجري على أساس الشهر في حين 
يقول أبن مسكوية (أن راتب محتسب بغداد كان )٠١٠١(‏ دينار) وقد ذكر أبن مسكويه بأن مولي 
الحسبة صار يتقاضى )۲٠٠١(‏ دينار ورعما أن المائة الأحرى هي ضم ولاية الشرطة أو القضاء الى ولاية 
الحسبة. في حين يذكر للقريزي في خططه بأن راتب المحتسب كان ثلاثين ديناركق كل شهر.00' 
ورا أن هذا الرقم السابق هو راتب الحتسب في القاهرة لأن المقريزي ذكر لف د ا عن 
محتسب القاهرة وهذا يتضح من كتابه (الخطط المقريزية) حيث خحصصه بالكامل لذكر الهم 
والنيل» وهذا المبلغ المذكور يكفيه ويكفي من يعول أو هو راتب المحتسب في بداية تعييننه أو أن 


` تحفة الناظر - التلمسان ص 215 .١9‏ 


أدب القاضي - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف - تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني» أبو بكر الحاشمي ص ۸۰ ط۱ > ٤١ ٤(‏ اه ~ 
م) - بیرونت. 


الموسسات الإدارية - حسام السامرائي ص .۳٠۳‏ 


۲ 


۲ 


' تحارب الأمم وتعاقب الحمم - أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب المعروف عسكويه رت ٤۲١‏ هس ١۳٠٠م) ١‏ / ۲1۷ = 
مطبعة التمدن > القاهرة (5 ۱۹۱ - )١5165‏ "بتصرف يسير". 
١‏ الخطط الم بزية "المواعظ والاعتبار بذكر النطط والآثار” - تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد الحسسي 


العبيدي (ت ه55مه - ٤٤١‏ ١م)‏ ص 74٠.‏ - مطيعة النیل - مصر ٤۰‏ 1۹م. 
عم١‏ 
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الأرقام السابقة )5٠١ »٠٠٠١(‏ هو أن يكون المحتسب على أكثر من ولاية وقد حدث ذلك في عهد 
العباسيين ولعل أن المقريزي ذكر ذلك ويعين به أعوان وغلمان المحتسب. 

أما في عصرنا الحاضر فينبغي أن يكون للمحتسب راتب جز من الوزارة الي يعمل ها أو 
تؤسس للمحتسب مديرية عامة للاحتساب تتبع الى وزارة الشؤون الاجتماعية أو تؤسس لما وزارة 
تحت هذا الاسم ويسن ها قانون حاص يشمل كل ما يتعلق بوظيفة الحسبة والاحتساب وتحدد 


للمستخدمين في هذه الوزارة رواتب ممقتضى قوانين الدولة قياسا على الوزارات الأخرى. 
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الطلب التاسع 
عزل انس تتت 


إذا قصر المحتسب بالواجبات المسندة إليه وتكاسل عن أداء عمله الخصوب إليه وظهرت 
الشكاوى بحقه فأن على الإمام أن ينبهه عله ينتبه أو يزجره فيترحر. فأن لم تنفعه الموعظة ولا التنبيه 
كان على الإمام أن يتحذ الإجراءات الكفيلة باستقامته فأن لم جد ذلك على ولي الأمر عزله. وقد 
حدد الفقهاء حالات عزل امحتسب وهي: 
.١‏ حيانة ظهرت منه. 
؟. العجز وقصور كفايته» فالعمل بالعجز مضاع وقد قيل: العجز نائم والحزم يقظان وهو نقص 
في العاجز. 
“*. التعشف والحور في العمل؛ لأنه صار بالجور غير عدل. 
ع ضعفه وقلة هيبته فأما أن يُعزل واما أن يضم إليه من تتكامل به القوة والهيبة. قال علي بن أي 
طالب (دَو) (لا خير في مهين ولا صديق ظنين). 
أقول: لسنا مع الفقهاء فيما ذهبوا إليه» والذي نراه أن لا تسند وظيفة واحدة لرحلين لما 
يؤدي ذلك الى اضطراب الحهاز الإداري الإسلامي. 
۵. وجود من هو أكفومنه فيراعى حال الأكفياء. 
5. يعزل إذا كان في عزله مصلحة للمسلمين كتسكين فتنة ° 
/ا. من يستخر ج من العمال ما يختص به هو وذووه فيجب عزله. 
. تستر المحتسب عن مرتكب الحرائم. © 


> 


: قوانين الوزارة وسياسة الملك - أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (0٠45ه‏ ¬ مه ١٠م)‏ تحقيق ودراسة د. رضوان السيد 


ص ١۹۷4 - ١ط ۱۹۸ ¬ ۱۹۰٩‏ م- دار الطليعة للطباعة والنشر - بيروت» الفروق - القرائي 4 / ٠۳۹‏ مغين المحتساج 
١ ٤‏ معالم القربة > أبن الأخوة ص +255 غهاية الرتبة - الشيزري ص 21١‏ الموسوعة الفقهية - الكريت ۱۷ / .٠٤١‏ 
" السياسة الشرعية - أبن تيمبة ص 2757 7١‏ "بتصرف". 
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المبحث الثابئ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف احتسب عليه. 


المطلب الثابئ: شروط احتسب عليه. 
المطلب الغالث: أصناف المحتسب عليهم. 
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المطلب الأول 


م يقع تحت أيدينا تعريف جامع مانع للمحتسب عليه تبعا لنظرة المعرف وفهمه للمصطلح 
المعرف. فقد حصل تعدد واختلاف حول مفهوم امحتسب عليه نستعرض أهمها ثم نتبعها بتعريف نسراه 
الأقرب والأنسب: 

.١‏ عرفه الغزالي بقوله: (امحتسب عليه شرطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه 
منكراً وأقل في ذلك أن يكون إنسانا ولا يشترط كونه مكلفا).”2 وبمثل هذا التعريف عرفه 
Vz‏ کتاب معالم ال © 

؟. عرفه د. عبد الكرع زيدان بقوله: (امحتسب عليه: هو كل انسان يباشر أي فعل يجوز أو حب 
فيه الإحتساب ويسمى المحتسب عليه أو الحتسب معه) .© 

۳. أما القرن فقال: (الحتسب عليه هو إنسان ترك معروفاً في الشرع أ اتن شک را عط راق 
الشرع مکلفا أو غبر مكلف).”' 


الإاحتسابه . 


' إحياء علوم الدين - الغزالي ۲ / ۳۲۷. 

مہا د. محمد حمود شعبان وصديق امد عيسى. 

معا لم القربة - أبن الأخرة ص 4 7. 

نظام القضاء - د. عبد الكريم زيدان ص ,371١‏ أصول الدعوة - د. زيدان ص .١185‏ 
“ الحسبة في الماضي والحاضر - د. القرني .١5٠ / ١‏ 


FAY 
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المطلب التاي 
شروط الحتسب عليه 


هناك للمحتسب عليه شروط لعل أهمها الآن: 

3 أن يكون متلبساً مدكر لا حلاف فيه فلا يشترط فيه أن يكون معصية لأن العاصي ما جاء دليل 
بحرمتها أوكراهتها وأا يكون المنكر منكرا إذا عد منكرا ممن يفعله وإن لم يكن عصياناً”© فمثلاً: 
مخالفة قواعد المرور فأن هذا الفعل يعد منكراً لكنه لا يعد معصية لأنه م يأت ديل بحرمتها 
کراهته» وكزلك كل ما عصى أولوا الأ رالسلمون يعني ر_محصبية -. 

أن يكون المحتسب عليه إنسانا ولا يشترط كونه مكلفاء وعلى ذلك أن الصبي لو شرب الخمر 


مه 
و 


منع منه وأحتسب عليه وأن كان قبل البلوغ.“ وعلى هذا جاءت السنة بأمر الصبي بالصلاة إذا 
بلغ سبعا وضربه عليها عشرا حى ينشأ معتادا عليها فيحتسب عليه في هذا السسن عند 
لوكين 

ان يكون ملابسا لمفسدة واحبة الدفع اورا لمصلحة واجبة الحصول ° 


' أسبوع الفقه الإسلامي ص 084. 

.۳٣۷ / ۲ إحياء علوم الدين - الغزالي‎ ١ 

2 إشارة الى قوله عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبعء وأضربوهم عليها وهم أبناء عشسرء وفرقوا بيهم في 
الملضاحع). رواه أبو داود رقم ٤۹٥‏ وله شاهد من حديث سبرة بن معبد عرواه الترمذي رقم 4٠7‏ وقال حسن. 

أسبوع الفقه الإسلامي ص .٥۸٤‏ 

.۴۵۷ فى‎ / ٤ الفروق - القراق‎ 15١ / ١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام -- العز بن عبد السلام‎ ١ 


1١م‎ 
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المطلب الثالث 


سبق أن قلنا أن المحتسب عليه هو كل إنسان ترك معروفا أو اتى محظورا يجوز أو يحب فيه 


الإحتساب وعلى هذا فأن كل فرد في المجتمع بلا إستثناء يمكن أن يكون محتسبا عليه إذا صدر منه ما 


1- الصبيان. ؟- الوالدان. ۳- مودي الصبيان. 4- أصحاب الهن الطبيسة. 
ه- الأقارب. - القضاة وأعوانمم. ۷- الأمراء والملوك. ۸- أصحاب المهن المحتلفة. 
8- غير المسلمين. -٠١‏ اهل السوق . 


وقد أفاضت أقوال العلماء في كيفية الإحتساب على هذه الأصناف. وسوف نوضح ذلك في 
0 ش 


وقبيل أن نختم هذا المبحث القصير نطرح السؤال الآني: 


هل ا حسبة على انغتسب عليه حق له على ا مختسب أم لا؟ . 

الحواب: أن للمحتسب عليه حقا على المحتسب حاصة المكلف وهذا الحق لا يسقط عن الحتسب 
فعليه أن يؤدي حقه بالأحتساب عليه. قال 0 (أنضر أحاف غالا أو مظلوما 1 الوا يا زرل الله 
هذا تاضرة كلاوما وکن رة خالا قال (تأخذ فوق لذن )1( لا تعد 
(ولحقوق بعض المكلفين على بعض أمثلة كثيرة منها الأمر بالمعروف والنهي عن انكر لأن الأمر 
بالمعروف سعى في طلب مصال المأمور به والنهي عن المنكر سعي في درء مفاسد المنهي عليه وهمذا 


هو النصح لكل مسلم وقد بايع الني (يكْمٌ) على النصح لكل مسل .© 


0 1 7 ١ 
.۲١۱ ۹٩ / ٣ في الفعن حديث 7550 أحمد‎ ٥۲۳ / ٤ رواه البخاري ۳ / 58 في المظالم باب 4 الترمذي‎ 


۲ * 
قواعد الأحكام - العز بن عبد السلام ۲ / ١۲ء‏ شرح النووي نقلا عن: الحسبة في الماضي والحاضر - د. القرني ٠١١ /١‏ 


"الصدر غير متوفر". 
1۸۹ 
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المطلب الأول: المعروف. 
المطلب الثالي: المنكر. 
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مهيحسل: 


تحري الحسبة في الأمر بالمعروف”" والنهي عن نكر لأنه القطب الأعظم في الدين وهو 
امهم الذي أبتعث الله به النبيين أجمعين» ولو ى بساطه وأعمل عمله وعلمه لتعطلت النبوة 
وأضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة» وشاعت الجهالة وأنتشر الفساد وخربت 
البلاد)." وقد قسم الفقهاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أقسام وعلى النحو الآني:- 


٠‏ العروف: أسمٌ جامعٌ لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان الى الله وكل ما ندب إليه الشرع رى عه مسن 
انحسنات والمقبحات. النهاية في غريب الحديث - أبن الأثير ۳ / ١٠٠۲ء‏ شرح الأصول الخمسة ص .١41١‏ 

" الدكر: هو كل قول أو فعل أو قصد قبحه الشرع وى عنه. شرح الأصول الخمسة - القاضي عبد الخبار ين أحمد ص .١4١‏ 
0 عجاب الرتبة في الحسبة - أبن الرفعة -- الباب الثاني - مخنطوط قي مكتبة الدراسات العليا - كلية الآداب ‏ حامعة بغداد- 
تحت رقم إيداع ۱۷۲۳. 


أل 
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المطلب الأول 
الى روف 


يقسم المعروف إلى ما يأي: 
أولا: ما تعلق بحقوق الله. 
ثانيا: ما تعلق بحقوق الآدميين. 
ثالنا: ما كان مشتركا بينهما. 


أولا: ما تعلق بحقوق الله. وهو على ضربين: 


ا NON‏ به كترك الجمعة مع إنعقادها بعدد”" أو صلاة لعيد أو صلاة 
الجنازة أو تو اط اواعلى عدم أداء الصلاة المكتوبة جماعة أو ترك الآذان» قفي مثل هذه اللات 
يجب على المحتسب أن يأمر الناس بإقامة ما تر كوه ويلزمه كاء لأهام. ن شعائر الإسلام وعلامات 


متعبداته الى فرق الني ر( يها بين دار الإسلام'" ودار الشرك © ) 


اختلفت آراء الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة وذهبرا الى ما يأي: 

أ. لا تنعقد بأقل من أربعة ثلاثة رابعهم أمامهم وبه قال بعض الأحناف. الاختيار - الموصلي ١‏ / ۸۳ اللباب - الميدان 
١‏ أماأبو يوسف من الحتفية فققال: لا تنعقد بأقل من ثلاثة - الهداية ١‏ / 7لم. 

ب. لا تنعقد إلا بجماعة يمكن أن تتكون هم قرية مستقلة ويكون بينهم بيع وشراء من غير التقيد بعدد معين ولا تصسح الجمعة 
بالثلاثة والأربعة وإليه ذهب المالكية. المدونة الكيرى - أنس بن مالك ١‏ / ؟15. 

ت. لا تنعقد بأقل من أربعين رحلاً وبه قال الشافعية. الأم 215٠ / ١‏ كفاية الأخيار - الدمشقي .٠٠١ / 1١‏ 

ث لا تنعقد بأقل من حمسين وبه قال الحنايلة > المغي - أبن قدامة ۲ / 1۷۲. 

ج. لا تنعقد بأقل من حمسة وقال بعضهم لا تنعقد بأقل من سبعة وبه قال الإمامية. مفتاح الكرامة ؟ / ٠‏ . 
ح. تنعقد الجمعة .عا تنعقد به اللجماعة أي بشخص والإمام وبه قال الظاهرية,المحلى - أبن حزم .٤١ / ٠‏ 


۲ 4 
دار الإسلام: هي البلاد الي تظهر غيها أحكام الإسلام - بدائع الصنائع ۷ / ٠‏ النظام السياسي في الإسلام ص ١44‏ أو 


هي البلاد اليّ يستطيع سكافا المسلمون أن يظهروا فيها أحكام الإسلام - أسئ المطالب 4 / .5١4‏ 


0 عا آم.ء 2 4 30 
دار الشرك: هي البلاد غير الإسلامية الي لا تدخل نحت سلطان المسلمين -- التشريع الحنائي ١‏ / ۲۷۷, أو هي الدار الي لا 


تطق فيها أحكام الإسلام الدينية والسياسية لوحودها حارج نطاق السيادة الإسلامية. النظام السياسي في الإسلام ص .١44‏ 
معالم القربة - أبن الأحوة ص ۷٤‏ الأحكام السلطانية - الماوردي ص ٠٠١‏ الإسلام وأوضاعنا السياسية ص .۲۸١‏ 


۹۹۹ 
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ب. ما يأمر به أفراد الناس وآحادهم كما لو أشتهر أحد الناس بت ركه لصلاة الحماعة أو عدم حضور 
الجمعة وتكرر منه أو يعوم بتأخير الصلاة حى يخرج وقعها"07 0# 
فيجب على المحتسب أن يذكره فان کان تركها نسيانا ذكره ہا وأن كان تركها لتوان وهوان أدبه 


زجرا وأحذه بفعلها 9 


ثانياء ما تعلق بحقوق الآدميين. وله جالان. 

أ. عام: وهو أن يكون احتساب امحتسب لحساب الصا العام وليس لصا الأفراد وذلك كالبلد 
إذا تعطل شربه أو أستهدم سوره أو أستهدم مساجدهم وجوامعهم أو تعطلت قنواته أو فسدت 
طرقه أو تعطلت مدارسه ومستشفياته أو أنقطعت إنارته. فيجب على الحتسب إبلاغ ولي الأمسر 
کي يبخصص فا ما تحتاج من بيت مال السلمين ويعين ها من الو شتات اللدكومية المختصة من 
يقوم بتنفيذها." أما إذا كانت الحكومة المسؤولة عاجزة عن القيام بأعباء ذلك فينحصر دور 

امحتسب: (إعلام السلطان وترغيب أهل المكنة في عمله) فعلى المحتسب أن يشعر ولي الأمر 

بأهحمية وحاحة مثل هذه المشاريع الي تخدم مصالح المسلمين. 

ب. خاص: المقصود بذلك الحقوق الخاصة (الفردية) بين الناس مثل الحقوق إذا مطلت والديون إذا 

أخخر ت (فعلى المحتسب أن يأمر بال خروج منها مع المكنة إذا أستعداه أصحاب الحقوق)©. 


E ١ 
معا م القربق أبن الأحوة ص ۷ عجاب الرتبة ~ أبن الرفعة الاب‎ ٥)۱ ٤( الرتبة ي طلب الحسبة > الماوردي - لوحة رقم‎ 
الموسسوعة الفقهية -- الكويست‎ )5 ١7” الثاني الا حكام السلطانية - أبو يعلى ص ۲۸۸ الأحكام السلطانية - الماوردي ص‎ 
.٥۷۹ العقد الفريد - القرشي» أسبوع الفقه الإسلامي ص‎ ۸١ الحسبة والنيابة العامة - العريفي ص‎ ۸ ۷ 

ا الأحكام السلطانية - امارردي ص eo‏ "بتصرف". 
9 
الأحكام السلطانية - الماوردي ص 705 الأحكام السلطائية - أبر يعلى ص ۲۸۹ معا القربة - أبن الأخوة ص ۷۷. 


٤ 
,* 44 / ۱۷ الموسوعة الفقهية - الکویت‎ ٠٠٠١ / ” الأحكام السلطانية - الماوردي ص “٠٠ء فاية الأرب - النويري‎ 


إن 
الأحكام السلطانية - الماو ردي ص 0*٠‏ عجاب الرتبة = أبن الرفعة -- الباب الثاني معا لم القربة - أبن الأخوة ص ۷۷. 
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ثالغا: ما کان مشت ركا بين حقوق الله وحقوق الآدمين: 

ومع ذلك: أن يكون الأمر بالمعروف في حق مشترك» فهو حق لله من جهة وحق للآدميين 
من جهة أحرى وذلك كأمر الأولياء بأنكاح الأيامى من أكفائهن إذا طلبن وإلزام النساء أحكام العدد 
إذا فورقن» وله تأديب من حالف في العدة" من النساء وعليه أن يأمر السادة بحقوق مالكيهم والرفق 
والإحسان إليهم وأطعامهم وكسوم ويأخذ أرباب البهائم بعلفها إذا قصروا فيهاء وأن لا يستعملوها 
ما لا تظيق ومن أخيق لقيطا فصر فى كقالتة أمرة أن يقوم بحقوق التقاطه من إلتزام كفالته أو 
تسليمه إلى من يلتزمها ويقوم بما.”) 

فعلى المحتسب القيام بذلك والحث عليه بالتوجيه والإرشاد. 


"البو نض بار المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدحول أو ما يوم مقامه من الخلوة وا موت - شرح فتح القدير - أبن 


الحمام ۲ / 559. 
' اللقيط: هو أسم لحي مولود طرحه أهله تخوفاً من العيلة أو فراراً من تممة الرية. المبسوط ٠١‏ / 5.8. 

واللقطة: مال معصوم عرضة للضياع -- جواهر الأكليل ۲ / ۲۱۷. 
" الأحكام السلطانية - الماوردي ص ۳۰۷ ۴١۸‏ الأحكام السلطانية - أبو يعلى ص 274٠‏ 551 نماية الأرب - النويري 
۴٠١ ۴٠١ ١‏ الموسوعة الفقهية .٠٠١ / ١1‏ "بتصرف يسير". 
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هناك شروط لما تحري به الحسبة أهمها الآن: 
أولا. أن يكون منكرا: 
ومعين ذلك أن يكون محذور الوقوع في الشرع” بأن حرمة الشارع أو رآه المؤمنون أمرا منكرا 
تنفر منه نفوسهم وتضيق به صدورهم. وقد يكون المدكر عملاً سلبياً كترك المعروف وقد يكون 
إيجابياً كأتيان المدكر وفعله.”“ فمن رأى صبياً أو بحنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق مره وعنعه» 
وكذا إذا رأى بحنونا يزن بمجنونة أو بجيمة فعليه أن يمنعه منه وهذا لا يسمى معصية في حق الحنون إذ 
أن المعصية لا توجد إلا بوجود عاص بماء بل وجودها بدونه محال 7 
قال القراقي: (لا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المأمور والمنهي عاصيين 
بل يشترط فيهما أن يكون أحدهما ملاسا لمفسدة واجبة الدفع والآخر اا واحبة 
التحصيل. ومن الأمثلة على ذلك ما يأق: 
أ. أمر الجاهل بمعروف لا يعرف وجوبه وفيه عن منكر لا يعرف تحريمه كنهى الأنبياء - عليهم 
السلام - مھم أول بعٹتهم. | 
ب. قتال البغاة مع أفم لا أثم عليهم في بغيهم لتأوهم. 
ت. ضرب الصبيان على ملابسة الفواحش وترك الصلاة والصيام وغير ذلك من مصاح. 
ث. قتل الصبيان واجحانين إذا صالوا على الإماء والأبضاع ول يمكن دفعهم إلا قتلهم. 
ج. ضرب البهائم في التعليم والرياضة دفعاً لمفسدة الشراس والحماح وكذلك ضرما حملا على 
الإسراع للحاجة إليها عند الكر والفر في ساحة المع ركة. قال الإمام الغزالي: (ويحتسب على 
إتيان المنكر الكبار والصغار).7© 


إحياء علوم الدين - الغزالي ۲ / 74" إتحاف السادة المتقين ۸ / ۷۹. 
أسبوع امه الإسلامي ص كلاه. 
" إحياء علوم الدين - الغزالي ۲ / 584. 


: ٤ 
الموسوعة‎ ١۲١ ١۲١ / ١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام > العر بن عبد السلام‎ ١۲۲ 171١ / ٤ الفروق - القرافي‎ 


الفشهية - الكويت fv‏ ۲ الرقابة في الاقتصاد الإسلامي - مر العا ص ؟58. 
4¢ 
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ثانيا: أن يكون المنكر موجوداً في الحال: 

ومعين ذلك أن يكون الفاعل ما زال مستمرا على فعل المنكر» فإن علم من حاله ترك الأستمرار 
على الفعل لم جز إنكارها ما وقع على الفعل وهو أحتراز عن الحسبة على من فرغ من شرب الخمر 
وأحترز عما سيوجد كمن يعلم بقرينة الخال أنه عازم على الشرب في ليلة فلا حسسبة عليه إلا 
بالوعظء وإن أنكر عزمه عليه لم يجر وعظه أيضا فإن فيه إساءة ظن بالمسلم وربما صدق في قوله وربما. 
لا يقدم على ما عزم عليه لعائق." وللمحتسب أن يعظه ويرشده إلى ما يأمر به الدين إذا ما ظضهر 
للمحتسب أنه قد أعد العدة لذلك وتكشف له أما يخرد النية فأمرٌ باطن ليس للمحتسب أن يكشض 


عنه إذا ليس له أن يبحث عن بواطن الأمور ونحفاياها ° 


التجسس: التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر؟ أو تفحص عنهاء ومنها 
الخاسوم ال 


1 4 6 2 
عرفه الغزالي بأنه: طلب الأمارات المعرفة. فالأمارات المعرفة إن حصلت وأورثت المعرفة» جاز العمل 
50 0 2 500 8 0 7 ¢ 1 2 
مقتضاها فاما طلب الإمارة المعرفة فلا رخصة فيه أصلا”2 والحكمة من وراء ذلك أننا أمرنا أن نري 
أحكام الناس على الظواهر من غير أستكشاف عن الأمور الباطنة © 
قد الثم 5 عا لك 5 ' :9 سارو 0 5 14 ا 2 
فى الله سبحانه وتعالى عن التحسس فقال: لإ ناه لذن “اموا اجك و ليرا ن الظ زان تعض 


اس 4 ا 4 س و 1 7 5 
الظن انم ولا ببحسسوا ولا عبر تعضأ ...(۱۲)€.“ جاء ني تفسير هذه الآية: حذوا ما 


إحياء علوم الدين - الغزالي ۲ / 8+4. 

ا الدعوة - د. زيدان ص 2١٠5٠١‏ إحياء علوم الدين - الغزالي ۲ / 4 ۳۲ الموسوعة الفقهية - الكريت 7177 / 767 
0 أسبوع الفقه الإسلامي ص ۷۷ء» إتحاف السادة المتقين ۸ / .۸٠‏ 

لسان العرب - أبن منظور ~ مادة جس. 

مختار الصحاح - الرازي ص .٠١4‏ 

إحياء علوم الدين - الغزالي ؟ / ه؟*. 

اخامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله محمد القرطبي ١١‏ / +78 - دار الكتاب العربي - القاهرة ۳۸۷١ه.‏ 

الحجرات / ؟١,‏ 
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ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حى يطلع عليه بعد أن سستره 
الله“ . قال عليه السلام لمعاوية: (إنك أن تتبعت عورات الناس أفسدقم أو كدت تفسدهم) ."© 


عن عبد الرحمن بن عوف (ؤٌ) قال: (خرجت مع عمر (ؤو) ليلة في المدينة» فبينما نحن 
نمشي إذ ظهر لنا سراج فأنطلقنا صوبه فلما دنونا منه إذا باب مغلقٌ على قوم هم أصوات ولغطء 
فأحذ عمر بيدي وقال: أتدري بيت من هذا؟ قلت لاء فقال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم 


الآن شرب فما ترى؟ قلت: أرى أنا قد أتينا ما مانا الله عنه). قال تعالى: ييه ايد 


فرحع عمر (و) وتركهم.9) 

وعلى ذلك فليس للمحتسب أن يتعرضص لمن أغلق باب داره وأستتر بحوائطها إلا أن يظهر من 
الدار من الأمارات والآثار ما يدل ظاهرا على حدوث النكر.”" وظهور المنكر يختلف بأختلاف حاله 
فقد يظهر بحاسة الشم وقد يظهر بحاسة السمع وقد يظهر: بحاسة البصر وقد يظهر بحاسة اللمس وكل 
ذلك يفيد العلم الذي يوجحب تدحل والي الحسبة لمنع المنكر وإزالته.”2 وعلى ذلك ليس للمحتسب أن 
(يتجسس ولا أن يقتحم على الناس دورهم بظن أن فيها منكرا لأن ذلك من قبيل التجسس المنهي 
عنه © وق حكمة من أبتعد عن الأزظا ( وار ق 8 ا يعلم به غالا غير من حضره ويكتمه 


ولا عدث به 0 


وقد كان عليه السلام يرسل العيون لكشف أخبار العدوء بل كان يخرج بنفسه. فقبل بدر نزل 
(يييٌْ قريباً من بدر ف ركب هو ورحل من أصحابه» حي وقف على شيخ من العرب فسأله عليه 


' الجامع لأحكام القرآن - القرطي ۱۹ / 785. 
أبو داود رقم 4884 كتاب الأدب ~ باب النهي عن التجسسء أبن حبان 458 ١‏ مواردء رواه البععاري في الأدب رقم 
4۸ 


* اللات 


٤ 
EC 5 إحياء علوم الدين - الغزالي‎ 


Gq 


أصالة الحضارة العربية - ناحي معروف ص ۳۹۱ - ط۲ (۱۳۸۹ هه - 1959م) - مطبعة التضامن - بغداد. 
أسبو ع الفقه الإسلامي ص 8/اه. 

" الزواحر عن إقتراف الكبائر - أبن حجر الحيئمي 7 / 158. 

* الآداب الشرعية والمنح المرعية - مس الدين أبر عبد الله بن مفلح المقدسي 1١‏ / ۲۹۲., 
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السلام عن قريش وعن محمد وأصحابه» فقال الشيخ لا أحب ر كما حن تخبران من أنتما فقال عليه 
السلام إذا أحبرتنا أخبرناك؛ قال نعم فأخبرهم الشيخ عما يعلم من أمر المش ر كين وما سمعه من أمره 
عليه السلام» حى إذا فرغ من كلامه قال: فمن أنتما؟؟ فقال له عليه السلام نحن من الماء» ثم أنصرف 
عنه. فأحل الشيخ يقول: من ماء؟ أمن ماء العراق؟0© 

وكذلك إرساله عليه السلام بُسبّس بن عمرو وعدي بن أي الرّغباء لأتيانه بخبر قريش قبل غزوة 
بدر فأتيا بخبر القوم عن طريق جاريتين كانتا تردن الماء ثم عادا إلى رسول الله 

ومن الحدير بالذكر أن الإمام إذ علم أن هناك جماعة تثير الفساد أو تقوم بسرقة أموال الناس أو 
تقوم بستجارة الخمور والحشيش والمحدرات أو تقوم هذه الفئة بالتجسس لصالح أعداء ا مسلمين ففي 
هذه الحالات يحب على المحتسب أن يقوم بالتجسس عليهم ومراقبة حركاتهم وس كناتهم ومراقبة 
الخطوط افاتفية المستخدمة لصالحهم وعلى انب أن اج بحقهم جميع الإجراءات الى تعود بالنفع 
على ا مختمع كالسؤال عنهم انو امم وعمل الإقامة الجبرية عليهم واستخدام العقاب الذي يحقفق 
الحاجة ويكشف الخريمة ويظهرها ومن ألأمثلة على ذلك ما فعله حاطب بن أب بلتعة قبل فتح مكة 
حيث كتب إلى قريش يحذرهم من غارة عليهم من المسلمين. قال علي أبن أبي طالب (ض) بشي 
رسول الله وي أنا والزبير والمقداد فقال أنطلقوا حي تأتوا روضة حاخ فأن ما ضعينة معها 
كتاب فخحذوه منها. قال: فأنطلقنا تعادي بنا خيلناء حن أتينا الروضة: فإذا نحن بالضعينة. قلنا فهاء 
أحرحي الكتاب.' قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخحرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب. قال: فأخرجته من 
امي 0 


0١ 
فقه السيرة - محمد سعيد البوطي ۱۷۲۳ = طلا - ( ۱۳۹۸ھ = غ911 ام).‎ 


۲ 
السيرة النبوية - أبن هشام ١‏ / 1۷ "باحتصار". 


الظعينة: المرأة ما دامت في الممودج - ختار الصحاح ~ الرازي ص .4١4‏ 


3 
العقيصة: الظغيرة - خحا, الصحام -- الرازي ص ٤٦‏ 
- ل - اه 


٠. 
.584 قمّه السيرة - د. محمد سعيد البوطي - ص‎ 


۹¥ 
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وقد كان الفاروق (طوك) يعس بنفسه بالليل» فبينما ذات ليلة يعس إذ سمع إمرأة تقول: 


تطاول الليل وأخضل جانبه وأرقفئوأن #خلبي ل الاعبه 
قوالله لولاللهلارب غيره لشخركمنهذاالهريرجوانبه 
مخافةر بيوالحباءيصدني وأكر مبعل وه أن تنا[مر أكبة 


فضرب عمر باب الدار. فقالت: من هذا الذي يأن إلى إمرأة مغيبة هذه الساعة؟؟ فقال: 
أفتحي» فأبت فلما أكثر عليها قالت: أما والله لو بلغ أمير المؤمنين لعاقبك فلما رأى عفافها. قال: 
أفتحي فأنا أمير المؤمنين» قالت كذبت» ما أنت» أمير المؤمنين فرفع يما صوته وجهر ها فعرفت أنه 
هوء ففتحت له فقال: هيه - كيف قلت؟ فأعادت عليه ما قالت» فقال: أين زوجحك؟ فقالت في 
بعث كذا وكذا فبعث إلى عامل ذلك الحند أن سرح فلان (بن فلان) فلما قدم عليه قال: إذهب إلى 
أهلك. ثم دحل على حفصة أبنته فقال: أي بنية كم تصبر المرأة عن زوحها؟ قالت شهراً وأثنين وثلاثة 
وقي الرابع ينفذ الصبر فجعل ذلك أجلاً للبعث © 


ومن وقائع عسه ما وقع منه لنصر بن الحجاج. فبينما هو يعس ليلة إذ سمع إمرأة تقول: 


هلمن سببل إلوخمر فا شربها هلمن سببل إلونصربن .حجاج 


فلما أصبح سأل عن نصر هذاء ثم أرسل في طلبه» فلما جع به وجده جميل الصورة فأمره بحلسق 
9 في و عر 
رأسه ففعل» ولكنه إزداد حسنا وحمالا. ونفاه إلى البصرة لعلا تفعن به النساء.”© والأمئلة كشفية في 
سيرة السلف الصالح وهذا - إن شاء الله يؤيد ما ذهبنا إليه. 


2 5 ١ 
. أحمد عييد - طبسع دار السعادة (ه6/ا اها‎ ٠۲۰۹ روضة المحبين ونزهة المشتاقين - أبن قيم البوزية ص‎ 
رار ن كيم احرریه ص ل م‎ 
.۱۳۸ ام) تاريخ الخلفاء -- السيوطي ص‎ 5 
.۳۷١ / ۲۸ بجموع فتاوى أبن تيمية‎ 


۹۸A 
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هل يجوز للمحتسب الإنكار بغلبة الظن؟ 
الظن نوعان: 
. محمود بدلالة قوله تعالى: E‏ 4 0 وقال ( اد سمشو الور 0 
5 2 
ا ” فدلت هذه الآيات على أن الله سبحانه وتعالى لم ينه عن 
جميع أنواع الظن لأن كثيرا من الصاح مبنية على الظنون المضبوطة بالضوابط الشرعية.©) وإن 
ترك العمل هذا النوع يودي إلى تعطل مصالح كثيرة غالبة خوفا من وقوع مفاسد قليلة نادرة 
وذلك على حلاف حكمة الاله الذي شرع الشرائع لأجلها.”2 ومن هذا القبيل إنكار المنكر في ' 
مثل هذه الحالات الآنية: 
آلو زائ شاا بعلب تاب اسان لوخي عله الانكار عليه جاه على لظ الا رن ظتاهر 
يد المسلوب. 
ب. لو رأئ رجلا يحر إمرأة إلى متزله يزعم أا زوجته وهي تبكر ذلك فأنه يجب الإنكار عليه لأن 
الأصل عدم ما أدعاه. 
تكو نوراف اسا كل ا يزعم أنه كافر حربي دخل إلى دار الإسلام بغير أمان وهو يكذبه في 
' ذلك لوحب عليه الإنكار لأن الله حلق عباده حنفاء» والدار دالة على إسلام أهلها لغلبة 
المسلمين عليها. ففي هذه الحالات وأمثانها يعمل بالظنون فإن أصاب من قوم ما فقد أدى ما 
أوحب الله عليه إذا قصد بذلك وجه الله تعالى» وأن لم يصب كان معذوراً ولا أم عليه قي 
فعله 7) 


١ 


الظن: الشك. مقاييس اللغة 4 / .٤1۳‏ 

"مرت ا 

* التور / ؟1. 

ك القرآن - أبن العربي ٤‏ / ١١۱۷ء‏ أحكام القرآن الكريم - المصاص ٠‏ / 275417 ۲۸۹ الجامع لأحكام القسرآن - 
القرطي ١‏ / 7*) قواعد الأحكام - العز بن عبد السلام “TY‏ 


قواعد الأحكام - العز بن عبد السلام ۲ / 8ه» ۹٠ء‏ الفروق - القراقي 4 / ٠٠۷‏ الآداب الشرعية - أبن مفلم ۳١۷ / ١‏ 


الموسوعة الفقهية - الكويت ۱۷ / /ا8؟. 
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وللمحتسب أن يطوف في الأسواق والطرقات وأماكن العبادة... في اللهار والليل وقي 
أوقات مختلفة وذلك على غفلة منهه”" ولا يكون هذا تحسس بل هو من صميم عمله الذي ينبغي 
أن و عنه شاغل.9) 
؟. مذموم. وقد نى الشارع عن أتباعه وأن يبي عليه ما لا يجوز بناؤه عليه» مثل أن يظن بإنسان 
أنه زى أو سرق أو قطع الطريق أو قتل نفساً أو أحذ مالاً أو سلب عرضاًء فأراد أن يواح ذه 
SGD E AE‏ 
أثم لقوله تعالى: ( َي لی امو ا جكب ڪر رانا ن إن تعض لد “ام [0)017 ” وقال 
عليه السلام: [إياكم والظن» فأن الظن 0 ET‏ 55 
دالثا. أن يكون انكر معلوماً للمحتسب بغير اجتهاد: فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه. © 
وقد عبر عن هذا الشرط: وأن يكوق اک عمط عل شرعه أو بكرن نرك غلم ال ق 
ضعيفاً كالنبيذ فالحنفي يقول بحله).” وما يجدر ذكره أن الخلاف المقصود هنا هو ما كان قائما 
على الدليل أما ما كان بحردا عن الدليل فلا يعتد به 
وعلى ذلك» ليس للحنفي أن ينكر على الشافعي ولا الشافعي أن ينكر على الحنفي فيما 
كلف فيه الشدفية والشافعية: كحل متروك التسمية وتوارث ذوي الأرحام والنكاح بلا ولي ذلك 
لأن آراء الغ RE‏ من أصول الدين ودلائله ومناط الحكم هو غلبة الظظن» 
وذلك أساس التكليف, والظيئ يختلف باحتلاف الجتهدين والناظرين.”) 


معا م القربة - أبن الأخوة ص ۲۷» 507٠‏ 

الموسوعة الفقهية - الکویت ۱۷ / /781. 

الحجرات / ؟١1.‏ 

البخاري بشرح فتح الباري > / ه الوصايا. باب قوله تعالى: "من بعد وصية يوصي ها أو دين" - مسلم في البر والصلة رقم 
۲۸ الترمذي رقم ۱۹۸۸ كتاب الير وصلة باب ما جاء بسوء الظن» أحمد ۲ / 23117 البيهقي 5 / 86. 

* الموسوعة الفقهية - الكويت ۱۷ / 585. 

' إحياء علوم الدين - الغزالي ؟ / .٠٠١‏ 

" الفواكه الدواي - شرح أحمد غنيم الأزهري ۲ / 544. 

حاشية رد المحتار - أبن عابدين ه / ١7‏ 4. 


ا أسبوء الفقه الإسلامي ص .٥۸۷‏ 
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المطلب الاي 


يقسم المنكر إلى ما يأي: 

أولا: ما كان من حقوق الله تعالى. 
ثانيا: ما كان من حقوق الآدميين. 
ثالغا: ما كان هشت رکا بين الحقين. 


أما الأول فيقسم إلى: 
9 - ما تعلق بالعقائد. 
۴- ما تعلق بالعبادات. 
۴۳- ما تعلق بالمحظورات. 
٤‏ - ما تعلق بالمعاملات. 


.١‏ ها يتعلق بالعقائد: فمن أظهر عقيدة باطلة أو أظهر ما يخالف ما عرف من الدين بالضرورة من 
أمور الإمان ومعان الإسلام أو ما كان يخالف النصوص الصريحة القطعية الثبوت والدلالة الي لا 


¢ 


تحتمل تأويلة الباطل الذي يدعو إليه المبطل أو يدعيه أو أبتداع بدعة في الدين ذا لذن الإجماع أو 
خالفت النصوص الصريحة وجب على المحتسب الإنكار على مُظهر ذلك والداعي إليه وتحذير 
اللاس منه ولزوم تأديبه وردعه» فأن م يرتداع رفع أمره إلى ولي الأمر أو إلى قاضي السلمين 
لمعاقبته ويدحل في أمور العقيدة تفسير الملاحدة والباطنية لآيات القر آن عا لا قله مطل 0 
وكذلك من ينشر أفلام الخليعة والأشرطة المثيرة والدعوج إلى أفكار المستعمرين. 

. ما تعلق بالعبادات: فكالقاصد مخالفة هيئاتا المشروعة والمعسمد تغيير أوصافها المسنونة مفلل أن 
يقن اهر ق اة الأسزار أو الذئ يريد ق الآذان أو اذ كارا قر كوه فلتي 


5 0 ١ 
.51797 نظام القضاء > د. عبد الكريم زيدان ص‎ 29١5 61٠١© / ۲۸ مجموع فتاوى أبن تيمية - أبن تيمية‎ 


١ 
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۲ 


3 


إنكارها وتأديب المعاند" ومماله صلة يهذا الموضوع ما قاله الفقهاء: ينبغي للمحتسب أن يمتحن 
الوذنين معرفة أوقات الصلاة فمن لم يعرف ذلك منعه من الآذان حي يعرف وقتها ويشرف 
امحتسب على الجوامع والمساجد وهي محلات عبادة للمسلمين ويأمر خدمتها بتنظيفها ومنع 
أتخاذها محلا للبيع” والشراء أو عمل الصناعات. وينهى الحتسب عن التغن في الآذان وهو 
التطريب والتمطيط ويأمر أهل القرآن بقراءته مرتلا كما أمر الله سبحانه وتعالى» وينهاهم عن 
تلحين القرآن وقراءته بالأصوات الملحنة كما تلحن الأغان والأشعار.“ وإذا وجد من يتصدى 
للإفتاء وليس بأهل» زجره ومنعه وأظهر للناس أمره حي لا يخدعوا به.© 

۳. ها يتعلق بالمحظورات: على المحتسب أن يمنع الناس من مواقف الريب ومظان التهمة فقد قال 

. (: (دع ما يريك إلى ما لا ريبك فيقدم الإنكار ولا يعجل بالتأديب قبل الإتكار."" 
وأن رأى رجلاً يجاهر بإظهار الخمر فأن كان مسلما أراقها وإن كان ذميساً زجسره على 
إظهارها.” وإذا رأى رحل مع إمرأة في طريق سابل" فلم تظهر منهما إمارات الريب لم 
يعترض عليهما ولا إنكار فما يجد الناس بدا من هذا. وأن كان الوقوف في طريق خالية» فخحلو 
الكان ريبة فينكرها على هؤلاء ولا يعجل في التأديب عليها حذراً من أن تكون ذات حرم وليقل له 


1 الأحكام السلطانية + الماوردي ص ١8‏ 7؛ معالم القربة - أبن الأخحوة ص ۷۸> مجموع فتاوى أبن تيمية ۲۸ / ه١٠غ‏ كلاه 


الرتبة قي طلب الحسبة +- الاو ردي لوحة .)١5(‏ 
البيع: مبادلة شئ بشيء سواء كان مالا أو غيره -- اللباب ۲ / ۳. 


الأحكام السلطانية - أبو يعلى ص /الالاء ۲۹۲. 


5 
هاية الرتبة - الشيزري ص IY 1Y‏ 


' أسبوع الفقه الإسلامي ص .08١‏ 


1 : 
روأه الترمذي رقم ۲۵۱۹۸ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب ٦١‏ وقال حسن صحيح وأحمسد قي المسند 


٠١١‏ والبيهقي ۲۲٣ / ٠‏ والحاكم ۲ / ۱۲ وأبن حبان = ٥۱۲‏ موارد والخنطيب في تاريخه ۲ / ۲۲۰ وأبو نعيم في الحلية 
م 


* الموسوعة الفقهية - الكويت ۱۷ / 7168. 


A 
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أسبوع الفقه الإإسلامي ص آللة. 
سابل وسابلة: الطريق المسلوكة. المنجد ص TY‏ 
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ات كانت ذات محرم فضها عن موقف الريب» وأن كانت أجنبية فحف الله تعالى في خلوة توذيك 


إلى معصية الله تعالى () 


حكى إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب (ِوَو) فى الرجال أن يطوفوا مع النساء» فرأى 
رحلا يصلي مع الناس فضربه بالدرة فقال له الرحل: والله لمن كنت أحسنت لقد ظلمتي» وين 
كنت أسأت فما أعلمتئ» فقال عمر أما شهدت عزمي؟ قال: ما شهدت لك عزمة فألقى إليه 
الدرة وقال له: أقتص قال لا أقتص منك اليوم قال: فأعف عن قال: لا أعفو» فأفترقا على ذلك ثم 
لقيه من الغد فتغير وجة عُمرء فقال له الرجل: يا أمير المومنين» كأني أرى ما كان مي قد أسرع 
فيك قال أجل: قال فأشهد الله أن عفوت عنك ۳ 
ويلزم امحتسب أن يتفقد المواضع الي يجتمع فيها النساء مثل سوق الغزل أو الكتاث وشطوط 
الأفار وغير ذلك“ 5 
.٤‏ ما تعلق بالمعاملات المنكرة: کالربا“ والبيوع الفاسدة وما منع الشرع منه مع تراضي 
المتعاقدين به إذا كان متفقا على حظره فعلى والي الحسبة إنكاره والمنع منه والزجر عليه. وأما ما 
أختلف الفقهاء في حظره وأباحته فلا مدحل له في أنكاره إلا أن يكون ما ضعف الخلاف فيه 
وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه» كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النسا 
المتفق على تجريكه. وما يتعلق بالمعاملات من غش المبيعات وتدليس الأثغمان فينكره ولع منه 
ويؤدب عليه بحسب الخال. 
وتمأهو عمدة نظره المنع من التطفيف والبحس ف المكابيل والموازين والصنحات وليكن 
الأدب عليه أظهر والمعاقبة فيه أكثر ويجوز له أستراب .موازين السوقة ومكاييلهم وله أن يختبرهها 
ويعايرهاء ولو كان له على ما عايره منها طابع معروف بين العامة لا يتعاملون إلا به كان أحوط 
وأسكه 9 
ري طف اة د لار روي کر عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب الثاني. 
١‏ معا لم القربة - أبن الأخوة ص ۸١ ٠‏ الرتبة في طلب الحسية - الماوردي لوحة (۷١ء» .)١8‏ 
" معام القربة -- أبن الأخوة ص ۸۲ء ٣۸ء‏ الرتبة - الماوردي - لوحة .)١84(‏ 
' الربا لغة: الزيادة - مختار الصحاح ص 571. 
أصطلاحاً: فضل خال عن عرض شرط لأحد العاقدين. التعريفات - الخرحان ص ۹۷. 


' الأحكام السلطانية - الماوردي ص ۳۱١‏ 1*. 
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وي عصرنا هذا توجد عيارات رسمية مختومة فيجب أن تحل محل القدئة لما تتصف به مسن 
ل راغ رع لني ا را انق كل ن سدق حاكن اين ا فت 

وعليه أن يمنع تصرية”'؟ المواشي وتحفيل ضروعها عند البيع للنهي عنه'" فأنه نوع من 
التدليس .© 

وكذلك على المحتسب أن يأمر التجار بعدم التطفيف وإيفاء الكيل والوزن. قال تعالى: 


واوا اڪيل ڪلت م وروا ي اساسا مستت الك حير وحن من نأو 9€ . 


انیا ما کان من حقوق الأدميين. 
مثل أن عدف ريد و عدار 1 و في حرم لداره أ و وضع أحداع على حداره» فلا 
اعتراض للمحتسب ما لم يستعده الخار لأنه يخصه فينصح منه العفو عن الظالية: ب فان خاضمه ف 
كان للمحتسب النظر فيه إن لم يكن بينهما تناز ع وتناكل وأحذ المتعدي بإزالة تعدية وكان له تأدييه 
عليه سين راه اال 
وما يؤحذ ولاة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع في الأسواق ثلاثة أصناف: 
.١‏ -منعهم ما يراعي عمله في الوفاء والتقصير: كالطبيب والمعلمين» لأن الطب إقدام على 
النفوس» ما يفضي التقصير فيه إلى تلف أو سقم» وللمعلمين الطرائف الى ينشأ الصغار عليهاء 


5. 


` التصرية؛ لغة مصدر صرى» وصّر الناقة شد عليها (الصرار) هو خيط بش فرق الخلف والتودية لعلا يرضعها ولدنعا. ار 
الصحاح - الرازي ص .55٠0‏ 

اصطلاحا: حبس اللبن قي ضرع الشاة ليكثر. ينظر: غاية الأرب - الدويري 5 / ۳٠۸‏ ¬ حاشية رقم (5). 

' عن أي هريرة () أن رسول الله ( (ي) قال: إلا بُصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء 
أمسك وان شاء ردها وصاعاً من تمرع. البخاري بشرح الفتح 4 / ۳٠۹‏ في البيوع» باب ان شاء رد المصراة وفي حلبها صاع 
من ر مسلم رقم ٠٠١۲٤‏ ف البيوع باب حكم بيع المصراة أبو داود رقم 47 54؛ 44 5 40 4" ق الإحازة باب من اشترى 


اة فكسرهاء النسائی ۷ / ۲٥۳‏ 2,588 ف البيو ع باب ما حاء فق المصراة والترمذي رقم 23581 ٩۲۵۲‏ ف البيو ع بساب 
مصر ي ي السيو مخ ف والترمدي رهم قي بیو 
ما جاء في المصراة. 


" الأحكام السلطانية - أبو يعلى ص 592 ۲۹۹. 


fo / الإسراء‎ 


' الأحكام السلطانية - الماوردي ص .۳١۷‏ الموسوعة الفقهية - الكويت 17 / ۲٠١‏ 


5. 
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ليكون نقلهم عنه بعد الكبر عسيراء فيقر منهم من توفر علمه وحسنت طريقته» وبمنع من قصر 
أو أساء من التصدي لما يفسد به النفوس وتخيث به الآداب.(2 
؟. ها يراعى في حاله في الأمانة والخيانة: مثل الصاغة والحاكة والقصارين والصباغين لأنهم رعا 
هربوا بأموال الناس» فيراعى أهل الثقة والأمانة منهم فيقرهم ويبعد من ظهرت خيانته ويبشهر 
أمره لثلا يغتر به من لا يعرفه؛ وقد قيل أن الحماة وولاة المعونة أحص بالنظر في أحوال هؤلاء من 


ولاة الحسبة. : 
و افراع غمله في ارد والرداءة: وهذاما يتعلق بفساد العمل ورداءته وإ ل يكن فيه 
7 9( 
ید 


وأما في عمل المحصوص اعتاد الصانع فيه الفساد والتدليس فإذا استعداه الخصم قابل عليه 
بالإنكار والزجرء فأن تعلق بذلك عزم روعي حال الغرم» فأن افتقر إلى تقدير أو تقوم لم يكن 
للمحتسب أن يظهر فيه افتقاره إلى اجتهاد حكمي وكان القاضي بالنظر فيه أحق» وإن لم يفتقفر 
إلى تقدير ولا تقوم وأستحق فيه المثل الذي لا اجتهاد فيه ولا تنازع فللمحتسب أن ينظر فيه 
بإلزام الغرم والتأديب على فعله لأنه أخذ بالتتاصف وزجر عن المعتدي ° 
ومن ذلك أيضاً هو أن ينصب الشحص تنوراً في داره يتأذى منه لجار بدحانه أو يمحصل في 
داره رحى قر بدورانها جدار جاره أو يجعل داره مصنعا أو يحفر بالوعة يجوار جدار داره تقضي 
إلى سقوطها ففي كل ذلك ونحوه يتدخل الحتسب عند ظهور الأمر لإزالته لا عند الخفاء والإنكار 
وقد فال( إلا ضرر ولا ضرار)“ وكذلك إذا تعدى مستأجر على أجير فنقصه أجسره أ 


استزاده عملا فإن الحتسب يكفه عن هذا التعدي وكنعه منه إذأ اد 2 ذلك ©) 


a 
ب‎ 


۲ 0 
الأحكام السلطانبة - الماوردي ص ۳۱۸» ٠۳٠۹‏ الأحكام السلطانية - أبر يعلى ص 1.5 .٠٠۳‏ 
" الصادر السابقة. 


3 1 ٤ 
8ه رقال صحيح‎ ٥۷ / ۲ في الأحكام. باب من بن في حقه ما يضر يجاره أحمد ه / ۳۲۹ الحاكم‎ 5١ غ٠ رواه أبن ماحة‎ 
الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهي وقد أفاض الزيلعي في تخرح طرقه في نصب الراية 4 / هلم؟.‎ 


ه 
أسبو م الفمّه الإسلامي جج ص رم 
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ثالغا: ما کان مشت رکا بين ا مقفيسن. 

كالمنع من الإشراف على منازل الناس» ولا يلزم منعنلا بناؤه أن يستر سطحه وإنما يلزم أن لا 
يشرف على غيره وعنع أهل الذمة من تعلية أبنيتهم على أبنية المسلمين» فإن ملكوا أبنية عالية أقروا 
ومنعوا من الإشراف منها على المسلمين وأهل الذمة مما شرط عليهم في ذمتهم من لبس الغيار 
والمحالفة في الهيئة وترك امجاهرة بقوهم في العزير والمسيح ونع عنهم من تعرض لهم من المسلمين 
بسب أو أذى ويؤدب عليه من حالف فيه.”") 

وإذا كان في أئمة المساحد السابلة والحوامع الحافلة من يطيل الصلاة حى يعجز عنها الضعفاء 


وينقطع بها ذوو الحاجات أنكر ذلك عليه كما أنكر رسول الله (ييُ) على معاذ حين أطال الملاة 
بقوله: (أفتان أنت يا معاذ؟ ) . متفق عل 

وإذا كان في القضاة من يحجب الخصوم إذا قصدوه وعنع من النظر بينهم إذا تحاكموا إليه حى 
قف الأحكام ويستضر الخصوم فللمحتسب أن يأخحذه مع ارتفاع الأعذار بما ندب له من النظر بين 
الاک ۰ 

وان كان من أرباب المواشى من يستعملها فيما لا تطيق أنكر عليه امحتسب وله الإحتساب على 
أرباب السفن وعدم تحميلها فوق طاقتها ومن البناء في الطريق وإحراج الأجنحة فيه. © 

ويمنع سق حصاء الأدميين والبهائم ويؤدب عليه وإن أستحق قود أودية استوقاه لسستحقة (© 
ويمنع من حضاب الشيب بالسواد إلا للمجاهد في سبيل الله. ولا يمنع من الخضاب بالحناء والكتم.0) 


4. 


' الأحكام السلطانية - الماوردي ص ۹١۳؛‏ الأحكام السلطانية - أبو يعلى ص ۳۰۲۳ء .٠١١‏ 

" البخاري بشرح الفتح ۲ / 174-157 في صلاة الجماعة باب إذا طول الإمام ومسلم رقم ٠٠٥‏ قي الصلاة باب القراءة في 
العشاء وأبو داود رقم ۷۲۹۰ء ۷۹1 ۷4۳ ف الصلاة. باب قي تخفيف الصلاة. 

" الأحكام السلطانية - الماوردي ص ۳٠۹‏ الأحكام السلطانية - أبو يعلسى ص ٠١٤١ ۳٠۳‏ الموسوعة الفقهية 
PY‏ ع TY‏ 

1 أسبو ع الفقه الإسلامي ص 58. 

' الأحكام السلطانية - الماوردي ص »۳۲١‏ الأحكام السلطانية - أبو يعلى ص ٠٠١ ٠٠١‏ نماية الأرب - التويري 


۲٠٦۰ / ۱۷ الموأسوعة الفقهية‎ 0۸٠ / وما بعدهاء الزواحر أبن حجر ؟‎ ١4٠ / ١ الفروق - القراق‎ ٤ ۲ / ٦ 


۹ 


"7 ا شا ٦‏ 
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عن حابر بن عبد الله (طلت) قال: (أي بأبي قحافة يوم الفتح ولحيته ورأسه كالتغامة" بياش 
فقال 2 (غيروا هذا بشي ء وأجتنبوا الوا 
ومنع من التكسين بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الأحذ والمعطي.9 


8 N 
النغامة: نبات له مر أبيض - سنن التسائي ۸ / ۸۳ الحاشية.‎ 
٤ ۲ 
ل‎ 
.”.5 ۳۰١ الأحكام السلطانية -- أبو يعلى ص‎ ۳۲١ الأحكام السلطانية - الماوردي ص‎ 


با ؟ 
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الممحث الرابع 
اللاحتساب 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: التعزير. ظ 
المطلب الثابئ: الصلاحيات الممنوحة لوالي الحسبة. 
المطلبو الثالث: ما ليس الإإحدسب من أنواع التعزير. 


المطلب ا دور احتسب ف إقامة الحدود. 
رر 
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تمهيد: | لدجساب 


كم 
و 


شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يختلف التق والباطل» وأن يكون للحق أنصار وموي دون 
مثلما كان ذلك للباطل وأن يتصارع كل منهما لكن يكون الفوز دائماً يجانب الحق وأهله. 

ولا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في أساسه دعوة إلى الإصلاح والتقوم وإلزام 
الناس ذلك بال هي أحسن وليس دعوة إلى العنف وتعسف الئاس وظلمهم. فأن الأمسر بالمعروف 
والباهمعن المنكر وهو يقوم هذا الإصلاح يعد ا ومن مستلزمات التربية التأديب يوا تأديب 5 
مواقف محددة يحتاج إلى بعض الوازع السلطان ليكون رادعا في قضايا يأبى فيها صنف ممن اجتالتهم 
الشياطين وتغلغل ف قلوكم الران وطغت عليهم الصفات البهيمية حي أصبحرا للا يعرفولن فا ولا 
ينكرون مک 00 
سبحانه وتعالى رسله وأنزل إليها كتبه ليخرجها من جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا 
إلى سعة الآحرة وتحقيق المصلحة لبي البشر في الدارين. يقول أبن تيمية: (ان الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من أعظم الواحبات والمستحبات إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب لأنه ما شرع إلا 
لتحقيق مصلحة ودرء مفسدة © 

ولكي تبقى كلمة الحق شامخة في سماء العدل لابد أن يكون ذلك E‏ يجسزاء. أن الأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية فأن الله يزع بالسلطان مالاا يزع 
بالقران.9) 

ولا كانت ولاية الحسبة حادمة لمنصب القضاء“ كانت العقوبات المحولة إلى والي الحمسبة 


مقتصرة على جانب التعزيزات كان علينا أن نتناول الآي: 


١ 


الحسبة في الماضي والحاضر - د. القرني .٠١١ / ١‏ 


۲ 
بحمو ع فتاوی أبن تيمية ۲۸ / 5؟١.‏ 


1 الحسبة في الإسلام - أبن تيمية - تحقيق: محمد بن أي سعدة ص ٠۰‏ طا ¬ ٠۳‏ ٤اه‏ بجموع فتاوى أبن تيميسة 


VTA 


عجاب الرتبة > أبن الرفعة - الباب الأول. 
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الفرع الأول: تعريفه. 


0 لغة: مصدر عزن مر ن العزر وهو الرد والمنع7") والتأديب97) 

ير اصطلاحا: و معصية لا حد فيها ولا كقار چ 

وقد ”ميت العقوبة ا لأن من شأنها أن تدفع اجان وترده عن ارتكاب الجرائم أو العسودة 
إلى اقترافها. ١‏ 


الفرع الثابئ: أدلة مشروعية التعزير. 
لقد ثبت مشروعية التعزير في الكتاب والسنة والإجماع. 
" من الكتاب: : 
7 


٠‏ ل تسسا ۸ لظا ون اهجو برذ اسای اضر وران 


ORA‏ بو لین سيلا ا ڪان ءابا ڪر 00 4. والضرب من أنواغ 
التعزير. 
؟. قال تعالى: ا نر“ يت ا شم زونك كيرت تعدا فر “مكل 


3-2 


ار د 1 اعد لوحكم هد مدا احكية و كتل: مام سكين أو 


2 ١ 

القاموس انحيط - الفيروز أبادي - مادة عزر. 
0 

مختار الصحاح - الرازي ص 175. 


٤ 8‏ 
مغي النحتاج - الشربيي 4 / ٠١۹‏ المغئ - أبن قدامة ۳٤۷ / ٠١‏ الأحكام السلطانية - الماوردي ص ۲۹۳ التعزير - 


عامر ص 1 3 


٠‏ التعزير قي الشريعة الإسلامية - د. عبد العزيز عامر ص 5” ط۳ - (۱۳۷۷ه_ - ٥۷‏ 9 ١م)‏ - مطبعة الباي. 
دا 
النساء / 74. 
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e 2‏ ثور ر ر اص 2 7 5 4 

سر ر سر ]| ب اص حرا + ر یاوس سراد لصيس عر وسر يري لل پو 2 سس 24 ی 

عدا ول ضام ليذ وف ونال امد وا ا ما فا و اد فته اله دواع ت ا 
ذلك و وف وبال اسرد وس اسم ر E‏ 


(20.4)95 والتأديب بالغرامات المالية مشروعاً كما سيأن. 
ب. من السنة المطهرة: 


.١‏ ما روي عن أي بردة (دَّن) أن رسول الله( كان يقول: إلا يجلد فوق عشرة أسواط 


إلا في حل من حدود الله ]. متفق عليه 


€ 


. قوله عليه السلام في سرقة التمر: (إذا كان دون نصاب غرم مثليه وجلدات نكال .© 


١ 


. روي أنه عليه السلام عزر رجلا قال لغيره يا مخث 9) 


ت. الإجماع: أجمع فقهاء الأمة بعد وفاة الرسول (يإ) وعملوا به بعد التي رك .© 


الفرع الثالث: خصائص العقوبة بالتعزير. 

أن ميدان العقوبة بالتعزير ميدان واس فسيح مترامى الأطراف» قدع» حديث: مرن» قابل 
للتطور في كل زمان ومكان وقد أمتاز هذا النظاممجموعة من الخصائص كانت سبب خلوده ومسن 
هذه الخصائص:- 

.١‏ أنه يتناسب مع كل طائفة من طوائف المجتمع؛ فتأديب ذوي الهيئات والأمراء ليس كتأديب 
السفلة ويؤيد هذا ما جاء عن عائشة أم المومنين إفا قالت قال رسول الله 0 (أقيلواذوي 
الميئنات عشراقم إلا في الحدود] .© 

؟. تعدد أنواع العقوبات بالتعزير» وسوف نوضح ذلك في حينه. 

۳. أنه يرد ع الحا دون أن يهلكه. 


١‏ المائدة / 8 ؟. 


البحاري بشرح فتح الباري ۱۰ / ۱۹۲۰ مسلم بشرح النووي ۱۱ / »۲۲١‏ سبل السلام - الصنعان ٤‏ / ۳۷. 


سنن التسائي ۸ / ۰۷۹ السنن الکبری ۸ / ۲۷۸. 


المصدر نفسه» مغ المحتاج Shh 1 ٤‏ 


رواه أبو داود رقم ٤٣۷١‏ في الخدود باب في الحد يشفع فيه وأحمد 5 / 85 والبيهقي ۸ / ۲۹۷ الدارقطئ 7 / ۲٠۷‏ وأبن 


حبان ((۰ ٠١۲‏ مورد))» رواه البخاري ق الأدب المفرد رقم 558. 
f9۹‏ 
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.٤‏ يترك جالا واسعا للمحتسب في تقدير العقوبة الكفيلة برد ع الحاني. 

قال الحزيري: أن التعزير باب واسع يمكن أن يقضي به كل الحرائم الي لم يضع الشارع ها حداً 
أو كفارة على أن يضع العقوبة المناسبة لكل بيئة ولكل جريعة من سجن أو ضربء أو نفيء أو 
توبيخ أو غير ذلك .° 


0 . 
الفقه على المذاهب الأربعة - عبد الرحمن الجزيري ه / ٠٠٠‏ - دار الفكر - بيروت. 


۲٩۹ 
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المطلب الثاي 
الصلاحيات الممنوحة لوالي الحسبة 


الفرع الأول: التعريف. 
ااه 75 سان" 35 8 5 . 3 1 0 5 5 i»‏ ۰ 5 
يكون ذلك ببيان حكم لله سبحانه وتعالى فيما قدم عليه !ئاق وأنه مخالف لقانون الشرع. 
وميد أن يتم ذلك بتعريفه للحكم الشرعي لا أقترفه باللطف واللين» فرتما أستشعر المحالف من بيان 
الحكم له نسبته إلى الجهل وليس يرضيه ذلك فيثور عليه نفسه ويغضب ورعا حمله ذلك على الحلاف 
واللجاج.”) 


قال تعالى : اوسيل مرك اة والموعظةا ا EE‏ ن 6 


1 
ر صر 


هلسن صل عن یله وو علس اميد بن[ ؟1) 8" فالمنكر قد يقدم عليه المقدم بجهله. وإذا 
عرفه أنه منكر تر كه كالسوادي" يصلي ولا يحسن الركوع والسجود فيعلم أن ذلك هله بأن هذه 
ليست بصلاة ولو رضي» بأن لا يكون مصليا لترك أصل الصلاة» فيجب تعريفه بلطف من غسير 
عنف» وذلك لان ضمن التعريف نسبة إلى اجهل والحمق» والتجهيل إيذاء وقلما يرضى الإنسان بأن 
ينسب إلى الجهل ولا سيما بالشرع.9 ا 
ولقد ضرب الرحمة المهداة أرو ع الأمثلة في ذلك فكان عليه السلام يعلم الجاهل ويئم المتعلم. 
عن معاوية بن الحكم السلمي( ڪن قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله ضع إذ عطس رجحل من 
القوم» فقلت: يرمك اللهء فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: وأثكل أماه» ما شأنكم تنظرون إلي؟ 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوني لكين سكت» فلما صلى رسول الله 


أسبوع الفقه الإسلامي دص /المه. 


5 النحل / 86؟1. 


۳ 2 
السوادي: المنسوب الى سواد الى البلد أي ريعه والمراد به الفلاح. إتحاف السادة المتقين - الزبيدي ۸ / 85. 


0 
إحباء علوم الدين 3 الغرال ۲ 1 ۹ 


1۲ 
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قان عو وأنيه ا رابت قله ولا بعده أحسن تعليماً منه فو الله ما كن ولا ضري 


لا شتمئ - قال: أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن؟ .7) 


الفرع الغابئ: الوعظ. 
ويكون ذلك لمن عرف أنه قد أقترف المنكر وهو عالم به وجب أن يواجه بذلك برحمة ورفق 
ويدل بارتفاعه بوعظه وإذلال صاحبه ممعصيته إذ أن ذلك أدعى إلى استماع العظة وقبسول النصح 


0 


عد عبن بن أبي درقة -- رحمه الله -قال: كتف ق غزة الشاب وائ اظن 
تشاغلت عن إحدى صلات النهار إلى أن شارفت النوات» > فأتيت عاد إلى بعض المساجد واعتمدت 
بعض ز وآناء فف عادر ١‏ دراو بعض أر كانه وإذا بعض الشيوخ الفضلاء يسارقئ النشفر 
بحيث ل أشعر به فلما أقمت صلا و«ممت بالانصراف استدعان» فأتيته فقال له: يا بي رجل 
سلف رمم لوقه فاا الأجا ل والغريم مو سر و بذلك ٠ه‏ وأستخفه ولم 
ول يراع يهال أن امسق ذم التأخير» ثم أتاه بعد ذلك كا ناقصة زيوفا فجمع جنسي الإساءة في 
القضاء» فهل يكون له حت في القبول؟ قال فما أتم كلامه حي فهمت مقصده وتعريضه عا فعلت في 
صلاتي فحجلت ثم قال له نعم» فما زاد على أن قال لي: يا بي فم بارك الله فيك فعدت لإتمام 
صلا وأثر ذلك عندي خير تأثير» فهذا النوع من الرفق والتلطف في التعليم بحسب فهم صاحب 
النازلة وما يتعلق به أوقع في النفوس وأقرب للإحابة من كثير من العنف والشدة. ° 

فمن أصر على المنكر بعد أن عرف أنه منكرٌ كالذي يواظب على الشرب أو على الظلم أو 
على اغتياب المسلمين أو ما يحري جحراه» فينبغي أن يوعظ ويخوف بالله تعالى ويورد عليه الأخبار 
الواردة بالوعيد في ذلك وتحكى له سيرة السلف وعبادة المتقين وكل ذلك بشفقة ولطف من غير 


5 : 1 ١ 
5 TY AT المساحده باب عرم الكلام 2 الصلاة ونسخ ما کان ن أباحته وأبو داود رقم‎ = oerY رواه مسلم رقم‎ 
في السهوء باب الكلام في الصلاة.‎ 18-١4 / ٣ الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة» النسائي‎ 


¥ 
أسبو ع الفقه الإسلامي ص ٥۸۷‏ - الموسوعة الفقّهية -- الكويت ۱۷ / .٠٠١‏ 
2 


تحفة الناظر وغنية الذاكر - التلمسان تحقيق: بسام الول ۲ / ۲۹ .٠١‏ 


9۴۳ 
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e e‏ يتوقاها فأما مهلكة.“ ويجب على الواعظ أن يكون 
فاعلاً للمعروف مداوما عليه عاملا به. 
قال ا : انارو سارو ی 9.۰( وقال: 3 ااال A‏ 


ملكتن یڑا 4)۳ لكن كثرامن لذبن حف ماء 


الحياء من وجحوههم لا يأى بقول غيره ويظهر الاستحفاف والاستهتار والاستهزاء باحتسب. 


الفر ع الغالث: التهديد والتخويف. 
ف حالة عدم مبالاة المذنب بالنصح والإإرشاد وعدم التزامه ما يسمع عندها يهدده تسب .ممغبة 
سلوكه هذا وما يترتب عليه إذا كرر هذا السلوك مرة أخحرى وقد هدد عمر بن الخطاب 6 سك 


ای بذ 


یتشبب بالنساء م الشعراء إلا جلد ٩‏ 


الفر ع الرابع: العتاب. 


۶ 
هو لوم المذنب ما فعله برقة ولطف. وهذا النوع من التعازير جائر شرعا وإليك صحة ذلك: 


E و‎ 


حب 


سره | لسر Ty‏ 7 سیو سر 3 
.١‏ قال.تعللى: (عنا اودع ا بهد ا 


4 


الحكازبين11) 00.4 


١ ١ 
.58٠ / ۲ إحياء علوم الدين - الغزالي‎ 
E 


.۳ ٣ | الصف‎ " 


2 5 ./ 0 ٤ 
نسخة مصورة عن‎ - ٠٠١١ / 4 )۹1۷ ¬ ۸۹۷ ه/‎ ۲۵۹ ¬ ۲۸٤ الأغاني - أبو فرج علي بن الحسين الأصبهاني (ت‎ 
طبعة دار الكتب - القاهرة ۳٩۹١م "بإختصار".‎ 


القاموس المحيط - الفيروز أبادي >> ماده -حسبا , 
' التوبة / +4. 


4 
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رقال. سبحاته وتعال مايا به السطفى عدا أغرض توك عن ك الله ست نأ مكتوم: 
ei 0 0 20‏ عْمَا(؟)ونَا ادك و 0 
اكوا )أن من استفتى (۵) َأنتلهكصد دی( وا کے 720 : امن بادك 
ستو (۸) وکو یخی (۹) فان کیا۰7 ٩.4)‏ 
۳. وكذلك جاء العتاب الرباني عندما حرم الرحمة المهداه بعض ملذات الدنيا فجاء العتاب بقوله 


تعالى: ساي EET‏ رکا لاناک دک لان فود التي 


3 3 
زفق 

مرحي [4)1. 
ويحب أن يتم هذا النوع من التعازير بأسلوب لطيف رقيق؛ وهذا الأسلوب يتب مع أصحاب 


ال مغو أت البسيطة الذيء ن يظهر عليهم الحياء 7 والاستقامة اين 


الفرع الخامس: الإعراض 

وصورته أن يعرض امحتسب بوجهه عن المذنب أو أن يمتنع عن مقابلته في المرة الأولى أو يستقبله 
استقبالا فاترا وذلك لتأديبه 9) 

وهو أسلوب تأديي أتبعه الرحمة المهداة فقد روي أبن عمر - رضي الله عنهما - في حديسث 
طويل: (أن رسول الله ر يو أعطى كلاً من علي بن أي طالب وأسامة بن زيد وعمر بن الخطاب 
حلة مخنططة بالحرير وفيه» وأما أسامة فراح في حلته» فنظلر إليه الرسول ل م ا عرف ارس 


١ 
إ١‎ ¬ ١ / عبس‎ 


التحريم / .١‏ 
الحسبة والنيابة العامة - العريفي ص .٠١١‏ 


5 المصدر السايق ص e‏ 


1° 
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إليك لتلبسها ولك بعثت ما إليك لتشققها مرا بين نسائك). متفق عليه" ومنه ما روي عن عمسر 
ابن الخطاب (ؤَو) أنه أنفذ جيشاً فغنموا غنائم فلما رجعوا إليه لبسوا الحرير والديباج؛ فلما رآهم 
تغير وجهه وأعرض عنهم» فقالوا : (أعرضت عنا؟؟). فقال: (انزعوا ثياب أهل النار) فترعوا ما كانوا 
يلبسون من الحرير والديباج.9) 


ففي إعراض عمر ١‏ نوع من التعازير. 


الفرع السادس: التقربع والتعنيف بالقول الخشن. 
ويكون ذلك عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ الإصرار على المنكر والاستهزاء بالعظة 


ويكون ذلك عا لا يعد فحشا في القول ولا إسرافا حاليا من الكذب ومن أن ينسب الى من نصحه ما 


لبس فيه مقتصرا فيه على قدر الحاجة حي لا يكون من نتيجته إصرار واستكبار. "© 
ويشترط في اتخاذ هذه النطوة شرطان: 

|  .ةفلاخملا أن لا يقدم على هذه الخطوة إلا عند الضرورةء وفشل استعمال اللطف في منع‎ .١ 

؟. أن لا ينطق المحتسب إلا بالضدق» ولا يسترسل بالتعنيف فيطلق لسانه جما لا يحتاج إليه بل 
يقتصر تعنيفه على قدر الحاجة وليس له أن يسب فاعل المنكر مما فيه الكذب ولا أن يقذفه 
وإنما يصح أن يخاطبه ما فيه ما يعد فحشا كقوله: يا فاس أحمق» 8 ولولا حمقه وجهله ما 
عصى الله وکل من ليس بكيس فهو أحمق. قال (ی: [الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمئ على الله لاماي راد 


: n 
قي اللباس باب تحريم استعمال إناء‎ ۲١٠۹۸ ف اللباس باب الحرير للنساءء مسلم‎ ۲ col 1 البحاري بشرح فتح الباري‎ 
.158- ۱۹7٩ / ۸ الذهب والفضة» النسائي‎ 


۲ 


و 
أسبو ء الفقه الإسلامي ص 588. الموسوعة الفقهية - الكريت ۱۷ / 585, 


٠‏ الرقابة على أعمال الإدارة = سعيد عبد المحم الحامي عن ٠٠۹‏ ط1 = ۹۷١‏ ب دان الفكر. العشريع اللنائي -عسودة 


“١ 


3 
اليديث | الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموث) رواه الحاكم ١‏ باه وقال صحيح على شرط البتغاري ولم يخرحاه 


رواه أحمد ۲٤ / ٤‏ البيهقي ۳ / ۳٦۹‏ وأبو نعيم في الحلية ١‏ / /1؟. 


5 , 
التشريع النائي - عبد القادر عوده ١‏ / 5.ه. 


لف 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وعلى امحتسب أن يراعي الرلة الاجتماعية للمحتسب عليه لأن لكل مقام مقال. فمن الناس 
من يترجر بلحظ العين ومنهم من لا يترجر إلا بالقول الغليظ. 

يقول المرسيفي: (...والذي يترتب على هذه الحملة مع ظهور اخرأة والاستهتار السردع 
والزجر نكاية للأشرارء والأدب والنكال يختلف بسأختلاف الأحوال فليس ذوو الحرف الخسيسة 
كأهل الصناعات النفيسة ولا الجريء التساهل كالغي االجاهل» والناس ن هذهالحقوق 
كالأعصاب والعروق» فمنها ما يكفي فيه التوبيخ والدلك اليسير» على قدر السياسة وحسسن 
التدبير ومنها ما يحتاج الى الفصد ووضع انحاجحم» على قدر القوة وحذق الحاكي فأن عظم الأمر 
وبان الطغيان» فلا بد من استعمال الكي وتبرد الشريان.0© 

وقد كسم الكاساني - رحمه الله - التعازير الى أربع مراتب: 
أ تعزير أشراف الأشراف وهم العلماء والفقهاء. 
ب. تعزير الأشراف وهم الأمراء والدهاقون.9) 


ت. تعزير الأوساط (السوقة). 


2 


. تعزير الأحمساء والسفلة © ) 


وعم 


تتم صورة تعزير أشراف الأشراف بأن يذهب الناكر بنفسه أو يذهب من ينوب عنهالى 
الجاني ويقول له: بلغي إنك فعلت: كذا و كذا فنجد أن الأشراف يقدرون قيمة كلام الحسب 
ويقدرون حضوره إليهم فيمتنع عن فعله بخلاف لو أوقع عليه عقوبة تخدش كرامته وتؤثر على 
سمعته في الأوساط الاجتماعية. 
ب. تعزير الأشراف: بأن يطلب منهم الحضور أمام القانون ويرشده ويعظهم بلطف ولين. 
ت. تعزير الأو ساط السوقة: فيتم إعلامه بالامتثال أمام الحزاء وإيقاع العقوبة الي تردعه من ضرب 


و حبس -. 


1 
r 4 0 8 : 0 5‏ 0 8 00000 5 
رسالة عمر بن عثمان اجر سيفي في الخسبة ضمن ثلاث رسائل أندلسية قي أداب الحسبة. تحقيق: إ. ليفي بروفشسال ص ۱۲۷ 
- مطبعة المعهد العلمي الغر نسي بالقاهرة ه6امم. 
1 
الدهاقرن: كلمة معربة تطلق على رئيس القرية والتاحرء ومن له مال وعقار. رد الحتار 4 / .51١‏ 
r:‏ ا 3 
سفلة الناس: هم الغوغاء متهم الذين ليس هم ثقافة ولا وعي عام. معجم لغة الفقهاء ص .۲٤١‏ 
٠‏ دانع الصناء في ترتيب الشرائع ٠‏ الإمام علاء الدين الكاسان ۷ / ٤‏ . 


¥ 
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ث. تعزير الأحساء والسفلة فيتم ذلك بأعلامهم والحجر عليهم والضرب والحبس...لأن المقصود 
هو الردع والزحر وهو هدف التعزير وأحوال الناس في الارتداع والأنزجار متفاوتة. 
وقد ورد من نور المدي النبوي ما يدل على ذلك قوله 02 [اقلييوا ذوي الهميئات 
عثراتمم إلا في الحدود). 
وقد يتحمّق صور التعزير بتوجيه الكلام الذي يدل على اللوم على فعله وقد يكون بالفعل 
AT 558 1 5 : 1‏ 2 1 
وقد يكون (بعبوس الوجه وتقطبه)"" والتعزير بالتوبيخ مشروع. قال (وية) إل الواحد يمحل 
عرضه وعقوبته] . وقد فسر النيل من العرض أن يقال للواحد: يا ظالم يا معتدء والتيل مسن 
الواحد نوع من التعزيز.*) 
ء. f‏ ا > : 1 2 1 
ومن ذلك ما رواه ابو در (5) انه سابب رحجلا فعيره بامه» فال رسول الله م إيا ابا 
ذر أعيرته بأمه أنك أمرؤ فيك حاهلية1 © 
هذه المرويات عن الني (طُتْيْ تدل على أن أساليب التوبيخ ليست محصورة ولا متعينة وعلى 
الوالي أن يوقع ما يشاء من العبارات والألفاظ والإشارات وغير ذلك. وعليه أن يندرج من التوييخ 
البسيط الى الشديد تبعاً حال العاصي والمعصية.© 
قال الماوردي: (أن تعزير من جحل قدره بالإعراض عنه و تعزير من دونه بزواجر الكلام وغعاية 
الاستحقاق الذي لا قذف فيه ولا سب“ 
وقد يقال أن هذا التقسيم مخالف للقول بتفويض التعزير للمحتسب . وأن هذا التقسيم لا 


فائدة نحته. 


١‏ سبق تخريجه (الرسالة: صر 

الحسبة في الإسلام - الشهاوي ص ٠١‏ 

ليْ: مطل الواحد مع القدرة - سبل السلام - الصنعان .٠١ / ٣‏ 

سبل السلام -- الصنعاني روه 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي ۲ / .٠٠٠١‏ 
البخاري بشرح قتح الباري ١١ /١‏ كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الحاهلية ولا يكفر صاحبها. 
الحسبة ق الإسلام - الشهاري ص .١17١‏ 

الأحكام السلطانية - الماوردي ص ۲۹۳, 


A 
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أقول: أن أحوال الناس تنحصر ف التقسيم سابق الذكر وأن القول بالتفويض لا يناي النظر في أحوال 
الناس أضف الى ذلك أن هذا التقسيم ليس على إطلاقه عند التحقيق. 

فأن كان من المرتبة الأول وهي أشراف الأشراف» فالمراد بكؤلاء من كان ذا مرو ءة) وقل وقعت 
منه الصغيرة على سبيل الزلة والندور؛ فكان تعزيره بالطريقة الى ذ كرناهاء لأن مثله لا يفهفل ما 
يقتضي التعزير» ولما كان الغرض من التعزير هو الردع والزجر.© 

وإذا كان الأمر كذلك فأن هذا لا ينافي أن التعزير يكون على قدر الجريمة حي لو كان مم 
أصحاب هذه المراتب لأنه تعدى طوره فأرتكب حرعة منكرة فأنه لا يكتفي بالأعلام بل بإيقاع 
العقوبة الكفيلة بردعه؛ لأنه إذا أقدم على هذا الفعل حرج المروءة لأن المراد بما الدين والصلاح.9) 

وإذا تكرر الذنب منه فأنه يعاقب بالعقوبات الكفيلة بر دعي“ 

قال أبن عابدين: (أن كان من الإشراف يعزر على قدر جنايته وأنه لا يكتفي فيه بالإعلام» وإذا 
كانت جنايته فاحشة تسقط بها مرؤته وأنه بذلك يثبت يثبت عدم مخالفة القول بالمراتب السابقة ة للقفول 
بتفويض التعزير للقاضي» وأن المعتبر حال ابحناية وابحاي) 60 


الفرع السابع: المجر والمقاطعة. 
المجر: مقاطعة المحكوم عليه والامتناع عن الاتصال به أو معاملته بأي طريقة كسانت”. والتعزير 
بالحجر مشروع في الكتاب والسنة. 


ا 


NEE‏ وای اف رر دروا فى الماع ا 
1 کر فلا عسيلا( 0.4 


." التعزير في الشريعة الإسلامية - عبد العزيز عامر ص 79 " بتصرف‎ ٠ 

العا ند 

المصذر نفسه. 

ْ حاشية رد احتار على الدر الختار - شرح تتوير الأبصار - أبن عابدين ج٤‏ = ٦۰‏ 31 ط٤‏ -(3م+ هم - 5تؤام). 


التعزير - عبد العریر عامر - ص٦۳۹‏ ۳۹۷. 


الحسبة في الإسلام - الشهاري ص 8؟1. 
. النساء / 0 


58 


Al1 واطع1؟]‎ Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


فقد جعل الله سبحانه وتعالى الحمجر عقوبة عند نشوز الزوجحة. ومن السنة النبوية فقد ثبت أن 
وضول اد وول هجر هو و اانه الاو الدين لرا ق عرؤة نبوك:6 

وكذلك جوز للوالي أن يهجر فاعل المعصية مده محدودة أو يأمر أعوانه ومن يعرف 5 ن أهل 
ل لل ا سن الف و الد أو 
تطفيف المكابيل والموازين.9) 


الفرع الغامن: التشهير. 
المقصود بذلك هو التسميع بالذنب والناداة عليه ما أرتكب هذا الشخص من ذنب وبيان فم 
العقاب الذي ترتب على فعلته هذه. 
ونما هو حدير بالذكر أن الغرض من التشهير ليس هو إظهار التشفي أو الشماتة بالجاني ولكن 
عندما أقر الشرع ذلك لمصلحة تتمثل في زحر من تسول له نفسه سوء. وللتشهير صور عديدة منها 
الان ظ 
.١‏ التشهير عن طريق وسائل الإعلام. ويتم ذلك عبر الوسائل المرئية والمسموعة والمقرؤة. فلو 
أرتكب شخحص جناية ما وقمنا بنشر ذلك عبر وسائل الإعلام نحد أن هناك مجموعة كبيرة قد 
عرفت هذا الشخحص وعرفت الأساليب الب أتبعها وعرفوا العقوبة ال ترتبت عليه فتكون رادعا 
له ولحم له من عدم العودة الى مثل هذه الجرعة» وهم بقطع وساوس النفس لأنمم عرفوا مدى 
تأثير هذه العقوبة على النفس والإتعاض به. وقد دل على ذلك قوله تعالى: الَمِةوالرانَى 
4 كرأ 


لاع زات وام انا ار ٿا خُذڪ مر يرا فى دين لون ڪر مواد 


0 


9 7 7 
والبو لاخ روليشهد عدا هما ماين لومي (؟) ).° 


لان" 


اا بارا بن الربيع؛ هلال بن أمية - فقه السيرة - البرطي ص و٠‏ آل 


TY =© 


۳ 
الحسبة والنيابة العامة - العريفي ص .٠١١‏ 


4 
.۲ / انور‎ ٠ 


الف 
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ونحد أن الحكمة من وراء ذلك هو ما قاله أبن العربي: (أن الحد يردع امحدود» ومن شهده 
وحضره يتعظ. به ويزدجر لأحله ويتبع حديئه فيعتبر به من بعده)". ولنتصور حال من أرتكب هذه 
الجريمة عندما يحضرون الحناة على مراء من عيون الناس» وإيقاع العقوبة عليهم فلا أدري كيف يعود 
لجان الى فعلته بعد الذي حل به» وكيف يرتكب غيره جناية بعدما رأى ما حل بغيره؟ 


۲. ما فعله عمر بن الخطاب (ِوَوُ) في شاهد الزور حيث أمر باركابه دابة مقلوبة وتسويد وجهه 
فإنه لما قلب الحديث قلب وجهه ولا سود وجه بالكذب سود وجهه." وقد فعل القاضي شريح 
مثل ذلك حين نزع عمامة الحاني وفضحه. فالثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قسدر 
الله وفي شرعه فأن هذا هو العدل الي تقوم به السماء والأرض. 

فأن أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان. 8 


قال تعاللى: : (و تعن زر ی هإنل تويك کک ا وتش زاوجل أعمو|(»؟٠)‏ فال 
ملم رای اتی وک ڪت بي( )الڪ کا اه تك ءابنا يسا وڪ ذلك الوم 


ننس ا(۱۲۹) € وقال: (وتا کا لت ف عر ا ا لسا 
ع غمرو ين شيب عن أبيه عن دة أن رسو ل الله سعليه ال نلام س قال ( مشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرحال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون الى سجن في 
جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار 1". 0 
۳. ومنه ما ذكره أبن بسام في كيفية الحسبة على الفرانين الذين يوقدون النار بالأزبال قال: (ومئ 
فعل هذا أدب ولطخ منه وجحهه وأشهر )0 
' أحكام القرآن - أبن العربي ۳ / .٠١١١‏ 
لحسبة ومسوولية الحكومة الإسلامية - أبن ثيمية ص 1۷. 
ARATE *‏ 
الحسبة تي الإسلام - أبن تيمية ص 281 ٥۸‏ . 
سورة طه / 5-1514؟١1.‏ 
E‏ 
" رداه الترمذي رقم ۲٤۹٤‏ في صفة القيامة - باب رقم 44 وقال حسن. 
* اة حابن يسام هر ا 


+۲4 
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5. ومن صوره أيضاء الضرب بالدرة ويلبس الطرطور ويركبه مستدیرا على جمل أو جار 

نستنتج مما سبق أن لجال الأساسي للأحذ بعقوبة التشهير هو كل ما كان يؤثر في نفس اللحاني 

ویرد ع أكبر عدد ممكن وخاصة في الحالات الى تتعلق بالأحلاق والآداب العامة كالسرقة والقوادة 

وغيرهما من الخرائم الى تخل بالنظام العام. 

الفرع التاسع : التغيير باليد. 

للتغيير باليد الصور الآنية يه: الأول ؛ :تخ ځل حل المنكر .: 
كارافة الخمور وخخلع وير عن ا أ ا ف كفن أ ا ال ف ی نے 
قائمة بيده وربه متظلم من بقاء ذلك بيده طالباً رفع المنكر في بقائه تحت حرزه". 

أن أدخل عليك إلا أنه كان في البيت تمثال رجل» وكان في البيت قرام ستر فيه تهقائيل»: وكنان في 

البيت كلب» فأمر برأس التمثال الذي في البيت ليقطع فيصير كهيئة الشجرة وأمر بالستر يُقطع فيجعل 


في وسادتين منتبزتين يوطان» وأمر بالكلب يخرج ففعل رسول الله مء وإذا الكلب حرو كان 
للحسن ss‏ 


وعن أي أمامة (و) عن الي ي( قال: إن الله بعئني رحمة وهدى للعامين وأمرن أن أحق 
المزا مير والكبارات والمعازف والأوثان ! ل كانت تُعبد في الجاهلية291. قال الشوكان:-أولا 
يخفاك أن مَحقها تكسيرها وتمزيقها"". 

والتغيير باليد لا يكون إلا في المعاصي الى تقبل بطبيعتها التغيير المادي ويشترط في ذلك أن لا 
يباشر دافع المنكر التغيير بيده طالما استطاع أن يحمل فاعل المنكر على التغيير فليس له أن جر الغاصب 


١ 


نحاية الرتبة - الشيزري ص 2١٠١8‏ حاشية احمل ٠‏ / 1514. 


١ 
«To معام القربة - أبن الألحرة ص‎ 


" تحفة الناظر وغنية الذاكر - التلمسان - تحقيق هلول ؟/51. 


١‏ رواه مسلم ۲۱۱۲ في اللباس باب تحريم تصوير الحبوان» أبو داود رقم ٤٠١۸‏ في اللباس باب الصورء الترمذي رقم 58٠0‏ في 
الأدب باب ما جاء إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب» والنسائي ۸ / ۲٠١‏ في الزينة باب أشد الناس عذاباً. 

' الكبارات:الطبل ذو الوجه الواحد.المعجم الوسيط - باب الكاف. 
' رواه احمد ۲۹۸/۳ والطيراني ۲۳۲/۸ قال الهيئمي في المجمع 59/0 رواه احمد والطران وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف. 
* السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار - الشوکان 5917/4. 


YY 


من الدار المغصوبة إذا كان يستطيع تكليفه الخروج منها ماشياءوليس له أن يريق الخمر بنفسه إذا 
استطاع :ان يكلف شارها أو محرزها بإراقتها. ^ 

ويشترط ف التغيير أن يقد القدر امحتاج إليه» فليس لدافع المنكر أن يأحذ بلحية الغاصب 
أو رجله ليخرجه من الدار المغصوبة ما دام يستطيع أن يحذبه أو يجره الى حار ججها من يدهءوليس له أن 
يكسر أوان الخمر إذا استطاع أن يريق الخمر دون كسر الأواي””. اشر 
الثانية:- الضرب:وهو إيلام الجسم بيد أو سوط أو عصى أو نحو ذلك والتعزيز باليد لا يككون إلا 
لسفلة الناس الذين لا يقيمون للكرامة وزنا ولا يقدرون للمروءة قدرا. 

وما يدل على جواز ذلك ما يأق:- 

رد أن الني ر لا أحلى يهود بي النضير من المدينة على أن لهم ما حملت الإبسل من 
أموالهم غير السلاح» كان لابن أبي الحقيق مال كثير بلغ به - مسك ثور من ذهب - وحلي وآنية 
مصوغةءفلما فتح وشول الله 3و خيبر حاصر الحصن الذي فيه ابن أي الحقيق» فتزل» فصالح علسى 
حقن دماء من في حصنه من المقاتلة»والذرية»على أن يخرجوا بذراريهم ويخلوا بين رسول الله ر( 
وبين ما كان لهم من مال وأرض وعلى ترك البيضاءءوالصفراء والكراع ال ويا واي فر 
انسان.فقال رسول الله (ي) (برئت ذمة الله وذمة رسوله ان كتمتمون شيئاً] فصالحوه على 
ذلك فال رسول الله (وليي) لكنانة بن الربيع - ابن عم حي بن أخطب - ما فعل م ألم د 
الذي جاء به من النضير) فقال: (أذهبته النفقات والحروب) فقال رسول الله (يُم) (العهد قريبء 
وائال اكع أرأيت ان وجدناه عندك قتلناك؟) قال: "نعم" فجاء رحل من الييهود الى رسول الله 
0 فقال له:- أن رأيت كنانة يطوف هذه الخربة كل غداة) فأمر رسول الله بالخرابة» فأخرج 
منها بعض كترهم ثم سأله عمًا بقى فأبى أن يؤديه فأمر به الزبير بن العوام؛فمسه الزبير بشيء من 
العذاب فد لهم عليه" . 
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' التشريع الحنائي - عودة ٠٦/١‏ ((بتصرف يسير)). 

کے القشر يع الجنائي - عودة ٠٠۷٠٠١٦/١‏ إتحاف السادة المتقين - الزبيدي ٤ ٥/۷‏ الر قابة على أعمال الإدارة- سس عيد الحامي 
ص ؟ ه ؟ أسبرع الفقه الإسلامي ص88 5. 

" دلائل النبوة - الببهقي - ۲۲٦/٤‏ +8 البداية والنهاية - أبن كثير .١ 84/7 ٤‏ 
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وقد أمر أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - بضرب رجحل وإمرأة وجدا في لحاف واحد مائة 
اة 00 

وقد مارس عمر بن الخطاب هذا النوع من التعازير» فقد أحرج ابن الحوزي عن المسيب بن 
دارم قال:رأيت عمر بن الخطاب 25 يضرب جالا ويقول:-(حملت جملك ما لا يطيق)7"..كذللق 
امر رط بضرب الذي تقش على حاتمه وأحذ من بيت المالءمائة ثم ضربه في اليوم الثاني مائةثم 
ضرب في اليوم الغالث مائة9 , 


؟. شروط الضرب 

أ. الا يكون بشيء جارح. 

ب. إلا يؤدي الى الإتلاف . 

ت. توزيع الضرب على الأعضاء. 

ث. ان يتجنب الوجه لانه مواطن الاس ن والرأس لانه مجمع الحواس ويتجنب الأماكن ١‏ 

5 ان يكون الضرب متوسطا بحيث لا يكون مهلكا لعدم قصد اللاك ولا غير مه موم لأن الزجر لا 
يتحقق بغر إيلام. 

ح. يجوز أن يكون التعزير بالسوط ويجوز أن يكون بالعصا الذي كسرت ثرته. 

خ. ألا جرد من حميع ثيابه فيترك عليه قميص يستر عورته ويرفع عنه الفرو والثياب المحشوة لف 
تحول دون الألم. 

3 يضرت الرجل قافنا أما المرأة فتضرب جالسة مستورة. 

ذ. ألا يكون الجلد في الحر الشديد ولا يكون في البرد الشديد. © 


5 ١ 

أخسية ومسؤولية الحكومة الإسلامية 3 ابن تيمية ص 65 , 
5 
3 

الحسبة ومسوولية الحكومة الإسلامية - ابن تيمية ص"0. 


الأحكام السلطانية-الماو, وردي ص45 7 معا م القر ب ق أحكام الخنسبة - ابن الاحرة ص۰۲۸۷ الأحكام المسلطانية -أير 


يعلى ص87 ۲» حاشية الدمل- ١51/5‏ لنحلى = ابن حزم 2171/١١‏ بداية امجتهد وفاية المقتصد-ابن رشد 2575/5 نيسل 

الأوطاو - الشر كان ۷ - تفة الفقهاء - السمرقندي ۳ ١.فقه‏ ابحنایات د.المججرري ص ؛.. هءفاية الرتبسة ب 

الشيزري ص۰۸ ۰۹۰۹ ١‏ البحر الرحار -المرتضى وى المدونة الكبرى £41 المدنحا ل ي در رأسة الشريعة والقاتون 
f:‏ 
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ز. عند تنفيذ الحلاد عقوبة التعزير عليه أن يرفع السوط حي يبين بياض إبطه ويفرق الضرب. 


“.صفات السوط 
ينبغي ان يكون السوط وسطا لا بالغليظ ولا بالرقيق اللين بل يكون من وسطين حي لا يولم 


الجسم لما روى زيد بن أسلم ان رحلا اعترف عند البي 0 بالزناء فدعا له بالسوط» فأتى بسوط 
مكسورءفقال فوق هذا فأتى بسوط جديدءفقال دون هذا فأتى بسوط قد لان فضرب ايف 


٤‏ .مقدار العقوبة بالجلد بالتعازير. 
العقوبة بالجلد من العقوبات المقررة في عقوبي الحدود والتعازير بل هي من العقوبات المفضلة في 
جحرائم التعازير ولعل ما يفضلها ما ياي:- 
أ. إا عقوبة بدنية ونفسية. بدنية لأن فيها إيلام حسم الجاني بالضرب»ونفسية وذلك عن طريق 
السلق بالألسنة والتغامز بالعيون والحديث ف المجالس. 
اسا , إا من العقوبات التعزيرية المرنة القابلة للتفاوت من شخص الى انحر ومن حركة الى أخرى. 
ت. تمتاز هذه العقوبة بأنها تحمى اجان من شر الحابس وما يتولد من جراء ذلك من فساد الأحلاق 
وغيرها وكذلك تحمي الحتمع من تعطيل عضو نافع منتج لم يتشرب حب الانتقام والثأر والحقد 
على اججتمع. 
ث. ان العقوبة بالتعزير لا تقل كامرالدولة شيعا ألا القليل لان العقوبة تنفذ فوراً والحانن يعود الى 
مباشرة عمله في الحال فلا يتضرر من جراء هذه العقوبة ألا الجان. 


د حالد الحميلي ص45 7 فاية الرئبة ابن بسام ص١١"‏ ءالتعزرير-عامر ص 572591١‏ ؟)العدة - بماء الديسن المقدسي 
ص؟65.٠5ه.‏ 

' معالم القربة - ابن الاخوة ص578. 

.١ ١ملرص هاية الرتبة - الشيرري‎ ١ 

* رواه مالك في للوطأ رقم *احدردءالدارمي رقم ١‏ مقدمة, 

* الام - محمد ين إفزيئن الفسافعي ا( اة ١‏ جف 1248/5 وان المرقة للطبافة والفعرد وروت ليان د 
و+1ه/97 ام فتح القدير-الشوكاني14/؟1. 
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أما مقدار هذه العقوبة فهي محل حلاف آراء الفقهاء في تحديد الحد الأعلى والأدن وذهبوا الى 

رأيين:- 

ا منهم من ذهب الى تحديد الحد الأعلى في الضرب داوقلا بعدم جواز تحاوز الحد الأعلى 
فيه» بل يحب أن يقتصر عدد الضربات على ما هو أقل من الحد الأعلى المذكور ولو بسوط 
واحد إلا أنهم احتلفوا في تحديد القدر الأعلى الى الآراء آلاتية:- 

.١‏ قال الحنفية:-أن اصل الضرب بالسوط في عقوبة التعزير ان لا يبلغ اد" .لقوله عليه 
السلام:- لمن بلغ عرق عي عرد O‏ 
وبناء على ذلك حدد أبو حنيفة ومحمد عدد الضرب بأن لا يزيد على (4+) سوطاً نظراً الى 
اذى اذوه رخو جد العدة و الف وذلك أريفرن رطا شمن جرا 
وحجة أبي حنيفة أن اديت ذ كر جنا مدكرا فكتاول دا ماه وا عرق خد كام بق :الاك 
عبن افيه ى القدف اشرب هرف اله فصلا عن أن امل غل ذا ال ةاد اة 
والاحتياط» لان اسم الحد يقع على نوعين فلو حمل على ما قاله أبو حنيفة يقع الأمن من وعيد التبليغ 

لانه لا يبلغ الحد في التعزير». 

اما أبو يوسف فقد اثر عنه روايتان:- 

أ. أن التعزير يصل الى(7/9) عوط لاعتبار أقل حدود في الأحرار إذ الأصل هو الحرية ثم ينقص 
سوطا واحدا وهو قول زفر. 


ب. صرف-رحة الله - لفظ الحد الى حد الأحرار وأقله ثمانون ثم نقص سوطا وفي رواية نق ص 


و OM ef‏ ع as‏ )0 
خمسة وهو مانور ' عن علي بن أبي طالب ف 


.٦ ٠/٤ حاشية رد امحتار‎ ١119/5 المداية شرح بداية المبتدي - المرغينياني‎ ١ 


١‏ السنن الكبرى - البيهقي ۳۲۷/۸ وقال "امحفوظ مرسل"وله شاهد مرسل رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار قال: "اخبرنا 


مسعر بن لخدم أمخيرنا الوليد بن عثمان عن الضحاك بن مزاحم قال:قال رسول الله ( (ين) من بلغ... نصب الراية roifr‏ 5 


۳ القذف لغة:الرمي بالحجارة-المعجم الوسيط - باب القاف. 


اصطلاحا:نسبة من أحصن الى الزنا صريحاً أو دلالة-فقه الجنايات- الخبوري ص ه٥ .٠‏ 


1 
التعزير -عامر ص۲۸۰ . 


ˆ الهداية-المرغيتياي 117/5١»حاشية‏ رد الحتار .٦ ٠/٤‏ 


' لم أستطع الوقوف على هذا الأثر. 


شن 
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؟. ذهب الشافعية الى عدة روايات :- 

أ. أن الضرب لا يبلغ أدن الحدود فيجب أن ينقص عن أقل الحدود»فيتقص في العبد عن عشرين 
جلدة وهو حده في الشرب”" وقي الحر عن أربعين جلدة. وقيل يحب النقص فيهما عن عشرين 
جلدة لحديت من بلغ د في غير حد فهو من للعتديء ° 

ب. لا يبلغ بكل جناية حداً مشروعاً في جنسها ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها.فمئلاً:إذا كان 
الذنب في التعزير بالزنا روعي ما كان »فأن أصابوها بأن نال منها ما دون الفرج ضربوهما أعلى 
التعزير وهو خمسة وسبعون سوطأ وان وجدوهما في أزار لا حائل بينهما متباشرين غير متعاملين 
للجماع ضربوهما ستين س 

۳. أما الحنابلة فقد وردت عنهم روايات متعددة منها: 

أ. أن لا يزاد على عشر جلدات”) مستدلين بحديث اي بردة انه سمع - عليه السلام - يقول: إلا 
جلد فوق عشرة اسواط الأ في حد من حدود الل © 

ب. أن لا يبلغ به اقل الحدود. 


ت. انه لا يتقرر بذلك بل متروك للاماء“. 


| الحداية - المرغينياني ١١۷/١‏ حاشية رد للتار 3150/4 »بدائع الصنائع -- الكاسانى .٠٤/۷‏ 

المهذب في فقه الإمام الشافعي - أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيزري -۲۸۷/۲-دار الفكر - الأحكام السلطانية - الماوردي 
ص٤‏ ۲۹. 

" الهذب - الشيزري ۲۸۸/۲ الأحكام السلطانية ص٤ .٠۹‏ 

. سبق تخريجه (الر ا 

' الأحكام السلطانية -الماوردي ص4 4؟. 

- الحسبة ق الإسلام‎ 1١761١1 السياسة الشرعية ابن تيمية ص‎ ١١۸/۲۸ مجموع فتاوى أبن تيمبة‎ ١ 58/5 الي - ابن 'فدامة‎ ١ 
. ابن تيميقص/؟‎ 

" سبق تخريجه:(الرسالةطر). 

5 بجموع فتاوى ابن تيمية 8/78١٠١»السياسة‏ الشرعية - ابن تيمية ص ١١7111١‏ الحسبة في الإسلام - ابن تيمية ص47. 


يفف 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ب. ذهب أصحابه الى عدم تحديد الحد الأعلى في العقوبات التعزيرية وهم المالكية وقالوا!-يجوز 

للامام ان يزيد على ذلك باجتهاد 00 60 
ويرجح الباحث ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم لما ذكروه ويزيد الآني: 

.١‏ ما روى أن معن بن زائدة عمل خاتمأعلى نقش حاتم ببيت المال ثم جاء به صاحب بيت المال 
فأخذ منه مالا فبلغ عمر (ؤي) فعزر به مائة وحبسه»فكلم فيه فضربه مائة أخرى؛فكلم فيه 
فضرب مائة ونفاه.9) 

۲. أمر أبو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد مائة مائة". 

الحد الأدن:-ذهب جمهور العلماء الى عدم تحديد الحد الأدن بل يفوض ذلك الى احتيار الإمام ما 
يعلم انه يكفي لردعه وقد حالف ذلك القدوري وقال:-(أقله ثلاث جلدات) لأن ما دون هذا 
القدر لا يقع به الزحر ومقتضى ذلك أنه يحب على الإمام إتمام بثلاثة أسواط وان كان ينزجر 


بسوط واحد". 


1 
المغى - ابن قدامة ۳٤۷/١ ٠‏ حاشية الدسوقي 4 لدوب فقه اللجنايات - التبوري ص٥۱۳‏ التعزير - عامر ص86؟. 


* لمزيد من المعلومات ينظر:-السيل الحرار التدفق على حدائق الأزهار - الشوكان 19/5/4؟؛ 581 الحداية ۱۱۸-۱۱۹/۲ اللباب 


5 


3 


1 


٦ 


الميداني ۲١١-۱۹۸/۱‏ تبصرة الحكام - ابن فر حون 07/5 ١5.5‏ 7ءمعالم القربة»ابن الاحوة ۲۸۷-۲۸٤‏ عجاب الرتبة - ابن 
الرفعة - الباب الخمسون» الحسبة قي الإسلام ابن تيمية 4 4بدائع الصنائع - الكاساني ٠ ٤/۷‏ حاشية الدسوقي 554/4.مسلم 
على النووي »۲۲۲١۲۲۱/۱۱‏ الأحكام السلطانية أبو يعلى ص ٠١‏ ؟» الأحكام السلطانية ص٤‏ ۲۹» مجموع فتاوي ابسن تيمية 
١ ٠ ١4‏ السياسة الشرعية - ابن تيمية ص ١١7-١1١1‏ حاشية رد الحتار ٠٠/٤‏ سبل السلام ۳۷/4 التشريع الجنائي -عودة 
5494-1 » الإفصاح-ابن هبيرة 4۱۲/۲ »شرح فتح القدير 117/6 الغيٰ 547/٠١‏ التعزير-عامر ص۲۸۷-۲۷۹- 
كشف القناع ۷٤/٤‏ - الإنصاف .5486/1١١‏ 

سبل السلام - الصنعاي 8/4" مجموع فتاوي ابن تيمية 4/54 .١١‏ 

مجموع فتاوي ابن تيمية 8/58 .٠١‏ 

الهداية - المرغينياني 44/7؛ السياسة الشرعية أبن تيمية ص7١١2‏ حاشية رد احتار-ابن عابدين ١/4‏ تالمغي 44/4 .١‏ 

معن القدوري في الفقه على مذهب الإمام ابي حنيفة ص۱۲۱ - (86م5 ١ه‏ - 956١م)‏ مطبعة محمد صبيح. 

شرح فتح القدير - ابن اهمام Efo‏ 


84 ؟ 


الفرع العاشر: الغرامة المالية. 
أولا:دليل مشروعية الغرامة المالية. 
التعزير بالغرامة المالية جحائز من حيث الجملة وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة. 


"2 من الكتاب : : 
و f‏ 97 
ؤ. قال تعالى: ف 8 E‏ و تمد نج شل 
ص 2 ص جاع سر 44 ص 2 
ما قتل ناعم ڪڪ ر ڏوا عدل 0 
5 وقال: ا قطش ہزم أ اوک ڪن شعني أصُولها فب ادن اروخ ري 
الىت( 6. 
فقد قطع رسول الله وحرق ليكون ذلك نكاية شم ووهنا فيهم» حي يخرحوا عنها فأتلاف 
بعض المال لصلاح باقيه»مصلحة جائزة شرعاً مقصودة عقلةً". 
ب. من السنة: 


.١‏ قال ر( : [أن القل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمرن ما فيي 
لأتوهما ولو حبواءولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقامءثم آمر رجلاً فيصلى بالناس ثم أنطلق معي 
برحال معهم حزم حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم1 متفق علي ) 
والرسول لا يهم إلا بما هو جائز شرعاً. 


4 المائدة ر ه‎ ١ 
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ا م 


5 أحكام القرآن-ابن العري ۷١٠/٤‏ . 


1 
البخاري بشرح الفح ؟ / ٠١8٠١4‏ في صلاة الخماعة» باب وجوب صلاة الجماعة» مسلم رقم ١‏ ق المساجد - 


باب يي فضل صلاة الجماعة -- أبو داود رقم 2518 515 قي الصلاة باب التشديد ثي ترك الجماعة؛ الترمذي رقم ۲۱۷ في 
الصا 5 - باب فيما يسمع النداء فلا يب» النسائي Vf‏ ي الإمامة = باب التشديد في التخلف عن الجماعة. 
۹ 
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1 ما رواه جز بن حكيم (وَيّ) عن أبيه عن جحده أن رسول الله( قال في مانعي 
الزكاة: ( من أعطى EBA‏ ود مها نان نوها ررقمل سالك وريه مين 
عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يجل لآل محمد منها شيء)'. 

". أباحته ر( سلب الذي يصطاد في حرم المدينئة لمن وحده وكذلك أمره (يُه) بكسر دنان 
لمر و و3 © 

4. وكذلك أمره عبد الله بن عمرو بن العاص بحرق الثوبين المعصفرين» وقال له اغسلهما قال لا 
إل ا 

ه. أمره عليه السلام الصحابة يوم يبر بكسر الأوعية الي فيها لحوم الحمر ثم لما استأذنوه في 
الإراقة اذن فأنه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة ما فيها فقالوا أفلا نريقها 
ونغسلها فقال افعلوا. ° 

. وكذلك هدمه رم مسجد الضرار". 

/ا. ضاعف رقا مساق :ا رطان EEE EE‏ اللمر أي: من غير 


(N 
. حرز‎ 


١‏ رواه أبو داود رقم ٠٣١١‏ قي زكاة السائمة والنسائي ojo‏ ىدا ف الزكاة باب عقوبة مانع الزكاة والمد ا وإسناده 


جسن 


0 سح م - .-- 
الظرف:الوعاء. مقابيس اللغة ٤/۳‏ £۷. 


" عن أبي طلحة قال: يا ني الله أن اشع تريت هرا لابتام في حجري فقال عليه السلام: "اهرق الخمر واأكسر الدنان"رواه ا! لترهذي 


رقم TAY‏ في البيوع ياب ما حاء في بيع الخمرءوابو داود رقم ٠۵‏ ف الاشربة »باب ما جحاء قي الخمر تخلل وإسناده قوي. 


١‏ رواه مسلم رقم ۲۰۷۷ ف اللباسءباب التهي عن لبس الرحل المعصفر وأبو داود رقم 4864071961055 4١‏ في اللباس باب قي 


الخمرة» والنسائي 42707/8 ۲١‏ في الزينة؛باب ذكر النهي عن لبس المعصفر. 


ˆ سبل السلام -الصنعاني 977/4. 


i‏ ابن هشام قي السيرة تقض عن ابن إسحاق بدون إسناد لكن ذكره أبن كثير في تفسيره وام .مه عن اب“ ن إسحاق 


عن الرهري ویزید ب ن رومان وعبد الله ب ن اي بكر وعاصم بن عمر وابن قتادة وغيرهم مرسلا عند تفسير قوله تعالى(والذين 


اتخذوا مسجدا ضرار! )التو بة/۷١١.‏ 


" السنن الكبرى - البيهقي 71728710107/4. 


f» 
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رجحل ضرب رحلا حى سلح هل مضى في ذلك اثر أو سنة؟؟فقال سعيد:قضى فيها عثمان 


بأربعين ینار 


ثانياً: أقسام العقوبة بالغرامات المالية: 
قسم بعض الفقهاء”"هذا النوع من التعزيرات الى الأقسام الآتية: 

اف ا ا 

ب. التعزير بالتغيير. 

ت. التعزير بالمصادرة. 

ث. التعزير بحبس المال عن صاحبه. 

أ. التعزير بالأتلاف (راهلاك)) وذلك كإتلاف أوعية الخمر وتكسير الآلات الموسيقية وتكسير 
الأصنام وهدم مسجد ضرار.وقد روي أن عمر بن الخطاب (ؤَوي) أمر بتحريق حانوت كان 
يباع فيها الخمر لرويشد وقال:-إنما أنت فويسق لا رويشد©. 

روی عن عمر بن الخطاب (ووير) انه اتلف اللبن الذي شيب للبيع. 
كذلك أمر علي بن آي طالب (ذَوْي) بتحريق قرية كان يباع فيها ا لخمر. 
أف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله - بجواز إتلاف الحل الذي اقيمت فيه المعصية فقال: 
وكذلك الذي قام به المنكر ئي إتلافه نمي عن العودة الى ذلك المنكر وليس إتلاف ذلك واي ©. 


ا إخرج ذا بطنه -- معجم معن اللغة = مادة سليح. 

.4506455/1١٠١ المحلى - ابن حرم‎ ١ 

١‏ مجمواع الفتاوى-ابن تبمية ۱۱۳/۲۸ الطرق الحكمية-ابن قيم الجوزية ص۷٤۲‏ وما بعدها. 

5 مختار الصحاح - الرازي ص۷۸. 

: الحسبة ووظيفة الحكومة الإسلامية - أبن تيمية ص517. 

' بحمو ع فتاوى ابن تيمية 5/94 118411 

١17/72 الحسبة في الإسلام او وظيفة الحكومة الإسلامية ص87 مجموع الفتاوى - ابن تيمية‎ ١ 
.١1 4/88 بحموع الفتاوى - ابن تيمية‎ ' 


۳4 
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-- التعزير بالتغيير: 
: 1 
ومثالها تغيير الصورة المجسمة وغير المجسمة إذا لم تكن موطأة وقد فعل رسول الله () حيث 
قطع رأس التمثال الذي في البيت©. ٠.‏ 


عن علقمة بن عبد الله بن عمر عن التي ( 4 فى غن كبر سكة السلنين الجائرة ينهم 
إلاامن يان 01 
فكل ما كان من العين أو التأليف فأزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين مشل إراقة مر 
المسلم) وتفكيك آلات الملاهي» وتغيير ا لصور المصورة'". 
ت. التعزير بالتغريم أو المصادرة (التمليك): وهي غرامة مالية تؤحذ من الحاني وتعطى الى جهة 


3 


اخرى. 


وقد مارس الرسول الكرعم 5 هذا النوع من التعازير.عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضسي 


لله عنهما عن رسول الله يل انه سأل عن التمر المعلق فقال: من أصّاب بيه ين ذي حاجّة غير 
ممح حبة فلا شىء عليه» ومن َرَج بشيء مِنه فَعَليهِ العغٌرامة والعقوبة ومن حرج بشيء منه بعد 
ان يؤويه الحرينءفبلغ تمن اجن فعليه القطع) . 

وكذلك اضعف الفاروق الغرم في ناقة إعرابي أحذها مماليك جياع فأضعف الغرم على سيدهم ودرا 


1 د.ا (o)‏ 
عنهم القطع : 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ( ج [اتان حبريل فقال أن اتيتك البارحة فلم ينعي ان اكون دخلت الآ انه كان في البيت 
قرام ستر فيه اٹیل وكان في البيت كلباً وعلى الباب تمثال الرحال...).رواه مسلم رقم ۲۱۱۲ في اللباس-باب تجريم تصويسر 
صورة الحيوان وأبو داود رقم 4١58‏ في اللباس - باب في الصور.الترمذي رقم ۲۸٠۷‏ في الأدب»باب ما حاء ان الملائكة لا 
تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلبء النسائي 710/8 في الزينة - باب اشد الناس عذاباً. 

' رواه ابن ماحة رقم 7777 كتاب التجارات »باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير وابن اي شية في الضف ۷ / ٠٠١‏ 
والخطیب فی تاريخه 845/5 - وهو حديث ضعيف في سنده محمد بن قضاء قال عنه الحافظ في التقريب ٠۰۲‏ ۲ "ضعيف من 
السادسة" وعد الخافظ قي التهذيب ٤١٠/۹‏ هذا الحديث من منکراته وقال"ولم يكن في عهد الني ( (32) سكة, اغا ضرما 
الحجاج. 

" بجموع فتاوى ابن تيمية 1١8/154‏ 

oft السلام - الصنعاي‎ ٣ 

' بجموع فتاوى ابن تيمية ١۹/۲۸‏ ١ء‏ الحسبة في الاسلام - ابن تيمية ص۷٥.‏ 


Y۲ 
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ث. حبس الال عن صاحبه. 

ويكون ذلك بإمساك الإمام أو من يمثله مال ا لحان أو جزء منه مدة محدودة ثم يعيدو إليه بعد ما 
يظهر صلاحه. ولا يعني ذلك أحذه لبيت الال .وحبس المال عن صاحبه إذا كان توصل يبهذا الال 
الى المنكر أو أعان عليه فهنا نرى لا بأس بحبس ماله أما إذا ارتكب المنكر بنفسه فلا حاجة لبس ماله 
عنه وانما نوقع عليه العقوبة اللائقة به. 

ولحبس الال عن صاحبه نظائر من ذلك حبس خيول البغاة وسلاحهم فإِها تحبس عنهم ملة ثم 
تعاد إليهم إذا تابوا وإلا فللامام صرفه في مصلحة المسلمين. 

وقد ذهب فريق من الفقهاء الى القول((إن العقوبة با لمال منسوخة)). 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقال (..والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ لا من 
كتاب ولا من سنة("وقد استدل رحمه الله بأدلة مشروعية العقوبة بالأدلة ال تجوز العقوبة بالغرامة 
كلبق ۰ 

وقال ابن قيم الحوزية: (والمدعون للد ليس معهم حجة من كتاب ولا سة ولا إجمصاع 
بصحيح دعواهم). 

أقول أن ما ذهب إليه ابن تيمية وابن قيم الجوزية هو الرأي الراجح في نظري لما ذكروه من أدلة 


ونزيك لآق 


عاقب عمر بن الطاب بتضعيف الغرم المالية على الذين سرقوا ناقة المزني ولو كان هناك دليل 
لر 0 3 
على نسخحها لما فعل عمر (عیض) ذللى“. 


ا 1 رم 1 
ب. أمر علي بن أبي طالب (ؤَان) بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر". 


١ 
.51/5 رد الحتار - ابن عابدين‎ 
؟‎ 
.۲۷۲١۲۷۱/۱۲ الموسوعة الفقهية - الکویت‎ 
3 7 
.5 ٠ص /الحسبة في الاسلام - ابن تيمية‎ ١١١/778 جحمو ع الفتاوى - ابن تيمية‎ 
3 
النسخء لغة :الإزالة - لسان العرب - ابن منظور - مادة "نسخ".‎ 


اصطلاحا:-رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه - الوحيز في اصول الفقه د.عبد الكريم زيدان ص54 ؟*. 
' الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ابن قيم الحوزية ص4 *. 
AEE‏ 
UT‏ 


rr 
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ت. ل ينعقد إجماع على نسخ العقوبات المالية لأن بجتهدي الأمة لم يجمعوا على نسخ العقوبسات 
الاليةءبل اجمعوا على جوازها ويتضح ذلك من فعل عمر حيث كان ذلك بمحضر من الصحابة 
ولا اعلم أحدا خالفه في ذلك. 0 

ث. على افتراض ثبوت نسخ العقوبات المالية بالإجماع يقول ابن تيمية: فأن الإجماع محال أن ينسخ 
السنة لكن لو ثبت لكان دليلاً على نص ناسخ»وهذا كان أكثر من يدعي النسسيخ للنصوص 
بالإجماع إذا حقق الأمر لم يكن ادعاه صحيحا بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاعاً ثم من ذلك ما 
يكون اكثر أهل العلم على حلاف قول أصحابه ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء © وما 
هو جدير بالذكر أن أقوال الفقهاء قد اتسعت قي هذه المسألة(الغرامة المالية)وكتب الفقه تزحر فى 
آراء الفقهاء ولولا ضيق المقام لسردنا أقوالهم أدلتهم وترحيحاقم". ٠‏ 


الفرع الحادي عشر: تسويد الوجه. 
احتلفت آراء الفقهاء في تسويد الوجه في التعزير وذهبوا إلى عدة آراء: 
الأول:ذهب الحنفية الى القول بحرمة تسويد الوحه في التعازير وما ورد في حديث عمر بن الخظلاب 


. لار ا 1 8 4 3 1 8 
(دوم) حيث قال شاهد الزور يضر ب اربعين سوطا ويسخحم و حهه ويطاف به قالوا فام 
الدليل على انتساخ حكم التسخيم للوجه فأن ذلك مثلة والرسول الكرع (فى عن المثلة ولو 
بالكلب العقور)”" قبقى حكم التعزير أن يطاف به ثم يشهر لإعلام الذاس ٠9‏ 
بالسخام الذي يعلق بأسفل القدر ومميطه من كثرة الدحان. 


5 ١ 
.۲۰۲/۲ جموع فتاوى ابن تيمية ۱۲/۲۸ ٬تبصرة الحكام ابن فرحون‎ 
> ۲ 
»شرح‎ ٦١/٤ ءرد لحار‎ ۲١ ٤-۲۰۲۲ لمزيد من المعلومات ينظر الآتي: مجموع الفتاوی/ ۱۱۳/۲۸ وما بعدهاءتبصرة الحکام‎ 


منتهى الإرادات ۲/٣‏ ۳۹ا حسبة ټ الإسلام ص۰٥‏ وما بعدهاءالسنن الكبرى مأوت الموسوعة الفقهيسة YIN‏ وما 
بعدهاءالأحكام السلطانية-أبو بعلي ص٠۲۹‏ التشريع المنائي - عودة١5/1 7٠١‏ وما بعدها. 


5 
بجمع الروائد 5 / 5و5 ۹/ .١٤١‏ 


* البسوط - السرعسي 4/15 1: 


حواهر الإكليل - ابن عبد السميع ؟/80؟5. 


Yé 
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الثايي: ذهب المالكية الى القول يجواز تسويد الوجحه وقالوا: (أن عمر بن الخطاب كتب الى عمالسه 
بالشام إذا أحذتم شاهد الزور فأجلدوه أربعين وسححموا وجه*وطوفوا به حي يعرقه الناس ويطال 


حبسه ويحلق رأسه).”") 


الثالث: واليه ذهب الشافعية حيث قالوا بجواز تسخيم الوجه وقالوا ان الأمر متروك لاجتهاد 
الإمامجنسا وقدرا أفراداً أو جمعاً فيفعل ما يراه مناسباً لردع الجحاني مع مراعاة الترتيب 
والتدر © 

الرابع: واليه ذهب بعض الحنابلة وقالوا بكراهة تسويد الوجه.فقد سكل الإمام احمد عن تسويد الوجه 
فقال "لا ادري" وكأنه كره تسويد الوجه”. 


الفرع الثاني عشر: النفي. 
.١‏ تعريفه: 
النفي: هو الإخراج من الأرض الي ارتكب فيها الفساد”.أما النفي عند الأحناف هو الحبسر©. 


*. دليل مشروعيته: 
لقد ثبت حكم النفي في الكتاب والسنة.والإجماع. 


أ. من الكتاب: 


قال تعالى: ااا جروا ا و 2 سکوی الأمرض ساد أن يلوا او و 


2 
0 اك يه 


من خف وغو الارض. OES‏ 


0 

المدونة الكيرى - أنس بن مالك ه / .۲١۳‏ 
E 0‏ 8 1 
حاشية الجمل ١ ٠٤/١‏ شرح منتهى الإرادات ۳٦۲/۳١‏ ال حكام السسلطانية - الماوردي ص۲۹۷ رسالة ابخرسيفي قي 
المسبقص8 ١١‏ - حاشية رد الحتار 51/4. 


E 
.۲٤۸ / ۱٠١ الأحكام السلطانية - ابو يعلى ص87 25 الأنصاف - المرداوي‎ 


1 ا 
مسائل من الفقه المقارن - د.هاشم جميل .17/١‏ 


: المبسوط - الس سي هةغ. 


fro 
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ب. من السنة: 


ما أحرجه أبو داود أن التي 3 أي مخحنث قد حضب يديه ورجليه بالحناء فقال 3 ما 
بال هذاء قيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي الى النقيع فقيل يا رسول الله ألا نقتله ؟ فقال: 
إن يت عن قتل المصلين] ©. 
ت. الإجماع: 
نفى عمر بن الخطاب (مَو) نصر بن الحجاج لأفتتان النساء به وكان ذلك بمحضر مسن 
الصحابة ولم ينكر عليه أحد". وكللكانفة مسقا ال البصرة بعد أن ضربه وأمر ممجحره©. 
وكان ذلك محضر من الصحابة ولم أجد فيما اطلعت عليه الفا لعمر ؛ بن الخطاب فيما ذهب إليه 
فيكون عندئذ إجماعا. ويتحقق النفي والتغريب بإخراج الجان من لدان رج ديا اريم 
الى بلد أحر في دار الإسلام“. 
3 مدة النفي: 
للنفي مدتان: أ زمانية. ب. مكانية. 
الزمانية: احتلفت آراء الفقهاء في المدة الزمنية وذهبوا الى رأيين:- 
الأول: وبه قال الحنفية والمالكية :يجوز تغريب الحاني لأكثر من سنة مع مراعاة للصطلحة في هذا 
الغ 


67 المائدة/‎ ١ 


ا داود EA‏ في الأدب ا اکم ف الستين رهز عديت عمق و تنه : جهرلان: الأول: أبو يسار القرشي 
قال عنه الحافظ في التقريب ۲ / 4٩‏ "ججهول الخال من السادسة) رالتان أبو هاشم الدوسي قال عنه الحافظ في التقريب ؟ | 
۴۳ مجهول الخال من السادسة. 


7 

المبسوط - السرخحسي 248/5 تبيين الحقائق - الحافظ الزيلعي 174/7ءالحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية - ابن تيمية 
صر لاه , 
5 

الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية - ابن تيمية ص۷ه» الحسبة قي الإسلام - الشهاوي ص١١1‏ الحسسبة والتيابة العامة 


فقه الخنايات د. عبد الله الجبوري ص۱۳۷ - ط١‏ - ۹ ه/۹۸۹١م‏ - مطبعة التعليم العالي -- بغداد. 


لد 8 2 1 
تبصرة الحكام -- ابن فرحون ٠١ ٤/۲‏ بداية اجتهد - ابن رشد ٠٠٠١۳۹4/١‏ الأحكام الس لطائية -- الماوردي ص4 35 


الأحكام السلطانية - آبو يعلي ص۲۷۹ فقه الجنايات د. الجبرري ص۷١٠.‏ 
۴٦‏ 
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الثابئ: وبه قال الشافعية والحنابلة قالوا الى عدم وصول مدة النفي الى سنة ولو بيوم لكلا يصير مساويا 
للتغريب”") لان التغريب يعد حداً في حق الزان »ولا يجوز تحاوز الحد في التعزيرات. 
عن التعمان بن بشر قال: قال رسول الله (6) ٍ من بلغ حدا في غير حدفهومن 
للعتد انا 


ب. المدة المكانية. 
للفقهاء في هذه المسألة قولان: 
الأول: وبه قال الشافعية قالوا: أن لا تقل المسافة من بلد الحاني والبلد المغرب إليه عن مسافة أقلها 
يوم وليلة“. 
الثابئ: هو ما حنح إليه ابن أبي ليلى الى كون المسافة دون مسيرة سفر. 
أمّا اكثر من مسافة القصرءفقد أجازه الاكثرون محتجين بفعل عمر بن الخطاب حينما نفى نصر 
ربن الحجاج الى البصرة” ونفى علي آخر الى البصرة وكذلك نفى عذمان جانياً الى 


)¥( 
مصر و« 


ونا كانت الحكمة الكامنة وراء عقوبة النفي هي الايحاش والأبعاد عن أحضان الوطسن وعسن 
دف الأهلء فأن هذا النوع من التعزيراتث يتحقق بالإبعاد عن مكان الجريمة وعن بلد !لمان الى أي 
رقعة داحل حدود الدولة الإإسلامية كدولة واحدة أو داحل القطر الواحد ف الوقت الخاضر وف أي 
بقعة منه يختارها الإمام أو من ينوب غنه متوخيا بذلك رفع سارية العدل وأن يؤدي ذلك الى حجر 


أذى الجان وان لا يعرضه الى فتنة أخرى. 


)4( التغريب :هو النفي من بلده الى مكان آخعر بعد الجلد مسافة القصر فأكثر - فقه المنايات - د.الجخبوري ص45 هامش رقم‎ ١ 
YT 0 

سبق شخريجه(الرسالة ص). 
3 الأحكام السلطانية - الماوردي ص٤‏ ۲۹ء الأحكام السلطانية - ابو يعلى ص 4؟. 
الأحكام السلطائية - الماوردي ص78؟» فقه الحنايات د.الحبرري ص/19١.‏ 


5 ا مبسوط - السرحسي £0۹ 


ينظر (الرسالا ط). 
5 حاشية البجرمي على الخطيب .٠١ ٤/٤‏ 


TTY 
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زونظرا لأن ا اا الكن تج دولة واه كما كانت هل ف ل هن 
دويلات عدة كل منها مستقل عن الآحر»فإن التغريب يجب أن يكون لأي مكان داحل البلاد 
الضرية؛بالنسبة مض وإلا بكرن ارجا عنياءسواء'ق ذلك الى إسلانية آم غير إسلانية..وهذا نا 
يحب أن يكون عليه العمل في سائر الدولة الإسلامية)'". 

وما دفعين الى ترجيح هذا النوع من العقوبات الأسباب الآتية:- 

.١‏ أن ف نفي الجاني عن أهله وولده وبلده أيحاش له وتبكيت لضميره والشسعور بخطفه 
والتوبة'ؤالندم على ما اقترفته نفسه وكذلك يشعر في حالة استصحاب أهله وولده عظمة 
النفقات الي سيتكبدها. 

؟. ان عقوبة النفي لا تكلف بيت الال شيئاً بخلاف العقوبة بالسجن فهي تتطلب الباني والأاكل 
والشرب والحرس... كل ذلك يستترف خزينة بيت المال في أمور لا تعود بالخير سواء على الفرد 
أو على اجتمع. 

۳. أن في سجن الحاني مضرة على انحتمع»فأن ثي سجنه قطع عضرا نافعا منتجا ونجعله عضوا 

٤‏ إن قي إيداع الجا السجن و كبته وبعده عن أهله واحتلاطه في أصحاب الجنايات الأحرى» 
يتولد لدينا الكثير من الجرائم الأحرى كتعلمه فن السرقة أو التزييف والتزوير وتعلمه طرق المكر 
والخداع والنصب والاحتيال واشاعة الحرائم اللاأحلاقية كاللواط”" والسحاق”) وما شايمهما. 

©. إن العقوبة بالسجن تحعل الحا أحيانا لا يكترث هذه العقوبة خاصة إذا كان السجن على 
مقربة من ذويه»فيستطيع رؤيتهم في كل يوم وتوفيرهم لما يريد من طعام وشراب وكساء ومسا 
شابه ذلك بخلاف عقوبة النفي. 

5 أن في إيداع الحاني السجن وخروجه منه) ينشأ بينه وبين نفسه حب الانتقام والثأر لنفسه من 


حصومه» فيزتكب جرائم مشاهة للجرعة الأولى أو تزيد عليهاءوهذا ما نلاحظه في وقتنا الحاضر 


١ 
. التعزير ق الشريعة الإسلامية د.عبد العزير غامر ص۳۲۷‎ 
التوبة: الرحرع عما کان اا ق الشرع الى 5 هر مود فيه. أصول الدين الإإسلامي - رشدي عليان»قحطان السدوري‎ 1 
.٠١۹ / ۲ أو حروحك عن كل ما يحجبك عن الحق من الذنوب. الرسالة القشرية‎ ٠4۲٠ص‎ 
1١/۹ اللواط: هو إتيان الرحل الرحل - المغن - ابن قدامة‎ 1 
5١ص فقه الحنايات - الحبوري‎ ۳۹۸ /١ السحاق: هو إتيان المرأة المرأة - التشريع الجنائي - عبد القادر عودة‎ ١ 


م ؟ 
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سواء كان ذلك عبر وسائل الإعلام أو عن طريق المعرفة الشخحصية»نحد أن نسبة كبيرة مسن 

السجناء هم من أصحاب السوابق. 

وما هو جدير بالذكر أن العقوبة بالنفي ليست في جميع الحرائم بل في جرائم معينة.لان الأمر 
أحيانا يتطلب بأن نودع الحا السجن ونضع كل بحرم حسب جنايته وعلم احتلاط الجرمين 
الخطيرين مع المحرمين الأقل خخطراً لأننا عندما نقوم بنفي المجرمين الخطرين عن الدولة الإسلامية فأنهم 
في مثل هذه الحالة يستطيعون أن يتحر كوا ويتصرفوا ويجمعوا أمثالهم في مكان معين وتحت حراسة 
الدولة فيستطيعون أن ينفذوا كل مآريهم ورعا يستغل أعداء الإسلام مثل هذه المسالات فيقومون 
بإيوائهم ودعمهم والشد من أزرهم وهذا مخالف لعن النفي. ففي عقوبة هؤلاء امجرمين بالسجن فأننا 
نحقق المع ذه العقوبة بأقل التكاليف وبأحف الأضرار. 


الفرع الثالث عشر: الحبس. 
.١‏ تعربقه: 

الحبس ف اللغة - المنع - وهو مصدر حبس ثم أطلق على الموضه". 
اصطلاحاً:-تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه»سواء أكان ذلك في بيت أم في مسجد أم في 
غيرهما”'؟ ويسمى الحبس أو المجلس أو السجن ويقصدون بالكل نفس المعو“ . 

وقد كان الحبس في عهد الرسول عليه السلام هكذا وكذا في عهد أبي بكر فلم يكين هناك 
حبس معد خبس الخصوم. 

ولكن لما انتشرت الرعية واتسعت رقعة الدولة الإسلامية أيام الفاروق عمر اشترى داراً لصفوان 
ابن أمية بأربعة آلاف درهم وجعلها حبسا 


١‏ مص 
سان العرب - أبن منظور - مادة لحيس . 


الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ابن قيم الحوزية(۹۹1-١١۷ه)‏ تحقيق: محمد جميل غازي ص ١١٠ء۲٠٠‏ - مطبعة 
المدن - القاهرة»تبصرة الحكلدار ۲ التعزير - عامر ص 7 ١‏ )ص ١7‏ 7 
" التعازير - عامر ص *.*. 
' المصادر السابقة»السلطات الثلاثة ني الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي د.سلمان محمد الطحساوي ص6 4١‏ ط٣‏ - 
4 دار الفكر العربي» إرشاد الساري على صحيح البخاري القسطلان 589/4. 
شيف 
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۲. مشروعية الخبس: 
أ. من الكتاب: 
.١‏ قوله تعالى أواليبأننَلنا مر سکشهد وا ینآ مڪ ر فان شهدوا 
فاس ڪوه في الببوت بی سوفلهن ا موت | رلا ا لين سسيلا[5١)‏ € . 
| . ر 4 a‏ سے سے س ۽ 
51 وله جل جحللاڵه: اسما روا الذين د اوجن و اسا ست ی اکر ا ا أو 
ر“ 4 4 4 و ف 4f.‏ و سر ع 1 ا 
مصلا أو تقطع اندم وأمر ليسم من فی وفوا لامر ض(۳۳) 6" فالنفي القصرد في. هذه 
الآية الحبس عند الأحناف”. 
ب. من السنة: 
.١‏ عن بمز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده أن رسول الله (و حبس رجلاً في قم ثم 
حا سبیله() ويؤيد ذلك ما رواه ابو هريرة انه عليه السلام حبس في قّمة ليلة وان 


؟. ماروي عن رسول الله (صيق) فيمن أمسك رجلا لآحر حى قتله إاقتلوا القاتل وصبروا 
الصابر ) والمراد واصبروا الصابر»احبسوه حي بموت لأن حبس المقتول للموت بإمساكه إياه. 


| النساء/ ٠١‏ 
۲ 
الائدة/ م 


الكشاف - الرخشري ١/4ء٠.‏ 


التهمة:الظن ما نسب الى إنسان» نيل الاوطار 215٠/9‏ فقه أحاديث الأحكام - د. عبد الستار حامد ص۱۸۹. 


روأه أبو داود رقم ١"‏ في الأقضية» باب في الحبس ف الدين وغيره والترمذي رقم ۱٤١۷‏ قي الديات» باب ما جاء قي 


الحبس في التهمة وقال: "حسن"والنسائي 1۷/۸ في السارق» باب امتحان السارق بالضرب والحبس. 


١‏ نبل الاوطار - الشر کان ۷ / ۸١٠٠ء ٠١۹‏ - مطبعة الحلي. 


۷ 
تبصرة الحكام - ابن فرحون لظف المصنف - إي۔ ن مام الصنعاي ev‏ حديث رقم ۲ اقضیه الرسو - القرطبي 


ص هع" زاد المعاد قي في هدي حير العباد - ابن قيم اللتوزية 5 
»£ 
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ت. الإجماع: 
فقد ثبت عا لا يقبل الشك أن الخلفاء الراشدين مارسوا العقوبة بالخبس»فقد حبس عمسر بسن 
الخطاب 635 الحطيئة على المجو وحبس عثمان بن عفان (ذن) ضابيء بن الحارث وكان من 
لصوص بن تميم؛وعزر علي بن أبي طالب - رضي أله عنه -رالحبس في الكوفة» وكذلك عزر با حبس 
عبد الله بن الزبير» فأنعقدالإجماع على ان الحبس يصلح عقوبة في التعزير وادرجه السادة الفقهاء من 
ضمن العقوبات الى يقضي ها بالتعزير . 


*. مدة الجبس: 
اما اطول واقصر مدة للحبسءفلم أحد هناك نصا يبين مقدارها ولعل ذلك راجع الى الإمام 
مدر الت و اة وشخسية انان ون كيك الوا ق فلل ت ودهيوا الى غدة ٠را‏ 
أ. قال الماوردي: (... يحبس يوما ومنهم من يحبس اكثر منه الى غاية" مقدرة)!". 
. قال الحافظ الزيلعي :ليس للحبس مدة معلومة. 


ب 
كه 5 (o).‏ 
لت. قيد بعض الفقهاء الجبس باقل من سنة . 


(r 


. وفي الفتاوى الهندية أن مدة الحبس قي التعزير راجع الى الحاكم بقدر ما يراه كفيلا باس تفصال 
ام 03 ْ 
ج. أما ابن الماحشون فقد قال: أن الحبس في القليل من المال نصف شهر وف الكثير أربعة اشهر 


وفي المتوسط شهران.'") 


' تبيين الحقائق - الحافظ الزيلعي ٤/۱۸۰۰۱۷۹ء‏ شرح فتح القدير - ابن الحمام ٤۷۱/١‏ )مغ ۳١ 4051/٠١‏ بفقه الحنايات - 
د.عباد الله اللبوري ص 2155 الحسبة في الاسلام - الشهاوي ص4 ٠١۳١‏ المسبة والنيابة العامة - العريفي ص١١٠.‏ الساروق 
عمر = هيكل ۲۹۷/۲ الرقابة في الاقتصاد الاسلامي - العان ص7١(‏ اللباب-الميداي +/58. 

' أرى ان هناك كلمة ساقطة وهي( غير). 

" الأحكام السلطانية - المارردي ص‌۲۹۳. 

“ تبيين الحقائق - الزيلعي 181/4 

' مغي الحتاج الى معرفة معان ألفاظ المنهاج - الشربيئ 47/4 ١ءفقه‏ الحنايات د.الخبرري ص175. 

الفتاوى الحندية ؟/184. 

* التاج والأكليل لمحتصر الشيخ خليل وهو مطبو ع بهامش كتاب مواهب الحخليل شرح مختصر خليل © / .٤۸‏ 
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إلا انا لا نسلم عا قاله ابن الماحشون لأن العقوبة بالحبس ليس في احذ الأموال بل هناك 
بحالات عدة تكون العقوبة فيها من باب التعزير كشتم الغير واكل الربا وغيرهما. 


الفرع الرابع عشر: الصلب. 

هو ربط المذنب حيّا على سارية أو نخلة أو ما يقوم مقامهما ويعلن عن سبب صلبه عن طريق 
منشور أو يافطة توضع على مقربة منه (ولا يمنع من الطعام أو الشراب ولا يمنع من الوضوء للصلاة 
ولكنه يصلي ا ويشترط أن لا تريد مدة الصلب عن ثلاثة أيام. ° 

000 ب عر وحعووف ارو و دم قر #ورر 2 A‏ 4ع #ردومء 


2 


صا( €^ 

صلب رسول الله 5 رجلا على جبل يقال له أبو ناب" . 

قال الفقهاء: يجوز فى تعزيره أن يجرد من ثيابه ألا ما يستر عورته» ويشهر بين الناس»وينادى 
بذنبه إذا تكرر ذلك منه ولم يقلع عنه. 

وقد قال بهذا النوع من التعازير كل من الشافعية والمالكية و الحنابلة”". 

أما الحنفية فلم يصرحوا بذلك» ولا يعن انهم لا يقولون به لأن القاعدة العامة تقول:أن كنل 


وسيلة تؤدي الى إصلاح الجا وتأديبه وحماية الجماعة من شره تعتبر عقوبة مشروعة”'. 


' الأحكام السلطانية - الماوردي ص‌۹٩۲۹۷۰۲۹.‏ 

٣٣ / المائدة‎ " 

' الأحكام السلطانية - الماوردي ص45 ؟»الأحكام السلطانية - أبو,بلعى ص87 ؟. 

' الأحكام السلطانية - الماوردي ص 54؛ الأحكام السلطانية - أبو يعلى ص86 ۲» رسالة الحرسيفي في الحسبة ص۲۷٠‏ تبصرة 
الحكام - ابن فرحون ۳۹٦/۲‏ يحاشية احمل 154/8. 


1 التشريع الحنائي - عودة 0 
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الفرع الخامس عشر: رفع الأمر الى الحاكم. 

في حالة عجز امحتسب عن تغيير المنكر بنفسه واحتاج الى أعوان يعينونه على دفع المحالف 
بقوتهم وسلاحهم كان له أن يستعين بالإمام'" لما له من نفوذ الكلمة ما لم تدع الضرورة لترك 
النصرة به لما يخشى من فوات التغيير؛فيجب قيام الحتسب ما تدعو أليه الحاجة في احال. 

فالأفراد مجتمعين ليس هم أن يدفعوا للنكر يهذه الوسيلة وليس لهم مباشرهًا لأنما قد تؤدي بما لا 
تحمد عقباه من تحريك الفتن واختلال الأمن واضطراب النظام»وهذا يتطالب الاستعانة بالامام 
والسلطات العامة. 

لأن الفاسق قد يستعين أيضا بأعوانه فيؤدي ذلك الى القتال»وانما للأفراد أن يباشروا هذه 
الوسيلة إذا أذن لهم الإمام مباشرقا وهو لا يأذن به إلا لمن أقامه من قبله للأمر بالمعروف والنهي عن 
انك ©. 

وذهب الإمام الغزالي الى القول بأن للأفراد مباشرة هذه الوسيلة دون الحاجة لأذن الإما» لانه 
إذا حاز للأفراد استعمال الوسائل الأخرى فقد جاز لهم أن يستعملوا الوسيلة الأخيرة» لانه مامن 
وسيلة غيرها الآ وقد يؤدي استعمالها الى التضارب والتضارب يدعو بالطبيعة الى التعاون» فلا ينبغي 
أذن أن يوالي بلوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإذا كان انتهاء الأمر الى الفتنة من النوادرء 
والنادر لا حكم له فانه يضاف الى ذلك أنه ليس في الشريعة ما يمنع من القول بأن كل من قدز على 


دفع بتكا فعليه أن يدفعه بيده وسلاحه وبنفسه وأعوانه“. 


الفرع السادس عشر: القعل . 
التعزير بعقوبة القتل مشروع لأفحش الحرائم واشدها خخطراً وضررا بمصالح وأمن المجتمعات 
وهي الجرائم الي تدم كيانه وتقوض أركان النظام فيه مثل المفسد الذي لا ينقطع شره ألا بقتله 


' الرتبة في طلب الحسبة - الماوردي - لوحة(75١).‏ 
1 تحفة الناظر وغنية الذاكر ١‏ / ١٠ء‏ إحياء علوم الدين - الغزالي 2777/7 معام القربة في أحكام الحسبة - ابن الاحوة ص٠‏ 4) 
الموسوعة الفقهية /55/11؟. 


۳ . 
التشريع الحنائي - عردة ١ ٠۹٠0٥۰۸/١‏ الرقابة على أعمال الإدارة - الحامي ص۹٠٠.‏ 


1 
الأحياء - الغزالي ۳۳۴/١‏ الموسوعة الفقهية - الكويت 275/117 الرقابة على أعمال الإدارة - المحامي ص 23550 التشريع 
اجخنائي - عودة ونه 
4r‏ 
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والتجسس لصالح العدو أو الدعوة الى بدعة ضارة. وقد دل على هذا النوع من التعزيرات الكتساب 


والسئة والمعقول:- 
أ. من الكتاب 
12 
r a‏ کے س 0 کرو اي رم عبر ي ر OD,‏ 
.١‏ قال تعالى: لإمن أحل ذالك کڪ با عل یی سر]ءیلانەمن سساح م وفساوفى 
ا عاو وس 7 
E 2‏ د 
ش ر ع ا ا و 
1 م 51 حرا مياسن الور 8 سعون في ألم ض فسادا ن ا 


ع ر 7 


2 صاب أو لقعم رھ م وأم جتن خان ا . (r).‏ . فالتجسس او 


الدعوة الى ل 


ب. من السنة:- 
١‏ ما روى انه - عليه السلام - قال و أتاكم وأمركم جميع على رحل و واخد يريد أن يشق 
عصاكم أو يفرق جماعتكم فأقتلوه) 7 . 


. عن عرفجة الاشجعي رک قال: معت رسول الله 3 قول كرون هات" وات 
فمن أراد ان يفرق امر هذه الامة وهي جميع فأضربوه بالسيق اننا مر كان ) وني رواية 
فأقتلوه. ١‏ 
قال النووي في شرح الحديث:فيه الأمر بقتال من خرج أو أراد تفريق كلمة المسلمين و نحو 
ذلك ينهى عن ذلك فأن م ينته قوتل وان م يندفع شره الآ بقتله قدل0". 


المائدة/؟*. 

' للائدة/؟. 

" رواه مسلم رقم ٠۰‏ في الإمارة» والبيهقي 119/2, 

“ هنات: الفعن والأمور الحادثة - مسلم بشرح النووي 41/1١7‏ 7, 

“ مسلم بشرح التروي ٠۲‏ / 741 » وأبو داود رقم 47717 في السنة باب قتل الخوارج واحمد في المسند 511/4 والبيسهقي 
4" وف رواية قال: "رأيت الني ((ي) على المدير يخطب الئاس فقال: ( ستكون بعدني هنات وهنات فمن رأيتموه فارق 
الجماعة أو يريد ان يغرق امة محمد كائناً من كان فأقتلوه فأن يد الله مع الجماعة والشيطان مع من فارق الجماعة يركض]. 
اخرجه النسائي ۹۳/۷ في تمريم الدم. باب قتل من فارق ابلحماعة. 

t٤ 
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۳. عن معاوية بن أبي سفيان قال :قال رسول الله (22): [إذا شربوا الخمر فأجلدوهم ثم إن 
شربوا فأحلدوهمءتم ان شربوا فأجلدوهم ثم ان شربوا فأقتلوهم)7". 
.٤‏ عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسو ل الله وف قال: : [من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فأقتلوا الفاعل والمفعول]”". 
ه. عن البراء بن عازب (ِوَو) قال: لقيت خالي ابا بردة ومعه الراية فقال: اراي رسول الله 
(ييِمٌ الى رجل تزوج امرأة ابيه ان اقتله واخحذ ماله 9©. 
ت. من المعقول: 


اذا كان القصود هو دفع الفساد ولم يندفع الا بالقتل قتل»وحيتتار حينئل فمن تكرر منه جنس الفساد 

ولم يرتدع بالعقوبات المقررة على الفساد فهو كالصائل لا يندفع الآ بالقتل. فبقتل "ال مر 
يقول عبد المؤمن شجاع:-يستفاد من كلام الفقهاء الذين يجيزون التعزير بالقتل»حالات تطبيق 

هذه العقوبة وضوابطهاءواهمها ان يكون الشارع قد قرر عقوبة القتل في جنس الحرائم الي تنتمي إليها 

الجرعة المراد تعزير فاعلها بالمتا ل وهو ما عبر عنها الفقهاء بقولهم "شرع القتل في جنسها" وان يكون 

اجان معتادا للإحرام وهو ما عبر عنه الفقهاء بقوهم "يعزر بالقتل في الحرائم ال تعظمت بالتكرار" 

وان لا يعزر بالقتل الاً إذا اقتضت ظروف الواقع ذلك تحقيقاًالمصلحة او درء لمفسدة وان يكون هناك 


شرح النوري على مسلم ۲٤۱/۱۲‏ ط۲ - ۱۹۷۲م/۱۳۹۲ه دار الفكر بيروث. 
' رواه ابو داود رقم ٤٤۸۲‏ في الحدودءباب تتابع في شرب الخمر. الترمذي رقم ١444‏ في الحدود باب ما جاء في شرب الخمسر 
فاحلدره ومن عاد في الرابعة فأقتلوه وابن ماجة رقم +757 في الحدود باب من شرب الخمر مراراً واحمد في المسند رقسم 
۰ كلهم من حديث عاصم بن ابي النجود صدوق له اوهام. رواه احمد في المسند رقم ١5518‏ من 
حديث المغيرة بن مقسم من معيد القاص عن عبد الرحمن بن عبد عن معاوية بن أبي سفيان. وللحديث روايات كثيرة من عسسدة 
طرق يصير بمجموعها صحيحاً لكنه منسوخ عند جمهور أهل العلم. 
' رواه الترمذي رقم ١45‏ في الحدودءباب ما جاء في حد اللواطي وأبو داود رقم 4557:4455 في الحدود باب فيمن عمل 
عمل قوم لوطىوالحاكم 555/5 والبيهقي ۲۳۳/۸.قال الحاكم صحيح وقال الترمذي حديث حسن. 
' احرجه امد ٥/٤‏ ۲۹ء النسائي ٠٠١١٠٠۹/١‏ في النكاح باب نكاح ما نكح الآباء والترمذي رقم 1777 في الأحكامءباب ما 
حاء فيمن تزوج امرأة أبيه وأبو داود رقم 44017 في الحدود باب الرجل يزن بحريمه قال الترمذي حسن غريب» منتفى الأخبار 
بشرح نيل الاوطار ۱۲۲/۷. 
ˆ الصائل: هر من يسطو ويستطيل على الناس ظلماً - السياسة الشرعية ص6 ١١‏ حاشية رقم(ه). 


أ كشاف TE‏ 


تناسب بين عقوبة القتل وبين الحريمة الي ارتكبها المراد تعزيره بالقتل» وان لا يعزر بالقتل إلا الحرم 
الخطر الذي لا سبيل للحد من خطورته الآ باستئصاله وهو ما عبر عنه" من لا يندفع الا بالقتل قتل» 
ومن ضوابط هذه العقوبة إا مقوضة حوازية لا لخبارية., 
والإمامية". وم يمزها الشافعية وبعض الحنابلة وقالوا يدوم حبسه من يكثر الحناية على الناس و 
ينفع فيه التعزير عن وات 3 2 الد 
أ. القعل:-الأصل في الشريعة الإسلامية أن التعزير شرع للتأديب وانه يجوز من التعزير ما أت 
عاقبته غالبا »وعلى ذلك لا تكون عقوبة التعزير مهلكة ومن ثم لا يجوز في التعزير قتل ولا 
قطء(". 
وكما سبق أجاز بعض الفقهاء القتل بالتعزير إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتقتل أو 
كان فساد الحرم لا يزول الآ بقتله» كقتل الحاسوس ومعتاد الجرائم الخطيرة 29) فأن لم يندفع فسادهم 

الآ بالقتل قتلوا ذا (واذا كان الفتل ارا قل حاء اسختاء من القاعدةعفأنه إلا يتو سع فيه ولا تراك 

أمره للقاضي ككل العقوبات التعزيرية بل يحب ان يعين ولي الأمر الجرائم ال يجوز فيها الحكم 

بالقتل»وقد اجتهد الفقهاء في تعيين هذه الحرائم وتحديدها ولم يبيحوا القتل الآ اذا اقتضت الضرورة 
ذلك بان كان الحرم قد تكررت حرائمه ويئس من إصلاحه» أو كان استتصال ابحرم E‏ لدفع 

الفساد وحماية الجماعة منه وقد عبر الحنفية عن هذا التو ع من القتل بالقتل سياسة). 

ب. العزل من الوظيفة: ليس للمحتسب أن يعزل أمير عن إمارته أو وزير عن وزارته أو موظف من 
عمله لأن هذا يؤدي الى الفوضى وإضطراب الجهاز الإداري في الدولة الإسلامية ولإن ذلك من 
مهام ولي الأمر أو من ينو به ق ذلك» كما أن أغلبى مأ يتعلق بالعزل يحتاج الى حاكمة وإتباتات 
وتحقيق واف لين له أن يسم على ات ی برلا أن جلا يا علن فى سيق أن 
القضاة والحكام بسماع البينة وإحلاف الخصوم أحق. 

.س ا ش 
المقوية امل فى الى رود والتداذي_- عبد الؤمن شياع الل بن مل _ الة كنوداة -كيلة العام لإسلهء 
ا 7 سط ( شاف العنا درع » |» وسائل الشحة ا 
أ 5-2 | م2 رر فو به - ١‏ . | - 
ل 1272| ل يساحب اليل رج كناف تقلع 
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الفرع السابع عشر: عقوبات أخرى. 

ليست العقوبات السابقة هي كل العقوبات التعزيرية في الشريعة الإسلامية لأن العقوبة التعزيرية 
ليست معينة وانما ترك الامر للإمام يعزر ما يراه زاجرا للشحص آخذاً بعين الاعتبار الزمان واللكان 
والوسط الاجتماعي الذي يعيش به ونوعية الشحص وظروف ارتكاب الذنب وتأثيره على الفسرد 

وامجتمع فالشريعة الإسلامية دف الى خلق بحتمع أنموذج.تنتفي منه الخرعة واجرمين. 
ونما سبق من عقوبات هي أهم العقوبات العامة الي يمكن تطبيقها على كل حالة مشابهة» لكن 

هناك عقوبات تطبق على فئة خصوصة واهم هذه العقوبات:- 

أ. العزل من الوظيفة: ونعئي بذلك حرمان الشحص من وظيفته وقطع مرتبه وس حب جميع 
الامتيازات الي كانت تمنح له وذلك عندما يثبت تلبس هذا الموظف بأعمال مخلة بقانون العمل 
أو أمن الدولة أو تلحق الضرر بالصالح العام كأن يقبل رشوةءأو التهاون في عمله فيعزله ولي 
الأمر. وقد استحسن ابن تيمية هذا النوع من التعازير وقال (بجلده أربعين وقطع حبزه أو عزلسه 
من وظيفته)7©. ا 


السياسة الشرعية - ابن تيمية -- ص . 26 ١١7‏ المطبعة الخيرية . 


)ن( 
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وهذا أسلوب باعتقادي أسلوب مثمر وجدي خاصة في هذا الوقت الذي انصرف الناس 
للانخراط في سلك الدولة واحذوا يتزاحمون عليها طمعا بالامتيازات والضمانات والناصب 
المتاحة» كالتأمين الصحي»والضمان الاجتماعي» والسكن والترقية والبعثات. 
وهذا الأسلوب سبق إليه الرحمة المهداة فقد روى البخاري أن رسول الله رک أعطلى 
راية الأنصار في غزوة الفتح لسعد بن عبادة» فلمًا مر سعد بأبي سفيان وهو مجتجز في فم الوادي 
لعرض اليش الإسلامي عليه لإدخال الرعب في قلبه» ثم تحطيم معنويات قومه بواسطته» قال له 
سعد اليوم يوم الملحمة؛ اليوم نستحل الحرمة» اليوم أذل الله فريشاء فلما خاذى الرسول 3 أبا 
سفيان قال له: يا رسول الله ألم تسمع ما قاله سعد؟قال: وما قال» قال: ككذا وكذا...]00 
فأرسل الرسول (يي) الى سعد فترع منه اللواء ودفعه الى قيس ابنه.9© 
ب. الحرمان: ومعناه حرمان المذنب من بعض الحتوق المقررة شرعاً كالخرمان من أداء الشهادة 
ومن سلب القتيل ومن سهم الغنيمة" وكإسقاط النفقة للنشوز. 
ت. الازالة: ويندرج تحتها إزالة اثر الخرعة أو العمل الحرم» كهدم البناء المقام في الشارع العام 
واتلاف أوان الخمر واللبن المغشوش واتلاف الأطعمة الفاسدة. 
ث. المصادرة:ويدخل تحتها مصادرة أدوات الخريمة ومصادرة ما حرمت حيازته؟ كأن تصدر 
الدولة مثلاً قانون ينص على د حمل السلا في أوقات معينة أو في أماكن معينة أو عدم 


استخدام كاميرات التصوير في أماكن عسكرية وغيرها. 


. البحاري بشرح الفتح 9 / 58 في المغازي باب ركز الي عليه السلام الراية يوم الفتح. 

' فتح الباري بشرح البخاري ٩‏ / 1۸. 

" الغنيمة: اسم لما يوذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة وعلى وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى» وحكمه ان 
يخمس وسائره للغائمين خاصة - التعريفات ص۲٤ .١‏ 

, التشريع الجنائي - عودة ٠ ٥۷١ 4/٣‏ لاءعبقرية الإسلام - العجلاني ص4 .7١‏ 
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المطلب اللاب 
دور الحتسب في إقامة الحدود 


الحدود: جمع حد وهو 2 اللغة المنع ومنه يسمى البواب داو 
إصطلاحا: عقوبة :مقدرة وحبت عقا لل مال وغلى ذلك لا يس التعزير عدا لأنه غير مفسلار 
ولا يسمى قصاصاً لأنه وان كان مقدراً لكنه يحب حقا للعبدءفيجري فيه العفو والصلد”". 

والحد يكون في الخرائم الآتية:-حد الزناء القذفءالسرقة»حد قطع الطريق حد الخمرء الردة 
وعلى ذلك فأن النظر فيها والتحقيق فيها يكون للقاضي وليس للمحتسب. ولكن يجوز أن يكون 
امحتسب منفذا للجرائم السابقة بعد أن يحكم القاضى بها فيتولى المحنسب تنفيذ ذللك. 

بقي أن أقول أن مراتب الاحتساب لا تنحصر يما ذكرته» وما ذكرته هو على سبيل التمثيل 
وليس على سبيل الحصر» وهي كما أوردت مراتب ودرجات ولكل درجة من تطبق عليه وعلى ذلك 
لا جوز لوالي الحسبة أن يلجأ الى مرتبة أعلى منها إذا ل تغنه المرتبة الي قبلها شيئاًءلأن هدف الحسبة 


هو إقامة الفضيلة بين الناس فأن أمكن أن يقوم بوسيلة كان تحاوزها الى ما هو اشد منها غير جائر من 


المحتسب وخارج عن ولايته. فمثلا التغيير باليد لا يكون مطلوبا الا بعد العجز عن تغييره بالإرشاد 
والوعظ وذلك مما يعرف بحكم العقل والعادة فأستغى بمعرفته عن ذكره» فأن لم يمستطع أن يغيره 
بيده-أي بعد أن عجر عن تغييره بالعظة بأن تحاف ضررا أو شرا فليدكره باه ج لا یکن 


و 


سكوته إقرارا أو عدم مبالاة ما هو قائم من مدكرء وحين يكون ذللف ا و ی لعا 


م 


قاواة عار رةه TS‏ ا ل a‏ 3 5 5000000 2( 2 
غفلة عنه»فإن حاف من ذلك ضررأ أو شرا فليقتصر على إنكاره بقلبه تربية لنفسه". والله أعلم. 


هوق 


نتباك ا ان رر ا 


التعريفات - الخرحاني ص74 . 


. 
بداية ابجتهد - ابن رشد ٤۲۹/۲‏ الي - ابن قدامة 4/4 51. 

£ 
هاية الرتبة - الشيزري »١ ١۸‏ الحسبة في الإسلام - ابن تيمية» ص٥‏ ه-لاه. 
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المبحث الثاي: الحسبة على الأمور الاجتماعية. 


. aa 


المبحث الثالث: الحسبة على الأمور الطبية. 


و 

4 لهم نه 
المبحث الأول: الحسبة على الأمور الدينية. 
المبحث السادس: الحسبة على الأمور التجا 


7 
قور نه ا 


رية. 


المبحث السابع: الحسبة على الأسواق والطرقات. 


1 ور <“ الست 
- 
( 5 
م 


المبحث الرابع: الحسبة على الأمور المتعلقة بقوت الناس 
ومعاشهم. 
المبحث الخامس: الحسبة على أصحاب الحرف والصناعات 


جا 


e u لساري لسسع سات‎ neee ل‎ n n n. mm. md. a. 
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تمهيد: 
أمتاز نظام الحسبة بالسعة والشمول لمختلف نواحي الحياة كما أمتاز بالإاستقامة والإعتدال 
والتوازن ووضع العلاج الشافي لكل حادثة رما تحل بالبشرية كل هذا من أجل إسعاد الأمة الإسلامية 
وتحقيق أهداف الإسلام وغايته. 1 
فمن خلال التطورات الى طرأت على المجتمع الإسلامي وما أستحدث منها في الوقت الحاضر 
ندرك ونعي عمق أهداف هذا الدين الحنيف وأبعاده. ولا كانت ولاية الحسبة هي الخانب التطبيقسي 
لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ندرك أبعاد أهداف هذه الولاية الإسلامية. العظيمة ومدى سعة 
واليها وتصرفه والذي أصبح بحكم عمله القائم على الأمر بالمعروف والنهي عن انكر مشرفا على 
حماية الأحلاق الإسلامية بوجه عام وإقامة الشعائر الإسلامية بوجه خاص. 
( وهذه الهمة الي يؤديها المحتسب تشمل كل ما هو منكر في الدين وما هو منكر في دنيا الاس 
ما ينافي الأذواق والأعراف والمصال العامة والمنافع الخاصة والمآرب الحديدة الي جاءت فيما يحدث' 
في جريان الزمان وإنسجمت مع أصول الدين وقواعده. ْ 
ولا شك أن هذا الحديد يتجلى في باب العاملات بشكل أكبر نظراً لإتساع العمران وتوفر 
الحاجيات الضرورية والكماليات وتشابك المطالب: وقيام الصناعات وتفرعها في مختلف الميادين/) 4 
وحول هذا الشمول لأهداف الحسبة داح امجتمع الإسلامي يقول الغزالي: (الحسبة وظيفة دينية 
إجتماعية قبل أن تكون وظيفة حكومية فقد شملت جوانب الحياة كلها فقد دخحلت في دواوين 
السلاطين ومجحالس القضاة ومدارس الفقهاء وحانات الأسواق والشوارع والحمامات والمساجد 
والبيوت .. ا 
يقول انجيلدي: (كان على الحتسب أن يحتسب في كل ما يراه مصلحة للمسلمين وأن ينظر فى 
جميع الأمور الحلية والحقيرة).7") 
` حطة الحسبة - القاسي ص 55. 


.؟عغ/١ إحياء علوم الدين - الغزالي‎ ١ 
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ونظرا لشمول أهداف الحسبة وأهميتها كوا رقابة مشروعة على مختلف فعات اجحتمع رئيس 
روشا غفا وفقراء رجلا وإتراة سلما ويا كل .ذلك يل وال السدية يسام ذررة 
المسؤولية نظرا لتعدد إختصاصاته وتنوعها. فيجب على الحميع أن يقدر هذا الدور الكبير والفعال 
والمام للمحتسب سواء كان ذلك بالتعاون معه وتنفيذ ما أمر به أم بشعوره بأهميته وأهمية الدور الذي 
يقول به حي يكون ذلك دافعاً ومشجعاً له للقيام بأعباء منصبه على أحسن حال وأتمها. 

9 وما دعاني الى التركيز على الشمولية الي تمتاز الحسبة ها داخل البنية الإجتماعية الإسلامية مع 
إيراد بعض الأقوال والأمثلة هو ذلك الفهم القديم الحديد من قطاع ليس باهين من المسلمين ممن تحجم 
مفهوم الحسبة في أذهافهم. الأمر الذي يخشى معه إذا أستمر هذا الفهم القاصر عن دور الحسبة 
الشمو أن تتخذ الحسية التنفيذية شكلاً آخر أقل أهمية ما يجعل المسلمين ينون هذه الوظيفة 
الشرعية العامة الى فرضها الله على أفراد امجتمع المسلم فيصبح القيام ا عندئذ ا ا 
فضولياً وتدخلاً في شؤون الآخرين وتضييعا للحريات الشخصية. 7 ظ 

هذا كان على الباحث أن يخصص هذا الفصل إقساء المسبة كسب اللمود القي>كسب علا ) | 


على میقم أصناف المتنمم, 


' الحسبة قي الماضي واخاضر - د. القرنی ١‏ / ۰۱۹۸ 199. 


٢۵١ 
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تمهيد: 

عد شعائر الإسلام وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى بين المسلمين من أهم مهام امحتسب وأحل 
أعماله وغاية أهدافه لما ها من تأثير في قيادة البشرية ودعوتهم الى الإمتئال شرع المفالق سسبحانه 
وتفاق: ونظرا لذلك جب أن يرل هذا لكاتب إعتمانا كيرا عن ر الأثر سر اق دلاق قبي 
وإنشاء دور العبادة أو بتعيين العاملين في هذا لمجال أو بإنزال العقوبة المناسبة على المتمردين على شرع 
الله أو بإعاةة متف الي الصلاحيات جاؤة اال منحه إياها الفقه الإسلامي. 

ولا كان البحث في هذا امحال يتطلب الكثير الكثير من الوقت والجهد فأن الباحث لم يتوغل في 
كافة إختصاصات امحتسب وإنما يشير الى ذلك بخطوط عريضة عن كيفية الإحتساب على الأمور 
الدينية. وأرحو أن يوفق الله غيري من الباحثين بالقيام هذه المهمة الحليلة في بحوث مستقلة. 
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أولاً: الحسبة على القضاة 


يحب على المحتسب أن يتردد الى مجالس القضاة ويمنعهم من الخلسوس في الجوامع والمساجد 
للحكم بين الناس» بعال و واللرأة الحائض والصبي ومن لا يتحرز مسن النجاسة؛ 
دون ذلك اضر و اها ير تفع الأصوات» ويكثر اللغظ بين المتخاصمين فيفضي ذلك الى إزدحام 
الناس على حلقة القاضي وتضييق على المصلين وقد ورد النهي عن ذلك.° 
ذكر الإمام أبو القاسم الصيرمي أن الخليفة العباسي» المستظهر بالله ٤۷٠(‏ = ۲٠هه)‏ وى رحلا 
من أصحاب الشافعي الحسبة فترل الجامع (جامع المنصور) فوجد قاضي القضاة يحكم بين الناس فيه 


<2 


ر 


2 ر‎ 2 7 ١ 
7 92 / 2 ا 9 | 5 20 لا ص ت | 4 سر‎ 
فقال: "سلام عليك”. قال الله تعالى: الان ڪشم يذ ألا مرض اقام الصاو واوا الريتسكاوة‎ 
(9 .4)60( و ا انال سر و عة الامو‎ 2 

ولك ENE‏ بالله في أرضه وبسط يده بالأمر با معروف والنهي عن المنكر وقد 


a 2‏ 
جعلئ وإياك نائبين عنه في ذلك قائمين قي رعيسة حدود الله + اومن عد حد ودا ققد ظلمّ 


€ 


ونحن أولى من يعمل حدود الله» ولزوم ما امر به وإجتناب ما نى عنه لتقتدي به العام ونمحن 


ملح البلد نصلح ما يفسد من أحوال العامة فإذا فسد الملح من يصلحه ؟ وبجلسك هذا لا يصلح قي 
الجامع: أما معت قول الله تعالى: ( فى يونأ دهان رفم ويد حك رفيها ام الله 2 سح اليلدو 98 
وال ماللا ھی جام و یع عن وحك لوقا الصكوار وكا 


دس 4 
قاب فيد القلوبوالأ صل [07) 0.4 
تسر مير 


` اية الرتبة - أبن بسام ص .۲٠۳‏ 


.4١ / الحج‎ ' 


.١ / الطلاق‎ " 


.۳۷ ٤۳٦ / الور‎ ˆ 


Yor 
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وليس في هذا الذي أنت فيه شئ من ذلك» وإنه لتدحل إليك المرأة لتحكم بعلهاء ومعها 
الطفل» فيبول على الحصر وأن الكل خفني قل ات والقدن ر الحصر بنعله وأن 
الأصوات لترتفع باللغط وكل ذلك ورد الشرع بتنزيه المساحد عنه» قال» فنهض القاضي من وقته 
ولا يعد بعدها يجلس في الجامع للقضاء.”© 

أن من القضاة من يحتجب عن الخصوم إذا قصدوهء وعتنع النظر بينهم إذا تحاكموا إليه حي 
تقف الأحكام ويصرخ الخصوم فللمحتسب الإنكار عليه مع إرتفاع الأعذار ولا يمنعه علو مرتبة مسن 
أن ینکر ذللى. ° 

مر إبراهيم بن بطحاء والي الحسبة بجاني بغداد بدارأ ءي عمر بن حماد وهو يومئذٍ قاضي القضاة 
فر ی الخصوم ويا على بابه ينتظرون جلوسه للنظر بينهم وقد تعالى النهار ومجرت الشمس» 
فوقف وأستدعى حاجبه وقال: (تقول لفاضي القضاة الخصوم او على الباب وقد بلغتهم الشمس 
وتأذوا بالإنتظار» فإما حلست هم أو عرفتهم عذرك فينصرفوا ويعودوا).7" (ومىي رأى امتسب 
رجلا يسفه في بحلس الحكم أو يطعن على الحاكم في حكمه عزره).9) 

وإذا رأى المحتسب القاضي استشاط على رجحل غيظا أو يشتمه أو يحقد عليه في كلامه ردعه 


00 ٠. 


عن ذلك ووعظه وحوفه بالله تعالى فأن القاضي لا يحسن له الحكم وهو غضبان» ولا يقول هحر 
ولا يكون فضا غليظاً وغلمانه الذي بين يديه أن كان فيهم شاباً حسن الصورة لا يعشه إحضار 
الا 

ولنا من عهد قاضي القضاة أبي الحسين محمد الهاشمي الذي ولي في زمن المطيع سنة (۹۳٣ه)‏ 
0 يشير الى أهمية القضاة وأثره في إصلاح الجتمعات جاء فيه: 


معالم القربة -- أبن الأخرة ص ه.8, 
الأحكام السلطانية - الماوردي ص ٠‏ ؟”. 


هاية الرتبة - أبن بسام ص .7١4‏ 


*؟ الرتبة > الماوردي - لوحة 17519). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

E a 
يتو لاه القضاء في مدينة المنصور والمدينة الشرقية من الحانب الغربي والجانب الشرقي في مدينة السسلام‎ 
والكوفة وشقي الفرات وواسط وكوخي (جوخي) وطريقي الفرات ودجلة وطرق خراسان وقرمسين‎ 
وحلوان وديار مصر وديار ربيعة وديار بكر والموصل والحرمين واليمن ودمشق وحمص وجند قنسرين‎ 
والعواصم ومصر والإسكندرية وجندي فلسطين والأردن وإعمّال ذلك كلها وما يحري مع ذلك من‎ 
الإشراف على ما يختاره لنقابة العباسيين بالكوفة وشقي الفرات وأعمال ذلك وما قلده أياه في قضاء‎ 
القضاة وتصلح أحوال الحكام وإستشراف وما يجري عليه أمر الأحكام من سائر النواحي والأمصار‎ 
والبلاد والأقطار الى تشتمل عليها المملكة وتنتهي إليها الدعوة وإقرار ما محمد هديه وطريقته‎ 
٠ رسال من يلم متها وسطيته نظرا نيه للكافة حياط للخاضة العامة وتوا غل الله والمة ع‎ 
علم أنه التقدم في بيته شرفة» المبرز في عفافه وخخلقه(2 المزكى في دينه وأمانته الموأصوف في ورعه‎ 
ونزاهته المشار إليه بالعلم والحجى المجمع عليه في الحلم والنهي البعيد من الأدناس اللابس من النقاء‎ 
امل لباس النقي» اديب امحبو ر بصفاء الغيب» العالم حصا الدنياء العارف عا يفيد سلامة العقفى.‎ 
أمره بتقوى الله فإها الجنة الواقية وأن يجعل كتاب الله في كل ما يعمل فيه رويته ويرتب عليه حكمه‎ 
وقضيته أمامه الذي يفزع إليه وعماده الذي يعمد عليه وأن يتخذ سنة محمد رسول الله (ييعٌ) مطلوبا‎ 
يقصده ومثالاً يتبعه وأن يراعي الإجماع وأن يقتدي بالأئمة الراشدين وأن يعمل اجتهاده فيما لا‎ 
يوجد فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع وأن يحضر مجلس قضائه من يستظهر بعلمه ورأيه وأن يسوي بين‎ 
التعنين :ذا دا ليطا شط وله ريرق كلذ مكيما تصيه نه أتضافة وغدل يدق بان الشف‎ 
من حيفه وييأس القوي من ميله وأمره أن يشرف على أعوانه وأصحابه ومن يعتمد عليه من أمنائه‎ 
وأسبابه به أشرافاً بمنع من التحطي الى السيرة الحظورة ويدفع عن الأشغاف الى المكاسب الحظورة.‎ 

(وعليه أن يأمر برفع الحجاب والبروز للحصوم» وإيصاهم إليه على العموم» والنظر بين 
المتحاكمين بالسوية» زان فل ما غل اة فى ع ولاترتويه عليه حوللا 


رم 


فعل» إذ كان الله تعالى جعل الحكم ميزان القسط والعدل في القبض والبسط وسوى فيه بين الدن 


وردت ف النص بلفظ ظلفة والصواب ما ألبته. 


الحسبة - الحصان ص .1۷١‏ 


مح ؟ 
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والشريف والأحذ من القوي والضعيف 3 يقول الله تعالى: ( بويك تاك فى الأمض 


8 


ا نكاس ای و 6 ع اوی اك کن سيل ایل ا و بضلون کن 2252006 
شين نما سوا کو ااب( € 0 


1 سورة ص / TT‏ 


5 لا اكه 5-3 08 0 . 0 
رسوم القضاة - الإمام: أبو نصر أحمد بن محمد السمرقندي -- تحقيق: محمد جاسم الحديثي ص .8١‏ 


5ه؟ 
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ثانيا : الحسبة على الخطباء 
أبلغ الخطب ما وافق الزمان والمكان والحال» قفي زمن صيام رمات شلا ن القطين للا 
حكمه وأحكامه ومعتاه. . ٩.‏ 
وينبغي أن يكون الخطيب عالاً بالعقائد الصحيحة حن لا يزيغ ويوذي الناس بسوء عقيدته في 
درك ظلمات الظلال» وعليه أن يكون عالماً بعلم العربية وحاصة الإنشاء لما للكلام من تأثير على 
السامعين وإستمالة القلوب» ويكون الخطيب نبيها كي لا تفوته شاردة ولا واردة» وينظر يمنظار 
التأمل في لجان الشريعة» فيستحرج كنوزها ودررها من غير أن يعتريه تشويه ولا يشوها كلل. 
وأن يكون طلقا فصيح اللسان معبرا عما يكمن بباله من امعان الكامنة في ردهات ضميره الي 
تبين ما انطوت عليه سريرته من هيل النصح وعظيم الإرشاد ما يكفل السعادة للعباد. ويحب أن 


ب 


يكون وجها تابه القلوب وتحله العيون ويحترمه الكبير ويوقره الصغير حي يكون لكلامه تأثير ويجد له 


سميعاً يعي ما يقال» ويعمل عا يسمع؛ صالحاً نقيا ورعاً قنوعاً غير متلبس ما يشينه بدينه أو دنياه © 

ويحب على المحتسب أن يلاحظ ماقد يقع فيه بعض خخحطباء المساحد من الأمور الى فى الرسول 
يي عنها , ومن هذه الأمور: أن يحتم ألا يقر يقولوا الختا و أن ' يكون عملهم م مُمَئلاً لكلامهم لما 
ثبت عن رسول الله( من حديث الإسراء والمعراج الطويل ومنه: (ثم أتى على قسوم تقسرض 
التي وشفاههم مقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت قال: ( فقلت من هؤلاء ييا 
جبريل؟] قال: حطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب 
أفلا يعقلون7”؟ وما يحتسب به امحتسب على الخطباء أن لا يطيلوا الخطبة فإنه عليه الصلاة والسلام أمر 
بتقصير الخطبة فقال: (إن طول صلاة الرحل وقصر حطبته معنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا 
الخطبة. ..1.©) 


5-5 


إصلاح المساجد من البد ع والعوائد - محمد القاسمي ص ٠۷‏ "باحتصار". 
' المصدر نفسه. 
ا 
سبق تخرجه: (الرسالة: 0 
رواه مسلم رقم ٤۸‏ كتاب الجمعةق أحمد ٤‏ / 355 البيهقي ۳ / ۲۰۸ الحاكم ۳ / ؟15., 
Yoav‏ 
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١ 


0 


وقال الحسن عن أ حنيفة - رحمهما اللله: كان يخطب خطبة حفيفة يفتتح بالحمد عليه ويشهد 
ويصلي على التي (عَلٌ) ويعظ ويذكر ويقرأ سورة ويجلس جلسة حفيفة ثم يقوم ويعظ أحرى يفصح 
بالحمد ويثئ عليه ويشهد ويصلي على الني 2 ويكون قدر الخطبتين قدر سورة من طوال 
اا 700 
(وما يستوحب الإحتساب على بعض الخطباء إستخدامهم لبعض الألفاظ الي لا توافق الحقيقة 
وإنغا قصد من إيرادها 3 النطبة البروز ولفت الأنظار) © 
كما ينبغي للخطيب أن يستتحدم الكلام الواضح ا مفهوم لعامة الناس الذي ليس فييه تكلف 
وتنطع لورود النهي عن ذلك في قوله عليه السلام: (هلك المتنطعون؟ ٠9.‏ 
وعلى الحتسب أن يمنع الخطيب من الإسهاب والإطناب في ذكر القصص الوعظية والتهويل 
ويحنون على تحري الأحاديث الصحيحة والبعد عن إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فيحب 
كيفية الاحتساب على الائمة والخطباء في الوقت الحاضر 
١.على‏ الحتسب ان ينبه النطيب ان تنضمن حطبته شيكا من الكتاب والسنة الصحيحة في 
؟.على امحتسب ان يذكر الخطيب بتضمن خحطبته شيئا من ابجاد المسلمين الاولين الثقافية 
ET‏ والاجتماعية وان لا يتجاهل الاحداث العابرة والملابسات احيطة بالامة 
الاسلامية كما هو واقعها الان. 
قل المحتسب ان ينبه الخطيب الى الدعاء للاولياء والامراء العادلين بالتوفيق والرشد 


‌ 


والسداد. 


طوال المفصل من سورة (ق) أو الحجرات الى عم أو البروج. مباحث في علوم القرآن - مناع القطان ص .١ ٤١‏ 


تصاب الإحتساب - السنامي ص ۸۲ ثقلاً عن کتاب الحسبة قي الماضي والحاضر - د. القرني ١‏ / ۲۲۴۳ "1 أستطم المحصول 
على هذا المصدر" 


" الحسبة في الماضي والحاضر - د. القرني ١‏ / 774. 
5 رواه البغوي في شرح السنة ۱۲ / ۳۹۷ الطبراني ٠١‏ / 2515 وهو حديت صحيح ينظر في فتح الباري ۱۳ / 551. 
' الحسبة في الماضي والحاضر - د. القرني ١‏ / 5114. 


a^ 
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ثالعا: الحسبة على الوعاظ 


يحب على المحتسب أن ينظر في أمر الوعاظ» ولا يمكن أحدا ممن يتصدى لهذا الفن إلا من أشتهر 
بين الناس بالدين والخير والفضيلة» وأن يكون عالماً بالعلوم الشرعبية وعلم الأدب» حافظا لكتاب الله 


العزيز والأحاديث النبوية الشريفة وأ 
سال عنها من هذه الفنون فأن أجاب فقد أجازه الحتسب وأن م يجب منع.(© 


وقد أخحتبر الإمام علي بن أبي طالب ١‏ الحسن البصري - رحمه الله - وهو يتكلم على 
الناس فقال له ما عماد الدين. قال: الورع» قال: فما آفته» فقال: الطممعع قال: تكلهم الآن إن 


MD عع‎ 


الل ”0 


حبار الصالحين وحكايات المتقدمين» وعليه أن يمتحنهم مسائل 


i 1 0 00 : e : 

ومن شروط الواعظ أن يكون عاملا لله محتهدا قولا وفعلا. قال تعالى: ر ود ڪر فان 

م ۹ 1 م (rı‏ 8 0 200 1 0 ر 0 

4 0 عيع ب 00 ق » . 3 عاء . 

الور تيع الو( وال ج اا نودو لكل ابد و ر ي 

© € (v) 

وعليه أن يكون عالما بالكتاب والسنة» وأن يكون مستقيم اللسان» حسن البيان. قال تعالى: 
e‏ ا زه ر(“ 
ل( وشدكدنا ملك هة وء اة ا محكمة وقصل ا خطاب )۲١(‏ 9.4 ° 


0 2 0 
ومن شروطه أن يكون صاحب إشارة ورموز فقيل قيل: رب إشارة أبلغ من عبارة» ورب الحظ 
أبلغ من لفظ. قال مالك بن دينار: الواعظ الذي إذا دخلت بيته تعظك آلة بيته» فترى إناء الوضوء 
و سجاده الصاحة “© 


5-5 


معام القربة - أبن الأخوة ص 57/1١‏ الحسبة في مصر - أبر زيد ص ٠0‏ 15. 
" المصدر نفسه. 
الذاريات / .٠٥‏ 
* النور / ١۷‏ 
سورة ص / .5١‏ 
الرتبة - الماوردي + لوحة ..)١٠١7(‏ 
معام القربة - أبن الأحوة ص ۲۷۳. 
o۹‏ 
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١ 


۲ 


۳ 


وينبغي على الواعظ أن لا يلي الذين يمزجون بكلامهم البدع في القصص. فالقاص إن كان 
يكذب في أخباره فهو فاسق» والإنكار عليه واحب» وكذلك الواعظ المبتدع يجب منعه فلا جوز 
حضور بحلسه إلا على قصد إظهار الرد عليه فأن لم يقدر فلا يجوز له “ماع البدعة قال تعالى لنبيسه 

ا 50 00 2000002 ر 2 ا ٠‏ صو سا اير رول سر شت 

( ج02 ) : واد رادت ل بن بحوضون فى ءات ذاعرض ھم حت حوضو فى رٹ غر فوا 
نيد لباك ج زک راح رر ای( .۰ 

وأن كان الواعظ شابا متزيناً للنساء في ثيابه وهيئته» كثير الأشعار والإشارات وال ر كات يحضر 
مجالسه النساء فهذا منكر يجب المنع منه» فإن الفساد أكثر من الصلاح» بل ينبغي أن يسلم الوعظ إلا 
لمن ظاهره الورع وهيبته الشكون والوقار وزيه زي الصالحين وإلا فما يزداد النساس إلا ماديا ق 
الضلال 9) 


ويحب أن يضرب بين النساء والرحال حائل بمنع من النظر إليهن فأن ذلك مظنة الفساد. 


الأنعام / 54. 
الرتبة في طلب الحسبة - الماوردي - لوحة .)١٠١*(‏ 
معا لم القربة - أبن الأخرة ص ۲۷۴۳ء .۲۷٤‏ 


° 
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رابعا: الحسبة على القومة والمؤذنين والأئمة 


على المحتسب الإشراف على الخوامع والساجد» ويأمر قَوَمَتها بكنسها وتنظيفها في كل يوم من 
الأوساخ ونفض حصرها من الغبار» ومسح حيطافهاء وغسل مصابيحها وإشعاها في ,كل ليلة.”) 

وعليه غلق أبوابما عقيب الصلوات وصيانتها من الصبيان وامجانين ومن يأكل أو ينام ففيهاأو 
يعمل صناعة أو يبيع فيها سلعة أو ينشد فيها ضالة أو يجلس فيها لحديث الدنيا.”) 

وعلى الموذن إذا ما صعد مئارة المسجد أن يغض بصره عن النظر الى دور الناس .0 وعليه معرفة 
وقت الصلوات.” ويأمر غلمانه بضرب الباعة الذين لا يزالون في الحوانيت ضرباً مبرحاً ولا سيما إذا 
شرع حطيب الجمعة بالحمعة. © ۰ 

ويأمرهم الحتسب بقراءة القرآن مرتلا كما أمر الله سبحانه وتعالى» وينهاهم عن تلحينه وقراءته 
بالأصوات الملحنة كما تلحن الأغان والأشعار.9) 

حكي أن سليمان الشقاق كان فا بين يدي الواعظ بي العباس أحمد بسن اشر تشع 
الأيسري بجامع قرطبة وقد عرض أمره على الوزير القاضي علي بن ذكران المسؤول عن أحكام 
السوق بالحسبة .مقولة أنه يستيقظ بالأسحار في جوف الليل ويعتلي سقف المسجذ اجاور لداره 
ويؤذن ويبتهل بالدعاء وهو قائم على السقف ويظل يتردد في ذلك حي مطلع الفجر. وقال الشاكي 
أن في د رودا يلحق أذى بالحيران إلا أن المشكو ذكر أن قيامه للأذان ألا وقتا تدرا 


عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب السابع والأربعون. 


" الرتبة - الماوردي - لوحة (85). 
" الإدارة امحلية الإسلامية - حلاق ص .4١‏ 
“ معيد النعم ومبيد النقم - السبكي ص ٠١٠١‏ 
“ التيسير قي أحكام التسعير - الحيلدي ص ۷۲. 
` الإدارة انخحلية - الحلاق ص .٤١‏ 
۹۱ 
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وعلى هذا أستطلع الوالي رأي المشاورين وكان رأيهم أن يؤمر المشكو بالكف عن الأضرار 
بالجيران وإلتزام ما كان يجري عليه الناس من قبل بخصوص الآذان المعهود في الليل على نمج ال ماللحين 
وعدم المغالاة فيه ا للأذی عن الجيران ^ 

ولا يؤذن في المنارة ألا عدلاء ثقسة لأميناء عارفا بأوقات الصلاة. عن عائشة - رضي الله عنها - 
أن الني (ي قال: [الإمام ضامن والمؤذن مون فأرشد الإمام وعفا عن المؤذنين) .”بغي 
للمحتسب أن متحنهم .كعرفة الأوقات فمن ل يعرف ذلك؛ منعه. 

من الآذان حي يعرفها لأنه إذا أذن في غير الوقت فرعا أفطر الصائم» أو فعل المحلوف عليه. أو 
بقلو ف 

وينبغي على المحتسب أن ينهاهم عن التغن في الآذان والتطريب» ويأمره إذا صعد لمناره أن 
يغض بصره عن دور الناس» ويأخذ المحتسب عليه العهد قي ذلك» ولا يصعد الى المنارة غير اللؤذن 
وينبغي لأن يكون الموذن عارفا بأوقات الصلاة.©) 

ومن شروط المؤذن أن يكون مسلما عاقلاً ذكرأء فلا يصح آذان كافر أو امرأة أو بحنونء أو 
سكران»ء ويصح آذان الصبي امير وعلى الموذن أن يؤذن قائماء وأن يكون مستقبل القبلة ويلتفدت 
في الجيعلتين ينا وشمالا» وصدره الى جهة القبلة» ورفع الصوت في الآذان والترتيب في كلمات الآذان 
شرط من شروطه: ولا بوذن إلا لفريضة» وما وى ذلك من صلاة الكسوف والفيدين والاسكقاء 
ينادى ها الصلاة جحامعة. © 

وينبغي للموذن أن يزيد في التذكار والتسبيح في ليالي رمضان وينادي بالسحور أولاً ثم يشرب 
الماءء ثم ينادي قرب الصبح» ثم قرب الآذان. ثم داك يطفئ المصباح الكهربائي. “ 


' تسع وثائق في شوون الحسبة ص .٠١‏ 
' رواه البيهقي ۱ / 2450477 477 وأبن خزيمة رقم ٠١١١‏ وهو حديث صحيع ينظر - الترغيب والترهيب ١75/1١‏ بجمع 
الزوائد ۲ / ۲ تلخيص الخحبير .١ 87 / ١‏ 
معا م القربة - أبن الأخوة ص 557. الحسبة ف مصر - سهام أبو زيد ص .٠٤١١‏ 
الرتبة - الماوردي لوحة (۹۹). 
' عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب الحادي والتسعون "بتصرف". 
معالم القربة - أبن الأحورة ص 555. 
معا لم القربة - أبن الأخوة ص 555. 
عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب السابع والأربعون "بتصرف". 
۲ 
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ويأمر امحتسب القومة أن يقفوا على أبواب الجامع في يوم الجمعة وعمنعوا الصعاليك من 
4# 

الدحول ففي دحوم ضرر على الناس ويعنعونهم من الاشتغال بالذكر والعبادة ويشوشون عليهم في 
الصلاة ولا سيما من يقف ويحكي أخبارا أو قصصا ما أنزل الله كما من سلطان» ويشغلون العوام 
أعوانا للقومة يساعدوفهم على ذلك فهو من أكثر المصالح وأهمها ومن المكروه أيضا تكثير الأذن في 
الجامع وغيره مرة بعد أخرى في مسجدٍ واحد في وقت واحد سواء أكان ذلك من واحد أو مسن 
جماعة فأنه لا فائدة فيه إذا ل يبق لي المسجد غافل ولم يكن الصوت مما يخرج عن المسجد حي يبلغ 
من في المسجد وكل ذلك من المكروهات المحالفة لسنة الصحابة ° 

أمّا الأئمة فينبغي على الحتسب أن ينبههم أن لا يطيلوا الصلاة. (وإذا كان في أئمة المساجد مسن 
يطيل الصلاة حى يعجز عنها الضعفاء وينقطع با ذوو الحاحات أنكر ذلك عليه كما أنكره رسول 
الله (ويم) على معاذ بن حبل حين أطال الصلاة بقومه وقال: (آقتان أنت يا مَعاد؟]. متفق عل )١)‏ 

0 افر 5 + 

عن أبن مسعود (دَا) قال: قال رجل يا رسول الله إن لأتأخر عن الصلاة في الفجر ما يطيل 
بنا فلان فغض فغضب رسول الله (وَف) ما رأيته غضب في موعظة كان أشداغ غضباً منه یوما ثم قال: زيا 
أيها الناس إن منكم منفرين فمن صلى بالناس فليخفف فأن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجحة) . 
متفق عل ْ ش 


فإن أقام على الإطالة و لم يمتنع منها لم ججز أن يؤدبه عليها ولكن يستبدل به من يخففها.” أما 


1 


الصعلوك: الفقير الذي لا مال له وصعاليك العرب: ذؤباغا و كان عروة الورد يسمى عروة الصعاليك لأنه كان يجمع الفقراء في 
حضيرة فيرزقهم بما يغنموا. لسان العرب - مادة صعلك» معن اللغة - مادة صعلك. 

' معالم القربة - أبن الأخوة ص 558. 
" سبق تخريجه (ينظر الرسالة: م 

' الأحكام السلطانية - الماوردي ص۹٠٠.‏ 


. رواه البخاري “١ ١‏ كتاب العلم باب 58 مسلم ۱ / .54١‏ 
` الأحكام السلطانية - الماوردي ص 819. 
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في الوقت الحاضر فتتم الحسبة على المؤذنين والقومة والأئمة كما يأني: 


. مراعاة مواقيت الصلاة. 


١‏ المحافظة على نظافة المساحد وسلامة محتوياتًا وعدم | ستعمال أثاث ولوازم المساجد لأغراض 


نحاصة. 


. الابتعاد عن كل ما يخل بشرف المهنة وكرامتها أو يمس بالسمعة والسيرة. 
2 الابتعاد عن كل ما يخرج المسجد عن دوره الموضوع له. : 


. على المحتسب الإشراف ومراقبة القومة والمؤذنين والأئمة بشكل دوري ومعاقبة المتحاذل منهم. 


. تفقد مأكماج اليه المسجد صن ملاح لراحه المعيلبت واقاقة شعافجم لوم . 


٤ 
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خامساً: الحسبة على منكرات المساجد 


منكرات المساجد ودور العبادة في الوقت الحاضر كثيرة ومتنوعة أهمها الآني: 
بوش مك بيقن ّْ 

.١‏ تقدم العوام والجهال للإمامة أبالمساجد: وهذا ما يحدث في وقتنا الحاضر فيقدم اللجهال والعوام 
للإمامة بالمساحد فأنهم لا يعرفون شروط الإمامة ولا ما تصح به الصلاة والإمامة به تبطل وقد 
يوحد فيهم من يكثر اللحن ويحرف الكلام عن مواضعه بسوء مخارج الحروف فيجب منعهم من 
U‏ 

*. السرقة من المساجد: على الحتسب أن يحتسب على ما يجري الآن على أبواب المساجد وغيرها 
من دور العبادة فنجد أن بعض خدمة المساجد يأحذون أخلية الناس ويضعوفا في مواضع معينة 
لأنهم يضيقون على المسلمين ويمسكون من المسجد موضعا لم يوضع له. فأن مثل عملهم هذا 
يؤدي بالمصلين الى ترك الصلاة بالمساجد وهذا يؤدي الى تعطيل دور المسجدء لأن الناس منسهم 
اوسر ومنهم دون ذلك فيجب على امحتسب أن يشدد رقابته على مثل هؤلاء. أما إذا كان 
هناك سرقات تحدث في المساجد فعلى الحتسب مراقبة هؤلاء غن طريق عيونه أو تأمين مكسان 
مناسب يضع الناس حوائجهم عند دخوفم المسجد. 

.٣‏ دخول المسجد من فيه رائحة كريهة: نلاحظ في وقتنا الحاضر كثيرا من الناس لم يراع الآداب 
الإسلامية عند دخول المسجد فنجد أن بعض الأشخاص يدحل المسجد ورائحته الثوم أو البصل 
أو رائحة الكير أو الأزبال فيؤدي هذا الى تنفير الناس من الصلاة جماعة في المسجد.9) قال - 


IS 0‏ 3 رع سه = 1 
فة الأمراء - تحقيق: الشنوي ص ه*. 


” الآداب الشرعية و انح المرعية - أب مفلح المقدسى - تحقيق: عصام فارس الخحرسستان ٣‏ / +ع طا - !اه - 
ت ر 5 چ سي ب 9 زس لي 0 
۷ ) دار الخليل - بيروت "بتصرف". 


1e 
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عليه السلام: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى 
منه ت وآدم) . متفق عليه ويلحق هم ما هو في حكمهم كالسجار والشيشة وغيرها. 

4. طلب المسألة في المساجد: وما يمتنع في المسجد وهو من منكراته سؤال الضعفاء به ورفع 
أصواقم بالمسألة لأجل أن الناس يجتمعون فيها فيعظون فيها دون غيرها. قال (وفُ): إلا يزال 
الرحل يسأل الناس حي يأ يوم القيامة وليس في وحهه مزعة لحم]7" وفي حديث آخر تكفل 
عليه السلام بدحول الحنة من يتكفل أن لا يسأل الناس. قال - عليه السلام: إمن يتكفل لي أن 
لا يسأل الئاس شيعا فأتكقل له بالحنة 1 ° وقد حذر الدين الإسلامي الحنيف من مسألة التسول 
لما فيها من إظهار العجز والبطالة والكسل لأن الدين الإسلامي دين عملي يشجع العمل الشريف 
النظيف. 1 

ه. رقاب الناس: على امحتسب المنع من قيام بعض الناس بتخخطي رقاب الناس وخاصة في الحمعة 
والجماعات فقد ورد النهي عن ذلك. قال الرحمة المهداة لرجل كان يتخطى رقاب الناس: 
غلك فقن أذيت ورات ت ۰ 

". الدخول بالأحذية والنعال: يمنع من دحؤل المساحد بالأحذية والنعال الي تحمل الأقذار 
والنجاسات فيجب خلعها عند أبواب المساجد. وهذا في المساجد على وضعها السابق حين 
كانت مبسوطة بالحصى والتراب فما بالكم بوضع المساجد في وقتنا الحاضر حي ث أصبحت 
معظم المساجد تفرش بالسجاد فالأولى خلعها لأن درء المفاسد مقدم على جحلب المصالح. 

۷. إحتكار الكتب الموقوفة في بعض المساجد: توحد في بعض المساحد كتب موقوفة على طلبة 
العلم أو على جميع الناس لكن مما يؤسف له أن هذه الكتب أصبحت موقوفة على الإمام وخدمة 


المسجدء فنراه يضعها فى حرز حريزء تعجب الناظر فيحاها قريبة منه» فعند محاولة القراءة ف 
قنر ي حرز حريز قر ر فيها 


البخاري بشرح الفتح 8 | 44A‏ في الأطعمة باب ما يكره في الثوم والبقول» مسلم رقم 554 قي المساجد باب النهي عن مسن 


ااا او الترمذي رقم ١8017‏ ق الأطعمة باب ما حاء في كراهية أكل الثوم والبصل» النسائي ۲ / *4 في المساجد 
باب من عنع المسجد. 

تحفة الناظر - العقباني - تحقيق الشئوئي ص ؟4. 

رواه البخاري ۲ / ١7.‏ كناب الزكاة باب رقم 57 الطحاوي في مشكل الآثار ذلءهة؛. 

رواه الحاكم 4١7 / ١‏ وقال صحيح. 

رواه أبو داود رقم ۰۱۱۱۸ النسائي ۳ / ۳١٠١ء‏ البغري في شرح السنة 4 / ۲۹۸ وهو حديث صحيح. ينظر: تلخيص الخبير 
0 
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يحدها بعيدة» أما إذا حالفه الحظ وأخرجها القائم عليها تراه يتأفف ويتضجر ويسلق المستعير 
بلسانه ف يتبعهة ببتصره. . فعلى المحتسب مراعاة ذلك. 


۸. احترام أفنية المساجد: ينبغي أن تحترم المساحد ودور العبادة عن كل ما يخل بتنظيمها أو ينفر 


منها فمن ذلك بناء المطاعم ومحلات الحدادة وغيرها على مقربةٍ منها وكذلك طرح النفايات في 
عر صات المسجد أو البصاق أو التمخط بحيطانها أو ربط الدواب على حديد شبأبيكها وأبواهها 
فيؤدي ذلك الى إيذاء المصلين بأصواتا. 

. تدفئة المساجد في الشتاء: لا تخفى الحاجة الى تدفئة المساجد ولا سيما في البلاد الباردة الي 
يقضي أهلها في مقاسات أل البرد ونسغ هواءه قربا من نصف عام وقد يشتد البرد في خلاهفا 
الى درجة تسلب الراحة وتكدر العيش وتشوش الفكر. والقصد من ذلك أن السكين لا يرد 
عناءه في الشتاء إلا الدفء ولا يداوي مرضه الى الأصطلاء ولذلك تراه إذا رأى مصلى مرول 
إليه كما يفعل كثير من العامة؛ بحضي أواخر ليله في الحمامات وفاره قي القهوات فرارا من 
عواصف البرد اللاسعةء فإذا حضر وقت الصلوات» أقبل الجمهور على المساحد يؤدون فريضة 
الله فإذا فرغوا من صلاتهم أنصرفوا الى حيث أتوا ولا يبقى إلا العاجز في مسجد لكنه يعان من 
برودة الماء فيجب على امحتسب أن يأمر بتدفئة المسجد في الشتاء © 


.٠‏ وضع ستائر في نواحي المسجد ((الأعلام والرايات)): نشاهد ف بعض المساجد ستائر 


موضوعة على زوايا المساحد أو على عمود من أعمدته أو على حائط م حوائطه. فإذا بخان 
سائل عن سر وضع هذه الستائر؟؟ يأ الجواب جخشو ع: أن هذه الستائر لمقام فلان ويعسون 
بذلك أنه كان يحضر أو يجلس حال حياته في هذا المكان» فيجب على الحتسب أن يخرر الناس 
من هذه الأوهام السيئة لما يؤدي ذلك الى تغرير العامة والبسطاء فيقصدوهم بالنذور والتعظيم 


والحلف من دون الله - سبحانه وتعالى -- وينتهى الأمر بعاد ته من دون الل © 


إصلاح المساجد - القاسمي ص ۲۲۷. 
إصلاح الساحد - القاسمي ص 5١5‏ "بأختصار". 


TY 
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.١‏ يسن صون المسجد عن إنشاء شعر حرم وقييح وغناء؛ روي أبن السب عن ثوبان (طوا) 
قال: قال رسول الله (ي2): من رأيتموه ينشد شعراً في المسجد فقولوا فض الله فاك 001 . 
1 اتخاذ بعض المساجد قبورا: على الحتسب أن بمنع من إقامة القبور وللشاهد واتخاذها مساجد. 
وقد ورد النهي عن ذلك. 
قال عليه السلام: إقاتل الله اليهود, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد]”'. هذه بعض منكرات 
المساجد في الوقت الحاضر ولولا ضيق الوقت لأوردنا المتكرات كافة. 


.401 / ١ بسند ضعيف كما في كشف الخفاء‎ ٥۷٤۹ أحرحه أبو منصور الديلمي رقم‎ ١ 
اه) ۲ / 747 - الطبعة الأولى (4110 1ه‎ ١88 غذاء الألباب شرح منظومة الأدب. الشيخ: محمد بن أحمد السفاريي (ت‎ ' 


- 545 ١م)‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


و 5 9 5 5 . 5 0 


.80/ ٤يقهيبلا‎ 


YA 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


سادا الحسبة على أهل الذمة 


أن التساهل مع أهل الذمة خاصة في أمور الدين حطرٌ عظيم وقد قال سبحانه وتعالى: 30 
الاموا دوا عدو وكدوحكم ايء هرد الوق ڪٽ روا ا ڪاڪ م نن 
اح حرجو ار وناڪ م ان يوا امن کریش په لدان سیل 
وأا مرصاتی؛ سرون هباون 2 اشرو ل سكم شد 1 


Ê 
قال (5): (الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حن لا أدع بها إلا مسلماً) .© ع‎ 


أبن عباس - رضي الله عنهما - أنه 0 أوصى عند موته يثلاث منهن [أنخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب))" وقال عليه السلام: ((لا يجتمع دينان في جزيرة العرب) .0 


قال الشيزري: (يجب على والي الحسبة أن يشترط عليهم ما أشترط عمر بن الخطاب (ذَو) في 
كتاب الحزية الذي كتبه لأهل الذمة جاء فيه (ويؤخحذ بلبس الغيارء فأن كان يهودياً وضع على كتنه 
خيطا أحمر أو أصفر وأن کان نصرانياً شد في وسطه زنار وعلق ف عنقه صلیباًء وأن كانت امرأة 
لبست حفين أحدهما أبيض والآخر أسود. 

وإذا عبر الذمي الى الحمام ينبغي أن يكون في عنقه طوق من حديد أو نحاس أو رصاص يتميز به 
ع و 

وعلى المحتسب أن عنعهم من ر كوب الخيل وحمل السلاح والتقلد بالسيوف» وإذا ركبوهما لا 
بالسرج» ولا يرفعون بنیاشم على كان اسان 


' الممتحنة / .١‏ 
(YY O‏ 
سبق خخ رحه: (الرسالة: سل 
" سبل السلام - الصنعاني ٤‏ / 51 57. 
١‏ السنن الكبرى - البيهقي ٠۲١۸ / ٩‏ نصب الراية - الزيلعي * / 454. 
1 مهاية الرتبة - الشيزري ص .٠١١‏ 
هاية الرتبة - أبن بسام ص 29017 .۲١۸‏ 
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(ويشترط عليهم ضيافة من مر يمم من المسلمين وإنزاهم في بيوقم» ويمنعون من إظهار ا لمر 
والخترير والجهر بالتوارة والإنجيل وضرب الناقوس» ومن إظهار أعيادهم» ورفع الصوت على 
تاخ 

ويؤحذ منهم الحزية على قدر طاقاهم. ويشترط امحتسب عليهم الإلتزام بأحكام الإسلام“. 
ومن هذه الأحكام أنهم أن أقاموا مع المسلمين في مصر واحد فأنه يحتسب عليهم في كل ما يحتسب 
فيه على المسلمين» لكن لا يتعرض طم فيما لا يظهرونه في كل ما أعتقدوا حله في دينهم نمالا أذى 
للمسلمين فيه من الكفر وشرب الخمر ونكاح ذوات امحارم» فلا يتعرض لهم فيما التزمنا تركه» وما 
أظهروا من ذلك تعين إنكاره عليه © 

أما إذا إتفردوا في مصرهم فلا يمنعون من إظهار ذلك» وكذلك في القرى» ولو كان من بين 
سكافها مسلمون» لأنها ليست بموضع أعلام الدين من إقامة الجمعة وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام. © 

قال أبن بسام: (فإذا أمتنع الذمي من لزوم الأحكام أو قاتل المسلمين أو زنا همس لمة؛ أو فتن 
مسلماً عن دينه أو قطع الطريق على مسلم أو آوى المشركين أو دهم على عورات المسلمين» أو قاتل 
مسلماًء أنتفضت ذمته فعلى والي الحسبة معرفة ذلك وإلزامهم هل.١‏ 

وعلى الحتسب إلزامهم عا كتبوه لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب (دَوي) جاء فيه: (من نصارئ 
مدينة كذا ومدينة كذا لما قدمتم علينا وقد سألناكم الأمان لأنفسنا وذرياتنا وأموالتا على أن لا تحدث , 
في مدينتنا ولا حوها كنيسة ولا ديرأ ولا صومعة راهبء ولا بده ما خرب منها وما كان منها في 
حطط المسلمين في ليل أو نمار» وأن نوسع على من مر بنا من المسلمين في الضيافة ثلاث ليال ولا 
ترك في كتاتسنا ولا منازلنا ناسو سا ولا نكتم عينا للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن ولا كلدي 
شرعنا ولا ندعوا إليه أحداً ولا نمنع من ذوي قرابتنا من الدحول في الإسلام؛ إذا أرادوا ذلك وأن 
نوقر المسمين؛ ونقوم لحم في بحالسنا إذا أرادوا الجلوس ولا نتشبه مم في شئ من لباسهم في قلنسسوة 


` هماية الرتبة - الشيزري ص /9١؟.‏ 


معا لم القربة - أبن الأحوة ص 55. 

هاية الرتبة - الشيزري ص .٠١١‏ 

الرتاج ۲ / ۳١۲‏ السير الكبير 4 / 887 ١ح‏ الآذاب الشرعية ١‏ / ١٠۲٠ء‏ تحفة الناظر ١1ء ٠٠١‏ معام القربة ص 48غ 
الموسوعة الفقهية ۱۷ / 514؟. 

السير الكبير ٠٠۳۳ / ٤‏ تحفة الناظر ص .١58‏ 

غهاية الرتبة - أبن بسام ص ۲۰۸ ء معالم القرية ص 59. 
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ولا عمامة ولا نعل ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نستمي بأسمائهم ولا نتكئ بكنيتهم ولا 
نركب بالسروج ولا نتقلد بالسيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نعمله ولا نحمله معنا ولا ننقش 
على حواتمنا بالعربية ولا نبيع الخمور ولا نسقيها أحداء وأن بجر مقادم رؤوسناء وبجعل الزنانير على 
أوساطنا ولا نظهر صلباننا وكتبنا في شئ من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب النوايس في 
شئ من كنائسنا إلا ضربا حفيفا ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في حضرة المسلمين ولا نرفع أصواتنا مع 
موتانا ولا نظهر النيران في شئ من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاورهم بموتاناء ولا نطلع على 
منازنهم... ولا يركبون الخيل لشرفهاء ويركبون البغال والحمير من جانب واحد.7) 

رحم الله الفاروق عمر وأسكنه فسيح جنانه. سيدي يا أبا عبد الله لو علمت ما حل بالمسلمين 
في هذا الزمن لبكيت وأجتهدت ف البكاء. فلو رأيت اليهود والنصارى في زماننا... ناطحات تعلو 
فوق السحاب يتطاولون يما على أبناء المسلمين زد على ذلك تكنيتهم بكن ال مسلمين وتلقبهم 
بألقامم» أصبحوا يكنون بأبىالحسن وأبي الفضل وأبي خالد وأبي مروان وأبي سليمان... بل وصلت 


ا لت 


ع 


جرائتهم الى أبعد من ذلك فأصبحوا يسمون أبنائهم (بمحمد و أحمد . 

هذا وقد جاوزوا حد أقدارهم وتظاهروا بأقوالهم وأفعالهم والواقع حير شاهد على ما أقول» 
أحراس كنائسهم تزغرد في الآفاق تفخمها مكبرات الصوت» تحاول أن تطغى على أصوات الى آذن 
عندما تسبح بحمده جلت قدرته. 

نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات يزامن نساء ورجال المسلمين في الشوارع والطرقات 
في المدارس والمعاهد والجامعات... 

أما مر كوم في الوقت الحاضر فأصبح كم ركوب المسلمين وزيادة. أما المنساصب الإدارية 
والإجتماعية والعسكرية... فقد أصبح اليهود والنصارى يسيطرون على الكثير منها» قربوا أبناء 
جلدم وأبعدوا أبناء المسلمين فقد أصبح الكثير من المسلمين يتزاحمون أمام أبوايهم من أجل عطاء أو 
عمل... وما ينلثاله الحبين وتبكي منه العيون أن الحاكم في بعض البلاد الإسلامية نصرانى يحكم أبناء 
المسلمين.. ْ 


| معالم القربة - ص ٩-۹۳‏ 4» الرتبة قي طلب الخسبة ص 257 .۲٤‏ 
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سابعاً: الحسبة على أهل الجنائز 


أ. الحسبة على حافري القبور: 


ينبغي على امحتسب أن يعرف عليهم عريفاً ثقة بمنعهم ألا يعتدوا على تربة يحفروا فيها بغير أ 
صاحبهاء ويستغنمون غيبة صاحبها فيحفرون فيها لغيره» أو تكون التربة لأمرأة غائبة في مرها لا 
تذري هم» فيعتدون عليها فيحفرون فيها.9) 

ويأمرون أن تكون القبور عميقة» وأقله حفرة تواري بدن الميت» وتحرسه من السباع» وتكتم 
الرائحة.”" ويأمرهم الحتسب ألا بحيفوا على الناس في الأجرة؛ ولا يطالبوا الضعفاء عا لا يقدروا عليه» 
وعليهم إذا ظهر لهم عظم دفنوه في التراب ولا يتركونه ظاهراً بين أيدي الناس. ° 

واللحد أولى من الشق قال (ييٌْ): (اللحد لنا والشق لغيرنا] .”© وليكن اللحد في جهة 
القبلة» ويسل الميت من قبل رأسه ويقول عند إدحاله القبر :ببسم الله على ملة رسسول الله و 
ويضجعه على الجنب الأيمن 

وتوضع تحت رأسه لبنة ويفضى نحده الى الأرض» ثم يسد باب اللحد باللين» م يهال | التراب 


بالمساحي ويصف عليه اللبن» ويرفع القبر عن الأرض قيد شبر ويرش عليه الماء. © 


فاية الرتبة - أبن بسام ص .١59‏ 

معالم القربة - أبن الأحوة ص .٠١١‏ 

فماية الرتبة - أبن بسام ص .١55‏ 

رواه أبو داود رقم ۳۲۰۸ في الجنائز باب في اللحد, الترمذي رقم ٠١٤١‏ في النائز CU‏ اللحد لسا 
التسائي 4 / ۸٠‏ في الجنائز باب اللحد والشق قال الترمذي حسن. 

عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب الخامس. 


ههاية الرتبة - أبن يسام ص .١55‏ 
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أهم منکرات الجنائز 


كل عمل يقوم به المسلم إذمًا أراد به إبتغاء مرضات الله وطلب التقرب منه لا بد أن يكون هذا 
العمل مواقا 13 انر تدان وتعال :وتنا عله زبول الك كلق وما كان غير ذلك فهر وبال 
حين كانت محاربتها والقضاء عليها من أهم ما يحب أن ينهى عنه امحتسب ويأمر في ذلك. 

ولعل أهم هذه المنكرات الآي: 

.١‏ السير قبل الجنازة ورفع الأصوات بالاستغفار والتهليل والتكبير. وقد “مع سعيد بن جبير رجلا 
هذا إحداث قي د دين الله لم يأمر به رسول الله (يبْ) ولا يفعله الصحابة من بعده وسائر السلف 
ال 

0-2 
". اجتماع المشيعون على القبر مبتدئين بقراءة القرآن بشكل جماعى وهذا مخالف لا أمر به الرحمة 
المهداة حيث أمر أن يسأل للميت التنبيت بعد دفنه حيث قال 2 (أسألوا لاخ الت 

اتان ال 

*. إتباع الجنائز بالنياحة: مى الإسلام عن التياحة لأا من بقايا الجاهلية وقد أمر ET‏ 
بالنهي عن ذلك فقال: (غيت عن صوتين أحمقين فاحرين: صوت عند مصيبة» هش وجوه 
Am 59‏ 1 

وشق جيوب ورنة شيطان]. 

5 . يمنع حروج النساء أثر الحنائز الى المقابر. عن عبد الله بن عباس أن رسو الله (وي إل 
زائرات القبور والمتحذين عليها السرج].9©) 


رسالة أبن عبدون في القضاء والحسبة ص 25. 


١ 


الحسبة في الماضي والحاضر - د. القرني ١‏ / ۲۹۷. 


5 رواه أبو داود رقم ١‏ ف الجنائز باب الاستغفار عند القبر للميت. 
“ رواه الترمذي رقم ه١٠١٠‏ في الجنائز باب ما جاء في الرحصة ف البكاء قال الترمذي حسن صحيح. 
ˆ رواه أبو داود رقم 55 في الجنائر باب في زيارة النساء للقبور, الترمذي رقم ٠؟9»‏ في الصلاة باب كراهية أن يتخذ القسير 


مسحداء النسائي 4 / 44 35 في الجنائز باب التغليظ في إتخاذ السرج على القور - قال الترمذي حسن. 


yr 
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ه. التكليف على أولياء اميت بإقامة الولائم وصنع الطعام للحضور لأكثر من أسبوع وكذلك صنع 
الطعام ودعوة الناس إليه بعد مضي أربعين يومأ من وفاته وقد ورد النهي النبوي عن ذلك قال 
عليه السلام: (أصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم ما يشغلهم) قالما الني يه عندما 
أستشهد ذو الجناحين جعفر بن أبي طالب (5). 
أما منكرات القبور فإفها كثيرة في هذا الزمان وزاد حطرها ففي بعض البلاد الإسلامية الي تقع 

حارج الحزيرة العربية تتخذ القبور مزارات وتقدم ها القرابيق ويطاف ببعضها ويتمسح ها بدعوى 
إا قبور أولياء كما يدعون.0 كما أن من البدع ف شأنها اتخاذها مساجد وقد فى رسول الله 6 


عه اد :القن ستاك قال قا اله الحيدذو القصاراط لذ ا فن ائ عاد © 
0-7 ر ا - ن 54 ژر بام 


ومن البدع والمنكرات رفع القبور وتحصيصها وقد نمى الرسول (ي عن ذلك فقال: [...ولا 


تدع قبرا مشرفاً إلا سويته) ٩.‏ 


' رواه الترمذي رقم 444 ف الجتائز باب ما جاء في الطعام لأهل الميت» أبو داود رقم 5١77‏ قي البنائز» باب صنعة الطعسام 
لأهل المبت - قال الترمذي حسن صحيح. 

الحسبة في الماضي والحاضر - د. القرني ١‏ / ۲۹۸. 

رواه البخاري ١‏ / ۱۱۹ أبو داود ۳۲۲۷ الترمذي رقم 7١5‏ وأحمد ۲ / 895 والبيهقي > / .8١‏ 


ا {YO‏ 
سبق تخريجه (الرسالة: ص). 
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ب. الحسبة على غاسلي الموتى: 


ينبغي ألا يغسل الموتى إلا ثقة أمين قد قرأ كتاب الحنائز في الفقه» وعرف تلك الحدود» وجب 
على امحتسب أن يسأله عن ذلك» فأن كان ملما يما أجازه وإلا فلا. ويجب عليه أن يعرف سنن 


الغسل وواحباته.7) 

أما إذا كانت الميتة امرأة غسلتها النساء الأقارب» ثم النساء الأجانب ثم الزوج. وإذا مات 
رجحل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة» وليس هناك إلا رجل أحني تيمم" لما في الغسل 
من النظر الى انحرم» وقيل يغسل من حائل كالثوب» وقيل أن يدفن من غير غسل» ولاتيممم. أما 
الصغار من الرجال أو النساء» فيجوز للمرأة أو الرجل غسلهء وإذا مات كافر فأقاربه الكفار أولى ° 

ويستر الميت في الغسل عن العيون بأن يكون في موضع ليس فيه إلا الغاسل ومن لابد في 
معونته.؟ ولا ينظر الغاسل إلا الى ما لابد منه لأنه قد يكون فيه عيب فلا ينتهكه 20 

قال أبن بسام: (والأولى أن يغسل في قميص» وغير المسحن من الماء أولاء إلا أن يحتاج الى 
ام وقول له و حه :الا عون أن فس عور ته و ب أن لاعس ساد دة 
طرق ٩‏ 

ويوضئه وضوءه للصلاة» ويغسل رأسه اء وسدر» ويسرح شعره» ويغسل ش ته الأبهنء ثم 
الأيسرء ثم يفيض الماء على سائر جسده» يفعل ذلك ثلاثاً ويتعاهد في كل مرة إمرار اليد الى البطن» 
فأن أحتاج الى الزيادة عن الثلاث غسلء؛ ويكون ذلك وتراء ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراء ويقلم 


أظافره» ويحف شاربه» ويحلق عانته إلا أن يكون ممرما ° 


عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب اللئامس. 

' الرتبة في طلب الحسبة - الماوردي لوحة (57). 

التيمم: إيصال التراب الى الوحه واليدين بشروط مقصوصة. كفاية الأخيارا / .٤٤‏ 
'. الرتبة - للاوردي - لوحة (17). 

.١١؟ معام القربة - أبن الأخوة ص‎ ١ 

معا لم القربة - أبن الأخوة ص .٠١۲‏ 

نهاية الرتبة - أبن بسام ص .١9/94‏ 

* المصدر تفسه. 

“ المصدر نفسه. 

Yo 
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ثم يستره بثوب» وإذا حرج شئ بعد الغسل أعيد غسله» وقيل يتوضأء وقيل يكفيه غسل المحل؛ 
أما كيفية الاحتساب على أهل الحنائز في الوقت الحاضر فتكون كالآن: 
.١‏ على المحتسب أن يمنع أهل الحنائز من كل ما كان مخالفا لأحكام الشرع. 
؟. إنشاء المقابر وتسويرها ومنع كل ما يتعرض الحرمة المقبورين و كرامتهم. 
۳. صيانة المقابر وتنظيفها كلما دعت الحاحة. 
3 أن يكون غسل وتكفين والصلاة على الميت وقبره حسب تعاليم الشرع الحنيف بيك يكم 
ذلك نحت إشراف امحتسب أو لخد أعوانه. 
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تمهيد: 

امجتمع هو الأساس الأول الذي يقوم عليه بناء الدولة؛ وحيهايكون متيناً قويأء سيظل بناء 
الدولة الى الأبد ثابتا شاعنا لا تزلزله العواصف» ولا تصيبه القلاقل بالتصدع والإفهيار. ولا كان 
الناس في ظل انحتمع مناهج في سلو كهم» وسبلاً في حياتهم تختلف هذه لمناهج وتلك السبل بإختلاف 
الأفرادء تبعا لأستعدادهم النفسي والخلقي والثقافي؛ وهي أما تتخبط في الحضيض وأما تتهادى فيه 
واا أن تسر وسطاء لبستاق الخضيض وليست ف التمة ايسا © 

والحضارة الإسلامية حضارة مثالية ذات تراث حالد وذات رؤية مستقبلية سليمة يتضح ذلك 
من خلال المبادئ والقيم الي لا نستطيع التخلي عنها أو ننساها أو نتجاهلها في أي عمل اجتماعي أو 
غير اجتماعي. 

ويمذا الأسلوب المثالي الخالد استطاع الإسلام أن يؤلف بين قلوب أتباعه أينما كانوا في المشسرق 
أو في المغرب في الشمال أو في الجنوب. لقد كانوا أنما أو أقليات بين الأمم» يحملون دوماً عصى 
الترحال» يسيحون في أرض جزيرتهم أو خارجها تحت وطأة ومتطلبات الحياة في ذلك العصر فحاء 
الإ اله ال ق اسا اناديا اع فقد استطاع في مدة وحيزة أن 
ينظم حالات ا لياة كافةننظيما سليما» حيث وضع الحقوق ورتب الواجبات على كل فرد من أفراد 
امجتمع متخخذا من الرقابة والمتابعة ركنا من أ ركان منهجه ونظرته الى الحياة والناس. 


` نظرات في الإسلام - د. محمد دراز ص ٦۷‏ ~ دار الأرقم 1۹۷۲م. 
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أولة: الحسبة على الأمراء والولاة 


أن المهمة الأساسية للحاكم المسلم» هي رعاية شؤون الأمة, لأنه ما نصب إلا لذلك» فإذا قصر 
في حق هذه الرعية» وجبت محاسبته؛ لأن الشرع منح المسلمين حق محاسبة الحاكم» وجعل النحاسبة 
على المسلمين فرض كفاية» فالسلطان للأمة» وهي قوامة عليه» ويلزمها الإنكار على ما يقصر به في 
مسؤولياته أو يسئ في تصرفاته.”") 

وما أن الحسبة تنظر في نظام الهيئات الإجتماعية وبما أن واليها مسوول عن صيانة هذا النقام 
فينبغي أن يقصد جحالس الأمراء والولاة والملوك ويأمرهم بالشفقة على الرعية والإحسان إليهو.9) 
ويجب عليه أن يذكرهم ما ورد في ذلك من آيات وأحاديث شريفة» وليكن في وعظه وردعه وقوله 


كوك لطن طا لن اقل كتير جار ول کو ۽ طلد ى الوحه» سهل الأخلاق عند أمره وميه فأن 
ذلك أبلغ لأستمالة القلوب» وحصول المقصود قال تعالى لنبيه - عليه السلام: وا ا 
غلبظ اقل ب لاشو من عونك فاعف 509 9 عنم واستفزر لھم اوم صم سي ذالأمر فا عرقت 


کے لعل الوا الد باوكا ۱0۹(7( 4 25١‏ 


قال (): (أن الله رة فيق يحب كل رفيق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف) .© 

فقد كان السلف اسابل بترن على اأ راتا يعظوهم ويذكروهم ما حملهم الله سو 
مسؤوليات كبار» ومهام حسام ويحثومُم على الإجتهاد في أداء هذه الأمانة والقيام كما على الوجه 
الذي رممعته لنا الشريعة الغراء. 

(دخل عطاء بن أبيرباح على عبد الملك بن مروان» وهو جالس على سريره وحوله الأشراف 
من كل بطن» وذلك يمكة وقت حجه. فلما بصر به قام إليه وأحلسه معه على السرير» وقعد بين يديه 
وقال له: يا أبا محمد ما حاجتك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» أتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار فأنك 
ممم حلست هذا المجلس» وأتق الله في أهل الثغورء فأفهم حصن المسلمين» وتفقد أمور المسلمين فأنك 


' قراعد نظام الحكم في الإسلام - د. محمود الخالدي ص ١95‏ - ط۲ = ۹۸۳١م‏ - مكتبة امحتسب - أربد - الأردن. 
' الحسبة - الحصان ص ,١1 8٠‏ 
' آل عمران / 9ه ,.١‏ 
رواه مسلم رقم ٠٠۹ ٤‏ ف البر والصلة باب فضا الرفق» أبو داود رقم ۲٤۷۸‏ ق اهاد باب ما جاء في الطجرة. 
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وحدك المسؤول عنهم» وأتق الله فيمن على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق بابك دونهم» فقال له: 
أجل» أفعل. ثم نمض وقام» فقبض عليه عبد الملك وقال: يا أبا محمد إنما سألتنا حاجة لغيرك» وقد 
قضيناها فما حاحتك أنت؟ فقال: مالي الى مخلوق حاجة؛ ثم خرج. فقال عبد الملك: هذا وأبوك 
الشرف). ^“ 

وروي أن معاوية بن أبي سفيان (5) اح حبس العطاء. فبينما هو على المنبر ذات مرة قام إليه أبو 
مسلم الخولان فقال:يا معاويةء أنه ليس من كدك ولا من كد أببك ولا من كد أمك. قال فغضب 
معاوية ونزل عن المنبر وقال ههم: مكانك وغاب من أعينهم ساعة ثم حرج عليهم وقد أغتسلء فقال: 
أن أبا مسلم كلمن بكلام أغضبين» وأني سمعت رسول الله رم يقول: (الغضب من الشسيطان؛ 
والشيطان حلق من نارء وإغا تلفاً النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضاً01" وأن دحلست 
فأغتسلت» وصدق أبو مسلم» أنه ليس من كدي ولا من كد أبي فهلموا الى عطائك.. 7 

روي عن أبن أبو عائشة أن الحجاج دعا بفقهاء البصرة وفقهاء الكوفةء فدخلنا عليه ودحل 
الحسن البصري - رمه الله - آخحر من دحل» فقال الحجاج: (مرحباً بأبيسعيدء ألي ألي)» ثم دعا 
بكرسي فوضع الى جنب سريره فقعد عليه فجعل الحجاج يذاكرنا ويسألناء إذ ذكر علي بن أببىي 
طالب ی فال ا ر مار ل وفرنا مو شوم وا ساكت عاض ن على أيمامه» فقال: 


يا أبا سعيد مالي أراك ساكياً؟ قال: ما عسيت أن أقول. قال: أحبرن برأيك في 5 قال 


و وتا جلا برت حكنت عليه ا مم منج الرس يك لب 
على ميد ون ڪا 


ر 


2-0 ایا کا اشاس حك ااناس 


ر سیر 


و 4 
9و (er)‏ € 


“وف مرجيم 


فعلي من هدى الله من أهل الإيمان فأقول: أبن عم ابي - عليه السلام - وخختنه على أبتته 


وأحب الناس إليه» وصاحب سوابق مبار کات سبقت له من الم ن تستطيع أنت ولا حك من الناس 


0 


الأحياء - الغزالي ۲ / .”4٠‏ 

' رواه أبو داود رقم ٤۷۸٤‏ في الأدب» باب ما يقال عند الغضبء أحمد ٤‏ / 77. 
' الأحياء - الغزالي ؟ / 544. 
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أن يحظرها عليه» ولا يحول بينه وبينهاء وأقول: أن كانت لعلي هنات فالله حسبه» والله ما أحد قسولا 
أعدل من هذا. فبسر”'! وجه الحجاج وتغير وقام عن السرير مغضبا فدخل بيتا خلفه وخرجناء قال 
عامر الشعي: قأحذت بيد الحسن فقلت: يا أبا سعيد أغضبت الأمير وأوغرت صدره فقال: أليك عي 
يا عامرء يقول الناس: عامر الشعي عام أهل الكوفة. يا عامر: هلا إتقيت أن سئلت فصدقته أو 
سكت فسلمت؟ قال عامر: يا أبا سعيد» قد قلتها وأنا أعلم ما فيهاء قال الحسن: فذاك أعظم قي 
الحجة عليك وأشد ف التبعة ° 
قال الغزالي: أن الحائر في الحسبة من الرعية على الأئمة والولاة رتبتان: 
.١‏ التعريف . 
؟. الوعظ. 
وما زاد عن ذلك فأنه يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من النحذور أكثر." 
قال الماوردي: فالوعظ والتذكير فريضتان واجبتان وسنتان ماضيتان على أهلها بكتاب الله عز 


وجل وسنة رسول الله( وقد أمر الله الموعظين بالأستماع ها والإصغاء إليها فليس لأحد وأن 
حل حطره وعظم قدره أن يترفع عن إستماع الموعظة» وقبول النصيحة» لأنه إذا فعل ذلك فاز بقسطه 
الأوفرع وحظه الأجحزل» ا من الله الثرى 4 العاجل والثواب 2 الآجإ ) 

فيجب عليك أيها المتولي لأمور المسلمين أن تحترز على نفسك من مثل هذا وأن تقف عند 
أوامر الله تعا ى) فأن الظلم من الولاة عظيم لأنهم يجرون الباطل بخرى الحق ويخرجحون الجور خرج 
العدل ويقولون إننا على حق وهم أماتوه.7) 

قال صاحب مخطوط الرتبة تبة في طلب الحسبة: (وخطر الولاة عظيم وخخطيها جسيم ولا يسلم 
الوالي إلا مخالطة العلماء وفضلاء الدين ليعلموه طريق العدل). ° 


' فبسر: كلح: مختار الصحاح - الرازي ص .5١‏ 
' الأحياء - الغزالي ۲ / 51457. 

الصندر نفسه ۲ / 2889 

نصيحة الملوك -- أبو الحسن علي بن محمد الاوردي إت 5٠‏ 4ه) تحقيق: محمد جاسم الحديشي ص 211497 1٤۸‏ - وزارة 
الثقافة والإعلام - بغداد. 

معام القربة - أبن الأحوة ص 19؟. 

الرتبة في صلب الحسبة > الماوردي = ص .1١7‏ 


. 


YA 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ون هذا يقول القلعي: يحب أولاً على الملوك أن يختاروا مجالسهم من جمع الرأي والعقل وحودة 
الأدب والفضيل» وأتصف بكارم الأخلاق وطيب الأعراق. 7 فأن بجالسة أهل الديانة تجلي القلوب 
وتصدي الذنوب» ومجالسة ذوي المروءات تدل على حسن الأخلاق ° 

ويجب على من صحب اللوك وجالسهم وصار لهم من أهل المباسطة؛ أن لا يطوي عنهم 
نصيحة تعود عليه في إصلاح الدين ودوام المملكة. قال 2 إأن الدين النصيحة4 قلنا مسن يا 
رسول الله؟ قال له ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) ." ولا يحمله ما يراه من صحبقته 
املك لما يرتكبه من لذيذ شهواته وسروره عا عليه أن يتلطف في حال استئناسه به وميله إليه وإدنائه 
منه وأقباله عليه بإرشاده الى أوضح الطرق وأفج السبل ويبين له ما ينتجه فعله من الفساد والخللء» 
فأنه م قصد بذلك من إخلاص قلبه ونيته وصدق ضميره ورغبة إظهار النصح الواجب عليه لأميره 
سلطانه. وتأدية النصح والأمانة والتدكب عن مناهج الغش , والخيانة. أوقع الله في قلب سلطانه قبول 
افق 

وعلى المحتسب أن ينعتودائماً ويرشد الى طرق المكارم والمفاخر والمساعي الحميدة والمآثر الكريمة 
ليسلكهاء ويقبح» عنده المساوئ والرذائل ويبالغ في ذمها ليتجنبها.”) 

وعليه أن يذكره طرق الأخيار ومحاسن السير والآثار وما جرى للملوك الذين قبله ليقتدي مم 
في الفضائل والشمائل المحمودة» وعليه أن يورد له ما يصده عن سبل المثالب والرذائل ليستعمل مسا 
يرووه من أمثال الحكماء وأقوال العلماء © 

قال الإمام عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - (من صحبنا فليصحبنا بأربع خصال: يدلنا على 


عيوبناء ويرفع إلينا حاحة من لا يصل إليناء ولا يفش لنا سراء ولا يغتابن عندنا أحدام. © 


قذيب الرياسة وترتيب السياسة - أبو عبد الله محمد بن القلعي رت 5ه ) تحقيسق: إبراهيم عجو ص ۵۱ طلس 
(ه.غ !اه - هل وإم). 
' روضة العقلاء ونزهة الفضلاء -- أبو حاتم محمد بن حيان - تحقيق: محمد حيبي الدين ص 784 - دار الكتب العلمية - ببووت 
او ام. 
رواه مسلم رقم هه قي الإعان باب أن الدين النصيحة» أبو داود رقم ٤‏ ف الأدب باب في النصيحة؛ النسسائي ۷ / ٠١١‏ 
في البيعة باب التصيحة للإمام. 
تمذيب الرياسة - القلعي ص ١51 215٠١‏ "بتصرف". 
المصدر نفسه ص 201537 ١5‏ "بتصرف". 
المصدر نفسه ص ۲٦٠۱ء‏ 157. 

TA‘ 


فعلى من صحب السلطان وقصد محلسه وأستأنس بحديثه أن يكون حريصا 


كيفية التعامل معه وأرشاده وإهدائه النصيحة. 
قال الدينوري: صحبة السلطان لما فيها من العزة والثروة عظيمة الأحطارء وأنما [: 
. الوعرء فيه الثمار الطيبة» والسباع العادية» فالارتقاء إليه شديد؛ والمقام فيه شد ولاإيتكافاً حير 
السلطان وشره» لأن خير السلطان لا يعدو مزيد الحال» وشر السلطان قد يزيل الحال» ويتلف النفس 
الي ها طلب المزيد» ولا حير في الشيء الذي في سلامة وجاه؛ وفي نكبته الجماعة والتلف.”") 
فعلى من تصدى لهذا الواحب العظيم أن يتحلى بالصبر وكظم السر وغيرهما من الصفات 


1 


£ 


فعلى من لزم السلطان أن يتحلى بصير جميل» وكظم للغيظ وأطراح للألفة وصل الى حاجته. 7" 
يقول الشيزري: (إذا أحلصك الملك لناصته» وججعلك من أهل بجالسته فالزم الصمت وأستعمل 


۶ « 7 7 
الوقار ولا تحدثه بادئا ولا تعد حديئك عليه ثانيا ولا تفصل حديئا بحديث واحفض صوتك واختصر 


في لفظك وأنشد قائلا: 


إذاصحبتالملوك قالبسسر منالتوقيا عزملبيسر 
وأدخلإذادخلتاأعمو وأخرجإذاخرج كثأخرسر) 


فعلى الأمراء والملوك أن يكونوا رحماء على رعيتهم شفقاء عليهم حريصين عليهم. 

قال الماوردي: فليحسن الى رعيته» ويؤدي حق الله فيه فسوف ملك في ذلك خالصة قلوكم» 
فأنه قدر على ملكة أجسادهم بسلطانه» فلا يقدر على ذلك إلا بإحسانه إليهم. وقد قيل: قلسوب 
الرعية خزائن ملكها.”) 

قال أبن سينا: وأن كان المرء ممن فوض إليه تدبير ذلك لا بد من تعريفه وجه الصلاح في 
الأعمال» فليعلم أن الرئيس كالسيل المنحدر من الربوة» إن أراد المرء أن يصرفه الى ناحية من النواحي 
وواجهه؛ أهلك نفسه وأتى عليه السيل فأغرقه. وأن سعى معه» وعلى جانبيه» وتلطف ليصرفه الى 
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قذيب الرياسة - القلعي ص .٠١۳‏ 

' عيون الأعبار أبو محمد بن مسلم بن قتيبة الديئوري (۲۱۳ = ۲۷۹ ہے ۱ / 1۹. 

" المصدر نفسه. | 

“ المنهج المسلوك ئي رياسة الملوك - الشيزري - تحقيق: محمد دمج ص ۲۵۹ - ط۱ - ٤‏ 1۹4م - دار المنار - عمان. 

: تسهيل النظر وتعجيل الظفر فى أحلاق الملك وسياسة الللك - أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (ت (nto.‏ تحقيق: حيسي 

هلال السرحان ص ۲۸٤‏ طا = (1.غ 1ه > 41ؤام). ش 
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الناحية الي يريدها بأن يطرح في بعض جوانبه مقداراً من السدد» ويطرق له من الحانب الآحر لا 
يلحك أن تفا ت 010 9 

وينبغي لحتسب أن يستعمل مع الرئيس في صرف وجهه عما يريد» صرفه من أمر يريد أن 
يجري معه ما هو جار ونحوه» ولا يواجهه بأمر ولا نمي بل يريه وجه الصلاح في حلاف ما يأتيهه. 
ويقبح عنده في الوقت على سبيل الحكايات من غيره» والحيل اللطيفة بعض ما يعرض ها هو فيه» فأن 
امحتسب إذا أستعمل معه هذه الطريقة لا يلبث أن يعود الخال عراده» فمى أقام الحاكم شرع الله 
المستمد من مصدره الأصيل - الوحي - كانت له الطاعة والنصرةء وحراسة النظام» وإذا حرج عليها 
شاب حكمه عدم الشرعية والبطلان ووجب الدفاع عن الشرعية إبتداء من إنكار القلب وإنقهاء الى 
إنكار اليد“ 

وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرون هذا الواحب ويأمرون أفراد الرعية بالإحتساب عليهم 
وتقوعهم. (وهذا هو شأن الدولة الإسلامية وقد أقر الحكام الأوائل حق الأمة في مراقبتهم وتقوعهم 
وتقدم المشورة والنصح هم ذلك أن البيعة تلزم الحاكم بالتمشي مع شرع الله وحق الحاكم على 
الأمة السمع والطاعة فإذا حرج الحاكم عن حدود الشرع فلا طاعة له على الرعيع. ° 

والضابط في تصرفات راع رع فو ارغ الاير فكل ما فت عنه الشريعة وحب على ' 
امحتسب إزالته وعدم التمكين منه. وما أباحته الشريعة أقره على ما هو علية. © 

فمى عمل الإمام بشرع الله فقد سعد وأسعد. (فأن كان الرئيس في خلقه وأفعاله وسعيه الى 
الخير محبا فيه وني أهله؛ مرتبطا بالناموس» فقد أستراح وأراح - فطوبى له).*) 

راا عن عن ا ان فد کا الأدزاء وک عليه :ما كانه کے ار حاف إذا 
أحتجب عن الأحكام لما في ذلك من أعنات الناس ذوي المصالح الذينيأتوه من كل حدب وصوب 
يريدون النصرة والنصفة مثلاً في مبيعات لا تحتمل التأحير لما يسرع إليها الفساد ولأن 7 په يكون 
فيهم شيا مُسناً أو امرأة أو مريض... فعلى المحتسب أن يراعي جميع ذلك.: 


` رسالة أبن سينا في السياسة ضمن ثلاث رسائل في السياسة ~ تحقيق ودراسة د. فواد عبد انعم أحمد ص .٠١‏ 
المصدر نفسه س "بتصرف يسير”. 


5 الدولة ونظام الحكم فق الإسلام - د. حسمن السيد بسيوني ص لاطا --و(ه26.ةإهيم- 86مم) - "بتصرف". 


ماية الرتبة - أبن بسام ص 7١5‏ "بتصرف". 
رسالة أبن عبدوك قي القضاء واللحسية ص ©. 
YAY‏ 
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الرقابة الشعبية وأثرها في إصلاح الأمراء والولاة 


تعن الرقابة الشعبية قي الإسلام إشراك أفراد ابجماعة الإسلامية في مراقبة العمال والولاة الذين 
يتم تنصيبهم من قبل الدولة. فعليهم مراقبة أنفسهم ومراقبة الخليفة نفسه حن يحكم بشرع الله 
سبحانه وتعالى. 

والشريعة الإسلامية لم تمانع من مراقبة الخليفة بل أوحبت ذلك وجعلت من يموت دون ذلك 
شهيداء قال (يي): (أفضل شهداء أمي رجل قام الى إمام جائر فأمره بالمعروف وففاه عن المتكر 
فقتل في ذلك وقال: لمن قتل دون ماله فهو شهید) ٩.‏ 

إن مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تقتصر على أفراد أو بجموعة أفراد من الأمة بل 
هي مسؤولية اللجميع وقد بينت لنا الشريعة الإسلامية الغراء وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
متدرجاً بذلك تدرجا منطقياً ليفسح الحال أمام كل فرد من أفراد المجتمع بالأمر والنهي قال - عليه 
السلام: من رأى منکم منكراً فليغيره بيده فأن ال يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإعان) .° 

وقد أستنار المسلمون على الصعيد العملي كذه المبادئ في عصر الصديق حين قال كلمته 
المشهورة: (أن أحييتت فأعينونٰ»› وأن أسأت فقوموى) :1 

وني عصر الفاروق (وُه) وقف صحاي وقال: (والله لو رأينسا فيسك اعوجاجا لقوساك 
بسيوفنا).“ وهذا يدلنا على أن الرقابة الشعبية في الدولة الإسلامية كانت من المبادئ المهممة فيه 
وهذه الرقابة تنعكس إيحابيا على إصلاح امجتمعات وتسير به نحو التقدم والأفضل. وعلى الأمة طاعته. 
مالم يأمر .معصية: عندها لا مع له ولا طاعة. 
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أخرحه أبن عساكر - مذیب تاريخ دمشق ۲ | 5.1. 
' البخاري بشرح الفتح ه / ۸۸ في المظالم» باب من قاتل دون مالهء الترمذي رقم ١47٠ 2١415‏ في الديات باب فيمن ققل 
دون ماله فهو شهيد» أبو داود ٤۷۷١‏ في السنن باب قتال اللصرص. 

سبق تُفريجه (الرسالة: 00 

ينظر (الرسالة: و 

ˆ ينظروالرسالة: طرا ). 


5 
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وإذا رأوا كفرا بواحا منه بتطبيق قوانين وأحكام غير أحكام الإسلام وإدحال الميوعة في شرع 
أله يطلب في المحاكم المختصة تفعل ما تراه متا 000 

وتكمن ضرورة الأحتساب على أفراد امجتمعات الإسلامية ضرورة تمليها ضرورة أخرى وهي: 
تحقيق الأمن والأستقرار والطمأنينة وتحقيق سبل الحياة الكريمة لأبناء الحتمعات الإسلامية. أما إذا تخلى 
السلمون عن هذا للبدا قرف نودي ذلك حتما ال الفباء الاد والعتوي وهذا يودي بندورة ال 
اندثار امجتمعات. وقد عبر الرحمة المهداة عن ذلك بقوله: [...فأن أحذوا على يديه وه ونحوا 
بأنفسهم» وأن تر كوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهه) .© 

فبهذا الإقناع الموجز عبر الرحمة المهداة عن ضرورة القيام بمذا الواجب. وهذه الحقيقة ناتحة عن 
النظرة الى أفراد امجتمع الإنساني ليسوا وحدات يمكن أن تستقل عن بعضهاء وإنما هم بطبيعة وجودهم 
في هذه الحياة وظروف معيشتهم فيهاء وحدات تتبادل المنافع وتتعاون على قضاء المصالح. ومن هنا 
حرص الإسلام على أن يربط بين أفر اده برباط شديد وإهتمام حادء وجعل منهم وحسدة قوية 
متماسكة» أن أعترى الفساد بعض أجزائها سرى الى الأجزاء الأخرى مالم يقتل الفساد في مهده قبل 
ل تشع رن 

وعلى هذا فأن الجماعة حين تحارب الفساد فأفا تمهد الطريق العام أمام الآحرين للتمتع بحقوقهم 
تي منحهم إياها الإسلام. © | 

ما سبق يتضح لنا أن محاسبة الحكام من قبل أفراد الرعية» إثما هي ركيزة من أهم ركائز سلطان 
الأمة» كي يتقيد الحاكم بشع الله وهو يتولى' رعاية شؤون الأمة. 

أما في الوقت الحاضر فتستطيع الأمة أن تمارس حقها المشروع ويكون ذلك بوسائل متعددة 
57 < | 

.١‏ أن يكون ذلك بالنصح مباشرة سواء كان ذلك مشافهة أم من فوق المنابر. 

۲. أن تكون المحاسبة عن طريق إصدار الصحف السياسية المنظمة. 


١ 


الواقع الفاسد وضرورة التغيير - محمد نيهان ص ٠.٠١‏ ؟ ط! - 449 ١م‏ - مكتبة الرسالة - عمان. 
' سبق تخرحه (الرسالة: طن ). 
" بحلة جامعة صدام للعلوم الإسلامية - مقال بعنوان: "دور الأمة الإسلامية في حماية امجتمع من الإنحراف" - بقلم د. إ#ماعيل 
العيساوي - ص۸۷ العدد (0) -(8م١:‏ ذه = ۱۹۹۷م). 
A2‏ 
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۳. أن تكون بواسطة الأحزاب السياسية بحيث يكون واحب هذه الأحزاب مراقبة الحاكم ويكون 
ذلك داخل مجلس الأمة أو مجلس الشعب أو حارجه في الإجتماعات العامة. ومن أدلة مشروعية 


الشورى في الفقه السياسي الإسلامي قوله تعالى: شاو مہ فی الأمر فاك کرت مكل 


1 0 0 ک2 
عَلى انهه 0 . وقال: (F۸) E‏ 02.4 

4. ولعل أروع صورة لممارسة الأمة حقها في محاسبة الحكام» تلك الي تأخذ شكل إقامة أحزاب 
سياسية تقوم على أساس العقيدة الاسلامية لتقوم الحكام وحاسبتهم» ومنعهم من الخروج عن 
أحكام الشرع» ولرفع المظالم عن الرعية؛ بل وللوصول الى الحكم عن طريق الأمة» بعزل الحساكم 

25 ال‎ .ٍ a 
الخارج عن الشرع» ومبايعة آخر على اساس الحكم ما أنزل الله تعالى.‎ 

©. أن يكون ذلك بتوجيه الرسائل الى الحكام مباشرة كما فعل ذلك بعض أئمة الصدر الأول - 

الع ب إثموذج يبين صحة ما أراه. جحاء فيها: 


ب ك 0 9 

( يسم الله الرحمن الرحيم. من سال بن عبد الله بن عمر الى عبد الله عمر امير المؤمنين) سلام 
عليك. قان أحمل إليك أله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد . فأن الله حلق الدنيا لما أراد وجعل لما مدة قصيرة كأن بين أوهها وآخرها ساعة من فهار. 


اوا 
3 


ثم قضى عليها وعلى أهلها لاء حك شى كنا الح رن عكر ونه 4 


و 


LL 


لا يقدر منها أهلها على شى حي تفارقهم ويفارقوفا أنزل بذلك كتابه وأنزل بذلك رسله وقدم فيه 
الوعيد وضرب فيه الأمثال ووصل به القول وشرع فيه دينه وأحل الحلال وحرم الحرام وقصّ فأحسن 
القصص وجعل دينه في الأولين والآحرين فجعله ديناً واحدا فلم يفرق بين كتبه ولم تختلف رسله ولم 
يشق أحد بشيء من أمره سعد به أحد و لم يسعد أحلٌ من أمره بشيء شقي به أحد. 

وإنك اليوم يا عمر لم تعد أن تكو اهنا من ب آدم يكفيك من الطعام والشراب والكسوة 
ما يكفي رحلاً منهم فأحعل فضل ذلك فيما بينك وبين الرب الذي يوجه إليه شكر النعم فإنك قد 


آل عمران / .٠١۹‏ 

الشورى / ۳۸. 

' قواعد نظام الحكم قي الإسلام - د. محمرد الخالدي ص 4١؟.‏ 
القصص / ۸۸. 
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وليت أمراً عظيماً ليس يليه أحد .دون الله وقد أفضى فيما بيئك وبين الخلائق فأن أستطعت أن تغنم 
نفسك وأهلك وأن لا تخسر أهلك ونفسك فأفعل ولا قوة إلا بالله فإنه قد كان من قبلك رجال 
راغا عملواواماتوااما مارا من اللو ور واا الخيوا من الناطل حن ولد فيه رجال وتشر ق 
وظنوا أنها من السنة. ول يُسدّوا على العباد باب رخاء إلا فتح عليهم باب بلاء فإن أستطعت أن 
تفتح عليهم أبواب الرخاء فإنك لا تفتح عليهم منها بابا إلا سد ريم عنك باب بلاء. ولا يمنعك مسن 
نزع عامل أن تقول: لا أحد من يكفيئ عمله فأنك إذا كنت تزع الله وتعمل لله تاح الله لك 
رجالاً وكالون بأعوان الله وأنما العون من الله على قدر النية فإذا تمت نية العبد تم عون الله له ومن 
قصرت نيته قصر من الله العون له يقدر ذلك فإن أستطعت أن تأن الله يوم القيامة ولا يتبعك أحسدٌ 
بظلم ويجي من كان قبلك وهم غابطون لك بقلة أتباعك وأنت غير غابط لهم بكثرة أتباعهم فأفعل 
ولا قوة إلا بالله فأنهم قد عاينوا وعالجحوا نزع الموت الذي كانوا من يفرون وأنشقت بطوفم ال 
كانوا فيها لا يشبعون وأنفقأت أعينهم الي كانت لا تنقضى سي لذاقا. واندقت رقابمم في التراب غير 
موسدين بعدما تعلم من تظاهر الفرش والمرافق و ا الأرض تحت أكامها لو كانوا الى 
جنب مسكين تأذى بريحهم بعد إنفاق ما لا يحصى عليهم من الطيب» كان إسرافا ودار عر البق 
فإنا لله وإنا إل راجعون. وأعظم يا عمر وأفظع الذي سيق إليك من أمر هذه الأمة فأهل العراق 
فليكونوا من صدرك بمترلة من لا فقر به إليه ولا غئ بك عنه فإفهم قد وليتهم عمال ظلمة قسموا 
الملل وسفكوا الدماء فأنه من تبعث من عمالك كلهم أن لا يأحذوا بحمية وأن لا يعملوا بعصبية وأن 
لسجزو اق حمل وان لا كوا طن الان ديعا وآ ع اا عر الل اه وا رة 
ذلك فإنك توشك إن اجترأت على ذلك أن يوتى بك صغيراً ذليلاً وإن أنت كنت أتقيت ت ما أمرتك 
به وجدت راحته على ظهرك وسمعك وبصرك. ال روا لا الي لسكا 
وما ار د ا اڪ لما لڪ د من ارہد الاصتا اسک ات رتا وفبت يا بالل 


ر" 
ار م 2 


ا نري 0€ 4 
عليه كلت وإلبه انب (50) 6 والسلام عليكم). 


١ 
هود / ۸۸۔‎ 
۲ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - أحمد بن عبد الله الأصبهان (ت ٠١‏ ٤ه‏ ه / 2584 ۲۸١‏ س مطعة السعادة - 


Fo —__RITo ٤(‏ ام). 


YAY 
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ثانيا: الحسبة على الأولاد 


الحسبة على الأولاد على ضربين: 


.١‏ الحسبة على الأولاد قبل البلوغ. 

؟. الحسبة على الأولاد بعد البلوغ. 

.١‏ فيما يتعلق بالضرب الأول: يكون ذلك بتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة وتعليمهم ما يلزم 
تعليمه كالصلاة وأحكام الصيام وما إلى ذلك حي يستطيعوا أن يشبوا على التنشئة الإاسلامية 
الصحيحة وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية الغراء. وقد وردت كثير من النصوص تحض على 
القيام بذلك منها قوله تعالى: 3[ ٺايا ال اموا قو لحك م لوحك ناما وتوا اس 


وا جام عليه ماڪ اليك و ا تر نذا لوو اد ده د 

قال عليه السلام: (ما نحل وال ولدا من نحل أفضل من أدب حسن]. ‏ والأدب الحسسن 
أن يعلمه كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يعامل الناس و كيف يسعى لعيشهم بينهم ويحسن 
عشرقم ويعلمه الواجب عليه لربه ولخلقه فيدحل في هذا تعليمه ما يناسب الزمان والمكان مع 
المحافظة على الدين.” 

ؤقال: (كلكم راع وكلكم مسؤول غن برع فالإمام واع وهو توول عسن وه 
والرحل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسوولة عن 
رعيتها...]. متفق عليه © 

قال أبن عابدين: (أن الأب له أن يكره ولده الصغير على تعلم القرآن والصلاة والأدب 
والعلم لأن ذلك فرض على الوالدين).7" عن عبد الله بن عمرو بن العاص: قال: قال رسول الله 


التحرم / 23 


' رواه الترمذي 4 / ۳۳۸ في كتاب البر والصلة ما جاء في أدب الولد حديث رقم ۲ وأتحرحه الحاكم قي مستد رکه 


ع الى 


" التاج اجامع للأصول ق أحاديث الرسول - منصور علي ناصيف © / ۸ هامش (۷) ط٤‏ + (وو؟ اه - 1/6ة ام) - دار 


٤ 


الفكر. 
البخاري بشرح فنص الباري ٠١١ / ٠۳١‏ قي الأحكام في فاتحته» مسلم رقم 1۸۲۹ في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل. 
TAA‏ 
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۲ 


٤ 


) ا (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وأضربوهم وهم أبئاء عشر وفرقوا بينهم في 

المضاجع] ."© 

۴. الحسبة على الأولاد بعد البلوغ: بعد أن يصل الولد مرحلة البلوغ لا علسلل“ الوالدان حق 
الإكراه والتعزير بعد بلوغه ويصير يمترلة الأجني. قال أبن عابدل: (أما الكبير فكبالأجني). 9 
بينما يرى البعض أن للأب حق تأديب أبنه ولو بعد البلوغ على أساس أن الأب يؤدب أبنه البالغ 


إذا وقع منه شئع.©) 


رد الختار - أبن عابدين ۳ / 851. 
ينظر تخرجه (الرسالة: صن ). 
المصدر تفسه. 
البحر الرائق شرح كر الدقائق - أبن بخيم .1۷١ / ٤‏ 
۲۸۹ 
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ثالثاً: الحسبة على الوالدين 


تعد الحسبة على الوالدين من أدق ما يكون من حسبة امحتسبعلى أقربائه فالأمر في ذلك يحتاج 
الى الكثير من الحيطة والحذر لأن طبيعة النصيحة إذا أتت من الصغير للكبير يكون التقبل في الغغفالب 
صعباً بعكس إذا كانت من الكبير الى الصغير فأنه غالبا يحصل التقبل .^ 

ومن 0 إذا أراد الحسبة على والديه أن ا 00 اسستخدامه 


لا م 


ر 

کنھ رحا وکل ییا لحك ريا( ).”" 

فعلى الولد المحتسب أن يجري الإحتساب على والديه عن طريق بيان الحكم الشرعي والموعظة 
الحسنة والتحويف من الله سبحانه وتعالى ولا يتجاوز ذلك الى الوسائل الأخرى كالضرب والشتم.”". 

قال القراقي: الوالدان يأمران بالمعروف وينهون عن المنكر ويخفض لهما جنساح الذل مسن 
الرحمة.“ ‏ قال عودة: (فأما الوالدان فليس للولد عليهما إلا التعريف ثم النهي بالوعظ والنصسح 
وليس له أن يعتقهما أو يهددهما أو يضرمما ولكن له على رأي أن يغير ما يأتيان من المنكر بحيث ١‏ 
يمس شخصيتها كأن يريق مرها أو يرد ما يجد بينهما من مال مغصوب أو مسروق لأصحايم. 29 

قال الغزالي: رن الأمر بالمعروف والنهي عن للنكر ورد عام وأما النهي عن إيذاء الأبوين فقد 
ورد عاصا في حقهما ما يتوحب استئنائهما من ذلك العموم).”") 

لكن هل للولد أن يأحذ بالإحتساب الفعلي كأن يكسر قنينة الخمر أو التمثال المنصوب لي بيته 
أو نحو ذلك؟ 


ro f1 الحسبة قي الماضي والحاضر - د. القرن‎ ١ 

الإسراء / 57 

نظام القضاء - د. عبد الكريم زيدان ص 7*7. 

إشارة الى قرله تعالى :9 وأحفض هما حناح الذل من الرحمة وقل رب ار مهما كما ربياني صغيرا الاسر SE‏ 
الفروق > القراقي ٤‏ / 785. 


5 


ص 


التشريع الجنائي - عبد القادر عودة ١‏ / 509. 


5 


الإحياء - الغرالي ۲ / 5؟7. 
۲۹۰ 


All1 واطع1؟]‎ Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


إن هذه الأفعال لا تتعلق بذات الوالد بخلاف شتمه وضربه مكلاً إلا أن هذه الأفعال من ولنده 
توذيه وتسخطه بسبب حبه للباطل؛ ولا هو محظور شرعاً. 27 

لكن هل يجوز للولد إنكار بعض الأفعال وأن أسخطت والداه؟ 

قال الغزالي: (والأظهر قي القياس أن يثبت ذلك» بل يلزمه أن يفعل ذلك) ثم يستدرك - رمه 
الله - فيقول: (ولا يبعد أن ينظر الى قبح المنكر والى مقسسدار الأذى والسخط - أي أذى الوالد 
وسخطه. ٩‏ 


7 8 1 
' الفصل في أحكام المرأة - د. عبد الكريم زيدان ۳۹ء .۴٠۲‏ 


ف 


الإحياء - الغزالي ۲ / .۳٠۹‏ 
۹1 
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ينبغي على الحاجب أن يكون طلق ألوجه» مقبول الشمائل» بسب ) ليوصل من یرید الوصول 


بإكرام ويصرف من لا يوذن له برفق ولطف الكلام.”") 


وعليه أن يعرف طبقات الناس كلهاء لينرلهم منازلى 9 وينبغي أن يكون حسن المعاملة» منصفا 


كم ۶ 
رقيقا أمينا.") 


أما في الوقت الحاضر فيتم الإحتساب على الحجاب كالآتي: 
أن يكون الحاحب زجلا 

؟. أن يكون صاحب معرفة ودراية بطبقات الناس وألسنتهم. 
کو مواعيد النامن ا لعا من غير ميل أو زيغ. 


ب 


4. أن يكون محا طلشاء بشوشا؛ حلوقا. 
ه. أن يتحرى الصدق في لحظه ولفظه. 


ا يحافظ على أسرار مهنته وما أستودع عليه. 


ا رسالة المغربي في السياسة ص ٥۲‏ . 


5 


2 


المصدر تقفمسه, 
المصدر نقسه. 
4 
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خامسا: الحسبة على كتاب الرسائل 


8 ۶ ع ۶ 5 ۶ 1 
ينبغي على المحتسب أن يعرف عليهم عريفا ثقة أميناء“ وأن يكون كاتما للأسرارء بليفافٍ بيان 


فان الغبارة الماستة نوكر ارا عا اى القلويت ركان عنقا في العلوم» وأن يكون عنده علم كل 
ما ورد إليه» وصدر عنه في أوقاته. ° 

وعلى السب أن يأمرهم ألا يكتبوا شيعا في سب أحد أو شتمه أو ذمه حي لو وقرت له 
الأحرة وعظمت له الغبطة "° 

ولا يكتب شيئاً إلا ما جرت فيه المراسلات والإستعطافات . 9) 

وعنعهم أن يخلوا في درب ولا في زقاق ولا في حانوت» بل يكتب لهم على قارعة الطريق» فأن 
معظم من يجلس عندهم النسوان» وجلوسهم على قارعة الطريق أسهل من جلوسهم في حانوت أو 


0 فق 
درب أو غيره. 


ويأحذ منهم قسما ألا يكتبوا لأحدٍ من الناس شيئاً من محبته» أو سحر أو تزييف فمن وده 
تلبس في مثل هذا العمل عزره.”") 

قال أبن الأخوة: (ويؤخذ على كتاب الرسائل ألا يكتبوا إلا ما جرت به العادة مسن كتاب 
الشروط من مبايعة وعلى إحازة ولا وثيقة» ولا هو من وظائف العدولء ولا يكتبوا لامرأة رسالة 
لرحل أجنبي» فلا يكاد يخفى من ذلك عليهم من حطاما له في الكتاب» ولا يكتبوا أمرا تعلق تساي 
الدولع." فم وجد أحدا منهم حرج عن ذلك وكتب ما منع منه إقامة امحتسب وأديه.*) 


عجاب الرتبة - أبن الرفعة ~ الباب التاسع والأربعون. 


' رسالة أبو القاسم المغربي رت ١4/8ه)‏ في السياسة ضمن ثلاث رسائل في السياسية تحقيق: د. فواد عبد المنعم ص .١1١5‏ 


" عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب التاسع والأربعون. 
4 المصدر نقسه. 

مصدر سابق. 
5 


الرتبة في طلب الحسبة - الماوردي -- لوحة .)١١ ٤(‏ 
معا لم القربة - أبن الأخوة ص /551. 
عجاب الرتبة = أبن الرفعة -- الباب التاسع والأربعون. 


4r 
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كيفية الاحتساب على كتاب الرسائل في عصرنا الحاضر : 

.١‏ على الحتسب ان يعين عليهم عريفاً ثقة امينا تقياً ورعا صاحب علم ودراية في كتابة 
الرسائل. 

؟.على العريف ان لا يمكن كتاب الرسائل من الكتابة او الطباعة او الترجمة الا ما جرت 
به العادة من المكاتبات والمخاطبات والمراسلات. 

.على كاتب الرسائل ان يكون خبيرا بليغاً فطنا بفنون الرسائل وشرائح الناس وان يترل 
الناس منازهم فالكتابة الى الرؤساء والملوك والامراء ليس كالكتابة الى عامة الناس. 

؛.على الحتسب ان لا يمكن كتاب الرسائل من الاخحتلاء بالنساء تحنياً لوقوع الفتنة. 

د .على الحتسب ان لا يمكن كتاب الرسائل من كتابة الكتب والمنشورات المحظورة 
والممنوعة وخاصة الى تشكك المسلمين في عقيدهم وسةة بيهم او المطبوعات 
والمنشورات الي يحاول اصحابما من خلاها زعزعة الامن والاستقرار واثارة الفوضى 
والبلبلة قي بلادهم. ش 
5.على كاتب الرسائل ان يحتاط على - جميع الادوات المستعملة والممستخدمة في كتابة 
الرسائل مثل الورق والاحبار د والحاسبات . 

/ا.على المحتسب ان يعمل لهم اختبارا دورياً ودورات تثقيفية وتدريبية رفغ من مسستوادة 
الکان: | يك ع : | 

CG e .على كتاب‎ 
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سادساً: الحسبة على الخدم 


ينبغي على السيد أن يحمد الله عز وجل على ما سخر له منهم» وعليه أن يحوطهم ولا ينتقصهم 
وأن يتفقدهم ولا يهملهم» ويرفق بم ولا يحرجهم فأنهم بشر بمسهم من الكلام والضعف ومن السامة 
والفتور ما بعس البشرء وتدعوهم دواعي حاجاتهم وأجسامهم الى ما في طباع البشر. 
فيجب على المحتسب أن يأمرهم بحسن معاملتهم ومن قصر بحق من حقوقهم عُزر. ولقد 
كانت هذه الظاهرة فردية الى حد ما لكن لما كثرت ف المجتمع حى أبتلي كثيرٌ من بيوت المسلمين 
فإهها حرجت عندئل من نطاق الفردية وأصبحت ظاهرة إجتماعية خطيرة.. وحطرها أول ما يكون 
على المرأة المسلمة فكيف يتصور وجود رجل أحبي مع امرأة لا تحل له داخيل حيطان للترل وعلسستئ 
مدار اليوم أو في سيارة تنتقل معه من مكان الى مكان دون وجود الحرم وما يكفي أن يكون هذا 
السائق أجنبياً فحسب بل يكون في كثير من الحالات نصرانياً أو وثنياً والرسول (ولعٌ) يقول في هذا 
الاحتلاط: إلا يخلون رحل بامرأة إلا كان الشيطان اليما .° 
لذا يحب على المحتسب أن يضع ضوابط هذه الظاهرة المتفشية داخل امجتمع الإسلامي ولعل 
أحمها: 
.١‏ أن يكون الخدم ممن عرفوا بالاستقامة والأمانة والعفة وحسن السلوك. 
؟. أن لا يلجأ الى إتخاذ الخدم إلا إذا دعت الضرورة لذلك. 
۳. أن يكون الخادم مسلما. 
.٤‏ أن يكون متأهلا. 
ه. أن يكون عمره من الخامسة والأربعين فما فوق. 
5. وأن يصرف له لباس مميز يرتديه عند القيام مهامه حن تنجلي عنه الشبهات وتكشف عنه 
الظنون. 
ا که س عو کی مه و كر لعجل ی راو ووا که 


مس خخ ل هه . 


سے 


رسالة أبن سينا في السياسة ص .٠١۸‏ 


5 


رواه أحمد 5١ / ١‏ والمخطيب ق تاريخه 4 / 3١8‏ وأبن عبد البر في التمهيد ١‏ / ۲۲۷ وهو حديث صحيح > ينظر: نصب 


الراية 55٠ 2545 / ٤‏ مجمع الروائد © / 8؟5. 
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سابعا: الحسبة فيما يتعلق بالحيوان 


الإسلام دين الرأفة والعطف وامحبة فقد شمل برأفته الإنسان والحيوان لذا جاء الشارع الحكيم 


بالدعوة الى الرأفة بالحيوان. وقد سبق الإسلام لذلك ممن مرم حضارة الغسرب وأنستهم 
أصالتهم يرون أن أهل الغرب 0 في هذا امجال. 
ويمكن تعزيز ما أريد قوله بالحقائق الآتية:- 


0 قوله عليه السلام: (لعن الله من مثل بالحيوان) .27 والمثلة قطع أطراف‎ .١ 


أذنه أو ذنبه أو غيرها من | الأعضاء وهو حي.” 0( 


۲. فيه - عليه السلام - من وسم البهائم بكيها بالنار حي تتميز به عن غيرها. عن حابر (ضَيق) 
أن البي (ييْ مر عليه حمار وقد وسم في وحهه فقال: (لعن الله الذي وسمه] .© 
. فيه - عليه السلام - عن إجهاد البهيمة عند حلبها فقال: زدع داعي اللبن لا تمهدها؟ 9) 
ق عله الما كنع من يتجوهذا اران لاد لعا لوا عشي قال ماي اناف 
RE E‏ ني سألا الله عز وجل عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله 
وما حقها؟ قال: حقها أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمى به) .° 
8 فيه > عليه السلام - عن ترويع الأم من الطيور عن ولدها فقد جاء عنه في هذا: ((أنه بينمسسا 
TS‏ أرق ام لقال من فجع هذه بولدها ردوا 
ولدها إليها)) © 
قال ويه طاطوس ا جاسم باحسو امل ولف ندر ره 
ورج ال 


.° كتاب الذبائح باب ما يكره من المثلى‎ 1٤ / ٠۲ البخاري بشرح فتح الباري‎ ١ 

فتح الباري بشرح البخاري 1١١‏ / ۲. 

رواه مسلم ۲ / ١078‏ قي الزينة حديث .5١117‏ 

' رراه أحمد ٤‏ / 5لاء السنن الكيرى - البيهقي ۸ / 2١4‏ الحاكم ۳ / ۲۰ مجمع الزوائد ۸ / .١1557‏ 
رواه أحمد ٤‏ / ۳۸۹ النسائي ۷ / ۲۳۸ كتاب. الضحايا باب ۳٤ء‏ الحاكم .۲٣٣ / ٤‏ 

رواه أحمد /١‏ 4.4 أبو داود ۳ / ٩۲۰‏ كتاب الجهاد حديث 589/8 ؟. 


- بطر لزه( رسال من 355 
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؟. يشتد الأمر أحيانا حي يكون الور والتعسف قي حت الحيوان سببا في دخوله النار. عن أبسن 
عمر - رضي الله عنهما - عن الني (ولفٌ) قال: لإدحلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها 
. ت ا : 0 
ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض) .© 
فهذه توجيهات ووصايا نبوية كرعة تظهر إهتمام الإسلام بكل أمر ومن ذلك الرأفة بالحيوان 
وعل هدي من هذه النصوص وغيرها كان ويكون وسيظل إحتساب المحتسب في هذا الجانب. ° 
ولإظهار اهتمام الإسلام بمذا الجانب نثبت بعض الصور الحسبية الى كانت تتم في شأن الرأفة 
والرحمة بالحيوان. يقول الشيزري: (ويأمر جلابي الحطب والتبن إذا وقفوا يما في العرص أن يضعوا 
الأحمال عن ظهور الدواب» لأنها إذا وقفت والأحمال عليها أضرًا وكان في ذلك تعذيب لها).0© 
ومن الصور أيضاً أنه إذا أمتع صاحب الدابة عن الأنفاق عليها أحبر كما يحبر على الأتفاق 
على زوجته ومن تلزمه مؤنته فان لم یکن له مال أكرى إن أمكن إكراءه وإن ل يمكن بيعه عليه 
وعلى الحتسب أن يقوم بالإنكار على نطاح الكباش» ونقار الديوك وأمثاها ما عرف الناس أنه 
منكر إثارة التحرش بين الحيوانات وهي ذات أكباد رطبة وأحلاق صعبة. © 5 


' رواه البخاري كتاب بدء الخلق باب 215 التسائي كسوف 2373٠١ ٩٤‏ أبن ماحة = زهد ۳۰ أحمد ۲ / ۱۵۹ ۱۸۸ اكاك 
واللفظ للبخاري. 
الحسبة في الماضي والحاضر - د. القرني ١‏ / ٠؟7.‏ 
هاية الرتبة - الشيزري ص ۴١ء .١5‏ 
نصاب الأحتساب - السنامي ص 4؟7 نقلاً عن الحسبة في الماضي والحاضر - د. القرني ١‏ / ١1؟”.‏ 
معام القربة = أبن الأخوة ص .58١‏ 
۹٩‏ 
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ثامناً: الحسبة على السجناء 


يجب على امحتسب أن ينظر في أمر الحبوس ومن اء وأن يختار مكانا بحبس فيه من أستحق عليه 
السجن فيكون هذا السجن في وسط البلدء حصيناً يؤمن عليه من جوانبه ومن أعلاه وأسفله من تقب 
أو تسلق فان اللسجون فيه أا عن حق من حقوق الله وأمًا عن ج من حق الد م00 

وعلى السجان أن يكون جالسا على بابه ويكون مقفل الأبواب» ويكون عنده دفتر مكتنوب 
فيه أسماء المسجونين وأسماء غرمائهم ورسلهم الذين أتوا يمم؛ والمبلغ الذي سجنوا عليه وأن كان 
على جرم أن اة دک ت فق الل 

رعن لجان أن لا يمكن أحداً من للسجونين أن يسلج داعل الحبس ولا يخيط ولا يعمل 
بتجارة ولا صنعه ولا يعكنهم من اللعب بالشطرنج ولا بغيره» لأن المقصود من السجن التضييق “° 
أقول: لست مع أبن الرفعة فيما ذهب إليه فلا أرى مانعامن تنفيذ طاقة السجين بالخير والنفع» فيجوز 
له أن يتج ويتعلم الحرف والصناعات لثلا يخرج عالة على غيره. 

(ولا يسمح لأحد من الزوار أن يدل السجن بحديدة أو سكين أو حبل أو موس أو مق ص أو 
قدوم أو أي شئ من ذلك).07) 

وعليه أن يتفقد داحل السجن أول النهار وآخره؛ ويتفقد جوانبه وأرضه وسقفه للا يأني من 


الزن اة مكل قب أو شح أو قد ° 


-_ 


عجاب الرتبة في الحسبة - أبن الرفعة - الباب السادس والأربعون. 
ا اللصدر نفسه. 
" المصدر نقسه. 


اعم 


المصدر السابق. 
ا ؟ 
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تاسعا: الحسبة على الحامين (الوكلاء) 


الوكلاء الذين بين يدي القاضي لا حير فيهم» ولا مصلحة للناس ممم في هذا الزمانء لأن 
أكثرهم رقيق الدين» يأحذ من الخصمين ثم يتمسكون بسنة الشرع فيوقفون القضية» فيضيع الحسق 
ويخرج من بين يدي طالبه» فإذا حضر خحصمان عند الحاكم فإن الحق يظهر سريعاً من كليهما إذا لم 
يكن له وكيل. فكان ترك الوكلاء في هذا الزمان أولى من نصبهم إلا أن يكون هناك امرأة لا تبرز الى 
الأسواق أو صبي؛ فحينئلٍ يوكل عنها الحاكم وكيلاً. "2 

أما في وقتنا الحاضر فقد عظم الفساد وضاعت الحقوق» فقد باع الكثير من الوكلاء آحرقمم 
بقشور الدنياء فأصاب الأمة ما أصاهاء وأصبح الكثير من الوكلاء يتحرجون من كليات الحقوق وهم 
متفننون بأساليب المحادعة والمراوغة. ما حدى ببعض الحدثين أن يقرر أن (الشريعة الإسلامية لا تقوم 
إلا إذا هدمت كليات الحقوق حجرأ حجر 

فينبغي على الحتسب أن يأخذ عليهم ما لا يقبل كفارة أن يخلصوا لله عند دفاع هم عن أي 
شخص وعليهم أن يصدعوا بالحق مهما كان الخصم وعليهم أن لا يلجأوا الى المراوغة والخداع: من 
أجل إطالة أمد الدعوى لأن إطالة أمد الدعوى يؤدي الى تضييع الكثير من الحقوق ز ياد على 
التكاليف المادية على المتخاصمين. 

وعلى امحتسب أن عون لش عرفا ا موسا في هذا المحال» تكون مهمته مراقبة سير الدعوى 
من تسجيلها الى البت فيها. وعليه كذلك مراقبة الوكلاي فإذا رأى ظلما قد يقع تدخل عند ذلك 
وأعاد الحقوق إلى أصحاها. 


١ 


غاية الرتية س الشير 6ل معام القربة - أبن الأخرة ص 5.*. 
ري ص بن الا خجرة صر 


1 السلطة العامة وفيودها ف الدولة الإسلامية - د. عبد الله الكيلان ص .٩۸‏ وټ مقابلة أجراها السباحث مع د. أبو عيسدك ق 


۲۳ ۱۱ ۹۹۷ كرر د. أبو عيد العبارة السابقة نفسها. 
۹۸ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


عاشرا: الحسبة على مؤدبى الصبيان 


ينبغى أن يكون مؤدب الصبيان عاقلا ذا دين» عير برياضة الأحلاق اضرا بتخريج الصبيان 
ورا وزيا يعدا نج اة و الم كليل ادل وا شر سال که المنين بل يكو حلوا یا ذا 
مرويرة ونظافة ونزاهة وينبغي على المؤدب أن يحادث الصبيان لأن الحادثة تفيد في إنشراح العقل وتحل 
متعقد الفهه:7) 

ولا يجوز تعلم انط للصبيان في المساجد لأن البي 3 أمر بتتزيه الملمساجد من الصبيان 
واحانين» لأنهم يسودون حيطائما وينجسون أرضها إذ لا يحترزوا من البول وسائر النجاسات» بل 
يتخذون للتعليم مواضع ق أطراف الأسواق وغتغون أيضاً بن ال ی لر 

وعلى المؤدب أن يبدأ أول ما يبدأ بتعليم الصبيان السور القصار من القرآن بعد حذقه ععرفة 
الحروف وضبطها بالشكل» ويدرجه ذلك حي يألفه طبعه “° 

قال السبكي: (وحق عليه أن يحسن إل زاء و تفهيمه للحاضرين. ثم أن كانوا مبتدئين فلا يلقى 
عليه ما لا يناسبهم من المشكلات» بل ويدرهم ويأحذهم بالأهون فالأهون الى أن ينهوا الى درحة 
التحقيق. فمن أقبح المنكرات مدرس يحفظ سطرين أو ثلاثة من كتاب ويجلس يلقيها ثم ينهض .^ 

وعلى المؤدب أن يعرفه عقائد أهل السنة والجماعة» ثم أصول الحساب» وما يستحسن من 
المراسلات والأشعار دون سخيفها ومسترذهًا.7) 

وق الرواح يأمرهم بتجويد ا خط ويكلفهم عرض ما أملاه عليهم حنظا عي ويأمرهم 
بالصلاة وببر الوالدين والانقياد لأمرهما بالسمع والطاعةء والسلام عليهما.”) 


` مجموع في السياسة ص 0305 .١١‏ 

عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الياب السادس والأربعون. 
" حاية الرتبة - الشيزري ص 29١0#‏ حطة الحسية - الفاسي ص 88. 

.1١5 ء٠٠٠١ معبد النعيم - السبكي ص‎ ١ 

ماية الرتبة - الشيزري ص ١٠۳‏ حطة الحسبة - الفاسي - ص 58. 
` هاية الرئبة + أبن يسام ص 1١53‏ 
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وعلى المعلم أن يضرمم على إساءة الأدب والفحش من الكلام وغير ذلك من الأفعال الخارجحة 
عن قانون الشريعة» مثل لعب النرد“ والكعب”" وجميع أنواع القمار.9) 

(ولا يضرب صبياً بعصا غليظة تكسر العظم ولا رقيقة لا توم المسم» بل تكون وسطأ).) 
وعلى العلم أن لا يستخدم أحد الصبيان في حوائجه وأشغاله الي فيها عار على آبائهم كنقل الأزبال؛ 
وحمل الحجارة وغيرها. “© 

ولا يرسله الى داره وهي خالية لئلا يتطرق إليه التهمة» ولا يرسل صبياً مع امرأة لكتب كتاب 
ولا غير ذلك فأن جماعة الفساد يستغلون مثل ذلك.29 

ويكون السائق”" لهم أمينا ثقة متأملا لأنه: يتسلم الصبيان فى العدو والرواح وينشرد ممم في 
الأماكن الخالية ويدحل على الصبيان بيوقهمء أما معلم الصبيان فينبغي أن يكون مع العقيدة حي 
لا ينشأ الصبيان فاسدو العقيدةء لأن فقيههم كان كذلك. فأول ما ينبغي على الأباء الفحص عن 
عقيدة معلم أبنائهم قبل البحث عن دينه في الفرو ع» ثم البحث عن دينه في الفرو ع؛ ثم من حق معلم 
الصغار ألا يعلمهم شيئا قبل القرآن» ثم بعده حديث الببي - صلىالله عليه وسلم - ولا يتكلم معهم 
في العقائد بل يدعهم الى أن يتأهلوا حق التأهل ثم يأخذهم. ولا يمكن الصبيان من كتابة القرآن في 
العوام وحمل المصحف وهو جنب. 


النرد: الطاولة المعروفة بمصر من ألعاب الفرس القدعة وضعه أردشم أول ملوك الأكاسرة مثالا للدنيا وأهلهاء وحعله مكرتا مسن 
رقعة يلعب ما بعدد من الحجارة والفصوص رالنقط فرتب الرقعة أي عشر بيئا بعدد شهور السنة» والحجارة ثلاثين قطعة 
بعدد أيام الشهر کا حعل الفصوص عثابة الأفلاك ورميها مثل تقلبها ودورانماء والنقط بعدد الكواكب السبارة كل وحسهين 
سبعة. ينظر: صبح الأعشى - الفلقشندي 2148/7 ١4۹‏ فاية الرتبة - الشيزري ص 4 ٠١‏ هامش .)١(‏ 

' الكعب: فصول النرد - لسان العرب - أبن منظور - مادة كعب. 

" المصدر نفسه. 

عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب السادس والأربعون. 

“ المصدر تفسه. 

` الرتبة ص 4۷ء عجاب الرتبة - الباب السادس والأربعون "مع تداحل في العبارات". 

” السائق: هو الشخص المكلف يأخذ الصبيان الصغار يومياً الى المكتب وردهم الى بيو مم بعد انتهاء الدرس» المدحل - أبن الاج 


of 


5 معيد التعم ومبيد النقم - السبكي ص 1 
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١ 


ويشترط في المؤدب أن يكون أهلاً للصلاح والعفة والأمائة» حافظا لكتاب الله حسن الط 
والأفضل أن يكون متزوجا ولا ينصح لعازب أن يفتح داره للتعليم إلا أن يكون شيخا كبيراً وقد 
أشتهر بالدين والخير.”) ۰ 

وينبغي لمعلمات البنات أن يمنعن البنات البالغات الفواحش من العقائد والأشعار والكلام الذي 
لا حير فيه... فمن أتفاقهم على وحوب صيانة أحلاق الأولاد من الفساد والانحطاط نعلم مدى 
اهتمامهم يذه الناحية الحيوية الي لولاها لما قام للعرب قائمة في صدر الإسلام» ولا أستطاعوا أحداث 
مدينتهم الفاضلة في عصر الخلفاء الراشدين .© ظ 

أما في الوقت الحاضر فتتم عملية الاحتساب على المعلمين والمؤسسات التعليمية كالآني: 

.١‏ أن يكون المعلم مسلما عاقلاً ثقة أمينا ماهراً غيورا على مصلحة أمته ودينه. 

؟. ربط المواد الأحرى غير الدينية كالكيمياء والفيزياء والرياضيات... بتعاليم الدين الإسسلامي 
ومبادئه السمحة وبيان فضل المسلمين في هذه الحقول من حقول المعرفة والعلم. 

۳. إعادة النظر في المناهج الموجودة ا واستكمال ما کان ناقضا سهاوزيادة الوحدات 
الدراسية بالقدر الذي يمكن المعلم من إعطاء هذه المواد الدراسية حقها. 

5. جعل مواد التربية الدينية إجبارية في جميع مراحل التعليم. 

8. غرس فقه الإحتساب في نفوس طلبة العلم من خلال إبراز الأصول الشرعية لذلك وذكر ثماذج 
من سيرة السلف الصاح ومدى تحملهم للأذى والتعذيب والاستهزاء والاستهتار والمقاطعة... 
وربط ذلك بالواقع المعاصر. 

5. على المعلمين التوسع في تعليم الطلاب الحلال والحرام وبيان هم محاسن الأحذ به في الدارين 
وبيان عقوبة من تخلى عن هذه المبادئ الأصيلة وبيان لهم الأخطار الي يتعرض لا الإسلام في كل 
عضر . 

۷. وضع مادة منهجية مستقلة بإسم نظام الحسبة أو فقه الحسبة أو بإدراج ذلك ضمن للمواد 
الدراسية المقررة وإعطائها الوقت الكافي ها. 


۸. عقد دورات تستقيفية وتدريبية للرفع من قدرة المعلمين والمعلمات. 


معا القربة - أبن الأخوة ص .۲٠١‏ 


' الحسبة - الحصان ص 154؟1. 
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الحادي عشر: الحسبة على الموظفين 


ينبغي أن يتم احتيار الموظفين من الأشخاص الأكفاء الذين تنوفر فيهم صفة الأمانة والتقفوى 
وأن يكون أهلاً لهذا العمل الذي أوكل إليه لأن الموظف تقع على عاتقه أعباء ثقيلة في تنفيذ سياسة 
الدولة وتأمين مصالحها وامحافظة على أمنها وأستقرارها. 

ومما يؤوسف له أن كرا م الضمائر قد فسدت فشاعت الفوضى» وغمرت البلوى فقد صارت 
فيها جربمة الرشوة أمرً مألوفا زيادة على الإختلاس زد على ذلك التسيب الإداري الى غير ذلك مسن 
الخرائم البيّ تلحق الضرر بالوطن والمواطن. 

ففي بحال ترم الرشوة قوله تعلق: ( لاحك وا وسكت م ”کڪ م بالطل ولد لوا يها إلى 
ا ميڪ ار کا ڪا نرا اتن امال کاس الم وا معاون (۱۸۸) 04 

عن توبان 6 قال : (لعن رسول الله ا الراك شي وال مرتشي والرائش). و عبد الله بن 
عمر (فان) عن الني ( ي : (الراشي والمرتشي في النار] .© ٍ 

قال الجصاص: أتفتق جميع العأولين“ لقوله تعالى: ل سلو اڪ زي لكلاو 


لاحت( 4)۲ على أن قبول الرشا مرم أنه من السحت الذي حرمه الله © 
سر 


سحق دينه ويقذفان به في حوف جهنم لقوله عليه السلام: ل كل الحم نبت من سحت فالنار أولى 


6 


كما أن أذ المرتشي الرشوة وأكله الحرام» يلحقان به العار ق شر رفه وخلقه ويكونان سپا في 


' البقرة / 1۸۸. 
' رواه الترمذي رقم 18810177 في الأحكام باب ما حاء قي الراشي والمرتشي في الحكي أحمد ۲ / ٠٤١١‏ البيهقي 
١۳۹ ۰‏ قال الترمذي حسن صحيح. 
" رواه الطيران في الصغير ١‏ / ۰۲۸ الميثمي في مجمع الزوائد 4 / ١55‏ ء المطالب العالية رقم ۲٠۳۲‏ الترغيب والترهيب 
۳ ۰ تلخيص الخبير * / ۱۸۰. 
“ منهم: إبراهيم النخعي» الحسن البصري» جحاهد قتادة» الضحاك. أحكام القرآن ۲ / -٤۳۲‏ 454. 
* المائدة / ؟4. 
` أحكام القرآن - الخصاص ۲ / 584-247. 
* مشكاة المصابيح - البغوي ۲ / .۸٤١‏ 
r.‏ 
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ومن أضرار الرشوة: أن صاحبها ينال ما ليس له» عا يودي الى تضييع الحقوق وإشاعة الفوضى» 
وانعدام التقةا القضاء وغيرهاء رَد قن ذلك إا طاعنة في العقيدة» وتكون 56 5 رد الدعاء لأن 
الله لا يقبل دعاء من امتلاٌ بطنه من السحت والحرام. ويؤيد ما أقول ما قاله الرحمة المهداة لسعد بن 
أبىوقاص: (يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة)27 إضافة الى تأثيرها على الأخلاق 
والعقيدة والعبادات والمعاملات وعلى امجتمع. 

أما الإختلاس والتحايل فهما جرعتان ‏ مخلتان بالشرف والأمانة يدلان على فساد الطبع وسوء 
الخلق واستعباد الشهوة للإنسان» وتترع الثقة منه» وتزري بصاحبها في أعين الناس وتتناف مع مقتضى 
وظيفته © 

قال (يي: إلا يسترعي الله تبارك وتعالى عبداً فيغش رعيته فيموت يوم بوت وهو لها غاش 
إلا حرم الله عليه الجنة) . متفق عليه" 

وأما الاختلاس من أموال الدولة بدون إذن ولي الأمر (فهذا يعتبر غلولاً).9) 

ه لماه 2 0 7 

فال تم ال: ( ون غلبا سا غل نور انلم کون ڪل شس اڪ ستو لا 
تلو۱۱( € 

قال (ييٌ): (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول)" أي 
ا 

ومن وصاياه - عليه السلام - لمعاذ حين أرسله عاملاً على جمع الزكوات قائلا: (أتق الله يا أبا 
الوليد لا تجىع يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاء أو بقرة لها حوار» أو شاة لها ثواج» قال يا 
رسول الله: إن هذا لحكذا؟ قال: (أي والذي نفسي بيده إلا من رحم الله] .© 


١ 


جمع الزوائد ۱۰ / 551. 
" التطبيقات العملية للحسبة - البقمي ص .۲٠۷‏ 
۳ 


البخاري بشرح فتح الباري ۱۳ / ١١‏ في الأحكام باب من أسترعى رعية فلم ينصح -- مسلم رقم ١41‏ في الإيمان > باب 


أستحقاق الوالي الغاشء أحمد ه / .٠١‏ 


هم 


التطبيقات العملية للحسبة - البقمي ص 7858. 
آل عمران / 151. 
أبو داود ؟ .A j‏ 


رواه البيهقي 5 .١58//‏ 
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وقال - عليه السلام: إلا يحملنكم استبطاء شئ من الرزق أن تطلبوه بمعصية اللهء فإن الله لا 
ينال ما عنده. ET‏ 


أما التحايل على القانون ومحاولة الالتفاف عليه وتأويله يما يتناسب مع هوى النفس والتمة 
مع رغبتهاء فهو تدليس وخداع وقد أمر الشرع بالنهي عن ذلك. قال تعالى: لوس تمعن القرة 
ني کات اضر البح" لذ ڈو ارڈ ایوہ حبکانھ يوم سين دش رعا ونور 
a‏ وا يهلم ڪڌ لك لوهم سا كارا ا € 


عن ا 6 قال: قال رسول الله 2 . (يكون في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا 
بالدين» يلبسون جلود الضأن من اللين» السنتهم أحلى من العسل» وقلوكم قلوب الذئاب) .© 
ونظراً لانخراط الكثير من الناس في سلك الدولة تكمن ضرورة الإحتساب لمنع التسيب والقضاء 
على كافة الحرائم الي تمدد اجتمع لذا يجب على المحتسب وضع التعليمات الي قدف الى التزام 
موظفي الدولة بواحباتهم الوظيفة فيجب على امحتسب أن يتخذ الإجراءات الرادعة والكفيلة باستقامة 
هؤلاء الموظفين ومن هذه الإجراءات يمكن ذكر ما يلي: 
.١‏ تشكيل ديوان للرقابة الإدارية بحيث يرأسه المحتسب أو أحد نوابه يهدف هذ الديوان الى 
التأكد من سلامة سير العمل. 
>". محاسبة المقصرين بواجباهم ويتم المحاسبة بكل ما يراه المحتسب كفيل بذلك. ٍ 
۳. تحديد ساعات العمل اليومي. 
5. إجراء احتبارات دورية ودورات تربوية وتدريبية للرفع من كفادات العمال. 


55 


رواه الحاكم ۲ / 5» أبن أبو شيبة ١‏ / ۲۲۷ قال الخاكم صحيح 
' حاضرة البحر: قريبة منه -- كلمات القرآن - مخلوف ص ٠٠١‏ 
يعدون: يعتدون بالصيد الحرم. المصدر نفسه. 
عا ظلمرة علن وه آلاء - الد تفي 


الأعراف / 1517. 
رواه الترمذي رقم 255-77051405 في الزهد باب رقم ٠٠‏ وقال حسن. 
f‏ 
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ه. أن يكون التعيين في وظائف الدولة على أساس الكفانة والقدرة وليس على أساس الولاء 
والمعرفة. أما أصحاب الإجازات فيعمل لهم أختبار شامل للتأكد من كفائتهم الإدارية 
والعلمية. 

.٦‏ على المحتسب أن يقوم بمكافأة المحد والمخلص دف الأرتقاء عمستوى العمل وزيادة الإنقاج 
وخلق نوع من التنافس الشريف بين الموظفين. 

/ا. حى يسير العمل كما ينبغي يجب زيادة عدد الموظفين في كل حقل من حقول العمل وأن يتم 
توزيعهم حسب حقول الغمل مع مراعاة الكفاءةوالإحازة العلمية... 

۸. وضع سجل مدون فيه أسماء الموظفين بحيث.يتم التوقيع عليه في كل يوم مع ذكر ساعة القدوم 
وساعة المغادرة فمن تأخخر عن عمله أو تقاعس عن واجبه وجب على احتسب معاقبته. 

.٩‏ القيام بالتفتيش الدوري على الخزنة وأصحاب المستودعات والقيام بجرد كافة محتويات المخازن 
حي يضمن عدم ذهاب شئ من محتوياته بطريقة غير شرعية. 

.٠‏ منح الموظفين الرواتب الكافية الي تكفل له ومن يعيلون الحياة الكريعة الى تغنيه من المسسألة 
والرشوة... ش 

.١‏ تشكيل جهاز للمراقبة بحيث يتم اختبار أعضائه من الوزارات المختلفة ويكون برئاسة امحتسب 
ويكون أعضاؤه من خيرة أعوان المحتسب بحيث يهدف هذا الجهاز الى تبادل الخبرات في محال 
المعرفة والطرق الكفيلة بأحكام السيطرة على الموظف وسد كافة الثغور الي يمستغلها ضعفاء 
النفوس من الموظفين ثم بعد ذلك يتم صياغتها ووضعها في قانون يتم توزيعه على كافة الوزارات 
نع مثل هذه الحالات من التكرار ويكون ذلك مقرونا بالعقاب الذي يتماشى مع الشسخص 
وظروف ارتكاب هذا العمل. ش 


, منع النساء من العمل خحاصة المختلط منه وكذلك العمل المتعلق بأمن الدولة. 
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تمهسيد: 

الطب صناعة حيوية هامة لأفا تتعلق بإصلاح الأبدان وحمايتها من كل ما يشينها. لذا كانت 
محل نزاع اهتمام العقلاء عند مختلف الأمم وف سائر العصور فلما جاء الإسلام ل يزد هذه المكانة إلا 
ا ويتضح ذلك من خلال قوله - عليه السلام: (تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يترل داء 
إلا وضع له دواء عرفه من عرفه وجهله من حهله) .© 

وقد أعلى الإسلام من شأن الطب والأطباء وجعلهم موضع تقدير ومحط أنظار أبناء الإسلام لما 
يقومون به من دور وهو البحث عن الصحة والعافية وهذا أدى الى تأليف مئات المصنفات الطبية الي 
ما زالت تفخر ها المكتبة الإسلامية حيث تكشف هذه المصنفات عن غوامض الطب وأسراره وما 
الطب في الحاضر إلا رة من نمار جهود أطباء الإسلام ومؤلفاتهم الى ظل بعضها يدرس في الجامعات 
الغربية الى وقت قريب. 

ومة هذا اط غا لوجود الصلة الوثيقة بين هذا العلم وحسم الإنسان فأن امحتسب هو 
الذي يعمل على الإصلاح والصلاح في كل أمر كان له دور بارز في تحقيق إصلاح المجتمعات. لذا 
كان علينا أن نضع بين يدي القارئ الحسبة على:- 


2 . . ١ 
.١5١ / ۲ رواه أحمد 4 / ۲۷۸ وأخرج نحوه الحاکم‎ 


۳۹ 
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أولا: الحسبة على الأطباء والكحالين والمجبرين والجراحين 


الطب علم نظري وعملي أباحت الشريعة علمه وعمله لما فيه من حفظ الصحة ودفع العلل عن 
هذه البينة الشريفة ^ 

والطبيب هو العارف بت ركيب البدن» ومزاج الأعضاءء والأمراض الحادئة فيها وأسسبايما 
وأعراضها وعلاماتها والأدوية النافعة منها والأعتياض عما لم يوحد منهاء والوجه في استخراجهاء 
وطريق مداواتها يساوي بين الأمراض والأدوية في كمياتهاء ويخالف بينها وبين كيفياقاء فمن لم يكسن 
كذلك فلا يحل له مداواة المرضى ولا يجوز له الإقدام على علاح يخاطر فيه ولا يتعرض الى ما لم يحكم 
علمه من جميع ما ذكرناه. ۳ ظ 

وينبغي أن يكون المقدم على الطبء والمرحوع إليه منهم» من كثرت حرمته» وتبالغت تحرربته 
وعليه (امحتسب) أن يطالب سائر الأطباء ما شرحه يوحنا بن ماسوية في كتابة المعسروف محنة 
لفل © 

ويبغي لحتسب أن يأخذ على الأطباء عهد بقراط الذي أحذه على سائر الأطباء ويحلفهم 
أ د ا تيا عفن انق ن الناسحة د لايد را 
Aa ALN EOE SE A‏ ا 
دحرط عق الرطي ولا بوا راو ھکر را ولا يتعرطوانا بكر عل 0 

وعلى الطبيب المسلم أن يكون مطلعا على أجزاء الجسم وعمل كل عضو منه والأمراض الي 
يمكن أن يتعرض لها وأسبابما وأعراضها وعلاماتها والأدوية النافعة لحاء واستبدالها بأحرى أن لم يوحد 
تلك. فمن لم يكن هلما ؟كذه الأمور فلا يحق له مداواة المرضى وعلاجهم.9) 

وينبغي الطبيب إذا دحل عليه المريض أن يسأله عن سبب مرضه وعما مده من الالام 
وليه أن يعركته السب والعلاقة بين الداء:والدواء م ر كت قانونا عن الأشرية وغر جا ثم بكب 
' معام القربة - أبن الأحوة ص ۳١٠۲ء‏ عبقرية الإسلام = العجلاني ص ۲۹۷. 


فاية الرتبة ‏ الشيزري ص ۹¥۷. 
فماية الرتبة - أبن بسام ص ٠١١۸‏ عبقرية الإسلام - العجلاني ۲۹۸. 


۲ 


5 
الحسبة ¬ الخصان ص ؟؟١.‏ 

' الإدارة الحلية الإسلامية - الاق ص ۳۸. 
8 الملصدر تسه. 
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ا ل 0 ى وشهادة 
من حضر معه عند المريض.( 6 

وعلى الطبيب قراءة الكتب قبل نصب نفسه لمداواة الناس لما في ذلك من الضرر الواقسع 
ال 

قال أبن بسام: (لقد بلغي أن ملوك الأكاسرة. جعلوا الأطباء الذين يختصمون ويتيقنون فضلتهم 
ولاة على سائر المتطببين فأن كان ماقرا ق:مينة الطب ابا حر ذلك وكيوا له رق الى امحتسب 
ښجلو سه لمراولة مهنة الطب“ 

وعند حلوسه لمزاولة هذه المهنة عليه أن لا يقدم على علاج جماعي إلا بعد أن يعرفوه ويعرفوا 
السبب والعلة فيه» ثم يرومون مقابلته بأضداده من العلاجات ويبدءون بالأدوية اللطيفة الى أن ينتبهوا 
في بعضها الى تناول الأغذية الكريهة والأدوية الشعبية ولي بعضها الى القطع بالحديد والكي ا 

وعلى الطبيب أن يبذل للمريض النصح والرفق» وإذا رأى علامات الموت لم يكره أن ينبه على 
الوصية بلطف من القول. ظ ١‏ 

قال السبكي: وله النظر الى العويرة عند الحاجة بقدر الحاحة. وأكثر ما يؤتى الطبيب من عدم 
قبل استكماله الأهلية ° ١‏ 


قال الشاعر:- 
أكنى E‏ وبكحله الأحباءوالبصراء 
فإذآانظرت رايت من عمبافه . أمماعلوامواتهقراء . 


وعلى الطبيب الاعتقاد ل وإنما يفعل ذلك امخالا أ ر رذ 
الله أنزل الداء والدواء:9) 


معا م القربة - أبن الأخحرة ص 886؟. 

فماية الرتبة - أبن يسام ص .٠١۹‏ 

" الصدر نفسه. 

تذيب الأخلاق وتطهير الأعراق - أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب الرازي المعروف .حسكريه ص ٠١١‏ ط۲ - مكتية الحياة ' 
> بيروت. 


معيد النعم ومبيد النقم - السبكي ص ۱۳۳. 


١‏ المصدر نفسه. 
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ويتبغي أن كرون ال لل فق جه ون هخب يت الب معدل القامة» 
متناسق الأعضاء جيد الفهم حسن الحديث» صحيح الرأي عند المشورة» عفيفا شجاعاء مالكا نفسه 
عند الغضب» ولا يكون بيدا وينبغي ا للعليل» حافظا للأسرار لأن كثيرامن المرضى 
يقفون على الأمراض لا يحبون أن يقف عليها أحدٌ غيرهم. ° 

وينبغي أن يكون محتملاً للشتيمة» لأن قوماً من المبرسلين7© وأصحاب الوسواس السوداوي 
يقابلون بذلك» وينبغي لنا أن نعلمهم أن ذلك منهم وأن السبب فيه المرض الخارج عن الطبيعة © 

وينبغي أن يكون حلق رأسه معتدلاً مستوياً لا يحلقه ولا يدعه ولا يستقصي قصّ أظافير يديه 
ولا يتركها تعلو على أطراف أصابعه:”“وعلى الطبيب أن يكون عنده جميع آلات الطب على الكمال 
حن يستطيع أن يقوم بعمله واستغصال الآلام. © 

أما في الوقت الحاضر فيجب على المحتسب أن يشدد رقابته على الأطباء بعد أن قل الوازع 
الديئ عند الكثير منهم و كذلك عليه أن يأمر إدارة المستشفيات بضرورة حفظ كافة السجلات 
وكذلك حفظ نتائج كافة الفحوصات المخيرية وغير المخبرية حماية لمق المريض. 

ويحب أن يمتحن الطبيب كل عام ونب أن بكر سين أن ادق اعرا طني او هة اة 
لا يكشف أخطائها إلا الطبيب. 

أما أطباء العيون فينبغي على المحتسب أن يعرف عليهم ا ثقة» فيبدأ سوال من نصب نفسه ' 


لى هذه الصتاعة © 


' المعذر نفسه. 
' عيون الأنباء في طبقات الأطباء - موفق الدين أبو العباس المتزرجى المعروف بأبي أصيبعة - تحقيق: نزار رضا ص 45 - 
4 

الميرسلين: المصابون بالبرسام وهي علة يهذي فيها. المصدر السابق ص 45 هامش .)١(‏ 

الصدر نفسه. 

الصدر نفسه. 

فاية الرتبة - الشيزري ص 18. 

فاية الرتبة - أبن بسام ص 114. 
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ويمتحنهم الحتسب بكتاب حنين بن إسحاق أي (رفي مقالات العين العشر)) فمن وحده عارفا 


. بذلك أذن له بالتصدي لمعاحة عيون التاس .^ 


وعلى الكحال أن يكون محتاطاً على جميع الآلات مثل صنانير السبل” والظفرة ومحك 
الحرب وغير ذلك. 

أما كحالوا الطرقات فلا يوثق بأكثرهم إذ لا دين هم ويصدهم عن التهجم على أعين اللناس 
بالمبضع والكحل بغير علم ومخبره بالأمراض والعلل الحادثة» ولا ينبغي لأحدٍ أن يركن إليهم في معالحة 
عيئة ولا يثق بأكحاهم وأشيافهم» فأن منهم من يصنع أشيافا أصلها من النشا والصمغ ويصبغفها 
بالوانا مختلفة فيصبغ الأحمر بالأسريقون والأحضر بالك ك0 والنيل الأسود بالأقاقيا" والأصفر 
بالزعفران9) ومنهم من يعمل كحلا من نوع الإهليلح" الحرق والفلفل» وجميع غشوش أ كحاهم لا 
بمكن معرفتهاء فيحلفهم على ذلك إذ لا يمكنه من الجلوس لمعالحة أعين الاس .© 

فيجب على المحتسب أن يحلفهم على ذلك ويمتحنهم بين الحين والآخر ا مدق التزامه كمذه 
التعليمات فمن نم يتقيد بهذه التعليمات عزر. 

أما المحيرون (أطباء العظام) فينبغي ”ا متسب أن يعرف عليهم ا ولا يتصدى لهذه المهنة 


1١١١ 5 :‏ 
من عرش عاد عظام الإنسان. ( 7 


هاية الرتبة - الشيزري ص .٠١٠١‏ 
السبل: هو أن يكون على بياض العين أو سوادها شبه غشاء ينسج بعروق حمر غلاظ. مفاتيح العلوم - الخوارزمي ص 55. 
" الظفرة: غشاء يمند من طرف العين القريب من الأنف ويكون على بياضها وسوادها. مفاتيح العلوم - الخوارزمي ص ۹۷. 
الرتبة - الماوردي - لوحة (48). 

الأسريقون: الأكسيد الأحمر للرصاص - غاية الرتبة ص ٠٠١‏ هامش (7). 

` الكركم: عيدان صفراء من نبات معروف بهذا الاسم وهو من مواد الصباغة - المخصص .1١١ / ١‏ 

الأقاقيا: أشجار شوكية تنمو >مصرء تدق أورافها وثمارهاء تستخدم عصارتا في الصباغة - هاية الرتبة ص ١٠١١‏ هامش .)١(‏ 


5 


الزعفران: نوع من الصبغة - لسان العرب - مادة زعفر. 

الإهليلج: مرت نبات من الفصيلة الأهليلجية وثمرته هذه زيتونية» أي مولفة من شحم ونواة وهي عديمة الرائحة. عمدة امجعاج 
- الرشيدي 4 / 455. 

'' الرتبة في طلب الحسبة - الماوردي - لوحة (290 45) دراسات في الحسبة وامحتسب ص 70 1. 

'' نماية الرتبة - أبن بسام ص .1١١‏ 


لذن 


وعليه أن يعرف كل عظم وشكله وقدره حن إذا أنكسر منها شئ أو أنخلع رده الى موضعه 
على الميئة الى كان عليها» فيجب على المحتسب أن يمتحنهم جميع ذلك.7") 
أما المراحون فينبغي على امحتسب أن يعرف عليهم عريفا ثقة عارفاً بيهرحتهم وحيلهم لأفا 


00 

3 ويجب على الخراحين معرفة كتاب جالينوس في الطب ويجب أن يعرفوا ف فن التشريح وأعضاء 
ِالإنسان وما فيه من العضل والعروق والشرايين والأعصاب ليتجنب ذلك في وقت فتح امود وقطع 
الاسر واد يكون تاطا على > جميع أدوات الجراحة. © 


فمن الحراحين من يبهرجون على الناس بعظام تكون معهم فيدشو نا في الجرح ثم يخرجوفها منه 
ھ۰ الناس ويزعمون أن أدويتهم القاطعة أخخر جحتها. ^ 


ومنهم من يصح مرأهم من الكل © المغسول بالزيت م يصبع لونه أحمر أو أحضر جرک 


النيل أو أسود بالفحم المسحوق فيعتبر العريف عليهم اين 


3 0 of 


eserved - Library of University of Jorfan 


E EE يبب‎ 

ت نماية الرتبة - الشيزري ص ١‏ الحسبة ف مصر - مصطفى أبو زيد - ص .٠١١‏ 
2 غاية و ی ينم ی 

ك غاية الرتبة - الشيزري ص .٠١١‏ 

- 


معا م القربة - أبن الأخرة ص .٠٠۹‏ 


فهاية الرتبة - أين بسام ص .١77‏ 
الكلس: مادة توخذ إما من صدف الحيوان أو رديء الرحام ويحمى عليها في تنور لمدة طويلة حى إذا أشتد بياضها أحذت 
و غمست ي ماء بارد ثم تحرق هره تأنية حى ثنقت و تصير مسحوقا فترفع عن التار. المفردات 3 1 كبن YY‏ 


55 


ظ معالم القربة - أبن الأحوة ص 755. 
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شانياً: الحسبة على البياطرة 


البيطرة علج حليل سطرته أقلام الفلاسفة في كتبهم؛ لأنه أصعب علاجاً من الآدميين» وذلك أن 
الدواب ليس ها نطق تعبر به عما تحذه من المرض والاآلام» وأنما يستدل على عللها باالجس والنقفرء 
فيفتقر البيطار الى حذق وبصيرة بعلل الدواب وعلاجها. ° 

فلا يتعاطى هذه المهنة إلا من له دين يصده عن التهجم على الدواب بفصد أو قطع أو كي. 
وما أشبه ذلك بغير مخبرة» فيؤدي الى هلاك الدابة أو عطبها. ° 

وينبغي <٠‏ للبيطار أن يكون خبيرا بعلل الدواب» ومعرفة ما تحتاج إليه وما يحدث فيها مسن 
العيوب» ويرجع الناس إليه إذا احتلفوا في الدابة "^ 

ويحب على المحتسب معرفة علل الدابة» وسبب حدوث هذه العلل لأن بعض هذه العلل إذا 
عات فا ا ؤاهاء نتفي عن ا :كدان اي 3 وو ا ةسه ف ا 


1 )4( 
الناس. 


1 لمزيدٍ من المعلومات ينظر: هاية الرتية - الشيزري ص ١-٤۸‏ ه٠‏ فاية الرتبة - أبن بسام ص 8-95 »٠١‏ معام القربة - أبن 
الأخوة ص .5١5-1١55‏ 

ماية الرتية -- الشيزري ص .8١‏ 

' المصدر نفسه. 


3 


1 


معا لم القربة = أبن الأحوة ص 8؟5. 
١‏ فاية الرتبة - أبن بسام ص 3 


90 


شالشا: الحسبة على الصيادلة 


ينبغي أن يعرف عليهم عريفاً ثقة» عارفاً بغة بغشهم لأن العقاقير نحو ثلاثة آلاف عقاراء ولا أشباه 
وأمثلة وتختلف في المزاج والمنفعة» فينبغي أن يعدل بما يشترى منها إلا من قد نصب بذلك قبل 
استعمالماء فإذا تبين أنه هوء فقد ذهب الشك فيه وفي استعماله فتكون النفس إليه قابلة والى نمحوه 


8 
3 


فينبغي على النحتسب أن يخوفهم ويعظهم وينذرهم بالعقوبة والتعزير» ويعتبر عليهم عقاقيرهم في 


فم ن صور غش الصيادلة المشهورة: ل يكوه ابروا" العيري بشياف7) مامينا” ويغشونه 
انا فارع لواش البو ويف زارفا بالصمة وعلامة غشه أنه اذا اديب يلاء ظيرت ل 
رائحة كرائحة الزعفران: أن كان مغشوشا بالماميتاء وأن كانت رائحته ضعيفة» وهو حشن» كان 
شرا تفار ال الذي ومر ان :اللرن تتفي الف ة يكون مغشوشاً بالصمغ.”" 

رمن د بالعظام الحروقة ومعرفة غشها أا إذا 595 قي الماء رسب 
| العظم وطفا الطباشير .40 

ومن صور غشهم دهن البلسان بدهن السوسن””' '' ومعرفة غشه أن يقطر منه شئ على خرقه 
صوف ثم يغسلء فأن زال عنها ول يؤثر فيها فهو حالص وأن أثر فيها كان غا ,كناك أن 


بيه 


5-5 


نماية الرتبة - أبن بسام ص .۸٩‏ 


4 


غماية الرتبة - الشيزري ص .٤١‏ 


2 


الأفيون: لبن الخشخاش الأسود وكانت تكثر زراعته في صعيد مصر. المفردات ١‏ / ١٤ء‏ 45. 


عم 


الشياف: نوع من الأدوية يستخدم لمعالة بعض الأمراض - الرتبة ص ٤۲‏ هامش (5). 
الماميتا: نبات قليل الارتفاع مر الطعم ورقه شبيه بورق الخشخاش. المفردات ٤‏ / 4 ؟١.‏ 
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نماية الرتبة - الشيزري ص .٤١‏ 


< 


> 


5-3 


البلسان: شجرة كانت تنبت بضراحي القاهرة في وقتي معين من السنة» ويجمع ما كان يتقاطرها فلا يتجاوز بضعة أرطال من 
الدهن الطيب الرائحة» وقد كان يستعمل في الطقوس الدينية المسيحية. القانرن ١‏ / 2558 555. 
4 


السوسن: نبات طيب الرائحة» له ساق عليها أزهار مقتلفة الألوان - هاية الرتبة ص ٤١‏ هامش (7). 
5 
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الخالص منه إذا قطر في الماء» ينحل ويصير في قوام اللبن» والمغشوش يطفو مثل الزيت كوكبافوق 
الماء.”“ وقد يغشون جميع الأدهان الطبية وغيرهاء يدهن بدهن الخل بعد أن يغلى على النار ويُطرح 


: 5 4 8 3 5 + 9 5 + 
فيه جوز ولوز مرضوض يزيل رائحته وطعمه ثم يمزجونه بالأدهان. ° () 


0 


0 ماية التربة - أبن بسام ص 51 


ا 
لزيد من التفعميل ينّر - هاية الرتئة - الشيزري ص 17- !24 فاية الرتبة - أبن يسام ص ۹۲-۸۵. 


AF 


يابعا: الحسبة على الحجامین والفصادي ° 


الحجامة عظيمة المنفعة» وهي أقل را من الفصاد؛ وينبغي أن يكون الحجام HEE‏ 
يرا بالصناعة 29 

وينبغي للمحتسب أن يمتحن الحجام بورقة يلصقها على آجره ثم يأمر بشرطهاء فشان فحن 
الشرط» كان تقيل اليد سييع الصناعة» وعلامة حذق الحجام حفة يده حى لا يوجع مجع © 
وعليه ان يعرف أن أفضل أوقات للحجامة, الساعة الثانية والثالئة من النهار.“ وأما منافع الحجامة 
فأنها كثيرة منها: تنفع من تقل الحاحبين» وحرب العينين والبخر في الفم غير أا تورث النسيان9) 
ومن فوائدها أيضاً تنفع من وجع المنكبين» وتنفع الوجه والأسنان والأضراس والعينين والأذنين 
والأنف والحلق ورعشة الرأس.”) 

وعلى الحجام أن يكون ديل على جميع أدوات الححجامة من أدوات للتعقيم والاإبر وجميع 
مستلزماته. 

أما الفصد فينبغي أن لا يتصدى له إلا من اشتهرت معرفته بتشسريمح الأعضاء والعروق» 
والمفاصا. والشرايين وأحاط معرفة تركيبها وكيفيتهاء لئلا يقع المبضع في عرق غير مقصودة أو في 
' عضلة» أو في شريان فيؤدي الى زمانة العضو وهلاك المقصود فكثير من هلك من ذلك .“^ 

ومن أراد تعلم الفصد فليدمن على فصد ورق السلق - أعي العروق الي في الورقة - حى 
تستقيم يذه وينبغي للفاصد أن يمنع نفسه من عمل صناعة مهينة» تكتسب أنامله صلابة وعسر حس» 


ولك ها بأذن مولاه ولا صبيا إلا بإذن وليه ولا حاملا ولا طامئاء ولا يفصد إلا في مكان 


' الحجامة: إمتصاص الدم الفاسد أو الزائد - فاية الرتبة ص ٩۰‏ هامش (5). 


" الفصد: شق العرق لأستفرا غ الدم منه أما لزمانه وأما خوفا من حدوث أمراض نتيجة كثرة الدم. القانون قي الطب .5١ 4/1١‏ 


5 
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نحاية الرتبة - أبن بسام ص ۹۳. 
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معالم القربة - أبن الأحوة ص .58١‏ 
' المصدر نفسه. 
فهاية الرتبة - الشيزري ص 55. 
فاية الرتبة - أبن بسام ص .١١١‏ 
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مضيء وبآلة ماضية» ولا يفصد وهو مترعج الجنان. 7 
وينبغي للمحتسب أن يأحذ العهد والميئاق على الفصادين أن لا يفصدوا في عشرة أمزحه» 
وليحذروا منها حذراً أن لا يحدث فيها الفصد إلا بعد مشاورة الأطباء وهي في السن القاصر عسن 
الرابع عشر وفي سنن الشيخحوخة وفي الأبدان الضعيفة وفي الأبدان شديدة السمنةء وفي الأبدان العديمة 
الدم» وفي الأبدان الى طالت ما الأمراض وقي المزاج الشديد البرد» وعند اا الشديدء فهذه 
الأحوال يجب أن يكشف عن الفاصد عند وجودها:9) 
قال صاحب مخطوط هاية الرتبة: ولا يجوز الفصد في حمسة أحوال: 
١.الفصد‏ عقيب الجماع. 
".بعد الاستحمام. 
.قي حالة الامتلاء من الطعام. 
5 .في حالة شدة البرد والحر. 
د.وقٍ حالة امتلاء المعدة والأمعاء من الثقل ° 
وينبغي للفاصد أن يكون متاطا على جميع أدوات الفصد وعليه أن يوسع الضربة في الشتاء لفلا 
يحمد الدم» ويضيقه في الصيف لثلا يسرع إليه الغشاوة وأن يحفظ صحة قوة المفصود» ومين تغير لون 


الدم أو حدث غشى أو ضعف في البدن فليبادر الى شدة أو مسكة © 


0 ت 


وجب على الفاصد أن يعرف العروق في الرأس وعروق اليدين وغيرهما من العروق.“ 


غهاية الرتبة - الشيزري ص 85. 

معالم القربة - أبن الأخوة ص 47 7. 

" الرتبة في طلب الحسبة - الماوردي - لوحة .٩١‏ 

5 5 ع م‎ ٤ 
عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب الرابع والأربعون.‎ 

١‏ المصدر نفسه. 


8 


اما الحسبة على الحمامين 


الحمام مظهرٌ إسلامي يرتبط مبادئ الدين الإسلامي وتعاليمه» ذلك أن إقامة الحمامات لم تكن 
8 دف الى النظافة البدنية فحسبء وإنما لأسباب تتعلق بالطهارة الي تتطلبها الصلاة في ظروف 
خاصة. ومن المعلوم أن أكثر البيوت الإسلامية» كانت تفتقر الى وجود الحمامات» لذا ققد كان 
َه المسلمون يتجهون الى الحمامات للاغتسال والتطهر قبل الدخول الى المساجد () 
وخير الحمامات ما قدم بناؤه وأتسع هوائه» وعذب ماؤه." وأعلم أن الفعل الطبيعي للحمام 
التسخين هوائه والترطيب هائه؛ فالبيت الأول مبرد مرطب» والبيت الثاني مسن مرخ؛ والبييت 
الثالث مسحن بحففء والحمام يستعمل على منافع ومضارء فأما منافعه فتوسيع المسام؛ وأسستفراغ 
تحلل الرياح» وتنظيف الوسخ والعرق» فتذهبٌٍ الحكة والجرب والإعياء» وترطب البدن 
وتحود المضم» وتنضج الترلات وال زكام» وتمنع من الحمى." 
ومن مضاره تسقط شهوة الطعام» وتضعف البأة) وأعظم مضارها صب الماء الخار على الأعضاء 
الضعيفة» وقد يستعمل على الريق فيُجحفف تحفيغا شديدا 9 و عل اج إزالة الضون الى تكسنتوان 
على باب الحمام وداخله فذاك منكر يجب إزالته .^ 


10 


55 


4 


2 
C 
5 

E of J n Cl of Th 


ويلزم المحتسب أن يتفقد الحمام في كل وقت» وأن رأى أ ا 
كشنها لأن كشف العورة حرام» كما يلزم السؤول حفظ الياب» فأن ضاع مها شئ حمله 
السو ولية ° 


Hê 


وينبغي أن يأمرهم المحتسب بغسل الحمام وكنسه وتنظيفه بالماء الطاهر غير ماء الغسالة يفعلون 


hts 5 


18 


03 


مم الإدارة انحلية الإسلامية - حلاق ص .٤١‏ 
2 عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب الثاني والأربعون. 
" الصدر تفسه. 
* معام القربة - أبن الأخوة ص .”14٠‏ 
ˆ الرتبة ق طلب الحسبة - الماوردي - لوحة (۸۸). 
فاية الرتبة - الماوردي - لوحة (۸۸). 
* المنطمى: نوع من نباتات الأرض له ورق مستدير وله فوائد طبية - المفردات ۲ / 514. 
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عليها"“ ولا يسدوا الأنابيب بشعر المشاطةء بل لا يسدونها إلا بالخرق الطاهرة أو الليف الطاهر.9) 

وعلى الحمامين أن يستخدموا البخور باليوم مرتين ولا يدع 0 وأضحاب اللبد يغسلون 
شيعا من اللبدء ولا من الأدع في الحمام فأن الناس يتضررون برائحته.” 

زغ اشام توه ول ار ونس ان کرد عدا لمان ار ر فسان 
وتكون عريضة حي تستر ما بين السرة والركبة.©) 

ويأمرهم بفتح الحمام بالسحر لحاجة الناس للتطهر فيها وقت الصلاة. ويلزم الوقاف حفظ 


أمتعة الناس» وعليه أن يضع في الحمام زيرا كبيرا أو ما يقوم مقامه لكي يشرب الناس ولا سيما في 


زا 
كيفية الاحتساب على الحمامين قي الوقت الحاضر 
١.ينبغى‏ للمحتسب ان يوظف عليهم موظفاً ثقة خبيرا شا صاحب معرفة بوضع 
الحمامات وان يكون حسن السيرة والسلوك . ١‏ 
؟.على الحتسب ان يأمر الحمامين بفصل حمامات الرجال عن حمامات النساء , 
© التاكد .من نظافة الحمامات ومدى مطابقنها للمواصفات الصحيه الت تصدرها الجهات 
المختصه . ش 
٤‏ .على الحمامين توفير كل ما اتج اليه من مواد منظفه و منشفه ومعطره . 
ه .على امحتسب أن لامكن اصحاب الامراض المعديه من الدحول الى E O‏ 
على الصالح العام . 
".ان تكون هذه الحمامات ضمن المواصفات و التعليمات الي حث 0 ديننا اليف 
فلا يكون فيها صورة او تثالا او غير ذلك. ' 
۷. ينبغى للمحتسب ان يأمر الحمامين بحسن صرف مياه امام كأن يأمرهم مثلا محف 


معا القربة - أبن الأخرة ص .۲٤٤‏ 
' المصدر نفسه. 
المصدر السابق. 


عجاب الرتبة -- أبن الرفعة - الباب الثان والأربعون. 
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المصدر نفسه "بتصرف”". 
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سملاساً: الحسبة على العطارين 


يعد هذا الباب من أهم الأبو اب الى ينبغي على انحتسب الاعتناء به» والكشف عنه» فيجب 
عليه أن لا يمكن أحدا من بيع العقاقير وأصناف العطر إلا من له المعرفة» 
أمينا ف دينه عنذه تحوفاأ من الله ال ^ 


وخبرة وتحربة» ويكون ثقة 

أن العقاقير تشرى من العطارين» مفردة» ثم يركب غالبا و وقد د يشتري الماهل عقارا من ع العقاقير 
معتمداً على أنه هو ثم يبتاعه من امن آخر فيستعمله في الدواء على أنه هو ثم يبتاعه من جاها راد 
فيستعمله في الدواء مسعفياً مشه فيحصل له بأستغماله عكس مطلوب ويتضرر به وهي أشر على 
الناس من غيرهاء لأن العقاقير مختلفة الطبائع والأدوية على قدر أمزجتها فإذا أضيف إليها غيرها 
أحرقهاء فحينئلرٍ يعتبر الحتسب على العطارين ما يغشون به العقاقير.9) 

وهناك طرق مختلفة وأساليب متنوعة لغش العطارين منها: منهم من يعمل من زبد البحر 
والصمغ الأسود والشمع الأبيض والسندروس» وجوزة الطيب ويخلط يمثله. ومنهم من يعمله من 
زبد البحر والسندروس والعود والسنبل وبعر الضب» ويدفنه قي بطون الخيل ثم رجه ويخلطه يمثله. 
ومنهم من يعمله (العنير) من المسك والشمع. ومعرفة ذلك هو أن يجعل في النا E‏ 
ذلك وتظهر رائحة الاحتلاط فيه. 

ومن صور غشهم غش الزعفران الشعر”؟ بصدور الدحاج ولحوم البقر» بعد سلقها بالماي ْ 
يدشر ما شاء منهاء ويقدره ويصبغه بالزعفرانء ثم يخففه ويخلطه ومعرفة غشه أن يأحذ المختسب شيعا 
ويضعه في الخل؛ فإذا تقلص فهو مغشوش باللحم» وكذلك يتغير لونه» إذا وضع في الخل» القالص 
ت :لوه على ما کان 20 0) ْ 


' الرتبة في طلب الحسبة - الماوردي - لوحة .)۷١(‏ 

' معالم القربة - أبن الأخوة ص .١945‏ 

زبد البحر: مادة تستخترج من حبات البحر ومتها تشبه رائحته السك وكانت هذه المادة تستعمل في معاجحة أمراض الأسنان 
والحرب والطحال. القانون ٠.4 / ١‏ ه5.8. 

السندروس: نوع من الشجر صغيرة قطعثه سهلة الكسر ورائحته وطعمه كالصنوير. عمدة امحتاج - الرشيدي VAT Y‏ 

ˆ فماية الرتبة - الشيزري ص 250 ١ه.‏ 


5 


الزعفران الشعر: شجر كتاز زغبه ببياض يسير وکان يستخدم بعد سحقه في الصباغة. المفردات 5 1١5‏ 


" فاية الرتبة - الشيزري ص 57. 
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كيفية الاحتساب على أصحاب المهن الطبية في الوقت الحاضر 

لقد تقدم الطب في الوقت الباضر تقدما ا في مختلف مجالاته سواء أكان ذلك ببناء 
المستشفيات والمراكز الصحية» أم بزيادة الأطباء والصيادلة... أو بتوفير وحلق العقاقير الطبية. لكن ثما 
يؤسف له أن الأنسان لم يحافظ ولم يصن هذه النعمة الي أنعمها الله عليه بل قابلها بالتكبر والطغيان. 

ويتضح ذلك من خلال المستشفيات والأماكن الطبية فقد أصبح الاختلاط مباحساً والسفور 
منتشراً وعدم ارتداء الزي الإسلامي أمراً مألوفا. 

أما قضية الاختلاط فتبدو وكأها معضلة لا يوجد فنا حل عندنا في نظر الكثيرين من المسؤولين 
مع أنه لا توجحد مشكلة في شريعتنا الإسلامية إلا ووضع الإسلام لها الحل المناسب الصاح لكل زمان 
ومكان. 

أن تمسك الناس بتعاليم الإسلام كفيل بحل هذه المعضلة وغيرها مما أفرزته الحضارة المعاصرة 
ويتمثل هذا الحل في نظري بأن تنظم أقسام هذه المستشفيات على أساس الفصل "ما أمكن" عمل 
الرحال وعمل النساء داحل هذه المستشفيات تحاشياً وررء للخلوة والاختلاط النحرمين شرعا وتنظلم 
قاعات الطعام والمحاضرات والاجتماعات داخل المستشفيات على أساس الفصل بين الجنسين» وكذا 
امجتمعات السكنية داحل هذه المستشفيات وخارجها فيجب على الحتسب أن يلاحظ ذلك 

ومن منكرات المستشفيات ما يفعله بعض الأطباء قليلي الإيمان من إعطاء النساء بعض العقاقير 
فيؤدي ذلك الى الإجهاض أو قطع النسل. ومنهم من يعمل بعض عمليات إسقاط الحمل دون معرفة- 
ولي الأمر وهذا منكرٌ عظيم ويمكن الحد من ذلك عن طريق التوعية الطبية حيث ببين من خلالهها 
خطورة هذا العمل ومضاره وموقف الشرع منه. 

ومن للنكرات في زماننا اون بعض الأطباء في تشخيص حالة المريض ما يؤدي الى صرف 
علاج لا يكون لهذا الداء فيؤدي ذلك الى قتل أو ضرر المريض. 

ومن الأحطاء الفظيعة الى ترتكب في أثناء العمليات الجراحية من اسعصال عضرا غير الغعضو 
المصاب أو ترك بعض الأدوات المستعملة أثناء العمليات الجراحية داحل جوف المريض. ومن الصور 
المنكرة أيضاً إهمال بعض الأطباء بالمرضى. وعدم البالاة ما يصدر منهم من أنات وانات. 


١‏ الحسبة ق الماضي والحاضر - د. القري 1/1 "بأخحتصار". 
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ومن صور المنكرات الي يقع ما الصيادلة هو صرف بعض الأدوية غير الأدوية المقررة للمريض 
وخاضة الأدوية الي يتم تصنيعها عخبريا ثما يؤدي الى موت ال 
من هنا كان على المحتسب أن يراعي ذلك داحل الدور الطبية لأننا خرص على علاج أجسامنا 
فيجب أن يتضاعف ل ا يسلم لنا الجسد والروح 3 غاية ما 
يتمناه 2 الغيور الحريص على مرضاة ومصلحة أمته. ^ 
و أخخيرا | بمكننا الاستفادة من التراث الطبي الخالد عند العرب ما يمكن الاستفادة في وقتنا الحساضر 
مثل وضع المواصفات الدقيقة عند احتيار أصحاب المهن الطبية حيث يتم ذلك عن طريق لحنة مختصة 
تقوم عقابلة شخضية للطالب المتقدم» فإذا لمست هذه اللجنة جوانب النبوغ عند المتقدم أحازته وإلا 
فلا. 
وعلى المحتسب أن يحتسب على من يدعي الطب من سكان الأرياف والبوادي.وعليه أجراء 
اختبار لما يدعي ذلك فأن أجتاز هذا الاختبار أجازه وأن لم يجتز أحتسب عليه ومنعه من ذلك. 
وعلى ول الأمر أن يخول الحتسب حق الأشراف على الأطباء والكحالين والجراحين والفصادين 
والحجامين وامحبرين وعمل ا ا من معلوماتمم وحق تحليفهم اليمين للتمساك بالدين 
والأحلاق وحفظ أعراض الناس وأن يغضوا أبصارهم عن الحارم عند دحوم على المرضى وأن لا 
را ولا یکو را 
وعلى الحتسب أن يتأكد من وجود كافة الآلات الي يحتاج إليها الطبيب وكذلك عليه أن يأمر 


بتوفير جميع الأدوية والمراهم وغير ذلك. 


ذد بعش منكرات اتات اهن العلبية 
' الحسبة قي الماضي والحاضر - د. ت vv1‏ 


T۹ 


اہج 
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تمهيد: 

الحسبة على الأمور المتعلقة بقوت الناس ومعاشهم كثيرة ومتنوعة فقد كانت هذه الأمور موضع 
عناية امحتسب ومحل رعايته. 

ولا كانت الإحاطة يجميع جوانب هذا الموضوع أمر في غاية الصعوبة نظراً لندرة المولفات الى 
تعالم هذا الجانب الخيوي وتطور الوسائل والأساليب المستخدمة في الوقت الحاضر وال كانت في 
العصور الماضية بسيطة ومحدودة وكانت معظمها يدار بواسطة الطاقة البشرية ثما يسهل مهمة وعمل 
امحتسب وأعوانه بإحكام سيطرتم ورقابتهم على أرباما. 

أما في الوقت الحاضر فقد حلت الآلات الحديثة ذاتية الحركة محل القديمة مما يعيق مهمة وعمل 
امحتسب لهذا سوف أقتصر على ذكر بعض الأمثلة وكيفية الأحتساب عليها في الماضي ولعل اهمها 
الان: 
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أولة: الحسبة على الطباخين 


8 4 
الصباح فيقف على اللحم الذي منه يطبخون لعلا يكون لحما رديعا أو لحما من غير الصنف الذي 
يؤكل لحمه يبيعونه بيع الطيب» وأما في المساء فلعلا تبقى للمأكولات بقية فيزيدون عليها غيرها 
وتخلطوها ثم يعيدون طبخها فتستر رائحته ويفسد طعمه ويؤمرون ببيع مأ بقي هم منفردا وعمنعون من 

طبخ غيره إلا بعد أستنفاذه (© 
قال الحصان: (العرب أمة بدوية تألف حياة البساطة فهي + تألف في جزيرقا سوى الأكل البسيط إلا 
أنها لما تحضرت أحذت تنعم 2 الما كل الى أقتبستها من الأمم الي دخلت نحت سيطرقا ومع ذلا أو 
ذاك فاا اعتنت عناية كبرى بالنظافة الى ھی امج الصحة وهذا فاقت ص تَقَدَم ومن تح ٩‏ 
وعلى المحتسب أن عنعهم من الطبخ في الليل وقي السحر وف الديار الخالية والمواضع الغاييية» 
وليطبحوا في حوانيت بحصصة مسطحة ليتمكنوا من غسلها في كل الأوقات. ليتناولوا أشغاهم بضوء 
المصابيح؛ بحيث لا يخفى شئ من أمورهم حي يشاهد المحتسب تنظيف اللحم وضمه في القدور .^ 
وعلى امحتسب أن يأمرهم بتغطية أوانيهم؛ وحفظها س الذباب وشوام الأرض» بعد غسلها 
بالماء الحار والأشنان. ‏ وألا يطبخوا لحوم المعز مع لوم الضأن, ولا لوم الإبل مع لحوم البقر. 
لكلا يأكلها ناقة من المرض فتكون 1 
وأذا طبخ اللحم ما خس صار ظاهره وباطنه بخس» و كيف يطهر؟؟ فيه وجهان: 
١.أن‏ يغليه في ماء طاهر. 
؟.أن يكاثره بالماء ثم يعصره. ويعتبر عليهم كثرة الدهن وقلة اللحم» فأن أكثرهم يسلون الدمن 


1 


رسالة أبن عبدون ق القضاء والخسبة ص 255 الوظيفة الاقتصادية قي التشريع الإسلامي ص 0١۷ 45١5‏ الحسبة المذهيية - 
لقبال عوسی ص .١١8‏ 

الحسبة - الحصان ص .١719/‏ 

حخطة الحسية - الفاسي ص 21 

الأشنان: نبات لا ورق له وأغصانه دقيقة وطعمه بميل الى الملوحة» المفردات ١‏ / /ا*. 

ماي الرتبة - الشيزري ص .٠٤‏ 

2 المصدر لقسه. 
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ويفرغونه في القدر فيطفو على وجه الطعام فيغتر به.الناس ويظنونه من كثرة اللحم. 

وعلامة لحم للاعز أن يكون في القدر أزرق وعظمه دقيق» وعظم لحم البقر» أن تكون بشرته 
فيها غلظ» ويعتبر عليهم ما يغشونه في الأطعمة: فأنهم يغشون اللبن الحامض بالدقيق فأنه يزيد في 
وزنهاء ومنهم من يغش المهلبية بعسل القصب. ويقول للزبون أا بقطارة» وكل هذا تدليس.”) 

وعلى الحتسب أن ينهاهم عن حشو النقائق بكبود الجمال والبقر. ولا بلحوم المعسزء ولا 
بكبودها. وكذلك يجعلون مع كل خمسة أرطال من البقر؛ رطلين من بياض البصل ورل دهن» 
ورطلين ماءء بعد دقها فينبغي أن يعتبر عليهم ذلك بالشق عنها قبل أن تقلى» فأنه إذا قلاه نخسه في 
المقلي بالسفود”" ليفجره حي يستر عيوبه ويسيل ما فيها من الغش ويمنعهم امحتسب من استعمال 
القمح العتيق الذي فيه رائحة؛ لثلا يحصل فيها تغيير في الطعم» ولا يمكنهم من عملها في زمن الصيف 
عند كثرة الفواكه لثلا تكسد عليهم فتحمض فتضر بالمشتري. ° 

ويلزمهم إذا بات عندهم شئ إلا يخلطوه على الطري» وهو الذي يسمى ق النكسر 
وعلامته أن تطلع عليه رغوة ويظهر فيها شئ أسود.0© 

وبمنعهم من صباغهاء فأن أكثرهم يصبغها بشيء يقال له أبو مليح”" فيعطر زهره فيظن المشتري 
أا ناضجة» وهي عجين حى تعطيه الوقوع في الميزان. © ظ 

يقول أبن بسام في معرض حديثه عن الحسبة على الطباحين: (وقد وحدت في الر سالة الي 
تعرف بكيمياء الطبيخ أليّ ألفها يعقوب بن إسحاق الكندي الى المعتضد ألوانا تطبخ من غير الحسمء 
وقلايا كبود من غير کبود» ومخ من غير مخ» ونقانق من غير الحم» وعجة من غير بيض وجواذيب”) 
من غير جن أو أرزء وحلاوة من غيز عسل ولا سكر وألوانا كثيرة من غير عناصرها يطول شرحها 


م 


معا لم القربة - أبن الأخحوة ص .١۷۳‏ 

عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب الثامن عشر. 

" السفود: عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى - المعجم الوسيط - باب السين. 

نماية الرتية - أبن يسام ص .٤٤‏ 

معالم القربة - أبن الأخوة ص 1۷٤‏ . ' 

` المصدر نفسه. 

أبو مليح: هو العصفر المصحون - المصدر السابق ص ١55‏ هامش (5). 

الصدر نفسه ص .١74‏ 

الواذب: طعام كان يعمل من سكر ولحم وأرز وبندق - المعجم الوسيط - باب ابخيم. 
٤‏ 
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وليس يهتدي الى دقة صناعتهاء وحشيت من تدليس التعيشين في الأسواق فأمسكت عن صفتسها 
خوفاً من البينة على عملها."“ فيجب على لمجتسب الاحتساب على كل ذلك. © 
وينبغي على للطباخ أن يكون حاذقا عارفاً بقوانين الطبخ بصيراً بصنعته» وليعاهد قص أظافره 
بحيث لا يحيف عليها ولا يتركها تطول لكلا تجتمع الأوساخ تحتها. © 
أما مالي اللحم الى الحوانيت والمطاعم فعليهم أن لا يحملوه إلا في أوعية يضعون اللحم كل ليلة 
ويغسلوفها ويجب أن توضع هذه اللحوم في مبردات خاصة مما حاصة في فصل الصيف فيؤدي ارتفاع 
درجات الحرارة الى تغيير نكهة اللحوم ورعا يؤدي ذلك الى تسمم بي آدم. 
أما في الوقت الحاضر فتتم عملية الإحتساب علة الطباخين وأصحاب المطاعم كالآنِ: 
١‏ ينبغي على المحتسب أن يعرف عليهم عريفاً ثقة خبيراً كم وبطرق غشهم وخداعهم. 
؟. على المحتسب أن يقوم بالتفتيش وبشكل دوري ومفاجئ على الطباخين وأصحاب المطاعم 
ليتأكد من سلامة ونظافة مطاعمهم ومأكولاتم ومدى مطابقتها ا ق الي تصدرها 
الجهات المختصة. 
۳. ينبغي على المحتسب أن يأمرهم بعدم حلط اللحوم الهزيلة باللحوم السمينة ولا الحيوائنات 
الكبيرة مع الصغيرة ولا الضان مع الماعز ولا البقر مع الإبل. 
.٤‏ وضع لائحة في مكان بارز يذكر فيها محتويات المطعم من مأكولات وسعر كل مأكول. 
5. توفير كافة الخدمات والمستلزمات ال يحتاج إليها. 
ينبغي أن يكون المستخدمون ممن عرفوا بالاستقامة والأمانة. 
وضع حجاب يفصل بين مقاعد الرجال والنساء. 
السرعة في إتحاز العمل شريطة أن لا يخرج عن المواصفات المعتمدة والمطلوبة. 
على امحتسب أن يأمر أصحاب المأكولات والمطعومات بالملشاركة في الدورات التدريبيية 
والتثقيفية الي ترفع من كفاءة العاملين. 


٠٠‏ . ينبغي أن يكون العاملون في المطاعم... مميزين بلباس يميزهم عن غيرهم حي يسهل معرفتهم. 


> اذا ص 


١‏ التأكد من المواد الغذائية ومحلات تصنيعها وذلك بإرسال عينات منها الى المختيرات المختصة. 


.45 نماية الرتبة - أبن بسام ص‎ ١ 
المصدر نفسه.‎ 5 
.١/7 الحسبة - الحصان ص‎ 
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؟ . على أصحاب المطاعم التحلص من الفضلات الزائدة وغيرها عن طريق الدفن أو الحسرق في 
الأماكن المعدة لذلك. 

۳. على الحتسب أن يأمر أصحاب المطاعم والمأكولات باقتناء المحمدات والثلاجات الي تحفظ 
المواد الغذائية. 
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انيا: الحسبة على الشوائين 


ينبغي للمحتسب أن يزن عليهم البهائم قبل إنزانها التنور فأن كان قد نقص الثلث فقد تتناهى 
نضجهاء وأن كان دون ذلك أعاده الى التنور.27 ولا يمكنهم إلا من ذبح البهائم اللطاف البلدية 
السمان» الجذعات فى السمن.”) 

ويعتبر امحتسب عند وزن اللحم لثلا يخفوا عليه صنج الحديد وتثاقل الرصاص.(" ومن علامات 
نضجه أيضا أن يجذب كتفه فإذا جاء بسرعة فهو المراد منه وإلا ألزم بأعادته الى النار ومن علاماته 
أيضاً أن يشق الورك فأنه يوحد فيه عرق من الدم باقياً فيم» وعلى امحتسب أن يتفقد ما بقي عندهسم 
عدباو بع في ليالي الصيف فأنه كثيرا ما يتغير فيرضونه مع الليمون الماح ويبيعونه فيحفي رائحته 
امو غل و 

ومن (الشوائين) من يدهن الحملان بالعسل» ثم يتزها بالتنور» فأنها في الحال تحمر ويظهر فيها 
نف فينظر الرائي ها أنها قد نضجحت. . 

ومنهم من يذبح حملانا كبيرة ثم يحمل بعضها الى المحتسب» ويخفي الباقي وينبغي أن لا يضم 
الشواء حالة إخراجه من التنور؛ ولا يوضع في أواني الرصاص ولا النحاس وهو حار فقد قال الأطباء 
أنه يتيل 0 

ويأمرهم امحتسب أن يطينوا تنانيرهم بطين حر قل عجن بماء طاهر. فام يأخحذون الطين من 
أراضي حوانيتهم وهو مختلط بالدم والفرث» وذلك بخس» ورا أنتشر على الشواء منه شئ عند فققح 
التنور فينج .© 

ويأمرهم أن لا يؤحروا أشوية الناس عنهم في أوقاا فما كان من الشوائين الذين يتعيشون يدفع 
إليهم شواءهم ضحوة فار وأكثر الناس الظهرء ولمن كان صائما عند المغرب» وكذلك أرباب الام 


عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب الثالث عشر. 
معا م القربة - أبن الأخوة ص .٠١١‏ 

نماية الرتبة - الشيزري ص .٠١‏ 

ناية الرتبة - أبن بسام ص /ال. 

نحاية الرتبة - الشيزري ص .٠١‏ 

“ للصدر نفسه. 

* المصدر السابق ص .#. 
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ومن أحتار التأخخير الى آحر النهار .© 

وأن أخر عن الناس أطعمتهم في هذه الأوقات المحدودة فقد أضر م وأستحق عند ذلك الأدب. 
لو ا ا ا ل لا قد 
ودمائها لأنه تدليس» فينهوا عن ذلك فمن عاد أدب وأشهر ” 

وأما باعة الشواء المرضوض”" فقد قال فيهم أبن الرفعة: (فمنهم من يضع تحت يده شئ يقال له 
تشريب التنور هو ماء وملح الذي يطلع من تحت البهائم من التتور في قدح ويفرقه على المشترين عند 
رض الشواء ويرشه قليلاً وقد يفضل منه فضلة في ليالي الصيف فيصبح متغيراً فيمز جه بالليمون الطري 
لينفي طعمه وريحه على المشتري. © 

ومنهم م ن يشتري الرؤوس المطبوخة عند كسادهاء ثم ينشر لحمها على القرفة» ثم يرضه من 
الشواء قليلاً قليلاًء ورتما رضوا معه الكلى والكبود على غفلة من المشتري وجميع هذا تدليس» نجسب 
على المحتنسب أن يعتبره عليهم» وإذا فرغوا من البيع وأرادوا الإنصراف نثروا على قرمهم املح 
الى 


هاية الرتبة - أبن يسام ص ۳۸. 


٣‏ المصدر نفسه. 


" المرضوض: المدقق من اللحم. القاموس الحيط - مادة (رض). 
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عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب الثالث عشر. 


١‏ الصدر لفسيه, 
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الغا: الحسبة على الرواسين 


e TT ا‎ : ١ ' 

الرؤوس والكراع يجوز بيعها نيا ومشويا. وعلى امحتسب أن يأمرهم بنظافة الرؤوس بالماء 
الشديدة الحرارة» وجودة تنقيته من الشعر والصوف» ثم يغسل بعد ذلك بالماء الباره غير الذي 
سمطت فيه ° 

وعلى الرواس أن يشق خياشيم البهيمة بعد أن يقذف مقدمها ويزيل ما فيه من الوسخ والدود 
إذا كان هناك منه شيء.9) 

ويجب أن لا يخلطوا رؤوس الضأن برؤوس المعز» وعلامة رؤوس الضأن تحت كل عين قب 
يسمونه ماقا وليس تحت عيون الماعز مله ورا كسدت عندهم فيخلطوفما عا يبيعونه مسن غعذد. 
وعلامة ذلك أن تنسل العظم الرقيق الذي في أصل المبلع وهو ما يسمى بالشوكة: © 

وعليه أن يأحذ عليهم عهدا بأن لا يغسلوا الرؤوس إلا بالماء الحلو مضافاً إليه الشب والزيت 
والملح فان ذلك يطيبه» ويقطع الزفرة» ولا يخرج الرؤوس حى ينتهي نضجها.9) 


: الكراع: مستدق الساق العاري من اللحم - المعجم الوسيط - باب الكاف. 


5 


3-3 


هاية الرتبة - الشيزري ص .٠١١‏ 
الحسبة - الحصان ص .٤١‏ 


' فاية الرتبة - أبن بسام ص 47. 


1 الرتبة - الماوردي ص ؟57. 
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رابعا: الحسبة على النقانقن“ 


ينبغي أن تكون مواضعهم اليّ يصنعون فيها النقانق بقرب دكة الحتسب» ويلزمهم انختسب أن 
لا يعملوا إلا بين يديه فأن غشهم فيها كثير.9) 

وعلى المحتسب أن يأمرهم بتنقية اللحم وجودته وأستمانه» ويكون من لحم الضأن ويدق على 
القرم النظيفة وليكن عنده واحدٌ حين يدق اللحم بيده مذبة يطرد الذباب هاء ولا يخلطوا معه على 
القرية الك رل فا من رة اة ول قبطو بعد تافافل ر هه من انان 
إلا بحضور المحتسب أو نائبه أو أمين يثق به المحتسب في ذلك ثم يحشونه بعد ذلك في المصارين النقية 
المغسولة بالماء والملح» ويعتبر عليهم ما يغشون به النقانق» فأن منهم من يغشها باللحوم الواقعة المزيلة 
ومنهم من يرش الماء الالح على اللحم وقت دقه. ° 

ويعرف ذلك بأن شق النقانق قبل قليها ليظهر ما فيها من الغش» ولا يخفى ذلك على ذكي 
ولا عارف» فأن كل مدقوق مجهول لکن الحاذق لا يخفاه شئ من غشوشهم ) 3 

أما إذا وضعت في المقلاة فلا تكاد تعرف» لأنهم يحشوفا بالسفود» وإذا فارقت النضج فسال ما 
فيها من الدهن فلا يعرف ذلك» ويلزمهم بتغيير الدهن الذي يقلى منه كل ثلاثة أيام ثم ينشرون 
عليها بعد قليها الأباريز الطيبة والتوابل.©) 

وما يقال في هذا يقال في اللحم المثروم والمعلب فيجب أن تُرسل عينات منه الى المختبر للتأكد 
من سلامته وصلاحيته للمستهلك. ١‏ 


١ 


التقانقين: صانع المصارين انحشوة باللحم والتوابل والبصل. فاية الرتبة ص 58 هامش .)١(‏ 

١‏ اية الرتية ص 238 الإدارة الإسلامية ص ٠٠١‏ الرتبة لوحة »٠١(‏ 55) "مع تداحل في العبارات". 
" المصدر نفسه. 

المصدر نفسه. 

' معالم القربة - أبن الأخوة ص .٠١۸‏ 
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خامسا: الحسبة على قلائي السمك 


ينبغي على المحنسب أن يعرف عليهم عريفاً عارفا ععيشتهم» ويأمرهم في كل يوم بغسسل 
قفافهم وأطباقهم الي يحملون فيها السمك وينشرون فيها الملح السحوق في كل ليلة بعد الغسل. ° 

وكذلك يفعلون عوازينهم» لأنهم إذا غفلوا عن غسلها فاح نتنها وكثر وسخحهاء فإذا وضع فيها 
السمك تغير ريحه وفسد طعمه.” وعليه أن يتفقد المقلى كل ساعةٍ لفلا يقلسده بدهن الشحم 
المستخرج من بطون السمك» ويخلطون هذا الدهن بالزيت عند قليه» وعليه أن لا يمكنهم أن يقلوه إلا 
بالزيت النقي. ولا يخرجون السمك المقلى حي ينتهي نضجه من غير سلق ولا إحراق © 

وعلى المحتسب أن يمنعهم من حلط السمك البائت بالطري» وعلامة الطري أن خياشيمه محمرة 
والبائت ليس كذلك © 

أما السمك المشوي» فيلزمهم أن يعملوا حوائجه بحضرة من يشق إليه على ما جرت به العادة 
بعد غسله وتنظيفه. ولا يخرحون من الفرن حي يكتمل نضجه. ° 

أما السمك الذي يحمل من البلاد البعيدة أو يكسد في المخازن» فلا تقشر فلوسه عنه حى يرش 
باح ولا سيما رؤوسه وخياشيمه» فأن الدود أول ما يتولد فيهاء وم فسد الس مك احلوب أو 
المكسور رمي به على المزابل حارج البلاد. © 


نهاية الرتبة - أبن بسام ص 57. 
معا لر القربة - أبن الأخوة ص 78 .١‏ 


نهاية الرتبة - الشيزري ص +*. 


.)56( الرتبة - الماوردي - لوحة‎ ١ 


عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب الحادي والعشرون. 
معا فم القربة - أبن الأخوة ص 1۷۹. 
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سادسا: الحسبة على الجزارين والقصايين 


يكون مسلماء بالغاء عاقلاء يذ كر أسم الله على كل ذبيحة وعليه أن يستقبل القبلة وأن ينحر الاإبل 
معقولة من قيام» والبقر والغنم مضطجعة على الحنب الأيسر.() 


ويأمرهم امحتسب أن لا بجروا الشاة برحلها حرا عنيفاً وألا يذبحوا بسكين كالة لأن في ذلك 
نعذيا للخيوان وقد من ي عن عدي ليران نيك قال( أن ]اش حب الان على ا 
شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحدٌ أحدكم شفرته وليرح ذيحته]. © 
ويلزمه في الذبح أن يقطع الودجين وال والحلقوم» ولا يشرع في السلخ بعد الذبح حي تبرد 


الشاة ويخرج منها الروح؛ لان عمر بن الخطاب (حوم) امر مناديا ينادي في المدينة الا تسلخ شاة 


مذبوحة خن ت 5 


وينهاهم المحتسب أن لا ينفخوا شاة بعد السلخ فأن نكهة أبن آدم تغير اللحم وتزفره. © 


ومن الجزارين من ينفخ لاء 3 أجزاء مخفية من الشاة» وكل ذلك يغير نكهة اللحم ۽ طعمه 
)۸( : 000 


أما القصابون فيمنعهم تسب من الذبح على أبواب دكاكينهم لاشم يلوتون الطريق بل يذبح 


اية الرتبة -أبن بسام ص 074 الحسبة قي الإسلام - الشهاوي ص .5٠‏ 
الصدر نفسه. 
رواه مسلم رقم ١505©‏ في الصيدء باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» الترمذي رقم ١105‏ في الديات باب النهي عن المنلةة» 
النسائي ۷ / ۲۲۷ في الضحايا باب الأمر بأحداد الشفرة. 
المريء: ججحرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم.. كفاية الأخيار ۲ / .٤٠١‏ 
الحلقوم: مجرى النفس را ا كفاية الأخيار ؟ / .)١١‏ 
فماية الرتبة - الشيزري ص ۲۷. المدحل - أبن الحاج ٤‏ /۱۸۲.. 
فهاية الرتبة - أبن بسام ص .۴١‏ 
الإدارة الإسلامية - حلاق ص .۳٤‏ 
معا لم القربة - أبن الأخوة ص 517 .١‏ 
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مادا الحسبة على الجزارين والقصابين 


ينبغي على الحتسب أن يعرف عليهم عريفا ثقة من أهل معيشتهي ثم بعد ذلك يس تحب أن 
يكون مسلماء بالغاً. عاقلاء يذكر أسم الله على كل ذبيحة وعليه أن يستقبل القبلة وأن ينحر الإبل 
معقولة من قيام» والبقر والغنم مضطجعة على الجنب الأيسر © 
ويأمرهم امحتسب أن لا بجروا الشاة برجلها جرا عنيفاً وألا يذبحوا بسكين كالة لأن في ذلك 
تعذيباً للحيوان وقد فى (ْ عن تعذيب الحيوان" حيث قال: [أن الله كتب الإحسان على كل 
شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته] 9) 
ويلزمه في الذبح أن يقطع الودجين والمرئ“ والحلقوم) ولا يشرع في السلخ بعد الذبح حي تيرد 
الشاة ويخرج منها الروح, لأن عمر بن النطاب ١‏ ر ناديا ينادي في المدينة ألا تسسلخ شاة 
مل روجو ی و 
وينهاهم المحتسب أن لا ينفخوا شاة بعد السلخ فأن نكهة أبن آدم تغير اللحم وتزفره.9) 
ومن الحزارين من ينفخ الماء في أجزاء مخفية من الشاةء وكل ذلك يغير نكهة اللحم وطعمه 
ووزنه.'”ا 
أومنهم من يشهر في السوق البقر السمان ثم يذبح غيره» فعلى الحتسب أن يراعي كل ذلك.) 
أما القصابون فيمنعهم امحتسب من الذبح على أبواب د كاكينهم لأنهم يلوثون الطريق بل يذبح 


نماية الرتبة -أبن بسام ص ع ”2 الحسبة قي الإسلام - الشهاوي ص .5١‏ 


, المصدر نقسه. 


رواه مسلم رقم ١555‏ في الصيد» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» الترمذي رقم ١ 5١8‏ في الديات باب النهي عن المثلسة» 
النسائي ۷ / ۲۲۷ في الضحايا باب الأمر بأحداد الشفرة. 
المريء: بحرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم.. كفاية الأخيار ۲ / +46. 
الحلقوم: بحرى النفس خروجاً ودحولاً. كفاية الأخيار ۲ / .465٠‏ 
هاية الرتبة - الشيزري ص 57. المدحل - أبن الحاج ..١85/ ٤‏ 
هاية الرتبة - أبن بسام ص .٠١‏ 
الإدارة الإسلامية - حلاق ص 74. 
معام القربة - أبن الأخوة ص 1517. 
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كيفية الاحتساب على الجزارين والقصابين في الوقت الحاضر : 

١.ينبغي‏ للمحتسب ان يوظف عليهم موظفاً ثقة بالغا عاقلاً مسلماً عارفاً بكيفية الذبح 
والسلخ والنحر حسب ما امر به الشرع. 

؟.على المحتسب ان يأمر الجزارين بالاحسان بذبح الذبائح سواء كان ذلك من الغنم او 
البقر او الابل لان الله كتب الاحسان على كل شئ. 

.ان يكون الماء المستخخدم في غسل اللحوم طاهرا. 

٤‏ .على الحزارين والقصابين اقتناء جميع عدة الحزارة والقصابة الى يحتاجون اليها. 

ه.اقتناء المبرادات والمجمدات لحفظ اللحوم. 

٦‏ .على المحتسب ان يقوم بدورات تفتيشية للتأكد من سلامة الحال ونظافتها. 

.للمحتسب ان يأمر الجزارين بعدم ضخ الماء في اجزاء مختلفة من الشاة لان ذلك يغير في 
الطعم والوزن. 

8.للمحتسب ان يامر القصابين والجزارين لعدم حلط اللحوم الهزيلة باللحوم السمينة 
ولحوم البقر مع لحوم الضأن. ا 

.على الجزارين والقصابين ضرورة التخلص من فضلات الحيوانات بعد ذبحها من ازبلل 
وغيره بالاحراق او الدفن ... 

4 على الجزارين اذا ذيحوا المعز او الضأن ابقاء ما يدل عليها كرؤسها مشلا حي 
يعرفها المشتري ويطمأن اليها. 

.١‏ اذا فرغ الجزار من عملية الذبيح والسلخ عليه تنظيف جيع الادوات المستخدمة 


بالماء وبالمواد المطهرة. 
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ويأمرهم أن لا يمزحوا توالي اللحم من حد مصاطب حوانيتهم بل تكون متمكنة في الدحول عن حد 
المصطبة لملا تلاصقهم ثياب الناس فيضربون بما.9© 

ويأمرهم أن يفردوا لوم الماعر عن لحوم الضأن» ولا يخلطوا بعضها ببعض وينقطوا لحم امز 
بالزعفران ليتميز عن غيره» وتكون أذنا المعز معلقة على لحومها الى آخر البيع ويفرق لحم المعز بياض 
شحمف ودقة حلبة ورقة لحمه(" ولا يخلطوا شحوم المعز بشحوم الضأن» وتعرف شحوم الضأن بعلو 
صفرته ولا يخلط اللحم السمين باللحم المزيل» ولا الذكر بالأنثى» ويأمر ببيع الآليات مفردة عن 

وإذا فرغ القصاب من البيع وأراد الانصراف أحذ ذا 1 ونثره على الق ؟ الى 
يقصب عليها اللحم: كلا تلمسها الكلابع أو يدب عليها شئ من هوام الأرض» فأن عملا 
وإلا فالأشنان يقوم مقامه. ٠‏ 50 ممح ہہ 

والمصلحة أن لا يشارك بعضهم بعضا ليلا يتفتوا على سعر واحد.” وعلى الحتسب أن يأمرهم 
أن لا يلصقوا على سائر اللحوم شى من القزدير فأن الحكماء قد ذكروا بأنه يسمه:2)0 ' 

وإذا شك المحتسب ف الحيوان هل هو ميتة أو مذبوح ألقاه في الماءء فأن رسب فهو. مذبه 


بوح وان 


م يرسب فهو ميتة. "© 


' الحسبة - الحصان ص ۳۲. 


الرتبة - الماوردي - لوحة (0۸). 
معالم القربة - أبن الأخوة ص .٠١٤‏ 
القرمية: قطعة من الخشب يقطع عليها اللحم - فاية الرتبة - الشيزري ص ۲۸ هامش (8). 


' نهاية الرتبة - أبن يسام ص 8 55. 


الصدر نفسه ص 75. 
اة الرتبة - الشيرري ص ۲۹. 
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سابعا: الحسبة على الطحانين 


قبل طحنهاء وهم أن يرشوا على الحنطة ماء يسيرا عند طحنها فأن ذلك يزيد الدقيق بياضا وحودة © 

ويعتبر عليهم مناحل الدقيق في كل ثلاثة أشهر أو أقل من ذلك. ويختبر المحتنسب الدقيق» 
فام رما خلطوا فيه دقيق الحمص أو الفول حى يزيده زهرق فهذا غش» فمن وجده المحتسب يعمل 
شيعا من ذلك أنكر عليه وأدبه.^ 

3 1 2 1 31 و 3 5 - .6 

ويلزمهم الحتسب ألا يطحنوا على أثر نقر الحجر”؟ حي يغربله وينقيه من الحجارة والعع :° 

ويؤحذ المحتسب على طحانين القمح البيوق”" لمن يأكل في بيته» فأن أكثر الناس يفعلون ذلك 
ولا تمبل أنفسهم الى أكل خبز السوق لأجل ما يخبزون عليه في الببوت ويباشرونه بأنفسهم.0) 

ويجب أن لا يمكنوا أحدا من استلام قموح ا او اسا ع من فاشك فاته 
يدحل بيوت الناس» ويخاطب أولادهم وجواريهم ويشترط عليهم المحتسب أن لا يأحذوا إلا بالوزن 
ولا يعطوا إلا بالوزن» من غير نقص» وأن يكتسب على كل قفة أسم صاحبها ومكانه ويعلق ها لي 


هه 
۶ 


او ج ن 


الرتبة قي طلب الحسبة - الماوردي لوحة - .)٠١(‏ 

عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب الحادي عشر. 

" المصدر نفسه. 

معام القربة - أبن الأخوة ص 88 .1١‏ 

أحكام السوق - جى بن عمر ص .١١١‏ 

معالم القربة - أبن الأخوة ص .٠١۳‏ 

الخبز البيوي: هو الخبز الذي يكون عجينه مقدماً من أصحابه وليس على الفران فيقطع أرغفة ويخبر على التنور. نظام الدولة - 
أبن ئيسية ص ۹۳ 


A 


الرتبة قي طلب الحسبة - الماوردي لوحة .)٥۳(‏ 
* معالم القربة - أبن الأخوة ص 59 .١‏ 
4 المصدر نفسه - المحسبة المذهبية - لقبال موسى ص .١1١9‏ 
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e Sh LSE‏ مختومة بالرصاص مكتوب 
٠ O: a‏ 
يشترط على المتاجرين من الطحانين» اعتدال موازين الحجارة» حي يسهل حمل ها ووضع ها 
على الدواب من غير ضرر: 
وعلى امحتسب أن يحلفهم أن لا يخونوا أحداً في قمحه ولا في دقيقه ومن فعل ذلك عُزر.9©© 
- كيفية الاحتساب على الطحانين في الوقت الحاضر 
١.على‏ امحتسب ان يعرف عليهم عريفاً ثقة اميناً مسلماً حريصا على مصلحة الامة 
وسلامة المواطن . 
؟.ينبغى على الطحان غربلة الغله من التراب والحصى والغبار ...قبل طحنها . 
٣‏ .على الطحان اخحذ الغله بالوزن لها ار 
.ان تكون اجرة الغربلة والطحن معلومة . ١‏ 1 0 
ه.عد عدم خلط الدقيق ببعضه فمثلا لايجوز خلط دقية تى الفول مع الحمص' ولا العدس ممع 


حم 


جه 


الخنطة . 
.الاسراع في اجحاز العمل وعدم اللجوء الى المماطلة في الوعود وذلك لحاجة٠النكاسع‏ الى 


كك 


< 


القفاف او اطراف الا كياس . 
٩‏ .على الطحانين استخدام الاجهزة المتطورة ق عملية الطحن وافتناء جميع الادوات الى 
تسهل و تحفظ الطجن من موازين متطورة وايدي عاملة ... 


هاية الرتبة - أبن بسام ص ٥۹‏ . 


' المصدر نفسه؛ الحسبة المذهبية - لقبال موسى ص .١١5‏ 
١‏ فاية الرتبة - أبن بسام ص 05. 


ro 


ثامناً: الحسبة على الخبازين 


ينبغي أن ١‏ يعرف عليهم عريفا ثقة من أهل صناعتهم ويأمره أن يكتب له حريلة بأسمائهم 
اعم ويطالبوا برسومهم في كل يوم ولا يساتحوا منها بشيء؛ وم سومحوا منها بشيء كان ذلك 
2 للاضطراب قي الأسواق وفساد الأحوال .© 

وينبغي أن يأمرهم الحتسب برفع سقائف أفرائهم ويجعل في سقوفها منافس واسعة للدحان» 
يأمرهم بكش ب بيت النار في كل تعميرة» وغسل بسيلته9؟) وتنظيف مائه وغسل المعاحن ك0 
ولا يعجن | العجان بقدميه ولا بر كبتيه ولا عرفقيه لأن في ذلك مهانة للطعام.9) 

ورا قطر في العحين شى من عرق أبطيه وبدنه» ولا يعجن إلا وعليه ملعبة" ضيقة الأكمال؛ 
ويكون حلما أيضا لأنه رعا عطس أو تكلم فقطر شئ من بصاقه أو مخاطه في العجين ويشد على 
جبينه عُصبة بيضاء لئلا يعرق فيقطر منه شيع ويحلق ذراعيه للا يسقط منه شئ في العجين» وإذا عجن 
في النهار فليك: عنده إنسان في يده مذبة يطرد عنه الذباب.9©) 

ويجب على الحتسب أن يكتب في دفاتره أسماء الخبازين ومواضع حوانيتهي فأن الحاحة تذعروه ` 
الى معرفتهم» ويأمرهم بنظافة أوعية الماء وتغطيتها وغسل المعاحن ونظافتها وما يغطى به الخبز وما 


(0 


ج 


ويأحذ المحتسب على فرانين الخبز البيوق لعظم حاجة الناس إليهم ويأمرهم بإصلاح المداعحن 
وتنظيف بلاط الفرن بالمكانس كل ساعة عن اللباب الحترق والرمادء لكلا يختلط عليه أطباق العجين 
ولا يعرق» ولا ياد من العجين زياده كما جعل لے“ ويعتير عليهم ا متسب ما يغشول به الخيز من 
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شاية الرتبة ا 0 ١‏ السياسة السعرية - اميتي ص ۲۲۰. 
البسيلة: المرارة قي - القاموس الحيط - مادة 


ع 
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4 ام الاتماه الحماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي - د. محمد النبهان ص ©856. 
ملعبة: ثوب من غير كم - هاي الرتبة - أبن بسام ص ۲۲ هامش (۸). 
معام القربة - أبن الأخرة ص .!٠١٤‏ 
فاية الرتبة - الشيزري ص ۲۲. 
معام القربة - أبن الأخوة ص .٠١١‏ 
مم 
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"SA 


الاد“ فالتا فأنُما يورداك وجحه الخبر ومنهم من يبغشه بدقيق الحمص ودقيق الأرز لما 


يثقلانه ویفججانه. ° 


وعلى الحتسب منع الخباز من الخبز إلا بعد أن يختمر فأن غير المحتمر يثقل في الميزان» ويثقل في 
المعدة وكذلك إذا كان قليل من الملح فأهم يقصدون بذلك ثقله ووزنه» وينبغي أن يرشوا على وجهه 
التوابل الطيبة مثل الكمون“ الأبيض والأسود”” وينبغي أن ينشروا على وجهه التوابل الطيية مقل 
الكمون الأبيض والكمون الأسود والسمسم الاين ونحو ذلك» ولا يخرجون الخبز من بيت النار 
حن ينضح نضا 58 من غير احتراق ٩‏ 
وأن يجعل على كل حانوت وظيفة يخبرونه كل يوم لكلا يختل البلد عند قلة الخبزء ويتفقد 
الأفران في آخر النهار ولا يمكن أحدا من صناع الخبز من المبيت في أكيسة العجين» ولا مكان فرش 
العجين ويأمرهم امحتسب بشرها على الحبال بعد نفضها وغسلها في كل وقت. "© | 
ويجب على المحتسب أن ينهي صاحب الفرن عن هذا الإهمال إن حدث فأن عاد مخله تحور رن بین لمر 

كيفية الاحتساب على الخبازين تي الوقت الحاضر 

. ينبغى للمحة ب أن يعرف عليهم عريفا ثقة امينا مسلما‎ ١ 

؟.على العريف ان يدون اسماء الخبازين وعناوينة بشكل دقيق حى يسهل الوصول 

اليه ق حالة الحاجه اليهم او الشكوى ضدهم . 

> .ان كران بناء المخايز ضمن المواصغفات المعتمدة الي تحددها الجيات المختضة . 
۽ .إن تك ن المياه و الادوات المستعمله في عملية الخبز نظيفه . & i‏ 
د.ات یکرت الحباز نظيفا في ملبسه وبدنه وجب عليه تقليم اظافره وازالة شعر يديه وابطيه 
5 0 ب 0 ا الصو علن ال بز دون تأخير أو تعضل 
5.اقتناء جيم الادوات المتطورة الى تسم : 
.ان تكون اسعار الخبز معلومه . 
.على النحتسب ان يأمر الخبازين 
الخبازين بالاعتدال بالخمرة والملح ... 
بتحديد مخابز مناوبة كل ليله حى لا يختسل البلد من قلة الخ 


E 05 1100‏ 1 حنطه ... 
5 ديد نوعية الخبز كأن يكون خبز شعير ق 
8.على احتسب أن يامر 
5 بام اصحاب المحابز 
REE‏ على المحتسب ان يأمر 
الحلبان: نو ع من البقول ينبسط نباته على الأرض» وتوره أجمر» وحبوبه مدورة. المفردات ١‏ 1 #كل هذا. 
البيسار: فول مطبوخ بالسمن واللين - الشيزري ص ۲۳ هامش (۴). | 
كاية الرتبة - الشيزري ص ؟5. 
الكمون: س معو فت أدق من النسمسم - الأدوية والأدواء - د. هاشم شلال. 
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فاية الرتبة - الشيزري ص 77. 
معام القربة - أبن الأخموة ص .١156©‏ 


التيسير يي أحكام التسعير - امجيلدي ص ۳۲. 
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تاسعا: الحسبة على السقائين 


ينبغي أن يسو عليهم 5 اا وعليه أن يعرف أنه لما كانت الأمواج تحلب الأوساخ 
والأقذار الى الشطوط. وجب على السقائين أن يبعدوا الأوساخ وأن لا يسقوا من مكان فيه أوسا 
ولا مسبح ولا محراة جام 

وعلى من أتخذ رواية جديدة فعليه أن ينقل فيها الماء أياماء فأن مائها يككون متغير الطعم 
والرائحة من أثر الدباغ» فأن زال التغيير أذن له امحتسب في بيع مائها. © 

وعليه أن يملا الرواية أو القربة» وعليه أن لا يتركها ناقصة» ويجب أن تكون القربة سالمة مسن 
الخرق لأن الماء ينقص وينبغي أن يكون على أوساطهم سراويل قصيرة يستروا يما عوراتهم: وعلسى 
امحتسب أن يأمر السقاة بنظافة أزيارهم وصيانتها وتغطيتهاء وتغطية القرب الي يسقون منها في 
اة يارت ا 

وعلى السقائين أن لا يسقوا بكيزافم اجذوم والأبرص وأصحاب العاهات والأمراض الظاهرة. 
ويحب عليهم جلاء الكيزان في كل ليلة وتطيبها» فمن خالف عزر.) 

أما قي الوقت الحاضر فيتم الاحتساب على السقائين بالوسائل التالية: 
١‏ علق اتب التأكد من سلامة الأنابيب الي تقل المياه. 
؟.أن تكون محطات تنقية المياه صالحة لهذا العمل وأن .تكون هذه المياه معقمة بحيث تكون صالحة 

للشرب والاستعمال وعلى امحتسب أن يقوم بجولات دورية للتأكد من سلامة هذه المياه. 

*.التأكد من سلامة مصادر المياة. 


كاية الرتبة - أبن بسام ص Ye‏ "بتصرف 0 


١‏ ا مصدر نقسه. 


المدحا لأب الاج ٤‏ / ۱۸۷. 
ج 
اية الرتبة - أبن بسام ص 58. 


المدحل لأبن الاج .١۸۷ / ٤‏ 


1 نهاية الرتبة - أبن بسام ص 8؟. 


TA 
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٤‏ .أن تكون التنكات الي تنقل المياة بجازة صحياً بحيث تكون خاضعة لجميع المواصفات والمقاييس 
ال تحددها الحهات المختصة كأن يكون التنك مطليا من الداعل والخارجء حالياً من الثقوب. 

ه .أن تكون الأنابيب والتنكات المستعملة هذا الغرض لنقل اليا لا تستعمل لأغر اض أخخرى. 

5.تحديد سعة هذه التنكات بحيث يكتب عليها بخط واضح سعتها. 

.التأكد من سلامة عدادات المياه وحتمها حي لا يتم التلاعب جا. 
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عاشراً: الحسبة على الشرابين“ 


ينبغي على امحتسب أن يعتبر على الشرابين في رأس كل شهر» فما وجد فيها حامضاً لتطاول 
المدة عليه ومتغيرأ» فليس لصاحبه أن يعيده الى الطبخ ثانياً» لفساد مزاجها وأنحرف طبعها باسطناء 
شراب الورد والبنفسج فأن تغيرهما يكون يا وردهما الى الطبخ يزيدها 7 وبا وا للمعدة» 
وينبغي للصانع أن يقوي عقد جميع الأشربة حي يصير لما قوام. ٩‏ 

فعلى المحتسب أن يخوفهم ويعظهم وينذرهم العقوبة» ويعتبر عليهم أشربتهم وعقاقيرهم في كل 
وقت على غفلة بعد حتم حوانيتهم من الليل.٠‏ 

وعلى الحتسب أن يشرط عليهم الآ يطبخوا الأشربة إلا من السكر الطيب النقي ولا يطبحوا 
بشيء من الشرانيق ولا من جلابية العسل المرسإ ° 

0 أن يكون تحت يذه ماء نظيف» ويكون معه المذبة لأحل الذباب ثلا يقتعلىء ويمخصه 
الأنسان فيؤدي الى قرَفة» وعلى امحتسب أن يلزمه بغسل مواعينه في كل يوم وتغطيتها وتسويك 
الكيزان في المسواك الخشن الليف ومن داحل الكوز قبل ملئها:9) 

وينبغى أن يسد باب الحانوت مما بمنعها من الكلاب وأمثال الكلاب» وكذلك الكيزان إذا 
عتقت وتغيرت رائحتهاء ويأمر أن لا يرحع يستعمله ويغير قصديرها في كل ثلاثة أشهر وأن يبخرها 


قبل ملئها ويعتبر ذلك جميعه عليهم.) 


5-5 


الشرابين:صناع الأشربةء وهي الأدوية السائلة على أختلافها. هاية الرتبة - الشيزري ص 5ه هامش .)١(‏ 
هاية الرتبة - الشيزري ص 57. 
معا لم القربة - أبن الأوة ص .١88‏ 
الشرانيق: الم أستطع الوقرف على معناها. 
عجاب الرتبة - أبن الرقعة - الباب الرابع والعشرون. 
الرتبة - الماوردي - لوحة .)۷١(‏ 
معام القربة - أبن الأخرة ص 158. 
Pf»‏ 
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الحادي عشر: الحسبة على الحلوانيين 


الحلوى أنواع كثيرة؛ كان مختلفة ولا يمكن ضبطها بصفة واحدة وعيار اختلاطها على قدر 
أنواعها مثل النشا واللوز والفستق» والخشكانج"" وغير ذلك وقد يكون كثيرٌ في أنواع حر وأا 
يرجم في ذلك كله الى العرف.7© 

وينبغي أن تكون الحلوى تامة النضج» غير نيئة ولا مخترقة» ولا يبرح المذبة من يده كي يطسرد 
عنها الذباب.9) 

ويعتبر امحتسب عليهم ما يغشون به الحلوى» فأنه كثير : فمن ذلك أنهم يمزجون عسل النحل: 
برب الكرم» وعلامة غشه أنه إذا حمى على النار ظهرت رائحة الرب» ومنهم من مزج العسل 
القصب بالدبس وعلامة غشه أنه ي ركد في أسفل الإناء. ° 

ومن الحلوى من يغش بالدقيق والنشا وبدقبق الأرز» وبدقيق العدس. وبقشر السمسم» وعلامة 

1 


غشه أنه يطفو على وجه الماء إذا طرح فيه ومنهم من بعت النويية”" بالدقء ق وملهوه لن يغش . 


الخشكائنج الذي يخبز في التنه لتنور؛ > فأنه إذا كان 500 وقع في التنور وسقط» و جميع عشرش الحخلاوة 
لا ثخفى في منظرها وذوقهاء فيعتبر عليهم المحتسب جميع ذلك ^ 


' الخشكانج: الحلوى الي تصنع من دقيق السميد الذي يعجن ويبسط ويضاف إليه السكر واللوز المقشر والكافور وقليل مسن 
ماء الورد. نماية الرتبة - الشيزري ص 4١‏ - هامش (۸). 

' الرتبة - الماوردي لوحة (45). 

' عجاب الرتبة - أبن الرفعة_الباب الثالث والعشرون. 

الرب: عصارة الثمرة بعد طبخها حي تصبح غليظة. غاية الأرب - ۱۱ / ۸٩‏ - هامش (۲). 

الدبس: عسل التمر أو عصارته من غير طبخ. الحصص ATA!‏ 

` نماية الرتبة - الشيزري ص .4١‏ 

3 النوبية: نوع من الحلوى كما يتضح ذلك. 


هاية الرتبة - الشيزري ص .٤١‏ 
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الث عشر: الحسبة على الهراسين 


ينبغي على المحتسب أن يعرف عليهم عريفا ثقة من أهل صناعتهم بصيراً ما ويطالبهم بنظافة 
قدورهم وجميع آلاتهم بكرة كل يوم بالأشنان والماء الحار.“ ويجب على الحراسين اللألتزام بالعيسار 
المقرر من غير حيفي ولا حور على الناس. قال الشيزري: (وأوسط عيار الهريسة من غير حيف على 
الحراسين ولا تعسير على الناس- لكل صاع من القمح تمان أواق من لحم الضأن» ورطل من لحم 
البق 

ويكون لحم افريسة ميناً طرياً نقيا من العروق والأوساخ ليس فيه عيب ولا متغير الرالحة» 
وينبغي أن يجعل في الماء والملح ساعة حي يخرج ما في بطنه من الدم ثم يخرج ويغسل اء غير ذلك 
ثم ييزل في القدرء ثم يختم بخاتم الحسبة فأن كان وقت السحر حضر المحتسب وفك الخاتم وهرسها 
بحضرة العريف لثلا يخرجوا اللحم منها ويعيده إليها من الغدء فأكثرهم يفعل ذلك إذا لم يختم عليه 
القدر. ومنهم من يسلق لحم البقر أو لحم الجمل» ثم يجففه ويدحره عنده» فأن أمكنه نقعه في الماء 
الخار 8 ثم وضعه في الهريسة» ورا بقى عندهم في القدور فضلة» فخلطوها في الهريسة من الغدء 
فيراعى المحتسب جميع ذلك بالختم.©) كن ع ا طيب الرائئحة قد عمل فيه 
لاصطكى ‏ والدار صيئن”" ويعتبر عليهم ما يغشون به الدهن؛ فأن منهم من يأخذ عظام البقر 
والحمال ويكسرها ويأحذ أقصاهها ويجعله على وجه المريسة. والطريق الى معرفة ذلك: أن يقطر منه 


۶ 0 
شيئا فان سال ولم جمد فهو خالص وأن جمد فهو مغشوش. ويأمرهم المحتسب بغسل قدور الدهمن 


ہے ی 


وتنظيفها و تمليحهاء لعلا تتغير راد ۳ وطعمها فيتولد فيها الدود. 


المريسة: طعام من خحليط القمح واللحم. كاية الرتبة - الشيزري ص 75 هامش .)١(‏ 

فاية الرتبة - أبن بسام ص ۴۹. 

فاية الرتبة - الشيزري ص 5”. 

عجاب الرتبة - أبن الرفعة_الباب العشرون. 

فاية الرتبة - الشيزري ص .٠٦‏ 

المصطكى: شجر يستخدم في علاج بعض الأمراض وتركيب بعض المعاحين. المفردات - أبن البيطار ۲ / .٠١۸‏ 
الدار صيئ: شجر له قشر يستعمل مسحوقه قي أخلاط التوابل. المفردات - أبن البيطار ۲ / ۸۳. 

الرتبة دص 56. 

عجاب الرتبة - أبن الرفعة الباب العشرون. 
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الثالث عشر: الحسبة على صناع الزلابية ب 
ا 

ا ا يي ويطالبهم 
بنظافة آلاتهم وتغيير مقاليهم فأنهم رعا أحذوا عظام البقر والجمال وغيرها ويسلقوفاء ويأحذون مسن 
صفار دهنهاء وكذلك دهن الرؤوس ويخلطونه بالزيت ويقلون به الزلابية» فإذا أراد الحتسب معرفة 
ذلك أغمس فيه ريشة أو قطر منه شع على بلاطه أو على قليل من الما فأن كان فيه دهن ن جمد على 
لماء» وأن كان زيتا خالصاً لم يجمد.”) 

(ويكون ثلث دقيق الزلابية ناعما وثلثاه 2 شیا لأنه إذا كان أكثر فيه السميد زادت 
الزلابية بياضاً وحفة في الوزن ونضحاًء غير أن السميد يشرب من الزيت أكثر من الناعم قلهذا 
ا 

ينبغي أن يكون مقلى الزلابية من النحاء. ى الأحمر اللديد» فأول ما حرق فيه النخالة ثم يدلكه 
ky‏ إذا برد ثم يعاد الى النار ويجعل e‏ ن عسل ويوقد حى يحرق العسل ثم يجالى 
عدقوق الخرف ثم يغسل ويستعمل فأنه ينقى وسخه ويكون الدقيق من أجود ما يكون» فأنه إذا كان 
دقيق الزلابية من أعلى الدقيق زادت بياضا (“ 
يكوه بار بت الات وتو الذئ سيق اال وریا یکرو قطرا مرد ورا جارت عليها النار 
لسوء الصناعة» فيعتبر عليهم امحتسب جميع ذلك. © 


وأما سواد الزلابية فقد يكون من وسخ المقلى؛ وقد يكون دقيقها ناعما لا سميدا فيه أو تكون 
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الرايع عشر: المسبة على احبوبيين والرزازين 


يحرم على الحبوبيين احتكار الغلةء ولا يخلطون ردئ الحنطة بجيدها ولا عتيقها يجديدها فأنه 
تدليس» وإذا دعت الحاجة الى غسل الغلة حففت بعد غسيلها يحفيفا بليغا ثم بيعت منفردة.7) 

أما الرزازون فينبغي على المحتسب أن يعرف عليهم عريفا ثقة خبيرا بأصناف الأرز وكنعهم مسن 
أن يخلطوا الأرز بالملح ويبيعونه للداس على أنه أرز فهذا حرام لأنه عندما أشترى أشترى رزا ولم 
ا 

وعلى المجتسب أن يتفقد عليهم موازينهم» وأن بعيزوا بين أنواع الأرز المحتلفة فمنهم من يحل 
الأرز عال الحودة على الرأس ثم يجعل تحته غيره فهذا غش وتدليس على المشتري فعلى الحتسب أن 


e RE‏ ا 
يراعي جميع ذلك فمن فعل ذلك عزر. 
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نهاية الرتبة -- الشيزري ص 25١‏ السياسة السعرية - ص١٠؟57.‏ 


عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب السبعون - "بتصرف". 
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"n ۳‏ 35 ين 
المصدر تسه بتصرشة , 
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الخامس عشر: الحسبة على البقالين وباعة الخضراوات والزراعين 


على الحتسب أن يأمرهم ببيع البقول مغسولة ومنقاة من الحشيش» وعليه أن يأمرهم بقطع 
شغف أصول الخس والفجل» وينهاهم من غسل البصل والثوم الرطبين» فأن الماء يزيدهما زفرة ونتونة» 
وإذا بات في د كاكينهم شئ من ذلك» فلا يخلطونه بالطري؛ المقطوع في اليوم. 

وعليه أن ينهاهم عن بيع ما فسد من البطيخ والقثاء والتين» وينهاهم عن بيع ماسوّس مسن 
الباقلاء والحمص وعن حلط ما بقي عندهم من أمس فيما سلقوه اليوم. ويأمرهم أن ينشروا الح 

المسحوق والصعتر ليفع مضاره. ° 

وعليه أن يتفقد مكاييلهم فأهم يأحذون قطعة من حشب يحفروفا مكيالا ولا يعلمون المقدار 
المحضور منها وهذا تدليس." 
أما في الوقت الحاضر فتكون الحسبة على البقالين وباعة الخضراوات والمزارعين كالآي: 

.١‏ على المحتسب أن بمنع من زراعة الأشجار انحرمة كالحشيش والأفيون... 

۲. عدم الغش في الحاصيل والنتوحات الزراعية وقت جلبها الى السوق فقد يعمد بعض المزارعين 
من وضع الثمار عالية الدودة جيدة النضج في الأعلى بينما يضع في الأسفل الثمار الفاسدة فهذا 
غش وتدليس فيجب على المحتسب مراعاة ذلك. | 

۳. استعمال الأدوية والمساحيق لتعجيل نضح الثمار قبل أوافها أو قطفها وبيعها وهي نية أو مسر 

فيجب مراعاة ذلك. 

.٤‏ على المحختسب مراعاة ما يفعله بعض المزارعين وقت جن الثمار حين يخلطون ما يجنونه مسن 
الشمار مباشرة مع أغصافا دون تنقية وتنظيف له. 

ه. ومن وسائل غش الزارعين أنهم يجعلوا في أسفل الأوعية الي تحفظ الخضار والفواكه كميات 
كبيرة من الحشيش والبرسيم ثم يعلوها بالثمار فإذا نظر إليها المشتري يخيل إليه أنما مملوءة فعصد 
تفريغه يجحد عكس ذلك. 

.١‏ ينبغي على الحتسب أن يأمر المزارعين بأستعمال العبوات الصحيحة الي تحددها االجهات 


1 


فاية الرتبة - الشيزري ص ١١١‏ 11۷. 
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ا مصدر تفسه. 
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المختصة كأن تكون جيدة التهوية سهلة الأستعمال محددة السعة... وينبغي أن تككون نظيقفة 
وسليمة من لر 

۷. على امحتسب أن يأمر الفلاحين بغسل الخضار والفواكه بعد رشها بالمبيدات وقبسل قطفها 
وحلبها الى الأسواق حي لا تؤدي الى قتل الإنسان أو الحيوان. 

۸. ومن الوسائل الي يستخدمها ضعفاء الإيمان من المزارعين نهم يسكبون الماء على الرطب وهو 
في أوعيته فيخيل الى البعض أنه دبس فيستدل به على جودة الرطب وكمال نضحه. 

8. ومماهو جديد بالعناية والاهتمام هو ترك مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة دون 
إستغلال فيجب على ولي الأمر أن يأمر بإصلاحها وحرثها وزراعتها فأن أمتنعم مالك الأرض» 
يتخذ ولي الأمر ما يراه مناسبا. 

ان عق الست أن بار المزارعين بتنويع المنتوجات النضرية والحقلية كأن يصدر معلا ا 
أن المنطقة الفلانية تزرع الحنطة والمنطقة الفلانية الأرز. . 

.١‏ على المحتسب وبالتنسيق مع الجهات المختصة إيجاد أسواق تستوعب جميع المتوجات الحقلية 

والخضرية بأسعار مشجعة. 
؟ ١‏ . إقامة الدورات الإرشادية والتدريبية للمزارعين في كيفية رفع إنتاجهم الكمي والنوعي وتوضيح 
الطرق الوقائية لمهم حى يتجنبوا آفات الأراضي وإستخدام الوسائل الحديثة لمقاومتها. 
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السادس عشر: الحسبة على اللبانين 


على الحتسب الإحتساب على اللبانين بتغطية أوانيهم؛ وأن يكون المكان مبيضا مبلطاء وأن 

یکول التغاطي ددا فأن الدبيب يحب مكان اللبن» و كذا المحلب يجب أن يكون في فمه ليفئة حي 
۾ 

اله لفاك ق 

ولا يستعمل إلا اللبن الدسم» ولا يكون هذا اللبن مغشوشاء فأنه لا طعم فيه إذا شابه المساء 
وعلى ذلك لا جوز ببعه صلا 

ويعرف غش اللبن الحليب بأن يغمس فيه شعرة ثم يخرجهاء فأن لم يعلق عليها شئ من اللبن 
يكون مغشوشاً بالماء وأن علق البن عليها فأنه خالص» وكذلك إذا طرحت منه نقطة على حرقة. 


فأن کان مغشوشا تشربه من ساعته» وأن كان حالصا بقي مکانه. ° 


أ الحسبة - الحصان ص 514 .١‏ 


' معالم القربة - أبن الأخوة ص .٠٠١‏ 


" عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب السابع والعشرون. 
الرتبة - الماوردي - لوحة رقم .)۷١(‏ 
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السابع عشر: الحسبة على معاصر الزيت 


ينبغي تسب أن يعرف عليهم عريفاً ثقة عارفا بمعيشتهم بصيراً بصناعتهم ويمنعهم أن 
يعصروا بذر الكتان إلا مقليا فأنه إذا قلي ظهر رائحة زيته وإذا أعتصروه بلا قلي حفيت رائحته. ٠‏ 

وعنعهم المحتسب ألا يعملوا السمسم إلا بعد غسله وتحليته وتحميصه ودقه حى تظهر قشرته ثم 
بعد ذلك يطحنه ولا يمكن أحداً من الصناع أن يترل الى عصر السيرج إلا بعد غسل رجليه ويديه 
وبدنه كله ۳ 

ويكون في وسطه ثياب ضيقة الأكمام لثلا يعرق فيقطر من عرقه شيء» ويكون حُلماً لأحتصال 
أن يتكلم فيقع شئ من بصاقه في العجين م204 ويلزمهم بالنظافة والطهارة في جميع أحوالهم وتغطى 
المعاجن بالأبراش بعد العمل ."° 

ويتقدم امحتسب الى الحمالين بأن لا يبيعوا الزيت على الغرباء دون أن ملعو الأسواق ويظهروه 
ويشهروه قبل بيعه للغرباء. 

أما عصار ا الحار فيو حذ عليه الأ يتضووا يدر الان إلا أن عليه كر راه 
فإذا تم عصرن ا حفيت رائحته ودلسوا بخلطه بالزيت الحلو ويكون صقاله الحار البذر خالصة. 
وزيت القرطم يضر بالنساء الحوامل إذا أكلن ويسقط شعورهن”' وقد يخلطه من يستحل ذلك قي 
الزيت الطيب وفي السرج فينبغي مباشرة ذلك والاهتمام به.”") 

قال جى بن عمر: (ولا يخلط الزيت الردئ بالحديد والسمن الردئ بالحديد فيجب على 
امحتسب أن ينهى عن مثل ذلك فمي فعل ما فى عنه أحرج من السوق وى أن يبيع فيه) و 
عليه من الضرب). 


هاية الرتبة - أبن بسام ص .١189‏ 

الرتبة - الماوردي - لوحة .)١95(‏ 

معا م القربة - أبن الأخوة ص ۳۴۲. 

فاية الرتبة - أبن يسام ص 85 .١‏ 

الْقَرْطِم: حب العصفر وقيل مر العصفر, الأدوية والأدواء - د. هاشم شلال ص 58. 
عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب الثاني والستون. 

معام القربة - أبن الأخوة ص 7*”. 
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أما ع نكيفية الاحتساب على أصحاب معاص ر الزيت في الوقت ا حاضر فتكون كما يان: 

١‏ .على المحتسب التأكد من خلو جميع أجهزة ال و 

؟.التأكد من أن لا يكون هناك أنابيب سرية لسرقة الزيت. ` 

”.يجب أن تكون جميع أجهزة العصر ونقل الزيت والمياه المستعملة نظيفة. 

٤‏ .تأمين أماكن أمينة لوضع محصول الزيتون أو السمسم فيها قبل العصر وبعده. 

.على الحتسب أن يأمر أصحاب المعاصر بتوفير الأيدي العاملة الكافية لغرض التحميل والتتزيل. 

*.كتابة أسم صاحب المحصول وعنوانه على ورقة توضع على أذان القفاف أو أطسراف الأكياس 
كرفا من تبدها أو سرقتها, 

.على أصحاب المعاصر أن يضعوا في مكان بارز أحرة عصر الزيتون أو السمسم. 

۸.على أصحاب المعاصر التقيد التام بالمواعيد الي يقطعوها للزبائن لما يؤدي التأخير من تعطل مصالح 
الا ٠‏ : 

.٩‏ على الحتسب أن يأمر أصحاب المعاصر بصرف مخلفات الزيتون... أما عن طريق الحزق أو الدفْل 
أو غير ذلك. 

٠‏ .بعد الفراغ من موسم عصر الزيت على المحتسب أن يأمر أصحاب المعاصر بصياتتها صيانسة 
كاملة أستعدادا للموسم القادم. 
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تمهيد: 

الحسبة على أصحاب الحرف والصناعات تكاد تكون في الماضي محور عمل انختسب ومحل 
إهتمامه لما تتصف به من صلة ممعايش الناس ومعاملاتهم فقد كانت هذه الحرف والصناعات يدوية 
بدائية بسيطة فكان يغطيها عمل امحتسب. 

أما اليوم فقد حرجت هذه الرقابة من دائرة احتصاصات المحتسب انغ في دائرة 
اختصاصات أخرى ظا لوجحود الدولة الحديئة وتعدد وزاراتّا ودوائرها وكذلك ازدمار الحرف 
والصناعات وتعدد الجهات ال تشرف عليها لما تحتاج إليه من تخصصات فنية وتقنية ووجود 
المحتبرات وغير ذلك لا تكشف أسرار غش أهلها إلا معرفتها (ولو شرعت في جميع ما يفعله الحتسب 
لضاقت به الأوراق وطال فيه الشرح ولكي قد وضعت أصو لا وقواعد بسن :نا الخ ت علسى 
أموره).07) 

والضابط في ذلك هو الشرع فكل ما ففت عنه الشريعة وحب على امحتسب إزالته والمنع منه 
وما أباحته الشريعة أقره على ما هو عليه والحسبة على أصحاب الحرف والصناعات كثيرة الأبواب 


ٍ فاية الرتبة - أين يسام ص 291١14‏ 16" 
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أولة: الحسبة على الخياطين 


يبغي ٠‏ الحتسب.. وف عليهم عريفاً ثقة عارفاً بمم. وعليه أن يأمرهم بجودة التفصيل 
وحسن فتح اليب وسعة التخاريص ”2 واعتدال الكمين والأطراف واستواء الذيل.9؟ ‏ . 

والأحود أن تكون الخياطة دروزاً لا شلا والإبرة رفيعة والخيط على الخرم قصيراء لأنه إذا طال 
أنسلخ وضعفت ان 

وعليه أن يفتل الخيط لأن الخيط إذا لم يفتل لم تكن له قوة تقيم الخياطة معها.”؟ وينبغي أن لا 
يفصل لأحد ثوباً له قيمة كالحرير والديباج فلا يأخذه إلا بعد أن يزنه عليهم فإذا أحاطه رده الى 
صاحبه بذلك الوزن» ويعتبر عليهم ما يسرقونه» فمنهم من إذا أحاط ثوباً حريراً أو نحوه سرقوه.9© 

فمن الخياطين إذا أحاط ثوباً بخه بالماء والملح حي يزيد في الميزان مقابل ما أحذه» ويمنعهم أن لا 
بماطلوا بخياطة أمتعتهم بأستنظارهم بالتردد وحبس الأمتعة عنهم ولا يفسح م في حبس السلعة عن 
صاحبها أكثر من أسبوع إلا أن يشترط لصاحبها أكثر من ذلك ولا يتعدون الشرط. 

ومن حق الخياط أن لا يخيط حريراء ولا يجعله بطانة لمن يحرم عليه إستعماله كال حال. أما 
النساء والصبيان فأستعماله لهم غير حرام 

أما ما يفضل من قصاص فيجب على الخياط أن يلقيه في الثوب حين طيه" وما يؤسف له أن 


كغيرا اھ الأزياء سواع كانت نسائية أم رجالية قد دحلا الكير ف التغيير حيث أصبحت هذه الازياء 


تُظهر مفات: المرأة وتخرحها عن طور الستر والاحتشام الذي رسمه ها الشفرع وتدحلها في دائرة 
الشيطان وحزبه. 


فهاية الرتبة - أبن بسام ص ۷۸. 
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وقد أسهمت أُيدٍ متعددة في إخراج هذه الحشمة بشكلها المذموم الممقوت ابتداء من صانعي ها 
الذين صنعوها بشكل خفيف شفاف ترى من خلاله أحسام النساء ثم بعد أن تتناوله يد الخياطين 
فتصنعه بشكل مخز وفاضح حيث يفصل بطريقة تظهر من خلانها معالم جسم المرأة كافة وكل ذلك 
تحت مسميات متتلفة. ظ آ 
وقد صدق المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام حين قال: (صنفان من أهل النار ل أرهما: 
قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن 
كأسنمة البحت المائلة لا يدحلن الحنة ولا يجدن ريحها وإن رها ليوحد من مسيرة كذا وكذا) .© 
أما في الوقت الحاضر فنستطيع الاحتساب على الخياطين على النحو الآني: 
1 على امحتسب أن ينع الخياطين من التفصيل مباشرة على النساء مهما كانت الظروف. 
؟. عدم الخلوة بالنساء داحل المحل؛ أو كثرة الكلام معهن بشكل يثير الشبهة. 


5 


ع5 عدم وضع باب فرعي حفي يثير الشكوك حول الل وإزالة الأبواب القائمة. ١‏ 
8 يجب ترك وأجهة حل حالية مما كنع رؤية من بداحل امحل من الزبائن ومرافقيهم أو انا 
بواجهات زجاجية. 00 
الل ْ ْ 
۸. إحلال الخياطات المسلمات محل الرجال لخياطة كل ما يلزم المرأة. 


رواه مسلم رقم ٠۲١‏ كتاب اللباس والزينت أحمد ۲ / ٤٤١ ۳٠١‏ البيهقي ۲ / 574. 


' التطبيقات العملية للحسبة - البقمي ص ؟7١.‏ 


؟قء؟ 
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ثانيا: الحسبة على البزازیں“ 


1 0 030 : E ا‎ EÊ ل‎ 

ينبغي أن يعرف عليهم عريفا ثقة أمينا عارفا بطرق غشهم وتدليسهم. وعليه أن يحلف 
البزازين فيما يباع بينهم لأنهم رعا قوموا المشاع قيمة قد توافقوا عليها من الزيادة في رأس المال الذي 
قد أبتاعوه ويتأولون فيه هذا التأويل عند بيعه وهم كاذبون» لأن الذي يجري في هذا وأمثاله» سس ري 
بحرى أمانته. وينبغي أن لا يكون بين أحد من الدلالين وبين بزاز شركة لكلا يصقق عليه الماع 
- فق 


بنقص. 


قال أبن الرفعة: (ينبغي للتاحر أن يظهر جميع عيوب السلعة خحفيفها وخليعها ولا يكتم منها 
شا وذلك واجبا عليه) فأن أحفاه كان ظلما غاشا والغعش حرام وكان تار كا للنصح 2 معاملته 
والنصح واحب) ° 

وينبغي أن يعمل ذراعا من شب من حيث الطول» وعرض الإكام؛ وينقش على طرفه الأول 
أسم الإمام» وعلى الطرف الثاني أسم الحتسب» ليرتفع عنه الشك في أطوال أمتعته وعرضها في الزيادة 
والنقصان ° 

وعلى ا محتسب أن يتفقد موازينهم وأذرعتهم وعنعهم من كل ما فى عنه الشرع وعليه أن 
باع تخت ماف اک ي القع نه و بعلن الضائف هدق الف لاق عه الك 5 
راعي حسن م من المشترين وجلاي البضائع و ول في جميع الا حر 


ويأمرهم أن لز يباع بينهم قطعة قماش لاحن كائن من كان إلا ويكتب سمه وأسم ضامئنه 
وكذلك يكتب أسم البزاز في دفتره ومن حالف عزر. ^“ 
ويلزمهم امحتسب بالدئّة 52 إحبارهم» وتفصيل قيمة السلعة عليهم: فإذا أشترى التاجر وبا 


بعشرة دراهم ثم قصره بدرهم» وطرزه بدرهم ورفاه بدرهم لا يقول أشتريته بثلاثة عشر درهماء لأنه 


البراز: بائع البز. والبز نوع من الثياب. المعجم الوسيط - باب الباء. 
" عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب الثامن والعشرون. 

" المصدر نفسه. 

اية الرتبة - الماوردي - لوحة هلا .۷١‏ 

* عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب الثامن والعشرون. 

المصدر السابق. 

هاية الرتبة - أبن يسام ص ۸۰ "بتصرف يسير", 

معام القربة -- أبن الأحوة ص .5١86‏ 


سوم 
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يكون کاذباً» بل يقول قام ثلاثة عشر درهماً لأن عمل الأنسان لا يقوم عليه. ”2 وعليه أن ا 
بخس المقاييس. ومن ضروبه كما يقول أبن الحاج: أن يمد الخرقة قة مدا شديداً في أثناء القياس فق ص 
على مشتريها إذا قاسها بعد تفرقهاء وبعضهم يفعل ل ل 
الصفة, فإذا أخذها المشتري وحدها ناقصة عن حقه(" فعلى الحتسب أن يراعي جميع ذلك 
كيفية الاحتساب على البزازين قي وقتنا الخاضر 
١.على‏ امحتسب ان يعين عليهم عريفا عارفا مم وبطرق غشهم واساليب تدليسهم 
ويفضل ان يكون هذا البزاز من الصنعة نفسها . 
".ان يكون عخلصا تة امنا تقياً. 
؟.على احتسب ان يقوم يحولات تفتيشيه على البزازين 
٤‏ .رفع من كفاءة وا عن طرية يق الاشراك في الدورات الي ترفع من مستواهم 
العفلى.. 
د.على المحتسب ان يتفقد موازينهم وأذرعتهم حن يتأكد اها ضمن المواصفات المعينه . 
1.الاشراف على محل ومكان خرن الثياب حي لايتسرب ها ما يبليها او يقصر عمرها. 
.على البزاز اقتناء جميع ادوات حرفته من اذرغ و مقصات وخيوط . 
8.على المختسب ان يأمر البزازين , بدقة الوعود الي يقطعوفا على انفسهم قي سرعة لجاز 
العما 


با 


' ماية الرتبة - الشيزري ص 7". 
' ادحل لأبن الحاج ٤‏ / 54. 
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النا: الحسبة على الحاكة(') 


ينبغي على الحتسب أن يعرف عليهم عريفا ثقة» يأمرهم أن يعطوا لكل من عمل عندهم 
مسلاكاً من غزله» حي تزول التهمة ويرتفع الشك فإذا حرى في ذلك دعوئ من صاحب الغزل» أن 
غزله قد أبدل» رجع المحتسب..الى. ذلك المسلك.9) 

وعلى الحتسب أن يأمرهم بجودة عمل الشقة وصفاقتها" وففاية طوها المتعارف به» وعرضها 
وجودة غزها وتنقيتها من القشرة السوداء بالحجر الأسود الخشن. وعنعهم من نثر الدقيق والجبصين 
المشوى عليه في وقت نسجها فأنه يستر وحاشتهاء فتبين كأفا صفيقة رقيقة ° ومنهم من ينسج وجه 
الشقة من الغزل الطيب الخالي من العقد ثم ينسج باقيه من الغزل الغليظ المعقد من الهدب؛ فيراعيهم 
العريف ويعتبر عليهم ذلك وإذا أخذ أحدهم غزلاً لأنسان لينسحه له ثوباء فليأحذه بالوزن» فإذا 
نسجه ثوباً غسله ثم دفعه الى صاحبه بالوزن» فإذا أدعى صاحب الغزل أن الحائك أبدله غزله» عرضه 
امحتسب على العريف» فأن رجعا الى قوله ركان ما) وألا حملهما الى حكم الشر ع.“ 

يقول تاج الدين السبكي: ومن حقه (الحائك) ألا ينسج ما يحرم استعماله» لئلا يكون 007 
على معصية. فلا ينسج ثرب حرير يستعمله الرجال أما إذا أستعمله النساء فلا يمنع من ذلك .° 
ريق له وان ا لولاا رن 
جاء الكلاب ولعقتها فيجب على المحتسب أن يأمرهم بأن يجعلوا ها أغطية من الخشب فإذا ولغ فيها 
كلب وجب على الحتسب أن يأمرهم بغسلها سبع مرات » إحداهن بالتراب» وينبغي أن يمنعهم من 
أن يمدوا شقاتهم في طرقات المارة“ ومن خالف ذلك أدب.. 


ّ*# 
وملهم مر يكون له على باب مان ی نمث حج بو لك شئّته 
5 | موده تب > و 5 ت 


الحاكة: هر الذي ينسح الغزل قماشأً - لسان العرب - أبن منظور مادة (حوك). 

هاية الرتبة - أبن بسام ص .١174‏ 

صنق الثوب: كشف نسجه - القاموس انحيط - مادة (صفى). 

الرتبة - الماوردي ص ۷۸. 

فاية الرتبة - الشيزري ص 56. 

معيد النعم - السبكي ص ١74‏ "بتصرف". 

ابخرن: حجر مثقوب يصب به الماء فيتوضأ منه - لسان العرب - أبن منظور - مادة (حرن). 
^ الشقة: قطعة من النسيج وخاصة نسيج الكئان - لسان العرب - أبن منظور - مادة (شق). 
فاية الرتبة - الشيزري ص 55. 
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كيفية الاحتساب على الحاكة في الوقت الحاضر : 


١.على‏ امحتسب ان يعرف عليهم عريفاً بصيرا مم وبطرق غشهم ووسائل خداعهم. 

؟. إن يكون العريف مسلماً امين ثقة حسن السيرة والسلوك وان يكون من عرفوا 
بالاستقامة والامانة والاخلاص في العمل. 

.على الحتسب ان يتفقد محالهم في اوقات مختافة حن يتبين له ان عملهم يسير وفق اوامر 
الشرع الحنيف. 

.ان يكون عند الحاكة مسلاكا من غزهم يعطي الحائك منها حيطا الى كل من عمل 
عندهم آذ حتت کان ا وفنا لاست 


يستعمله الرجال. 

00 الجائك اقتناء جميع الادوات الي يستعملها في حيا كته 

.على الحائك الالتزام التام بالوعود الي يعطيها لك يعفلوًا عتده ويفضل كتابة ذلك او 
الاشهاد عليه لان ذلك اجدى في حفظ الحقوق وقطع مادة الخصام الي رعا تحدث 

.على الحائك ان لا يستعمل الملابس المحاكة عنده. 

.على الحائك ان ياحذ الغزل بالوزن ويسلمه بالوزن. 

٠‏ أن لا تکون الملابس المحاكة حارحة عن تعليمات الشرع كأن تكون شبيية مملابس 
الكفار واعداء الدين الذين يحاولون تشويه الصورة الحقيقية للاسلام والمسلمين. 


رع 
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رابعا: الحسبة على الرفائين والقصارين" والطرازين" والحريريين 


ينبغي على انحتسب أن يعرف عليهم عريفاً ثقة عارفا معيشتهم» ويحلفوا بال العظيم أن لا يرفوا 
لأحد من الغسالين. ولا يسرفوا لأحد من القصا بن دقان ثريا روقا ولا تقل الطرز رقم ون 
الى ثوب يحضره إليه القصار أو الدقاق» فيكثر من يفعلون ذلك بثياب الناس 

وعلى الحتسب e E‏ 
يرفونه» وميى فعلوا شيئاً بخلاف ذلك aE‏ 

أما القصارون فيجب عليهم آلا يسرقوا أقمشة الناس وناکرا احا من ما 
بلبسهاء ولا يرهنوا لأحل شيعا من أقمشة الناس» وعليه أن يكتب على كل خرقة اسم صاحيها قلا 
تختلط أقمشة التاس .° 5 

أما الطرازون فينبغي على المحتسب أن عرف عليهم عريفاً ثقة خبيرا بغنم 
نيا عل اف لا يغشون ويدعون أنه حرير. 

وإذا عمل لأحدٍ بشيء من الحرير يرده إليه ولا يطر المرحي ع وا ريكب احم 


1 
٤ 


صاحبه ووزنه على طرفه. EEA‏ أو شئ من سائر امتا ع» د ا م 
التطريزء ولا ينقلوا رقم ثوب الى غيره من الثياب. 
فعلى المحتسب أن يراعي جميع ذلك ومن فعل ذلك عزر. 
۶ ۶ 
أما الحريريون فيجب على الحتسب أن يعرف عليهم عريفا تة خبيرا بطرق غشهم 
وتدليسهم.“ ويأمرهم ألا يصبغوا حرير القز قبل تبييضه لثلا يتغير بعد ذلك ويفعلون ذلك حى يزيد 


' الرفائين: هو الذي صناعته رَفْرٌ الثياب - المعجم الوسيط - باب الراء. 

' القصارين: مفردها قصار: هم الذين يقومون بدق القماش لتحويره وتمليسه. لسان العرب - مادة (قصر). 

" الطراز: هو الذي يطرز الثياب ونحوها بخيوط الحرير أو بأسلاك الذهب أو الفضة. المعجم الوسيط - باب الطاء. 
نماية الرتبة - أبن بسام ص .٦۸‏ 

فاية الرتبة - أبن بسام ص 58. 

' الرتبة - الماوردي لوحة .)8١0(‏ 

نماية الرتبة - أبن بسام ص ۸۳. 

شاية الرتبة - أبن بسام ص هلا. 


كم 
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هم في الوزن" فمن الحريريين من يثقله بالنشا ومنهم من يثقله بالسمن والزيت ومنهم من يجعل في 
ظهره عقدا مر غر 


جميع ذلك. 


عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب الثاني والثلاثون. 
' اة الرتبة - الشيزري ص .۷١‏ 
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معا لر القربة - أبن الأخوة ص 777. 
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& 


خامسا: الحسبة على الحصيريين والقطانين والكتانين9) 


: ' ع 0 8 

ينبغي على المحتسب ان يعرف عليهم رجلا نة خبيرا بصناعتهم» وعليه إن ياخذ عليهم إلا 

: ل u 0 (MD‏ يم ا ا 
يصبغوا إلا بالقلزمي” ٠‏ ولا يصبغوا بالبقم لأنه يتغير صبغه» إذا وقع عليه شئ من الحموضة تطبسع 
.. (ه) 

وتغير . 

قال ابن الاحوة:(وتكون مياهه طاهرة» فأن الناس يتخذون منه الحصر للمساجد يصلون عليهاء 

۶ ۶ 

ويكون جميع حيوطه سن غزل الكعان المعتدل الخنيط. و ا يقطعوا حصيرا حسيیى يد خلوه مل خا" 

۶ ٤ ع‎ ۶ 

أما إذا أراد ان يبتاع شيئا لغريب فعليهم ألا يقولوا إلا الحق ولا ينقص الوزن ولا يزيد في 
الثمن» فعلى المحتسب ان يراعي ذلك7". 

أما القطانون فينبغي على المحتسب ان يعرف عليهم عريفا ثقة أمينا وعلى المحتسب ان يتفقد 

ا Mic os‏ 
ارطاهم وموازيئهم حوغًا من العبث e‏ 
ع" ۴ 

وعلى القطان ان يندف القطن ندفا مكرّرا حي تطير منه القشرة السوداء والحب المكسرء لأنه 
إذا بقي فيه الحب ظهر في وزنه"؟ زد على ذلك إهُا إذا وضعت في حبّة أو لحاف وغسلت ورفست 
9 2 0 
قرضت ابحبة وأضرت ,ملابس الناس “ ومن القطانين من يندف القطن الردئ الأحمر ويجعله في اسفل 

1 1 

الكبّة ثم يعليه بالقطن الأبيض النقىَّ فلا يظهر إلا عند غرله". 


وينهاهم الحتسب ان يجلسوا النسوان على أبواب حوانيتهم لأنتظار فرغ الندفء وعليه ان 


' القطانين:هو من يقوم بندف القطن» ويقابله في الحاضر المنجد. هاية الرتبة - الشيزري ص54 هامش .)١(‏ 

' الكتان:نبات زراعي يزرع في المناطق المعتدلة والدافتة يتخحذ من أليافه النسيج المعروف - المعجم الوسيط - باب الكاف. 
0 القلزمي:نسبة الى القلزم بلد مشهرر بين مصر والحجاز على خحلیج القلزم. معحم البلدان .۴۸۷/٤‏ 

البقم:صبغ معروف وهو العَندّم وقيل هو شجر يصبغ به - لسان العرب - مادة (بقم) 

' عجاب الرتبة - ابن الرفعة > الباب السادس والنمسون. 

الرتبة - الماوردي = لوحه )۱۳٤(‏ 

معالم القربة - ابن الاخوة ص١٠‏ 5 ۳. 


ږ 
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5 فاية الرتبة - ابن بسام ص كلا. 


“ هماية الرتبة - الشيزري ص 55. 
١,‏ الرتبة - الماأوردي ص ۸۱. 
'' معالم القربة - ابن الاخوة ص578. 


مه" 
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1 
ينهاهم عن الحديث معي. ( 3" 


ولا يضعون القطن بعد ندفه في المواضع الندية» لأن ذلك يزيد في وزنه» فأذا حف نقص”7©.فهذا 
تدليس يضر بالناس فعلى امحتسب منعهم من ذلك 

أما الكتانون فينبغي على الحتسب ان يعرف عليهم عريفاً ثقة بصيراء ويلزمهم ان يكون بينهم 
وبين من يشتري منهم من النساء حجب حي لا يتمكنوا من الملامسة”". 

قال صاحب الرتبة: (أعلم ان أجود الكتان المصري» الغضء واجودها الناعم المورقء واردؤه 
القصير الخشن الذي يتقصف““وينبغي على الكتانين ان لايخلطوا جيده برديئه ولا الكتان الصعيدي 


r 
. بغیره)‎ 


ولا يت ركوا النساء جلوساً على أبواب حوائيتهم من غير حاحة» ولا يمكن أحدا من الصبيان ببيع 
الكتان في هذا الزمان» فأن منهم من يؤلف الكتان القصير مع الطويل والأسود مع الأبيض على انه 
ابيضر ”2 ولا بمكن أحدا من بيع الكتان إلا بعد ثبوت تزكيته في مجلسه بالأمانة والصيانة والعفة. فعلى 
الحتسب أن يراعى جميع ذلك07, 


هاية الرتبة - الشيزري ص55. 
المصدر نفسه. 
فهاية الرتبة - ابن بسام ص4 /. 
' الرتبة قي طلب الحسبة - الماوردي لوحه (85). 
معالم القربة - ابن الاخوة ص2”575 هاية الرتبة - الشيزري ص١‏ /. 
الرتبة - الماوردي - لوحه (85). 
معا م القربة - ابن الاخوة ص5 ؟7. 
۳o۹‏ 
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سادساء الحسبة على الفخارين والطوابين 


ينبغي على المحتسب ان يعرف عليهم عريفا ثقة أمينا عارفا بأحوالهم وطرائق غشهم وتدليسهمء 
ويشترط عليهم بان لا يدلسوا على الناس بسد الثقوب والمشقوق ومن سائر ها يبيعونه بالشحم وار 
وماء البيض ويبيعونه على انه سام وم وجد المحتسب عند أحدهم شيئا من ذلك كس ره وعزره 
ويحذره من العودة ثل ذلك2"0, 

ويشترط عليهم الايعملوا الزبادي الى من الحصى المطحون”".ويشترط ان تكون الزبدية كاملة 
معتدلة وأن تكون قالب العادة وأن تكون كاملة الده. © . 

أما الطوابوان فينبغي على المحتسب ان يعرف عليهم عريفا ثقة حبرا بصناعت هم ويحلفهم 
بالإإخلااص بالعمل» والتصيحة 9 و 

ويأمرهم بخلط المعاحن خلطا جيداء وعليهم ملء القالب وكبسه ويأمرهم أن ألا يعدوا 
للمشتري الطوب إلا اثنان فأن تعبا ناب عنهما اثنان غيرها وعليهم بتقوى الله في كل عمل من 
Nj ٤‏ ر 1 کت ۾ 6 Er‏ 1 
أعمالهم؛ وان لا يخوروا على المشتري» و يحرصوا قي بحديد الائلاث والانصاف والأرباع من الملوب» 
وان لا يغشوا في طبخه» ونضجه وان لا يعدلوا في بيعه إلا لمن يلاطفهم» بل يعرضوه ويشهروه على 
كل من له عمارة أو إنشاء دار0). 


وعلى امحتسب أن يأتيهم 2 غفلة ليرى ما أعدوه للع 


فماية الرتبة - ابن بسام ص۸٥ ١‏ 'بتصرف". 

عجاب الرتبة - ابن الرفعة -- الباب السادس واخمسون"بتصرف". 
معا م القربة - ابن الاخوة ص57 

فاية الرتبة - ابن بسام ص50 ١‏ "بتصرف". 

اُصدر نفسه. 

المصدر السابق. 

* الصدر نفسه. 
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سابعاً: الحسبة على البنائين والخشابين والنجارين والنشارين 


ينبغي على امحتسب ان يعرف عليهم رجلا ثقة أميناً بصيراً بصنعتهم» فقد يوافق اكثر الصناع 
على أجره كل يوم فيتأخرون عند الغدو» وينصرفون قبل المساء. 

فمن البنائين من يقرب على على المستعمل ما يصنعه ويهون عليه ويقلله حى إذا شرع فيه يحوجه الى 
أكثر ما قدر فيكون من ذلك ضرر عليه وغش وربا يفتقر ويستدعي بسبب ذلك وربما باع الموضع 
قبل تمامه وفي هذا أذية عظيمة. 

ومى لم يستعمل من بن من الصناع ما يصح به عمله من زوايا وموازين وخيوط وأن حرى 
فيما يعمله زيغ أو ميل أو انخراف عن الاستواء لزمه عيب ذلك وفساده للدعائم شيعا لزمهم ارشه 
ويأحذ عليهم الموائيق في ذلك وعلى البنائين نصيحة أرباب العمل ممن يبنون له بالجيز وما يشاكل 
ذلك» وأن يكون جيد الخلطء تحمد عاقبته» ويكون عياره عن حمسة عيارات بالماء العذب وعيار 
واحد من اصطال مسحوق من الطوب العتيق 0 ظ 

ومن شأن البناثين إذا يبيضوا موضعا لأنسان لا يكثروا من أخلاط الحير في حبس البياض وقت 
عجنه ليسهل لايم طعي ا كر ره اراس ال بخريط للبم عي 
الحيطان وقت حفظه لما وبنائه عليه . 

يجب على البنائين إذا بنرا الحيطان ان لا يبنوها بالطوب القليل النضج اللين» فأنه يتفتت بعد 
مدة فيسقط ما فوقه وخرب الحائط» فيأمرهم أن يجعلوه حشواً مع الطوب” وعليه ان ب اليس 
في موضع السياخ أو بالقرب منه فأن ذلك خلل في العمل وغش لصاحبه. 

وكذلك في عكسه» وهو ان يبي بالطين والحير في الموضع الذي لا يليق به فيب به» فيب كل 
واحد بالشيء الذي يصلح ل“ 


الرتبة - الماوردي - لوحة (8؟١).‏ 

' عجاب الرتبة - ابن الرفعة - الباب التاسع والستون. 

معا لم القربة - ابن الاخوة ص45 ". 

ا نهاية الرتبة - ابن بسام ص5 4 ١‏ المدخخل لابن الحاج ص7١‏ ؟ "مع تداخل في العبارات". 
' الرتبة - الماوردي > لوحة (١۳٠ء‏ 185). 

هاية الرتبة - أبن بسام ص45 +١‏ السياسة السعرية -- اميتي ص "١‏ 

5 المصدر السابق. 
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وعلى المحتسب ان يحذر ما يفعله بعضهم» من انهم إذا قعدوا للأكل أبطأ كثيراً وذلك ليضر 
صاحب العمل» بل يأكلون مسرعين من غير أن يخلوا بالسنة في أكلهم مثل تصغير اللقمة وتطويل 
المفلقة ال غير ذلك . 

أما الخشابون فينبغى على الحتسب ان يعرف عليهم عريفاً ينهي أخبارهم الى متسب 
ويستحلفهم يما لاكفارة له انهم لا يشت ركون في بيعة الخشب» حيث يوقفها أحدهم على دكانه؛ فإذا 
حاء المشتري أعان بعضهم بعضا في توفير الشمن؛ وهو بينهم شركة ويأحذ عليهم ان لا يشتروا 
حشباً من صغير ولا محجور عليه» ولا من حشب وقف على الجامع أو المسجد أو غير ذلك مسن 


أما النجارون فينبغي ان يعرف عليهم رجلا ثقة أمينا دا بصنعتهم فقد يوافق اكثر الصناع 
على أجرة معلومة كل يوم فيتأخرون عند الغدو وينصرفون عند المساء» فينبغي ان يشترط في ذلك ما 
بمنع منه الا مسيا. 

ع 

قال ابن الاخحوة: ومن البنائين والنجارين والدهانين من يقرب على المستعمل ما يصنعه ويهون 
عليه ويقلله حي إذا شرع فيه يحوجه الى اكثر ما قدر فيكون في ذلك ضرر عليه وغش ورا يفتقفر 
ريدن بب ذلك ورغ باع للضم عل إقانة:وق هذا أذيةعظيفة فيمعوة مح ذلك بارع 
والأعان المؤكدة والتحويف والرهبة» ومى لم يستعمل من بين الصناع ما يصح به عمله من زوايا 
وموازين وخيوط» وأن جرى فيما يعمله زيغ أو ميل أو اتحراف عن الاستواء لزمه عيب ذلك وفساده 


إئ 5 * 5 78 5 * 5 
حى يعوم صحيحا مستثيما ومى قطع البناءون م أحشاب الناس المستاجحرة للدعائم شيئا لرهه اأرشةه 


و عليه الأدب بعد الاعذار إليهم) ويلزم الفعلة المعروفين بالرقاصين لباس البنائين ففية سترة لسواهم 


عند تصرفهم في صعودهم وهبوطهم ولا ينصرفوا الى المغيب“. 


المدخل. لاہن الحاج .۲١۹ / ٤‏ 


كاية الرتبة - ابن بسام ص5 ,١١‏ 
" معام القربة - ابن الاخوة ص۲٠٤٠‏ - عجاب الرتبة - ابن الرفعة - الباب الثامن و الستون. 
عجاب الرتبة - ابن الرفعة - الباب التاسع ر الستوث. 


معام القربة - ابن الاخوة ص47 8. 
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أما النشارون فيجب على الحتسب ان يلزمهم ان يعمل على كل مقص ثلاثة انفس» أحدمم 
ليحد المنشار وإذا تعب واحد من الاثنين ناب عنه الآخر الى ان يأحذ صاحبه راحة» ولا ينصرفوا الى 
آخر النهار. 
على المحتسب ان يحلفهم بالله انهم لا يأحذوا من الخيارين والجباسين رشوة ولا هدية ليكفوا عنهم قلة 
نضح ابس ورداءته ويعملوه ويدلسوا به على صاحب العمل7". 


چ 


۹ 


هاية الرتية - ابن بسام ص١٠٤ .١‏ 


۹۳ 
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ثامناً: الحسبة على الدهانين 


ينبغي على امحتسب ان يعرف عليهم عريفا يراعي أحواهم وينهي أخبارهم» ويحلفون بالل 
. العظيم ام لا يدهنون ما يبيعونه من جميع اعلاقهم وما يتعلق بصناعتهم ما حوفم خاصة وسائر 
الناس ثما يستعملونه ند 


وينبغي ان يكون الدهان ثلاثة وجوه» ويشمسونه حى يشبع قبل دفعه الى أربابه» لأن كرا 


منهم يدهن دهنة واحلة أو دهنتين» فعندما تصله الماء أو النداوة تقشر وتلف على أربايه فينبغي على 
المخحتسب ان يراعي جميع ذلك ومن فعل ذلك عرر“. : 


كيفية الاحتساب على الدهانين في الوقت الحاضر 
١‏ .على الحتسب ان يعن عليهم عريفا ثْقَه امينا ذو خحبرة ودراية بالدهانات واتواعها , 
؟.على المحتسب ان يحلفهم بالله ان لا يدهنون ما يبيعونه من اعلاقهم . 
".اذا شك امحتسب بغش الدهان فعليه ان يقوم بفحصه مخبريا ليتأكد من سلامة الدهان 
المستتخدم : 
٤‏ .ان يكون الدهان ضمن المواصفات الي تصدرها الجهات المختصة . 
د .على الدهان ان يقدم لصاحب العمل النصح والارشاد قي استعمال الدهان اللائق 
*.ينبغي ان يكون الدهان وجوه فأذا فرغ من الوجه الاول لا يذهب الى الثاني حي يجف 
الاول واذا فرغ من الثاني لايذهب الى الثالث حى يجف الثاني . 
.على الدهانين اقتناء یح الادوات المستعملة كُّ الدهان . 


فاية الرتبة - ابن بسام ص5 ١١ء‏ الرتبة - الماوردي - لوحة .)١75(‏ 


' فاية الرتبة - أبن بسام ص 2154 معام القربة - ابن الاخوة ص45 *. 


۳£ 
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تاسعا: الحسبة على الغسالين 


ينبغي على الحتسب ان يعرف عليهم عريفاً ثقة ويقسمون بالله على ان لا يغشوا الناس وان لا 
يضربوا على الحجر الواحد اكثر من ثوب واحد وان لا يعصروا المتاع بشيء من الخشب ويجسب 
عليهم مراعاة أمتعة الناس في الولائم والمآتم؛ وبحب عليهم ان يدونوا أسماء أصحاما عليها حوفا من 
ضياعها واختلاطها بغيرها. 
وعليه أن يحتسب على من غسل أمتعة الناس يما يغير لوها أو يقصر عمرها. وبحب عليه ان 
يغسل كل ثوب لوحده ولا يبدل شيعا من أمتعة الا 
وينهاهم عن غسل ثياب الناس بالماء المطبوخ؛ فأن ذلك يضر بالملابس ويبليها سويغا: ويولد 
فيها القمل والصيبان. فأن فعل ذلك عزر”". 
كيفية الاحتساب على الغسالين في الوقت الحاضر 5 
١.ينبغي‏ للمحتسب ان يعرف عليهم عريفاً ثقة اميا صاحب خبرة ودراية في الغسل . 
۲ .على الغسالين كتابة اسم صاحب الثوب في مكان منه جوف من ضياعه او احتلاطه او 
تبديله . 
.على المحتسب ان ينهى الغسالين من استعمال المنظفات الي تؤدي الى تغيير لون الثياب 
او تقصر عمرها 
٤‏ . على الغسالين اعطاء صاحب الثوب كتاب مدون فيه اسم صاحب الغسيل ونوعم 
لملابس وعددها وزمان التسليم واجرة ذلك » فأذا حدث حلاف بينهم رحعواال 
اھ 
ه .ان تكون الياه المستعمله في عملية الغسل طاهرة . 


١‏ اية الرتبة 0 ابن ببسام = ص الم "بتصرف". 


فاية الرتبة - الشيزري - صل .١١‏ 


اية الرتبة - ابن بسام - ص ١م‏ "بتصرف" 


۲ 
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عاشرا: الحسبة على الصباغين والحناويين 


ينبغي على احتسب ان يعرف عليهم عريفاً ثقة عارفا بغش هذه الصنعة ويمنعهم ان يطرحوا في 
حوانيتهم 0 فان اكثر صباغي الحرير الأحمر يصبغون بالحناء را عن الفرة, فيخر ج الصبغ 
حسنا مشرقا فأذا أصابته الشمس تغير لونه. 

وعليهم ان يكتبوا على ثياب الناس أسمائهم بالخبر لكلا يتبدل منها شئ فمن الصباغة من يأخحذ 
من الزبون الفضة على انه يصبغ له حلي فيدليها في شيء يقال له الجرادة ويخرجها ثم يعملها بشيء 
من رغوة الخابية ثم يدفعها له فما تمكث إلا يسيرا وتعود الى اصلها وهذا كله تدليس فمن الصباغين 
من يرهن أقمشة الناس ويعيروفا لمن يلبسها ويتزين ها وهذه خيانة وعدوان فيمنعهم من فعله ويعتره 
عليهم ما يغشون به الصبغ لأرباب الخبرة7”. 

وينبغي ان لا يصبغوا الحرير والغزل بغير الخل الحيد الخميل» ويستحلفوا ان لا يتجاوزوا ذلك» 
ويعتير موازينهم وصنجهم وكذلك موازين الحربر والغزل في كل وقت"). 

أما الحناويون فيجب عليه ان يعرف عليهم ا وا بصناعتهم عارفاً بغشسهم وتدليسهم 
وأنهم لا يبيعونه ألا سالا من الرمل واللخرية ©. 

وعلامة غشه ان المغشوش بالرمل والزيت الحارء ويعرف ذلك بالغربلةء فأن الجرسى والرمل ' 
يطلع في أعلى الغربال» وكذلك إذا اذ من الطيب قدح ووزنء واحذ من الغشوش قدحاً ووزن 
يظهر ثقله". 


ا 


الفوّة:نبات عروقه حمراء وكانت تلك العروق تستخدم ق الصباغة. المفردات ١٠۹۹/۳‏ 
فاية الرتبة - ابن بسام - ص58 .١‏ 

الحسبة - الخصان ص٠ ٠١‏ الحسية في الإسلام - الشهاوي ص٠٠.‏ 

عجاب الرتبة - ابن الرفعة - الباب الثالث والدلاثون. 

معام القربة - ابن الاخوة ص4 ۲۲. 

اية الرتبة - ابن يسام ص58 .١‏ 

معا ل القربة - ابن الاخوة ص ٠‏ 59*. 


عجاب الرتبة - ابن الرفعة > الباب التاسع والخمسون. 
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الحادي عشر: الحسبة على الصاغة 


ينبغي ان يعرف عليهم عريفا ثقة ع بخيانته.”2 وعليه ان يتفقد كورهم وان تكون هذه 
الكور ضمن المواصفات المقررة. 

ويحب ان تكون المسابك7" غير مرتفعة» بل تكون في قصارى مبنية على وجه الأرض حن لا 
يخفى ما يسبكه فيها عن صاحبه من ذهب أو فضة» ولا يسرق من البوتقة شيئاً بالماسك ولا يدس 
فيها نحاسا ولا غیره". 

وإذا أراد صناعة شيء من الحلي لأحذ؛ فلا يسبكه في الكور الا نحضرة صاحبه بعد تحقيسق 
وزنه» فإذا فرغ من سبكه أعاد الوزن. أما إذا احتاج الى ام فأنه يزنه قبل إدحاله فيه ولا يركب 
شيكاً من الفصوص واللمواهر على الخواتم والحلي إلآّ بعد وزفها بحضرة صاحبها. 

وجب ان يكون بيد كل واحد من الصائغ والمصوغ له حط يشرح حال ما اتفقواعليه» ووزنه 
ليرجع أليه مى احتيج اله : ٍ. 

ول بتري اجن من الصيارف ولا الصاغة شيعا عا أو بوغة ود 
ذلك لأن هذا تد بخان 
أما عن كيفية غشهم فسوف نورد نصا أورده الشيزري في كتابه فهاية الرتبة جاء فيه:- 

(فمنهم من يصبغ النئضة ا لا يفارق ابخسد i‏ بعد السبلكف الطويل الروبام "© م 


فهاية الرتبة - أبن يسام ص١١٠‏ . 

المسابك: المكان الذي تتم فيه عملية السبك - المعجم الوسيط - باب السين. 

" الحسية - الحصان صم .١١‏ ش 

هاية الرتبة - الشيزري ص۷۷. 

هاية الرتية - أبن بسام ص1 .١۶‏ 

' الصدر نفسه. 1 

الروباص: هر الإناء الذي تصهر فيه المعادن لتصبح خالية من الشوائب» غهاية الرتبة - الشيزري ~ صلالا-حاشية رقم ۲. 
الساذنج - والشاذ ج أيضاً - معرب عن الفارسية ”شاذة“ ويسمى كذلك حجر الدم. وهو حجر احمر معتم قابل للصقا ؛ وله 
فوائد طبية. ماية الرتبة - الشيزري - عر ۷۷ - حاشية ٣‏ 


a 


SEE 
8 8 - E . ن 0 5 ےھ‎ 
العقاب” امحلول في القارورة ثم يجمع بين الجميع في السحق بعد ذلك ثم يشوى قدحان بماء المرنسج‎ 
المذكور سبع مرات ثم عاء العقاب الحلول سبع مرات» فانه ينعقد حجرا احمر مثل الد يلقى منه‎ 
48 E 1 3 500 ن‎ 7 
درهم على عشرة دراهم قمر يرده همسا في عيار ستة عشرء فان حل هذا الحجحجر الاكسير‎ . 
ر چ‎ 0 8 8 1 ١ = 2 3 4 
الأحمر» ثم عقد صار القمر في عيار عشرين» يفرغ منه دنانير تعمل منه. ويعمل منه مصاغا.‎ 
ومنهم من يأحذ را سحت يشويه عرارة البقر سبعاء ثم يضيفه الى مثله ذهبا مكلسا, بصفرة‎ 
الكبريت المستخرجة بالجير والقلى؛ ثم یشوی الجميع مماء العقاب المحلول سبعاء ثم يدهنه بدهن‎ 
زعفران الطور سبعاء فانه ينعقد حجرا مثل الأول» فأن حَلة وعقدة صار ابلغ من الأول» يقارب‎ 
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ارس ٤‏ 
لعن والملقى منه قيراط على درهم قمر. وقد يعملون من الطباحات والحجلاوات أشياء يطول 
شرحهاء ولولا أن أحاف ان يطلع على هذا السر من لا دين له» لأوضحت منه جملا كليرة لا 

يهتدي إليها كثير من الصاغة '. 
أما سباكى الفضة» فيحلفون ام لا يبيعون الخبيث الذي يخر ج هم من الفضة لسباكي النحاس» 


لاہ إذا خلطوه بالنحاس عند سبكه» صار النحاس مثل الزجاج فينكسر إذا سقط من يد أحد 


| الراسحت: لفظ معرب عن الغارسية» ويطلق على النحاس المخلوط بالكبريت وقليل من حجر الكحل. فاية الرتبة - الشيزري 
- عر ۷۷ حاشية ٤‏ 

' المرنج: نوع من العود. المحصص 1۹۹/۱۱. 

" القلقند أو الراج الأضرء والزاج مادة معدنية يمكن تحليلها بالماء والطبخ» وتوجد في العادة مخالطة لأحجار لا تقبل التحليل. 

الفردات ۲ / ٤۸‏ اوالقلقند من الأدوية ال كانت تستعمل قي معاطحة أمراض الاذن. القانون 477/1١‏ 

الزنجفر: حجر الزئبق ويصنع من الكبريت والزئبق معا - مفاتيح العلوم ص8 .١4‏ 

' العتقاب: هو نسر البح ويطلق هذا الاسم عند الكيميائيين القدماء على ملح النشادر وهو المقصود هنا. ثماية الرتبة - الشيزري 

حر لاا 

يطلق كيمياؤو العرب القمر والشمس على الفضة والذهب - مفاتيح العلوم ص 1419 .١‏ 

الاكسير: هو ال ركب من حسد وروح» والأجساد مثل الذهب والفضة والحديد وغيرها من المعادن» والأرواح مثل الكسيريت 
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والرئيق والزرنيخ. مفاتيح العلوم - ص٠ .١1417 21١9‏ 
“ القلى: نبات تؤخحذ من مادة ملحية كانت تستخدم ف الصباغة. المفردات: 51/4. 
* المعدن: فيما يبدو هو المادة المعدنية. نماية الرتبة - الشيزري - ص۷۸ - حاشية 5. 
'' فاية الرتة - الشيزري ص۷۸. 


۳۹۸ 
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بسرعة“. فيجب على كل منهم مراقبة الله تعالى ولغ غل انين با ن مار 
م ١‏ 
فإذا عثر الحتسب على أحد يفعل ذلك عزره واشهره“. 
أما في الوقّت الحاضر فيستطيع المحتسب ممارسة الاحتساب على الصاغة على النحو الآني: 
.١‏ يمنع امحتسب الصائغ من إلباس النساء الذهب أو نزعه منهن. 
؟. منع الصائغ من إخراج الذهب أو الفضة على هيئة ذات روح أو على شكل صلبان. 
". (يحرم على البائع في حالة الاتفاق على شراء الذهب القديم أن يشترط استبداله بجديد, لأن هذا 
فاسد لا يصح به العقد)“. 
٤‏ . لا يجوز للصائغ ان يخلو بامرأة بدون محرم؛ لأن ذلك يثير الشبهات والظنون ههما. 
وبذلك نستطيع الحافظة على كرامة المرأة» ودرء مفسدة من شر المفاسد. 


` نماية الرتبة > ابن يسام ٠١۷١١٠٦‏ . 

1 الزغل: الغش - المنجد ص٠٠7.‏ 

معا م القربة - ابن الاحوة ص١٠757.‏ 

المصدر السابق. 

١‏ التطبيقات العملية للحسبة - البقمي ص177. 


3 


۳۹ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الثاي عشر: الحسبة على الغرابليي.(') 


ينبغي . لجسب ان يأمرهم بغسل الشعر قبل استعماله وأن يحترزوا من شعر الميتة» وعلامته 
انه حشن ويتقصف بسرعة وأن يكون الشعر بلا صباغ» فأن فيهم من يأحذ القلقند وغيره ويغليسه 
على النار ثم يترك الشعر فيه فتضعف قوته فينهري عند استعماله» ولا بمسك شيكاء وعلى الحتسب أن 
يحلفهم بالله بأن لا يعملوا الغرابيل من جلود الميتة وأن يغسلوا الحلود وينظفوها قبل تقويرها فلا 
#قطم بد هو 

EEE 

أما مغربلين التراب فيأمرهم الحتسب أن لا يغربلوا التراب في وسط الطرقات ويأمرهم أن 
يعتزلوا يما الى الأكوام والمزابل ولا يتركوها في وسط الطريق» لأن الدواب تشره إذا مرت به فيؤذي 
كذلك الماشي لأنه رعا لا ينتبه وتغطس رجله فيه وفي ذلك مضرة وإيذاء له» والصواب المنع سهاء 
والذي يغسا التراب ويصوله عند رؤوس الأفار والخلجان ففى ذلك مضرة فعلى المحتسب ان يحتسب 
على جميع ذلك ويوقع العقوبة على مستحقها”". 


1 الغرابليين:هم صنا ع الغرابيل.والغربال: -اداة تشبه الدف ذات ثقوب ينقى ها الحب من الشوائب - معجم الوسيط - باب 
الغين. 
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الحسبة - الحصان ص٠٤ 2١‏ الحسبة المذهبية - لقبال موسى = ص5١١.‏ 


5 فاية الرتبة - أبن بساع - ص55 -١‏ "بتصرف". 


TVs 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الثالث عشر: الحسبة على صانعي السفن والمراكب 


ينبغى على المحتسب ان يعرف عليهم عريفا ثقة عارفا بأحواهم» ويجب عليه ان يأخذ عليهم 
قسما بأهم يحافظون على شرف المهنة وما استودعوا عليه من أموال الناس. 
يقول ابن بسام: ان هؤلاء النجارون27 يأحذون في الصناعة المحمودة بالعز الدائم من السلطان 
أوفر الأجر إذا عملوا له عملا ثم يشترطون على أرباب المراكب» ويأحذون عما شاؤوا أجرته درهما 
واحداء خمسة دراهم فأن امتنع عليهم أحد تر کوه» وانصرفوا عنه» وحلفوا امم لا يعملونه الا بزيادة 
٠. 5 5 0 - 4 0 0-0‏ . 5 4و 0 0 
عما قرروه 2 الأول وقد يرجع الناس إليهم» لاهم عصبة لا يخالف بعصهم بعضا» وهم في هذه الحالة 
يتبعون عند ولي الأمر الكذب لأنهم يذكرون لناس انهم يعملون في الصناعة عملا يساوي أضعاف ما 
يأحذون» فينبغى على المحتسب ان يكون عارفا بحيلهم وطرق مكرهم لأنه ظلم وضيق على أرباب 
المركبات والسفن» فينبغي على امحتسب ان يأحذ عليهم العهد بالله ان لا يعملوا مثل هذا العمل ومسي 
عملوا ذلك اشهروا وعزروا جزاء بما كسبوا”". 
ويلزمهم الحتسب بان يكون عرض المركب غير زائد عن طوله؛ فأها إذا كانت على هذه 
الحال» كانت اقرب الى الأمن والسلامةع و إذا كانت زائده عن ذلك ُ يؤمن عند قوة الرياح 
والعواصف من انقلابما واضطراماء و كذلك تكون أوساق المركب حفيفة حي تكون تواحهها على 


5 سم ۰ ۳ 
وجه الماء ظاهرة غير غائبة! '. 


' نماية الرتبة - ابن بسام ص۸٤١‏ "بأختصار". 


0 هاية الرتبة - ابن بسام ص۷٥ .١‏ 
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الرابع عشر: الحسبة على صناع المفاتيح 


منهم موقا ألا يعملوا مفتاحاً لأحد على مفتاح إلا إذا كان شریکا لصاحب المفتاح وقد اشتهر بالعفة 
والصلاي لأن هذا الأمر حليل يحتاج الى الضبط؛ لأن في حفظه حفظ لأموال الئاس وحرعهب0". 

وعليهم .الا يجعلوا المفاتيح المختلفة في عدد الأسنان وترتيبها لأن تغير محل السن الخاقى رما 
يشغله هذا اأ حص لفتح بعض الأبواب أو القفول وهذا صضرر بالا 9 


ويب ان يكون المعدن المصنوع منه المفتاح معدنا عالي الجودة لانه رما ينقطع داحل الباب أو 
القفل فيؤدي ذلك الى الأضر ار والاضطراب وتعطل مصالح التاس". 


١ 
معام القربة - ابن الاخوة ص737.‎ 


.١ نهاية الرتبة - ابن بسام ص47‎ ١ 
معام الرتبة - ابن الاخوة ص۲۳۷.‎ ' 


نفضن 
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الخامس عشر: الحسبة على الزجاجين 


ينبغي على تسب ان يعرف عليهم عريفا ثقة عارفاً بطرق غشهم وتدليسهم ويحلفهم بال الا 
يخرجوا الزجحاج من الكور حي عضي عليه يوم وليلة» فأن تشرب دخانه أخرحجه بعد مضي تلك اللدة 
وباعه» أما إذا أحرجه قبل مضيء تلك المدةء فأنه يتصدع ويهلك على سائر من اشتراه”©. 

وعلى الحتسب أن يأمر العريف بختم الكور» فأن تشرب فتحه» و كذلك يفعل بصناع منساقيل 
الزحاج؛ ويحب عليهم معايرتها بحضرة المحتسب قبل بيعهاء لأن فيها زيادة ونقصان فيجب ان تكون 
تلك فف ا را 


' ماية الرتبة - ابن بسام ص١ .٠١‏ 


١‏ المصدر تفسه.۔ 


r 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


التاق ى عشر: الحسبة على الاساكفة "صانعو الأحذية" 


على السب ان يأمرهم. الا لوا حش و الحرق الثالية بين اطزء العلوي مع مقدم ال اء 
والبطانة ولا بين النعل وبين ما يشد به» ويشدون حشو الأعقاب» ولا كدوك حا فة اعرف 
الدباغة» ولا فطيرا“ لم ينضج ولا أديماً ذه الصفة ولا يستعملوا من الخيط إلا قلب الكتانء ولا 
يطولوه اكثر من ذراع لئلا ينسلخ ولا يخبط إلا بالأبرة الدققة. 

وعلى امحتسب ان لا يمكنهم ان يخيطوا بشيء من شعر الختزير؛ فأن ذلك نجس ”). ويجعل ون 
عوضه ا شارب التعلب» فأنه يقوم مقامه”) 

ولا يماطلوا أحدا متاعه إلا ان يشترطوا لصاحبه آجلاً معلوماء فأن الناس يعض سررون ببس 

أمتعتهم والتردد إليهم فيمنعهم من ذلك . 

وكذلك صناع احلية اها يؤحذ عليهم الحتسب ان لا يكثروا حشو الخرق فيما بين الشباك 
والبطانة ولا بين النعل والظهارة ويشدون حشو الأعقاب ولا يشدون نعلا قد حرقته الدباغة". فعلى 
امحتسب تأديب من فعل ذلك“ . 


قطراة كاد ا ت ی ق 
اية الرتبة - الشيزري ص٣۷.‏ 
. عجاب الرتبة - ابن الرفعة - الباب التاسع والثلائرن. 
معام القربة - ابن الاخوة ص77. 
فماية الرتبة - الشيزري ص۷۳. 
عجاب الرتبة - ابن الرفعة - الباب التاسع والثلاثون. 
الحسبة - الخصان ص .١5١‏ 
عة الناظر - تمقيق الشنوق .١714‏ 
Yé‏ 
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السابع عشر: الحسبة على الأمشاطين 


يوخذ عليهم امحتسب ألا يعملوا الامشاطة الرجالية والنسائية إلا من الخشب فأنه انفع ما يعمل 
هذاء وأن لا:يكون هذا الخشب احضرء لأنه إذا حف ينعوج وينكسر أعلاه» فم عمل هذا من غير 
الخشب فأن ذلك يظهر في تسريحة الشعرء فيقصف الشعر”). 

ويلزم الصناع بحسن الصناعة وان تكون الأمشاط صحيحة الشرخ» ويكون قد مكث مدة قائما 


عقب القطعء وينبغى ان تكون فمه رقيقة حي ترق رأس, الأسئان فيع ل فى الشعر ويتجنب الشعث 9) 
لع وينبعي رقيقة حی ترف راس فيترل قي و يتج 


١ 


معا لم القربة - ابن الاحوة ص٠٠۳٠‏ الرتبة - الماوردي - لوحة (185). 
" المصدرين السابقين. 


V8 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1 


الثامن عشر: الحسبة على الحلاقن 


يحب على امحتسب ان يأمر الحلاقين باستعمال الأمواس الجيدة الفولاذية وأن يستبدها ويعقمها 
بعد كل حلقة» وينبغي ان يكون الحلاق» ا ريق بالحلاقة» وتكون الأمواس قاطعة نظيفة: 
وعليه ان يستقبل الرأس استقبالاء ولا يأكل ما يغير نكهته كالبصل والثوم لثلا يتضرر الناس» ولا يحلق 
شعر صي إلا بأذن وليه ولا 15 ااا 

أما مزينة ””الكوافير“ أي مزينة رؤوس النساء ففي هذه الحلات تحدث الكثير من النكرات 
ابتداء من قص شعرها وبشكل تشابه فيه الرجل؛ ومنها الوصلء ومنها الأصباغ المنهي عنها شرعاً 
كالأسود لأخفاء الشيبء والمنكر الأكير في هذا انه غالبا ما يقوم بهذا العمل في كثير من البلاد 
الإأستاذمية رال 

فينبغي المحتسب ان يعمل على عدم فتح محلات تزيين شعر النساء إلا في حدود الضسرورة 
القصوى ولا ضرورة في الغالب مع الالتزام بعدم الوقوع فيما حذر منة الشرع من ان يقوم بالك 
العمل رحا أو يحصل التشبه أو الوصل» أو الصبغ 0 غيرها من الحأذير الشرعية» وبسد كل منافذ 
الشر فأننا قد عملنا على تحصين المرأة من ان تكون فتنة تحر الى وقوع الفواحش وانتشارها“. 


معالم القربة - اين الاخرة ص47 ؟. 


' الحسبة في الماضي والحاضر - د.القرني .185/١‏ 
' الصدر السابق .58/١‏ 


۳۷٩ 
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التاسع عشر: الحسبة على السمادين 


ينبغي ان يعرف عليهم عريفاً ثقة» ويأمرهم إذا نقلوا السماد الى ظاهر البلد ان يحفروا له حفائ 
فأذا نقل إليها يطم عليه» حى تنقطع رائحته فلا يتأذى منه أحد"» وعنعون من نقل ذلك الى للاء 
وطرحه فيه أو حوله”" ويمنعون أيضاً من سرقة الطوب والشقاق في قف الرماد إذا حابوه» ويرمونه في 
البئرء ويدقونه» ويقولون لصاحب البيت هذهالأرض الجحلدة قد بلغنا أليهاء وهم كاذبون» وقي البثر 
سماد كثير قد بقى» فيقف العريف على نظافة ذلك وعلى حقيقته» بالبحث والحف © وعنعهم من فتح 
آبار الناس قبل الشرط على الأجرة (لأنهم رعا) فتحوا البشر» وتغالوا في الأجرة» فأن ارتضى صاحب 
الیک غا كارو وا يعر كر فرج و اتف فو اسن و ال لصوي ياه لرل كدت و 


00 : : عو 5 1 
خول؛) شمنعەل م ذلك وه. فعا ذلك أو 1 
ر 2 ر 00 س ا 


نهاية الرتبة - ابن بسام ص۷٦٠.‏ 


' المصدر نفسه. 
" المصدر نفسه. 
' الصدر نفسه. 
فض 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


العشرون: الحسبة على الحدادين والنحاسين 


ينبغي تسب ان يعرف عليهم عريفاء ويحلفوا بالله العظيم ألا يبيعوا السكاكين والمقاريض 
والشغار والمحا و وغير ذلك من الارمهان“ ويبيعوشا فولاذاء ولا عاطلوا الاس با شغاهم 
وكذلك سائر الصناع“. 


ولا يأحذ صانع من سائر الصناع فوق طاقته إلا شيء يعلم انه يفرغه في أسبوع ومن حالف 


وعلى الحدادين ألا" يخلطوا المسامير الرجعية المطرقة بالمسامير الجديدة الضرب”. فعليه ان يعتير عليهم 
جميع ذلك ومن وحده يفعل ذلك عزره واشهره» فان تكرر ذلك منه أقامه من بين أظهر المسلمين. 
أما النحاسون فينبغي ان يعرف عليهم ا جارف ويأمرهم ان يبينوا للمشتري غشوش 
النحاس» فأها كثيرة» وكذلك يبينوا عيوا لمن يشتريها. ومنعهم ان لا بمرجوا النحاس المكسور من 
الأواني وغيرها بالنحاس الذي م خا تسلف كا اا سما عل اکر ر ا 
ولا يجوز هم إذا اشتروا قطعة نحاس فيها امات ان يبيعوها قبل ان يطلع عليها المشتري» وان 


كانت ما ب فيأمروهم ان ينقشوها عليها بقلم غليظ حي يعرفه المشتري ويدحل على ب 


منظور - مادة (خصف ). 
الارمهان:لفظ فارسي اصله نرم أهن ومعتاه الحديد اللين - فاية الرتبة - الشيزري ص۷۹ هامش (۷). 
فاية الرتبة - ابن بسام ص١٤ .١‏ 


: المصدر نقسه. 


هاية الرتبة - الشيزري ص ةلا. 

عجاب الرتبة - ابن الرفعة - الباب الثامن والدلاثون. 
ناية الرتبة -- ابن يسام ص17 .١‏ 

فاية الرتبة - الشيزري ص ةل. 

الرتبة - الماوردي = لوحة (84). 
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فأن اطلع بعد ذلك المشتري عليه ثبت له الرد» وعزره امحتسب على غشه() ويلزم الصساع 7 
يخلطوا النحاس الأحمر مع غيره ولا يضربوا الحار مع البارد» ولا يكثروا الرصاص من النحاس المفر غ 
فأنه إذا فعل منه هاون أو طاسة أو غير ذلك ثم وقع ينكسر سريعا مثل الزحاج" أما إذا لحم مكسورا 
کب عل یه لحرا ويكتب على الجديد تعدا والعتيق ا 


كيفية الاحتساب على الحدادين والنحاسين في الوقت الحاضر : 
ينس للب ال بعرت علي رطفا تة اا غاا غاا قعملة: 


على اها جحديدة. 
".على الجدادي ين والنحاسين بيان لصاحب الحاجة مواصفات هذا و من الحديسد او 


ل 


حم 


.عدم مزج النحاس أو الحديد بعضه ببعض فيجب على الحتسب ان منعهم من مزج 
النحاس القدم والاواني المكسورة مع الجديدة. 
اليها. 


حت 


' عجاب الرتبة - ابن الرفعة - الباب الثامن و الثلاثون. 


"مال القرية حابن الاخرة س 


0 شاية الرتبة - ابن بسام ص۳٤ .١‏ 
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تمعهيك: 


نظرا لازدهار النشاط الاقتصادي والتجاري واتساع المدن الإسلامية وتعددها انعكس ذلك 
على السوق الإسلامي وعلى الحوانب الأحرى الى ها اتصال به فكان على الدولة الإسلامية ان تواجه 
المشاكل الناجمة عن المعاملات التجارية وتأثير ذلك على المسلمين لذا لم يقل اهتمام الإاسلام هذا 
الخانب شيعا عن الحوانب الأحرى بل أولاه غاية الأهبية حيث وضع له نظاما دقيقاً المراقبته ومراقضبة 
أهله (لأن الحياة الاقتصادية مظهر مهم من حيأة اجمجتمع ومن واقع التاريخ ودراستها تعد عن حق من 
الموضوعات الي تعين على تدقيق كثير من الأفكار في هذا الجال). 

والنشاط التجاري في أي مجتمع يؤدي الى توسيع دائرة المعاملات والصلات بين فئات المختمع 
على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات» وهذه العلاقات الاجتماعية الاقتصادية تؤدي بدورها 
الى وضع اني واغزات تكسي أجبانا دوو القاعذة اقات ت ارش بن الاعات الى 
المصالح, والمتعددة الأهعداف» وهذا كان للحسبة ميذاك راحب ودور فعال 2 تحديد مسار العللاقات 
التجارية والاقتصادية بالاتجاه الصحيح الذي يرضي الله وعباد الله ويرضي المجتمع. وفي ضوء 
الاختلاف الحاصل بين الأعمال والمهن والحرف الي بمارسها الناس تبدو لنا الحسبة وطبيعتها تبعا 
لطبيعة النشاط الاقتصادي أو التجاري الذي بمارسه الأفراد وعلى النحو الآق:- 


النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون - د. عبد المحيد مزيان صه الشركة الوطنية للنشر والتوزیع ۱۹۸۱ - الجزائر. 


TA 
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نظام الحكم ف الإسلام باقلام فلاسفة التصارى - عبد الال الحبري ص 4١‏ - ط١‏ - و 
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أولاً: الحسبة على التجار 


ينبغي على التاجر الماهر ان يحتاط في شهادة من يشهدون على العقود الي يريد إمضاءهاء 
لل متهم اذ ل يكن ا م حن يعرف الشهوري باأقة ولزاعة ي الین وایسار بأ 
00 وذلك في اكثر الأوقات يدخل في الشهود من لا د يستحى مترلة العدالة لعناية به أو > 


بعض أقاربه» ويلبث مدة ورا حدث أمر آخر فيسقط الشاهد وتضيع قيمة الكتاب أو العقد الذي 
0 


ولا يجوز للمحتسب تسعير البضائع على أرباهاء ولا ان يلزمهم بيعها بسعر معلوم لأن السعر"» 
غلا على عهد الرسول (ييٌُ) فتالوا يا رسول الله "سم سعر لنا".فقال رسول الله وم (ان الله هو 
المسعر وان لأرحو ان القي الله وليس أحد يطالبي بعظلمة في نفس لاال 

ولا تجوز بيع بيعتين في بيعة واحدة وهو مالا يجوز للمسلم ان يفعله لا في ذلك من الإيهام 
الؤدي الى أذية السام وصورته ان يقول البائع للمشتري بعتك هذه السلعة بألفين نيت يالف 


تقر قا شيك عدت ب فل قر 11 ع سز | 
يهما شئت احذت به وقد کی الب جي( عن هذا النوع ن البيوع.عن أبي هريسرة (طن 


قال: قال عليه السلام: (من باع بيعتين ا و الربا)" ولا يجوز بيع الديسن 
بالدين وصورته ان يكون لك ممن سيارة مثلاً على شخص الى اجل معلوم فلما حل الآ 


جحل عجز 
المشتري عن , السداد فجاء شخص أخن ر وقال أنا اشع ري هذه السميا 


رة بكذا يفرق عن سعرها الأول أو 
بنفس السعر الى احل آخر وهو e‏ اکال أي 


2 


1 


الدين بالدين ويحرم بيع العربون , 1 أ 
دن ويرم بيع العربون وصورته: ان يشتري الرجل العبد أو الأمة مة أو يكتري الدابة أو السيارة 


4ه ۱۹۸4) - دار 


التوفيق. 


e 4‏ 7 
ينظر ( الرسالة مر) هامش رقم (1) 
م سبق تفريجه.(الرسالة: 2 


: نسيئة: الدفع مز جحلا. بدأية امجتهد ١1/9‏ 
5 الوكس: اح الأقل - سسا ل السلام - الصنعان ١‏ 


' رواه أبو داود ۳٤۳۷‏ فى 


الاحار عباب في التلقي» النسائي ۲٥۷/۷‏ قي البيوع باب التلقي. 


قال افيدمي ف مجمم الم زوائد ٤‏ زر واه البزاز وفيه موسى + ن عبيدة وهو ضعيف ). 
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ثم يقول للذي اشترى منه أو اكترى منه إذا ت ركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك للف . 

وعلى الحتسب ان بمنع التجار من احتكار أقوات الناس وهذا ما يفعله التجار في الوقت الحاضر 
حيث يقومون بشراء الأقوات وغيرها وقت الرخاء ويتربصون زمن الغلاء فعندما ترتفع الأسعار 
يقومون ببيع سلعهم بأسعار لا تطاق. فعلى الحتسب ان بمنع التجار من الاحتكار. قال رسول الله 
53 (الجالب مرزوق وامختكر ملعون]7وعلى امحتسب ان يمنع التجار من تلقي الركبان لورود 
الله النبوي عن هذا النوع من البيوع حيث فى عن بيع السلع حي تبط الى السوق. 

ويحرم على التاحر ان يثي على السلعة ويصفها ما ليس فيها فأن فعل ذلك فهو تلبيس وظلم مع 
كونه كذبا. 

وعلى انحتسب ان ينهي التجار عن البيوع الفاسدة مثل المصراة وعن بيع الملامسة والمنابذة*) 
فقد روی عن انس قال فی رسول الله E‏ عن المرابنة اناقل والحايرة" منتفق علي © (), 

وكذلك كل بيع فيه حيلة فأن الشر ع حرمه. قال ابن قدامة:(الحيل كلها محرمة غير حائزة في 


سيء من الدي) 0 


وكذلك يحرم بيع النجس فلا يجوز للمسلم ان يبيع محرما ولا بحسا مثل بيع الخمر والخزير 
والميتة'” © لقوله عليه السلام: إان الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الختزير وثمنه2591. 


' سبل السلام - الصنعان ١1 / ٣‏ "بتصرف يسير". 

' رواه أبن ماحة رقم ۲٠٠۳‏ قي التجارات باب الحكرة والجلب. 

قر و الزمالة حرا 

اللامسة: هو ان يأني بثوب مطري أو في ظلمة المستام فيقول صاحبه بعتكه هر بكذا بشرط ان يقوم لمسك مقام نظرك ولا 
خيار لك إذا رأيته. شرح النووي على صحيح مسلم .188/٠١‏ 

1 امنابذة: هر ان يقول بعتك فأذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع.صحيح مسلم بشرح النروي ٠٠١/٠١‏ . 
المزابنة: هي بيع الرطب على النخير بتمر بحذوذ مثل كيله تقديرا. التعريفات - الحرحان ص۱۸۷. 

الحاقلة: بيع الطعام مع سنبلها بحنطة مثا كيلها تقديراً التعريفات - الحرجان ص 141. 

* المخايرة:هي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع.المصدر السابق ص875١1.‏ 

١‏ البحاري بشرح الفتح ٣۲۲/٤‏ في البيوع باب بيع المزاببة ومسلم رقم ١545‏ ف البيوع باب كراء الأرض. 
1 المغ - ابن قدامة 45635/4. - مطبعة دار الكتاب. 
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متهاج الممسلم - أبو بكر بن جابر الخزائري ص .اع - طبعة دار الشرء ق ه. 1ه بجحدة. 


11 7 001 
روا ابو داود ۳A‏ ش الإيجارات ق من الخمر والميتة. 
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- 


وسلم - قال إمن احتكر طعاما فهو حاطء'. 

وقال: من احتكر على المسلمين طعامهم لم يمت حي يضربه الله بالجذام والإفلاس. وعلى 
ا متسب أن يأمر التجار بعدم كتمان عيوب السلعة لانه تدليس. 

يقول ابن تيمية:-(والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع مثل ان يكون ظاهر 
يصنعول المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك أو يصنعو ل الملبوسات کالنساجین 
والخياطين ونحوهم. او يصنعول غير ذلك من الصناعات فيجب يهم عن الغفش والخيانة 
والکتمان)“. 

هذه بعص صور البيوع احرمة على سبيل المثال وليس على سبيل الخصر. 


رواه مسلم رقم ١5٠5‏ في المساقاة باب تحريم الاحتكار قي الاقوات» الترمذي ١577‏ في البيوع باب ما جاء في الاحتكارءابو 
داود رقم 407 54 قي الاجارة باب النهي عن الحكرة. 


' رواه امد ۳۳/۲ وذكره الهيئمي ق مجمع الزوائد ١٠١/4‏ 


سبق تخريجه:(الرسالة:صلاام. 


£ 0 5 5 0 
الخحسية ومسؤولية الحكومة الإسلامية - ابن تيمية ص١؟.‏ 
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ثانياً: الحسبة على أصحاب الموازين 


اصح الموازين وضعاء ما استوى جانباه واعتدلت كفتاه وكان ثقب علاقته وسط العمود وعليه 
تحديد الثقب ويجعل مسمار فولاذا في وسطه حي تكون سريعة الجريان» فمى لم تفعل ذلك كانت 
تسكين فيضر بالمشتري20. 
ويأمرهم ممسحها وتنظيفها من الأدهان والأوساخ في كل ساعة لأنمدورءا- تحمل شيا في حَرفسها 
فيتضرر المشتري“ وينبغي عليه إذا شرع في الوزن ان يسكن الميزان» ويضع فيها البضاعة من يده في 
الكفة قليلا قليلا ولا يهزه بإكامه» فأن ذلك كله بخ .° 

ومن البحس الخفي في ميزان الذهب ان يرفعه بيده تلقاء وجهه ثم ينفخ على الكفة الي فيها 
المتاع نفخا حفيفا فيرجحح ما فيه.وذلك ان المشتري تكون عينه الى الميزان لا الى فم صاحبه وهم في 
مسك علاقة الميزان صناعة يحصل فيها البحس فعلى المحتسب مراعاة كل ذلك©). 

أما القبانين فقد قال فيهم ابن الرفعة ما يأنى: (ينبغى على امحتسب ان يختبره بعد كل حين فانه 
يفسد بكثرة استعماله في وزن الحطب والبضائع الثقيلة) وعليه ان يتخذ عدة عيارات من الحديد 
ونير على الصنج الطيارة ولا يتخذها من الحجارة» لأا تتنحت إذا قرع بعضها بعضا فتنقص. اما 
إذا دعت الحاجة الى الخاذها من الحجارة لقصور يذه أو اتخذها من ا دید أمره الحتسب بتجليدها ثم 
N e 5-0 8 (0 DOE‏ اك 
يختمها انختسب بعد العيار ؛ ويجدد المحتسب النظر فيها بعد كل حين خوفا ان يتخذ البائع مثلها مسن 
ال 

ويلزم متسب ألا ييمكن أحدا من الوزن بالات أل من ثبت أمانته وعدالته وامعز فته بالعدول 
من أهل الخبرة في مجلسه فأفها صناعة عظيمة وربما يكون البائع والمشتري واقفان لا يعلمان صحة ذلك 


عجاب الرتبة - ابن الرفعة - الباب العاشر. 

الرتبة - الماوردي - لوحة (49). 

معا م القربة - ابن الاخوة ص4 .١٤‏ 

نهاية الرتبة - الشيزري ص .18‏ ' 

ا ا إن ارح ايا ا 

العيار اسح ار ما يتنب اا ی قل اوتوفت لزان الدرت ناذه حبك 


عحاب الركبة - ابن الرفعة - الباب العاشر. 
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قال ابن الاحوة: اعلم (المحتسب ) انك وليت من الكيل و الوزن أمر من هلكت فيه الأمم 
السابقة فباشرها بيدك مباشرة الاختيار والاختبار) 


وما كان الإسلام حريصاً اشد الحرص على حماية اجتمع الإسلامي وتوفير سبل العيش الكريم 


لكا ل مواطن فوق أرضه» منع أي وسيلة تؤدي الى أي نوع من أنواع الغبن» وما لاشك فيه ان افدح 
أنواع الغبن ما يقع في المكابيل والقاييس ("“والأوزان. 


قال تعالى: لطي( ين إ5 ا ڪال على الاس كرفو (1) الاك اعبار ره 


تخسر ون (۲) "19. وقال: "وفوا اڪيل وا یران و خسوا اك سأشباعيم (014)85. 

ولكي يقوم المحتسب بعمله حير قيام في محال المقايبس والموازين فيجب ان يكون لديه هو أو 
عريفه المعرفة الكافية في هذا الجال. يقول الشيزري:( ولا كانت هذه القناطير والأرطال والمفاقيل 
والدراهم أصول المعاملات وها اعتبار المبيعات» لزم الحتسب معرفتهاء وتحقيق كميتهاء لتقع المعاملئة 
ما من غير غبن على الوجه الشرعي)”) 
ولعل في هذا النص ما يبرر أسباب انتقال أعمال الاحتساب لجهات متخحصصة» كهيئة المواصفات 


٤ 


والمقاييس» لوضع المواصفات المطلوبة للمواد الصنعة» وغيرهاء حى لا يكون هناك غبن أو غلسشء أو 


يو مس 


٤ 5 8‏ ّ 8 0 
ي نوع من أنواع الاستغلال» لآأي فرد من ١‏ فراد الجتمه 4 


أما في وقتنا الحاضر فيستطيع ادبي عناسة اسساب المقايس ولوار كماياق: 


١.نشر‏ المواصفات والمقاييس الى تحددها الحهات المحتصة. | 
؟.وضع واعتماد المواصفات القياسية لكافة السلع والخدمات وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس» 
والمعايرة والرموزء وتعاريف المنتوجات والسلع وأساليب اخذ العينات» وطرق الفحص والاختبار 


معام القربة - ابن الاحوة صه 4 "بتصرف يسير". 

المصدر السابق"بتصرف". 

المقابيس: المقدار وكذلك اسم لما قيس به من أداة أو آلة - المعجم الوسيط - باب القاف. 
المطففين ٣-١‏ 

۸٥ الاعراف/‎ 


` فهاية الرتبة - الشيزري ص5١.‏ 


التطبيقات العملية للحسبة - البقمي صم؟؟. 
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وغير ذلك. 

”.وضع قواعد منح شهادات المطابقة» وعلامات الحودة وتنظيم كيفية إصدارهاء وحق استعماها. 

٤‏ .نشر التوعية اللازمة بشأن التوصيف وتوحيد المقاييس وتنسيق الأعمال المتعلقة بالمقاييس 
والمواصفات داخحل أرجاء العا الإسلامي الواحد.ولا تتوقف رقابة الحتسب في مال المكاييل 
والموازين عند هذا الحد بل عليه ان يراقب جودة السلع المعروضة للبيع ومكان وزمان تصنيعها 
ووزما وهل هي ضمن الشروط المتفق عليها في عقد البيع”'". وهذا العمل الجليل ينبغي على 
الحتسب ان يعين عليه رجلا فاضلاً حي نستطيع ان تخدم بجتمعا إسلامياً صالحاً. 

يقول البقمي: (واللإسلام لا يكتفي بضرورة سلام السلعة وحلوها من الغش»› لکنه ل 

1 0 1 ۱ 1 3 5 27 سے مر 

البائع اجره دون غبن يقع على طرف لحساب طرف آخر' '. قال تعالى:لروأوفوا الحكيل والميرآان 
القسط (272)059. وقال ووه ڪي ل٤‏ ڪا وتر القسطاس المسكقيسم ذلك وحن 


ولا( ۳) E‏ قال: ولا مع( لذا اکال على اکاستسکوفو ج (۲) ذا كارو 


ا ر 


وروم خسسرو ن (۳) 4 . 
ولا شك ان الرقابة وعمل الحتسب تدور حول التأكد من سلامة الموازين والمكاييل كما يقوم 
الحتسب بمعاقية من حاول معاملة الشريعة بخلاف ما نزلت به وإيقاع العقوبة الكفيلة برد ع المخالف. 
ومن صفات المحتسب في هذا الميدان ان يأمر بالجمعة والجماعات واداء الأمانات زحي تن 
المنكرات من الكذب والخيانة وما يدحل في ذلك م: ن تطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات 
والبياعات والديانات ونو ذلك ©. أما في العصر الحديث فيجب ان يكون الميزان رسمي» والعيارات 
رمية مختومة بختم الحتسب لا يترك ذلك لأصحاب الموازين. 


١‏ التطبيقات العملية للحسبة - البقمي ص ه76 "بتصرف يسير". 


۲ 


التطبيقات العملية للحسبة - د.البقمي ص۷٤‏ ”. 


" الانعام/؟19. 


١‏ الاسراء/ه”. 


.٠-٠١/نففطلا‎ 


عة و اف د ارو ةس "طرف" 
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ثالثاً: الحسبة على الصيارف 


من وظائف المحتسب مراقبة النقود الي يتعامل ها الناس» فأنها كثيراً ما كانت سا لحدوث 
الاضطرابات في البلد بسبب الشغب بل تكون سبب ف الحاعات. 

وعلى المحتسب ان يتفقد سوقهم ويحاول ان يكشف غشهم بمباغتتهم أو ان يرسل أحد التقفاة 
ليتعاملوا معهم فإذا عثر على من رابى أو فعل مالا يجوز فعله عزره واقامه من السوق.ويكون ذلك 
مثلا مثل ويدا بيد فإذا اذ الصيرفي زيادة على المثل أو تفرقا قبل القبض كان ذلك حراماً. 

واما بيع الذهب بالفضة فيجوز فيه التفاضل ويرم به النساووالتفرق قبل القبض ولا يجوز بيع 
الخالص بالمغشوش ولا بيع ا مغشوش بالمغشوش من الذهب والفضة'“ وعليه ان يمنعهم من بيع اتتبر 
الخالص با مغشوش ولا ا مغشوش مله لو جود اجهل مقدار الذهب فيها ومن م عدم التمائل إن 

١ 

فعليه مراقبة سوق النقد في المدينة والتوازن بين نقدي الفضة والذهب وقلة الممسكوكات النحاسية 
وكثرقا لأنه إذا احتل التوازن احدث خطللاً في المدينة وسبب إرباكا في السوق“. 


كما لا يجوز بيع الدنانير المصرية" ((الفاطمية)) بالدنانير الصورية © ((الفاطمية))ولا دنار 


الحسبة - الخصان ص" .١١‏ 
معام القربة - ابن الاخوة ص77 7. 
التفاضل : -عدم المئلية في النقود - بداية المجتهد 151/5. 
معا ل القربة - ابن الاخوة ص۲۲۷. 
فاية الرتبة - الشيزري ص٤۷.‏ 
الحسبة - الحصان ص/ا١١1.‏ 
الدنانير الصرية:-هي الدنانير القلرعة الى ضربت يي عهد الفاطميين الأوائل وقد احتفظت بعيارها على مرّ السنين - ماية الرتبة 
- الشيزري حر ؟ ۷ هامش (۸). 
الدنائير الصورية:-هي الدنانير الي استخدمها أهل الشام والعراق في معاملاتهم منذ أيام الفاطميين وكان ضرما بمدينة صسور 
بالشام ولذا نسبت اليها. فاية الرتبة - الشيزري ص٤۷‏ هامش (4). 
TAY‏ 
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فاخان تداز اب 


4> 


أما في الوقت الحاضر فلا يجوز البيع بالعملة المزورة ا بعملتها وقذا 
يتضح مدى أعمية الاحتساب على هذا الجانب الحيوي والمهم - وان لم يكن أهمها - في حركة الرقي 
والتقدم للمجتمعات» لكن مما يؤسف له ان المجتمعات الإسلامية أطلقت العنان للتعامل بالربا واحذت 
حوره عاو تافر الو لير ...وهو في حقيقة الأمر ربا). 
قال تعالى: ٠‏ را شو رای 0 يان كنف م ورين )خان 
ر 


)۷۹( 8 فمن وجده م يفعل 13 من ذلك عزرو©) 


` قاشاي:نسبة الى مدينة قاشان بالقرب من اصبهان - معجم البلدان 5945/4. 
۲ 2 5 ۴ 5 1 

سابوري:نسبة الى مدينة سابور بفارس» وهي المدينة الي أسسها سابور أحد ملوك الفرس القدماء - معجم البلدان .١1/«7‏ 
" البقرة/۲۷۸» ۲۷۹. 
الإدارة الحلية الإسلامية - الحلاق ص5 *. 
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رابعا: الحسبة على السماسرة 


og‏ ا 
انهم لا يخفون عيبا قد ظهر ۽ وعلموه من ذکر أو اق و يلبغي ألا يبيع لأحد جارية أو عبداً حى 
1 أو يأ .من يعرف كن الع و لعلا يكون المبيع حرا أو ا 

ومن أراد شراء جارية ان ينظر الى وجهها وكفيهاء فمن أراد طلب استعراضها في مترله والخلوة 
ها فلا بمكنه الحتسب من ذلك الآ ان يكون عنده نساء في متزله فينظر الى جميع بدفا“. 

ومن أراد شراء غلام فله ان ينظر الى ما فوق السّره ودون الركبة؛ » هذا يكون قبل العقدء أما 
بعد العقد فله ان ينظر الى حميع بدن الحارية. 


يعرف البائع 


ولا يجوز له ان يفرق بين الحارية وولدها قبا ل سبع سين “. ولا يجوز بيع الحارية أو المملوك إذا 


كان جلو ناح عن اهن الذمة الا ان يعلم السمسار ان البرك ليس عسلم» ومى علم ان بالبيع 
عيبا وجب عليه بيانه للمشتري”". وينبغي ان يكوك السمسار بصيراً بالعيوب خبيرا بابتداء العلل 
والأمراض» فأذا أراد كعد نر الى جميع حسده سوى عورته قبل بيعه"). فأول ما ينظر الى وجهه» 
فأن كل مائل اللون الى الصفرة أو الكدرة دل ذلك على مرض أو علة في الكبد أو طحال”" أو 
بواسير”' . ثم يتفقد ظاهر البدن بنفسه في موضع غير مضيء كي لا يخفي عليه ان كان به ق رقيسق 


وان كان في موضع من بدنه تشبه بشامة أو لصقة لصقة أو وشم فليتغقد ذلك تفقداً كثيراً فرعا كان في 


-_ 


' السمسار: الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة - المعجم الوسيط - باب السين. 

فاية الرتبة - ابن بسام ص۹٤ ١‏ 

نماية الرتبة - الشيزري ص٤٦‏ الحسبة في مصر - أبو زيد ص۲١١٠‏ . 

' الرتبة في طلب الحسبة - الماوردي - لوحة 88. 

معالم القربة - ابن الاخوة ص778. 

عجاب الرتبة - ابن الرفعة - الباب الثامن والأربعون. 

عجاب الرتبة - ابن الرفعة - الباب الحادي والأربعون. 

معام العربة - ابن الاحوة صض۲۴۹. 

5 الطحال: داء يصيب الطحال. و الطحال: عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن - المعجم الوسيط - باب الطاء. 

'' البواسير:جمع باسور. والباسور: مرض يحدث فيه تمدد وريدي دوالي في الشرج.تحت المخاطي - المعجم الوسيط - باب 
لش 
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ذلك الموضع برص فكوى أو وشم فصبغ'. 58 

ويتفقد ذكائه وسمعه وكمال کلامه» وعقله» ثم يتفقد شعر الرأس وجلدته هل فيها حزازا أو 
شقيقة ويتفقد عينيه وأحفانه» هل هي متعبة وكيفية ح ركتهاء ويتفقد حلاء نفسه من انفه وفمه لعلا 
يكونا انحرين» وعليه ان ينظر الى شكل الأنف والى تنفسه» وعليه ان يتفقد حال أسنانه في الاسستواء 
والنقاء وهل فيها شيء يتحرك أو يتآكل» فأن الأسنان القوية طويلة البقاءء والرقيقفة سريعة 
ال 

ويتفقد رقبته واستواءهاء وينظر الى الصدر هل هو عريض الحجم» فان الرقيق النيف مع 
الأكتاف البارزة يدل على السل» وعليه ان يأمره بالمشي. ويتفقد قوة قبضه» فان الضعف يدل على 
ضعف العصبء ويأمر بالعدو وينظر أليه هل فيه ربو أو سعال.“ 

ويتفقد يديه ورجليه ببعضها ببعض» فرعا كانت إحداهما اقصر من الأحرى» ويتفقد مفاصله 
في سلاستها للحر كات» ويتفقد ساقه» هل فيها عروق واسعةء فأن ذلك يؤذي الى الدوالي وداء الفيل 
وسائر بقية اموره.وعليه ان يستعين بأصحاب المعرفة والدراية فينبغي مراعاة جميع ذلك20. 

أما سماسرة الدواب فيؤحذ عليهم 1 يبيعوا دابة حى يعرفوا البائع؛ أو يغرفوا من يعرفه» ويكتب 
اسمه في دفتر لملا تكون معابة أو مسروقة» وعليه ان بين عيبها للمشتري» وسنهاء وعليه ان يراقسب 
الله فيما هو بصدده في أمر الحيوان". 

أما دلالين. العقارات» فينبغي ان يعرف عليهم غا غارفا تة وعليه ان يحلفهم انها 
يظن به انه حرج عن يد صاحبه بكتاب زور أو غیره". 


وعليهم التحفظ في ذلك خشية ان يقع في بيع شيء موقوف» فأن باع موقوفاء فقد شارك البائع في 


فاية الرتبة - الشيزري.ص860. 

هاية الرتبة > ابن بسام ص .٠١۲‏ 

هاية الرتبة - ابن بسام ص۲٥‏ ١"بأختصار".‏ 

“ الصدر نفسه. 

" المصذر نقسه. 

3 المصدر السابق. 

معالم القربة - ابن الاخوة ص 75؟. 

مايه الرية > ابن بخاص 165 

عجاب الرتبة - ابن الرفعة - الباب الحادي و الأربعون. 
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الإثم”". أما دلالون الكتب فمن حقه ألا يبيع كتب الدين ممن يعلم انه يُضيعها أو ينظرها لانتقاد ها 
والطعن فيها. 

ولا يبيع شيعا من كتب أهل البدع والأهواء وكتب المنجمين؛ والكتب المكذوبة.ولا يحل له ان 
يبيع کافرا لا مصحف ولا كتاب حديث ولا فقه". 


يهم 


١‏ ات 


5١ 
,١ معيد النعم ومبيد النقم - السبكي ص44‎ 


1 الصدر نفسه ص .١ ٤۳‏ 
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خامساً: الحسبة على الحطابين 


ينبغي على الحتسب ان يعرف عليهم عريفا عارفاً ؛هم وعليه ان يأمر الحطابين الذين يتاعونه 
للحزين ان يتوقفوا عن الشراء الى ان يكتفي حبازون أهل البلدء وما زاد عن ذلك اشتروه» أما مسا 
كان منه حزما موفر الشد يباع على حاله وشده ورزق من غير حيف. 

وعلى امحتسب منع الحطابين من قطع الأشجار الي لو قطعت أشجارها لأدى ذلك الى 
حلخلة أرضها وفساد نظامها ويكون سببا لهجوم الماء وقلة نباتما فيتضرر ذلك» فمن فعل ذلك بعد 
الإنذار عزر. 

أما في الوقت الحاضر فيجب على امحتسب تشديد رقابته على باعة المشتقات النفطية فعليهان 
يتأكد من سلامة مضخات تعبئة الوقود وعليه ان يتأكد من سلامة عبوات الغاز بحيث تكون سالة 
من العيوب... 

وعليه ان يتفقد وبشكل منظم محطات توليد الطاقة الكهربائية ليضمن سلامة وصول الكهرباء 
الى كل بيت وكل مصنع...خاصة في هذه الوقت الذي اصبح الاعتماد وبشكل كلى على الطاقة 
الكهر بائية. 


¥ . 1 5 
فاية الرتبة - أبن بسام ص٣٦‏ "بتصرف". 
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سادسا: الحسبة على المكاريه“ 


ينبغي على المحتسب ان يعرف عليهم 55 يأمرهم ان يعلقوا في أعناق الدواب الأحراس» 
وصفاقات الحديد والنحاس لتعلم الجلسة للدابة إذا حضرت الى السوق» وكذلك يفعل بحمير حمالين 
الحطبءليعلموا الخالس وينذروا الغافل والمفكر والضرير ومن يشاكل ذلك بمجيء الدابة. 

وينبغي ان تكون أحمالها بقدر طاقتها واستطاعتهاء وان لا يخاف عليها حيف بضريماء ولا 
يسوقها سوقاً حثيثاً تحت الأحمال» ولا يضربوفها ضرباً قوي ولا يوقفولها في العرص”''وهي محمولة". 

ولا يحل لمكاري يؤمن بالله واليوم الآحر ان يكري دابة من امرأة يعرف إفها تمشي الى شيء مسن 
المعاصي» فأنه إعانة على معصية الله تعالى“. 

وكثير من المكاريه لا يعجبه ان يكاري إلا الفاجرات من النساء والغان من هن لمغالاتمن فى 
الكراء فأنهن يعطين من الأجرة فوق ما يعطيه غيرهن فتغره الدنيا فينبغي ان يعلم ان فلساً من حلال 
حير من درهم من حرام . 

ونما تعم به البلوى مكاري يكاري أمرأة جميلة الى مكان معين؛ وعشي معها في مواضع الي 
من الناس كما بين البساتين فهذا حرام . ۰ 

أما أصحاب السفن والمراكب فينبغي على الحتسب ان يأخذ على أصحابا عهداً .الا يجملرها 
قوق العادة حرفا من الغرق» و كذلك يمنعهم من السفر وقت هبوب الرياح واشتدادهاء فمنهم من 
يدحل الناس في المراكب وعكثو ن فيها ساعات في النهارء فيعطلون عليهم مصالحهم» ورا جتمسع 
فيها الرجال والنساء فيتجاذبون الحديث لاجتماعهم في المزركب حي يركن بعضهم الى بعض» ويفتتن 
بعضهم بعض وهذا كله من المناكر". 


0 ١ ١ 
المكاري: المستاحر: نقول اأكرى الدار أو الدابة احرها وكاراه و کرا اجره - العجم الو سيط ا باب الكاف.‎ 
.١5 نماية الرتبة - ابن بسام ص8‎ ' 
3 
العرص,: ساحة الدار - ا معجم الوسيط -- باب العين.‎ 
.١56 نحاية الرتبة - ابن بسام ص‎ 
.١ 4١ص معيد النعم ومبيد النقم - السبكي‎ 
5 
المصدر السابق.‎ 
ا مصدر نفسه.‎ 5 
3 5٥۷ص كأية الرتبة - ا يسام‎ 3 
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أما كيفية الاحتساب في الوقت الحاضر فيمكن ان تكون كالآن:- 

١.منع‏ أصحاب السيارات والمراكب من السير في أوقات الانحماد ووقت هبوب الرياح وفي حالة 
عدم وضوح الرؤية» تحنباً من وقوع الحوادث. 

؟.منع أصحاب السفن والمراكب من الإكثار من الحمل اكثر من طاقة سفنهم ومراكبهم وان يجعلوا 
لهم نواب على الموانئ أو ساحات وقوف السيارات"الكراجات" الى ترد عليها الغلة والركاب 
وذلك لتسهيل عملية التحميل والتنزيل ما يؤدي ذلك الى تنشيط الحياة في الدولة الإسلامية في 
مختلف نواحيها9". 

.٣‏ تحديد السرعة الي ينبغي السير عليها فمن خالف تتخذ الحهات المختصة الإجراءات الكفيلة بردعه 
كأن تقوم مخالفته أو حرمانه من مزاولة المهنة مدة معينة أو تقوم بسجنه. 

٤‏ .وضع بطاقة في مكان بارز مدون عليها معلومات كاملة عن السائق كالاسم والعنوان. 

د.وضع بطاقة في مكان بارز مدون عليها سير واتحاه هذه المركبة وكذلك ضرورة تحديد الأحر 
على الخطوط. 

١-التأكد‏ من سلامة المركبة وخلوها من العيوب الى تؤدي الى خلق المضايقات المرورية أو تؤدي الى 
تأحر الركاب عن أعمالهم. 


o 


۷.لالتزام بالقواعد المرورية والأحلاقية. 

۸.تحديد الزمان الذي يتم الإقلاع فيه أو السير فيه ويكون ذلك بوضع لوحة ف مكان بارز» حي 
يستطيع المواطن معرفة زمن انطلاقه وزمن وصوله. 

5.استعمال الستائر والتدفئة والتبريد حفاظا على راحة الراكب. 


١ : TOT ١ 
السلطة العامة وقيودها في الدولة الإسلامية - د. عبد الله إبراهيم الكيلان - رسالة د كتوراه - كلية الدراسات العليا - الجامعة‎ 
"بتصرف يسير".‎ م١۹۹‎ ٤ - الأردنية‎ 


5 


ابحلة العربية للإدارة - أ.د. السب ص ١ه‏ "بتصرف". 
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تمهيد: 


الأسواق والطرقات من أهم الأماكن جمعاً للناس لما يتصفان به من حيوية فرضتها ظروف الحياة 
اليومية بوصفها من أهم مرافق الحياة .لهذا كانت العناية هما .عنع وقوع ما قد يحدث من منكرات من 
الأمور الحامة. ولهذا تحد الأسواق والطرقات كانت محل أهتمام الكثير من المشرعين والمصلحين في كل 
زمان ومكان فقد أولوها عئاية بأززة و سانا عاضا وكذلك أولاها الإسلام كل العناية منذ بسزوغ 
فجره الى يومنا هذا. 

وا لما للأحتساب من أممية في الأسو اق والطرقات فقد كان بعض من كتب عن الحسبة في 
الماضي والحاضر يحصرها في الأسواق والطرقات ولمذه الأهبية فقد أفردت في بحثي هذا مبحناً اما 
أستحمع فيه ذكر بعض منكراتمما والصور الحسبية فيها في الاضي وكيفية الأحتساب عليها في 
الحاضر رما استطعت الى ذلك سبيلاً). 
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أولة: الحسبة على منكرات الأسواق 


تعد الأسواق من أهم الأماكن لخلق المنكرات - إن لم تكن أهمها - فقد جاء عن النبي 6-6 
أنه قال: إاحب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله أسواقها)“ وذ لك لما يحدث في 
الأسواق من غش وخداع وكذب وما الى ذلك قال عليه السلام: ان هذه السوق يخالط ها اللغفو 
والكذب فشوبوها بالصدقة)" . 

ولذا تحد للأسواق في اهتمامات وإصلاحات المشرعين في كل زمان ومكان عناية بارزة 
واهتماما خاصا والإسلام الذي من مبادئه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أولى هذه الأماكن 
وعيّن شا مشرفا عرف فيما بعد باسم المحتسب وكذا الخلفاء الراشدون قد باشروا الاحتساب على 
منكرات الأسواق بأنفسهم وعينوا ها احتسبین". 

هذا ينبغي على المحتسب مراقبة الأسواق والحرص على اتساعها وارتفاعهاء ويحب ان تكسون 
الدذكاكين على جاني الشارغ ثم تسقف حماية للمارة من الشمس والمطر؛ ويكون جاني السوق 
مرتفعين: بمشي عليهما الناس في زمن الشتاء إذا لم يكن السوق مبلطال". 

وبمنع الباعة من إخراج بضاعتهم ومصاطب دكا كينهم الى الخارج لأن ذلك يعيئ مرؤور 
المارة”2. وعلى المحتسب ان يجعل لكل صنعة سوقا يختص هم تعرف به صناعتهم فأن ذلك لقاصدهم 
ارفق» ولصنائعهم انفق. 

وإذا كانت صناعة تحتاج الى وقود نار كالخباز والطباخ فعلى امحتسب أن يبعد حوانيتهم عسسن 


البزازين والعطارين لعدم انحانسة بينهم وحصول الأضرار“. 


ص 


رواه مسلم رقم ۲۸۸ في المساجد» البيهقي “ofr‏ البغوي في شرح السنة ۳٤۲‏ أبن خزعة رقم ۱۲۹۳. 


0 


رواه احمد .1/٤‏ 

ينظر: (الرسالة: كلأ). 

فاية الرتبة - الشيزري ص١١.‏ 
الإدارة انحلية - الحلاق ص8 ؟. 
' نهاية الرتبة - الشيرري ص١١.‏ 


شاية الرتبة - ابن يسام ص" ١‏ . 
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وعلى الحتسب ان يجعل على أهل كل صنعة عريفاً صال حا خبيرًء بصيراً بغشوشهم وتدليسه» 
مير باق والأمانة» بكرن مشرفاً على أحواهم ويتابع أخبارهم وما يحلب الى سوقهم من السلع 
والبضائع وما تستقر عليه من الأسعار وغير ذلك من الأسباب الى يلزم امحتسب معرفتها. 

وعلى امحتسب أن يمنع أصحاب أحمال الحطب والتبن من الدحول إليها لأن في ذلك أضرار 
بالناس وبلباسهم» كما عليه أن منع بيع الأشياء الحرمة أو المكروهة كآلات اللهو وأوان الخمر .© 

وكذا يقال في وقتنا الحاضر في أصحاب السيارات الي تحمل المصى والر مال أو التراب 
فيتساقط ذلك فيوذي أهل السوق وغيرهم. 

أما الطرقات والأزقة والحارات» فلا يجوز لأحد إخراج جدار داره الى الممر المعهود لما فيه مسن 
أذية وأضرار على السالكين» كمجاري الأوساخ الخارجة» من الدار في زمن الصيف الى وس ط 
الطريق» فأنه يكلف بسده في الصيف» ويحفر له حفرة في داره يجمع فيها.9) 

ولا يجوز التطلع على الميران من الأسطح والنوافذء ولا يجلس الرجال في طرقات النساء من غير 
حاخة فمن فعل ذلك عزره احتسب.'" وعلى الحتسب أن يأمر أصحاب الميازيب9؟ أن يجعلوا عوضها 
مسلاً محفوراً في الحائط مكنساً يجري فيه ماء السطح؛ وكل من كان في داره مرج للوسخ الى 
الطريق أمره الحتسب بسده فأن لم يفعل زر“ ٠‏ 

أما أهم منكرات الأسواق في عصرنا الحاضر فلعل أهمها الآيَ: 
١.إحتيال‏ البعض في أثناء البيع والشراء في كثير من أصناف المعروضات والبيعات الي لا تكاد تحصر. 
لكثرهًا ويكون هذا الاحتيال والتحايل إما بطريقة التغرير أو بطريقة البحس في الوزن والكيل للا 
يوزن ويكال ولا سيما بعد ظهور الموازين الإلكترونية الي لا يكشف عطلها بسهولة ما يحعلها 
تطفف أو تبحس بسهولة ا ش 


.ومن هذه الطرق بيع المنتوحات رديئة الحودة على أنها عالية الحودة حيث يقوم بعض أهل السوق 


١ 


غهاية الرتبة - أبن بسام ص .”٠١‏ 
٣‏ المصدر نفسه. 
١‏ الميازيس: أتبوب لتصريف المياه من أسطح المنازل - المعجم الوسيط - باب الميم. 


' غهاية الرتبة - الشيزري ص ١٤١‏ الحسبة المذهبية - لقبال موسى ص .٠١7‏ 


أ الحسبة في الماضي والحاضر - د. القرني ١‏ / ۳۹۲. 
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بعرض عينة للمشتري تتوفر فيها جميع المواصفات المحببة والمطلوبة ثم عند توريد هذه السلع يقَوم 
بتبديلها بسلع ذات مواصفات أقل. 

.ومن هذه المنكرات: الحلف الكاذب. وقد فى الرحمة المهداة عن ذلك بقوله: إثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: المسبل والمنان» والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب؟ .© 

٤‏ .إخفاء بعض العيوب في السلعة المباعة سواء أكان ذلك في الملبوسات أو السيارات أو الحيوانات. 

.عرض الملابس النسائية الجاهزة وفيها الكثير من المخالفات الشرعية كأن تكون قصيرة أو شفافة أو 
ضيقة ما يظهر من خلالها جميع مفاتن المرأة. 

٦‏ .ولعل أهم منكرات الأسواق في وقتنا الحاضر هو استخدام الكثير من أصحاب الحلات الفتيات 
المسلمات ف عملية البيع والشراء. وقد أذ أصحاب هذه المحلات يضعون مواصفات هذه الفتيات 
ولعل أهمها: أن تكون سافرة وأن تكون حسنة المظهر... 

000 بالرحال. أن المتتبع لذلك من الذين توجد عندهم الغيرة على دينهم وأمتهم يتفطر قلبه 
ألما وحزنا لكثرة ما يرى ويشاهد من صور التبرج من قبل النساءء سفور» تعطرء تكسر قي الكلام 
المشي والخحركة.. و نشيه كل من اجلنسين بالآخر... ی 

وقد يستطيع الحتسب القيام بدوره في زماننا هذا عن طريق مكافحة أعمال الغفش التجاري 
ومتابعة تطبيق كافة المعايير الي تضعها الحهات المختصة وضبط المخالفات التموينية» والكشف على 
مدى صلاحية استعمال السلع الغذائية والدوائية ومزاقبة الأسعار وعدم التلاعب يما وعدم الاحتكا, 
وعدم وضع أصناف المواد الغذائية عالية الحودة في مكان لا يراه المشتري بحيث يكون ذلك حص 
على فئة معينة» و اتنس أن يأ اجات التاق دان لوحة ف مكان بار: بذ : 
2 مر ون بوصعم لوحهاي ن بارز يذكر فيها جميع 
محتويات متجره وكذلك يضع مقابل 5-7 نوع سعر5. 


وعليه أن يامر أصحاب السلع الغذائية والدوائية الي يخشى تلفها بوضعها في أماكن تحفظها مسن 
التلف ومن الأضرار بالمواطن. 


5 4 
رواه مسلم ٠١9 / ١‏ كتاب الأيمان حديث ,١ ١5‏ 


2 3 17 0 كلاه 000 
5 د ثرته هو على سبيل الأمثلة فقصط. 
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وعلى المحتسب أن يأحذ عينات من هذه السلع وفحصها تخبريا للفأكد من سلامتها 
وصلاحيتها. 1 

وعلى المحتسب وأعواته القيام بجولات مستمرة على الأسواق» للتأكد من مسدى تقيدأهل 
السوق بالتعليمات والقوانين ما يؤدي ذلك الى حماية أفراد امجتمع الإسلامي من أي استغلال أو ضرر 
يلحق بهم وبأموالهم. ومن وحده يفعل شيء من ذلك عزر. 
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ثانيا: الحسبة على منكرات الطرق 


للطريق حقوقا من قبل سالكيه وقد حث الإسلام على إعطاء الطريق حقها ومن ذلك قوله عليه 
السلام: [إياكم والحلوس في الطرقات]» فقالوا: ما لنا بد إنما هي جالسنا نتحدث فيها؟ قال: إفإذا 
أبيتم إلا امجالس» فأعطوا الطريق حقها) . قالوا: وما حق الطريق؟ قال: إغض البصرء وكف الأذى؛ 
ورد السلا والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر) . متفق عليه“ 

يمذا حدد الإسلام الآداب الى ينبغي على المسلم التأدب ها والتخلق يما وفي حديث آخر نجده 
يقول: ([يسلم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد, والقليل على الكثير] . متفق عليه © 

والسلام دعاء ورجاء من الله سبحانه وتعالى لأحلال السلامة والخير والبركة لمن يلقى عليه 
السلام» سواء عرفه أم يعرفه. لما يؤدي الى الألفة والتحابب بين أبناء المسلمين. 

وإذا كان سالاك الطريق غ الى طلب السلامة لمن عر عليه من المسلمين» فأحرى به ألا.يوقع 
مم أذى: أو يلحق بهم مكروهاً أو ضررأ» سواء أكان طريقاً عاما داخل المدن» أو يصلها يبعضهاء 
فأن مباشرة الفرد حقه في الانتفاع بالطريق» مشروط بعدم الأضرار بحق غيره في ذلك الطريق." 

وعلى امحتسب أن يمنع ما فيه ضرر وأذية على المسلمين كإخراج الرجل جدار داره أو دكانه 
الى الممر المعهود, وكذلك ما فيه أذية وضرر على السالكين كالميازيب الظاهرة وغيرها.“ و كل ذلك 
ينجس الثياب ويضيق الطرق» وكذلك ترك مياه الطر والأوحال في الطرق من غير كسح فذلك 
منكر فعلى المحتسب أن يأمر الناس بإزالتها. ^ 

وعلى امحتسب منع الناس من غرس الأشجار في الشارع» فأن ذلك يؤدي الى مضايقة الاس ° 


البحاري بشرح الفعح ٩ / ١١‏ ف الاستعذان باب قوله تعالى: " با أنها الذين أمنواللا ترخلوا ا سا 
تي اللباس باب النهي عن الجلوس ثي الطرقات - أبو داود رقم ٤۸٠١‏ قي الأدب باب الحلوس ف الطرقات. 

رواه البخاري قامش الفتح ١١‏ / ؟! في الاستعذان باب تسليم القليل على الكثير» مسلم رقم ۲٠٠٠١‏ في السلا أبو داود رقم 
۸ ۱۹۹ في الأدب - باب من أولى بالسلام» الترمذي رقم ۲۷١٠١ 2510١4‏ تي الاستعذان باب ما حاء في تسليم 
الراكب على الماشي. 

التطبيقات العملية للحسبة - البقمي ص 514 758, 

فاية الرتىة - الشيزري ص ١5‏ 

عجاب الرتبة - أبن الرفعة - الباب الثامن. 
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وعليه أن يحتسب على من يربط الدواب على الطرقات بحيث تضيق الطرقات وتنجس امحتازين وكل 
ذلك يحب المنع منه إلا بقدر حاجة الترول وال ركوب لأن ملكية الشوارع مشتركة وليس لأحدٍ أن 
مخض إلا بقذر اة 
وعليه أن بنع من طرح الكناسة على جوانب الطريق وتبديد قشور البطيخ أو الموز أو رش الماء 
بحيث يخحشى منه الترحلق والسقوط ° 
هذا وقد حددت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية أهم أختصاصات المحتسب 
في محال (مراقبة الأسو اق العامة والطرقات والحدائق وغير ذلك) من الأماكن العامة والحيلونة دون 
الوقوع قي المنكرات الشرعية الآتية 
.١‏ اللو ة والتبرج الحرمين شرعاً. 
انيه أل الجن بالا 
٣.تعرض‏ الرجال للنساء بالقول أو الفعل. 
٤‏ .الحهر بالألفاظ المحلة بالحياء والمنافية للآداب. 
ه.تشغيل المذياع أو التلفزيون أو اا أو ما مائل ذلك بالقرب من المساحد ا علبى نحو 
يشوش على المصلين. 1 : 
٦.إظهار‏ غير المسلمين لمعتقداقم وشعائر مللهم أو إظهار عدم الاحترام اشا الإسلام وأحكامه. 
.عرض أو بيع الصور المحسمة والكتب والتسجيلات المرئية والصوتية المنافية للآداب الشضرعية أو 
المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكا مع الجهات المعينة. 
.عرض الصور المحسمة والخليعة أو شعارات الملل غير الإسلامية كعرض الصليب أو مسا يسمى 
بنجمة داود أو ما ماثل ذلك. 
.صنع المسكرات أو ترويجها أو تعاطيها أذ شتراکا مع الجهات المعينة. 
٠.منع‏ دواعي ارتكاب الفواحش (مثل الزناء واللواط» والقمار) أو إدارة البيوت والأماكن اح 
ترتكب فيها الفواحش. 
١.لبدع‏ الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعا أو الاحتفال 
بالأعياد والمناسيات البدعية غير الإسلامية. 


الرتبة - الماوردي - لوحة (45). 
معام القربة - أبن الأخوة ص 21717 التيسير في أحكام التسعير -- الجيلدي ص .٠١۹‏ 
۹ 


؟١.أعمال‏ السحر والشعوذة والدحل لأكل أموال الناس بالباطل. 

١‏ .تطفيف الموازين والمكابيل. 

. .مراقبة امسا للتحقق من الصفة الشرعية للذبح.‎ ١ ٤ 

© .مراقبة المعارض ومحلات حياكةالنساء‎ ١ 

أما في وقتنا الحاضر فينبغي على الحتسب أن يمنع كل ما يؤدي الى تضييق طريق المسلمين 

كالأبنية الخارجية على الطريق وكذلك حفر الآبار القريبة من حانب الطريق وزرع بعض أنواع 
الأشجار ونباتات الزينة ذات الشوك الي تودي الى تمزيق ثياب الئاس وكذلك وقرف السبيارات في 
أماكن ضيقة مما يخلق الخنقات المرورية» وكذلك إنشاء المذابح والمسالخ وأماكن الصرف الصحي 
ومحطات حرق النفايات قريبا من الشوارع العامة واستخدام بعض'الأشخاص الأبواق المزعجة عند 
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ل قيادة السيارات وقياد تًا بسرعة جنونية وعدم احترامهم لقواعد السير حي ذهب ضحيتها الكثير من 
الأبرياء ومن صور المنكرات أيضاً تعرض السفلة والفساق محارم المسلمين وحاصة في الطرقات الضيقة 
بالتضيق والمغازلة وما الى ذلك. 

وما هو جديرٌ بالذكر أن مسؤولية الحافظة على حت الطريق وسالكيه ليس مسؤوية الحتسب 
فحسب بل هي مسؤولية الجميع وعلى رئيس الدولة الإسلامية أن يتخذ كافة التدابير الي تكفل 
الأمانة والسلامة على الطريق وعليه أن يشدد من التدابير اليّ تحقسق السلامة والأمان وعليه أن يترل 
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وعلى المحتسب أن يحث المسؤولين المعنيين بشق الطرق وتعبيدها وتمهيدها وصيانتها. وعلى أولي 
الأمر أن يعملوا ويعوا قوله عليه السلام: (كلكم راع و وكلكم مسؤول ر 
وأخيرا لنا من قول الفاروق (َويِ )مثالا بحتذى به حين قال: (لو أن دابة عثرت في أرض 
العراق: لوجدتي وولا عنها يوم القيامة» يسألي ربي: ل لم تصلح لما الطريق يا عمر؟). رحم الله 
الفارو ق وأسکنه فسيح جناته. 
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All Richt 


' اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن , للنكر الصادرة في 74 / ۱۲ / ۰۷٤۱ھ‏ ص ٣‏ - تقلا عن كتاب: 
الحسبة في الماضي والحاضر - د. القرئ ؟ / 5*/ا, ۷۳۷ "لم أستطع الحصول على هذه اللائحة". 
سبق تخرحه (الرسالة: صٌ). 

" مناقب أمير المؤمنين - عمر بن الخطاب - الإمام: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن قيم ابحوزية - تحقيق: زيدب إبراهيم ص 
١‏ ا ط۲ - ١٠۲‏ ١ه‏ - دار الكتب العلمية - بيروث. 
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هذه بعض التجاوزات والمنكرات الي يمكن أن يقوم عليها الاحتساب في هذا المرفق من مرافسق 
الحياة داحل ابجتمع الإسلامي فعند التخلص منها والالتزام بآداب الطريق الي أمرنا ها الشرع تتعصم 
البشرية وتسلم من كل معضلة من معضلات الحياة. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله عليه وعلى 
آله وصحبه ومن سار على جه واهتدى هديه الى يوم الدين. 
أما بعد... 

نحن ننتهي من عرض فصول هذا البحث يحسن بنا بعد هذا الشوار الطويل في جنان وحدائق 
نظام الحسبة أن نراجع ما قدمناه ونستخلص منه أهم النتائج المستفادة اليّ ظهرت مامي أثناء رحلة 
أعداد البحث ولعل أهمها ما يأني: 

.١‏ أن نظام الحسبة في أصله ونشأته وتطوره نظام إسلامي أصيل ولد ونشأ وتطور في ظل الدولة 
الإسلامية وأن هذا النظام لا يتغير ولا يتأثر بتغير الزمان والمكان لأن قواعده قائمة على مبادئ 
الدين الإسلامي الحنيف وعلى تعاليمه السمحة الي لا يعتريها تغيير أو تبديل وعلى ذلك لا يمكن 
أن يقال أن الشريعة الاسلامية وجدت يل دون جيل أو لزمان دون آحر بل هي صالحة لكل 
زمان ومكان. 

؟. من خلال الغور في أعماق الكتب الي كتبت عن هذه الولاية أن مؤلفيها لم ينظروا الى الحسبة 
نظرة سمولية متفحصة:؛ بل كانت نظرقم إليها نظرة غير نة أنحيانا ولعل مرد ذلك هو النظر 
إليها من زاوية ضيقة» فقد يرى البعض أن الحسبة خاصة في الأسواق» بينما يراها البعض الآحر 
إا حصورة بالجانب التعبدي كالصلاة والصيام... في حين أثبت البحث أا ولاية شاملة بحميع 


ر 


نواحي الحياة وما يصاحب ذلك من قيم وأخلاق ٠‏ 
للتعاليم الإسلامية أقره وما كان مخالفا لتعاليمه أما أن يرده وإما أن يهذبه ويطبعه بالطابع 
hs‏ و ا ي As ww‏ 053 )02( 
الإإسلامي قال تعالى : قان رعسم فى شئ فر د وهال الت وال سول (4)09. 
م م 
۳. إن جميع الآراء ال طرحت وال عمد طارحوها الى محاولة التعليل من قدره الإسلام على 
الإبداع والابتكار لا تستند الى أيه حقيقة واقعية أو أدلة تاريخية وإنما هي طنين ذباب لا يوئر 
شريعة رب الأرباب. 
2 أن الدين الإسلامي الخالد يفرض وجوده واحترامه على النفوس فيخختضع له اختمع طواعية 
واختيارا قبل اللجو الى القوة ولهذا كان تأثيره إيجابياً وفاعلا لفن أفراد اجتمع. 
©. أن الحسبة عبر تاريخها الطويل مرت بفترات مفتلفة من الفتور والازدهار وهذا مرده الى مسك 


'! التساء / 9ه. 
٤(‏ ئ( 
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الحكومة الإسلامية بالإسلام وعدم تمسكهابه. 

5. من حلال هذا البحث تبين لنا أن هذا المبدأ أصيل وأساس عظيم من أسس الدين الإس لامي 
الحنيف وأنه يعد أحد التطبيقات العملية لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن انكر الذي حاءت بسه 
الرسالات السماوية وما شرعت الشرائع الإلهية إلا للقيام به وإرسائه لما يتصف به هذا النظام من 
“مات متميزة فهو يخاطب روح الإنسان قبل كل شئ ويذكره وما بدينه ويبين له خاطر من 
تخلى عن هذا المبدأء كما يبين لنا ما أعذه الله - سبحانه وتعالى - للمواظبين على عبادته 
والموتمرين بأوامره المسزحرين بزواجره في الدارين - الدنيا والآخرة - لأنه تعالى في علاه 
(عل خا الأعين و تخقي الصدو. E O‏ 

لا. تبين لنا من خلال البحث أثر نظام الحسبة في إصلاح المجتمعات من خلال الرقابة الفعلية على 
جميع أفراد امجتمع رئيسا ومرؤوساء غنياً وفقيراء كبيراً وصغيرً حيث وفر نظام الحسبة للمجتمع 
الإسلامي» الانتظام في كافة نواحي الحياة من خلال نظمه فهذه لمنع الظلم وذلك للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر...وما كان ذلك ليتحقق لولا تعاليم الإسلام ومبادئه السمحة الي حاءت 
متحي ل انل ی انيدي کے افر ی و يلل قرح اننا ر 

یخس الاس شاعم )۸٥(‏ 0.4 

۸. أن تطبيق نظام الحسبة داح المجتمع الإسلامي والعمل به ينظم أنشطة الحياة امحتلفة ويرفع 
مستواها محممَاً لحياة مثلئ كما أرادها لنا الإسلام. 

4. ومن النتائج المهمة الي وصل إليها البحث أن الحسبة سرمي الى مراقبة أفراد الرعية في القول 
والعمل لمنع وتعديل ما يقع من تصرفاتهم المضرة على أفراد امجتمع كما يتضح أن الحسبة في كثير 
من حالاتها تنظيم انضباطي إداري لا قضائي كما يتضح ذلك من خلال جانبها التطبيقي. 

٠٠‏ . لقد بات من الحتم والواحب أن يجعل نظام الحسبة أساسا لنهضة عالمية راقية ثانية مستمرة وأنه 
لا فائدة من إضاعة الوقت والجهد فعلى أولي الأمر المسارعة الى النهوض بالأمة وشد أزرهصا 
ومؤازرتها وإصلاحها وإعادة الراية الى أصحاما في دينها ودولتها وأعراضها ومقدساتها من خلال 


1 
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انتمائها الى دينها فعليهم أن يعملوا على جعل الإسلام مقياساً لضبط السلوك الإنسان وأن يكون 
الحكم والفصل في دولتهم وأن يتركوا كل ما كان مخالا للإسلام. 

١‏ بناء على عظمة نظام الحسبة كما تجلى لنا من خلال بحثنا ودأبنا وغورنا في بطلون الأسفار 
أوصينا المؤوسسات الاجتماعية ببعض التوصيات والاقتراحات نراها جديرة بالعناية والبحث 
منها: 

أ. على ولي الأمر أن ينظم شؤون الحسبة على النحو الذي يحقق معي الحسبة ويكون ذلك بتأهيل 
الحتسبين عن طريق فتح المعاهد والخامعات المتخصصة لتخريج امحتسبين والمحتس بات في كافة 
المحالات وفي مختلف التخصصات. 


به اسيم الجمعيات النسائية للحسبة: يجوز للنساء المسلمات في وقتنا الحاضر القيام بأعمال الحسبة 


نظرا لوججود النساء ف جميع حاللات العمل. فعلى ولي الامر أن يعقوم بإنشاء مثل هذا العمل حيث 


يقوم بدعوة النساء الى مقر الجمعية ويوضع لمن منهجا واضحا منظما ويكون على أساس عمل 


هذه اجمعيات ق الو سط النسائي ويسم الاتصال كن ف بيومن أو دعوهن للحتضصور | مقر 
الجمعية لتعليمهن أحكام الإسلام كي يطبقنه على أنفسهنٌ وفي بيومَنّ وكذلك إعطاء السدورات 


الي ترفع من كفاءة امختسبين بحيث تكون مواكبة لروح العصر. 

:أإضدار ااا راترات الأسبرعية «الشهرية والديرية خخ تقوم شر ملا تراه رورا م 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ْ 

. تنظيم الاجتماعات العامة أو الخاصة لإلقاء الدروس والحاضرات النافعة أو مناقشة مسألة مسن 
المسائل الى هم الناس. 

1 5 ۴ ا 0 2 0 3 

. وضع ماده منهجية باسم نظام الحسبة ف الإسلام او باسم ' الأمر بالمعروف والنهي عن الگ 

أو أي اض يؤدي الى تحقيق الغرض حيث تدرس هذه المادة محتلف مراحل التعلييم متدرجة 


. إعطاء الحتسب كافة الصلاحيات الي منحه إياها الفقه الإسلامي وتزويده بكل ما يحقاج مسن 


أعوان ومساعدين وإمكانيات واتصالات وغير ذلك. 


خ. إقامة محكمة خاصة تُعرف هذا الاسم (محكمة الحسبة) ليتحقق في بعض الأمور الى يقع فيها لبس 


وتكون هذه الحكمة مزودة بسحن خاص يتم توقيف اتات المحالفات الذين يكم القبض عليهم 
من قبل اختسب و أخوائة: 


)ة١5(‎ 
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د. نشر الوعي الديئ الكافي بين أهل الأرياف والبوادي حن يلتزموا بأمر امحتسب وتوجيهاته. 

ذ. إنشاء وزارة مستقلة باسم وزارة الحسبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتم اختيار رحال 
هذه الوزارة ممن عرفوا بالصلاح والتقوى والعلم والاستقامة ويكون هذه الوزارة صلاحية 
الإشراف على الوزارات الأخرئ: 

هذه بعض النتائج والاقتراحات الي توصلت إليهاء وأدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون بعملي 
هذا قد أسهمت جه متواضع في حدمة الفقه الإسلامي. وأدعو من الله أن يجعل هذا العمل حالصا 
لوجهه الكريم وأسأله العفو واللغفرة عما وقعت فيه من زلة قلم وهفوة لسان وأرجو أن يجعلبئ مسن 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


وصلى الله على سيدنا وسندنا وذحرنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. 


ا ص 010 3 سر 4 صر الى ر 
ف[ ولخ دعوم ان ا محمد لله مر المي )٠١(‏ 4.! 
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١‏ أبن الأخوة: 
هو محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأحوة القرشي. ولد سنة 1٤۸(‏ ه - ١٠٠٠م)‏ توفي سنة 
(۷۲۹ه - 1775م). من آثاره: معالح القربة في أحكام الحسبة. (الأعلام - الزركلى ؟ / .)۳٤‏ 
3 أبن تيمية: 
هو شيخ الأسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية 
الحراني الحنبلي المجتهد. ولد في ٠١‏ ربيع الأول سنة (3571 هه ۱۲٣۳‏ م) بحران. قدم الى دمشق 
مع أهله وهو صغير» حدث بدمشق ومصر وغيرهما. كان - رحمه الله - آمرا بالمعروف ناهيساً عن 
المدكر حيبي للسنة وقامع للبدعة. أمتحن وأوذي مرات عديدهة بقلعة القاهرة بالأسكندرية وبقلعة 
دمشق مر تین. أهم مؤلفاته: بحمو فتاوى أبن تيمية» السياسة الشرعية في أصلاح الراعي و الرعيسة 
الحسبة في الإسلام) االجواب الصحيح لمن یدل دين المسبيح وله مصنفات في التفسير والأصول وغخضير 
ذلك» توفي في ٠١‏ ذي القعدة سنة (۷۲۸ ه = ۱۳۲۸م). (ذيل طبقات الحنابلة - أبن رحب ١١‏ 
٣۷ /‏ تذكرة الحفاظ - الذهي > / 7؟؛ معجم المؤلفين - رضا كحالة 55١/1١‏ شذرات 
الذهب - أبن العماد ه ٠١]‏ ). 


و أبن حجر: 
هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن على الث ا فلن .وذ 
سنة ۷۷٣١‏ ه من فقهاء الشافعية: أنتهى اليه علم معرفة الرجال في تمييز الصحابة - توفي في سنة 


۲ ه. إشذرات الذهب - أبن العماد ۷ / ۲۷١‏ وما بعدها). 


.٤‏ أبن حزم: 
هو العلامة أبو محمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الظاهري. كان ذكيا واس 
العلم والسنة والملل والنحل والعربية والطب والمنطق والفلسفة» أصله من فارس. ولد بقرطبة سنه 
(544 ه = 554 م).. كان شافعي المذهب أنتقل الى مذهب أهل الظاهر أهم آثاره:المحلى» شرائع 
الإسلام في الواحب والحلال والحرام» الفصل في الملل والنحل والألتباس فيما بين أهل الظاهر 


وأصحاب القياس. رحل الى بادية لبلة وتوق يما سنة (55 4ه -54١18م).‏ إشذرات الذدمب - 


A۸ 
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أبن العماد ۳ / 2595 سير أعلام النبلاء - الذهيي 2١184 / ١8‏ معجم المولفين - رضا كحالة 
1/۷“ ش 
هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحسن بن محمد الحضرمي الأشبيلي المالكي المعروف بأبن 
خحلدون. ولد بتونس سنة (۷۳۲ هم - ۱۳۴۳۲م))» أديب عام مؤرخ أجتماعي. تنقل بين الأندلس 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر). توفي سنة ۸٠۸(‏ هم - ١١٠٤٠م).‏ (شذرات 
5. أبن الديبع الشيبابي: 
فا هت افر مالفا ”امير القت ل اا عات الا لق 2 الحو ن و ا ر ا 
ر 1 هم 9 سور ابو جر ت > شر رو - 5 2 
الميمون. توفي في رجحب من عام ٤ ٤(‏ ۹ه - ۳۷١٠م).‏ (معجم المولفين -- رضا كحالة ه / ٠۹۵‏ 
البدر الطالع - الش و کان .)٣١١ / ١‏ 
۷. أبن رشد (الخحفيد): 
هو انو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الوليد بن رشد المالكي كان زعيم وقته بأقطار 
الأندلس والمغرب» كان دا بالأصو ل والفروع والفرائض كدير التصانيف منها: بداية المجتهد؛ 
مناهج الأدلة» البيان» التحصيل. ولي القضاء بقرطبة ثم استعفى عنه. توف سنة ٠٠٠١‏ ه ودفن في 
قرطبة. (شذرات الذهب - أبن العماد 4 / »77٠‏ الديباج الملذدمب - أبن فرحسون ~٣ ٤۸/۲‏ 


,))55٠ 


.A‏ أبن الرفعة: 
عصره قي استحضار كلام الشافعي» دیا حيرا ولي حسبة مصر. من مصنفاته: الكفاية شرح التنبيسهع 
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المطالب شرح الوسيط. توفي مصر سنة ۷٠٠١(‏ ه). (طبقات الشافعية - الاسنوي 501/1١‏ الدرر 
الكامنة - العسقلاني .)۴۳١ / ١‏ 


4. أبن عائشة: 
هو إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم» أمير عباسي ثار على المأمون وسعى في البيعة 
لإبراهيم بن الهدي» علم به المأمون فقبض عليه فقتل أحتلف في وفاته فقيل توفي سنة ٠١١‏ ه وقيل 
غير ذلك. (الكامل في التاريخ - أبن الأثير ٠١۲ / ٦‏ تاريخ الطبري - الطبري ١‏ / 555). 
.٠‏ أبن عابدين: 
هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي. فقيه حنفي ولد بدمشق سنة 
(۱۲۳۹ ه - 1854م) تولى الإفتاء في المدن الصغيرة. أهم مؤلفاته: رد امحتار على الدر اللحخقار 
المشهورة بحاشية أبن عابدين. توق بدمشق سنة 1۳١۷(‏ هص - 884 1١م).‏ (الأعلام - الزركلي ١‏ / 


7 معجم المؤلفين - رضا كحالة ١‏ / ۲۷۷). 
١١‏ أبن عباس : 
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبن عم البي (قدك) يكين بأي العباس. ولد.قيل المحصرة 
بالدين. توفي بالطائف سنه 54 ه. (أسد الغابة = أبن الأثير ۳ / "94٠‏ طبعة الشعب» الأستيعاب 


- أبن عبد البر ۲ / 235٠‏ الأصابة أبن حجر ۲ / .)58٠.‏ 


۲۴. أبن عبد البر: 

هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر عاصم النمري الأندلسي ولد سنة 754 هف كان 
- رحمه الله -- محدث حافظ مورخ عارف بالرجال والأنساب. توفي في شاطبة في شرقي الأندالس 
سنة ٤1۳‏ هل أهم آثاره: الأستيعاب في معرفة الأصحاب» جامع بيان العلم وفضله. (وفيات الأعيان 
- ابن خلكان ۲ / 2458 سير أعلام النبلاء .)١51 / ١4‏ 
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۳ ابن العربي: 
في أشبيلية في بلاد الأندلس. رحل الى الشام وبغداد ومصر. ولي قضاء أشبيلية مدة وصرف فأقبل على 
نشر العلم و تصنيفه اهم مؤلفاته: أحكام القرآن» تحفة الأحوذي بشر ج جامع الترمذي» العواصم مسن 
القواصمء توق سنة ٤ه‏ ه بالقرب من فاس ودفن فيها. (سير أعلام النبلاء AAV‏ معجحسم 
المؤلفين .)۲٤١ / ٠١‏ 
٤‏ . أبن قدامة: 

هو أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. تفقه على يد عمه 
موفق الدين وعرض عليه كتاب المقنع. إتتهت اليه رئاسة المذهب الحنبلى كان مُعظماً عند قاض 
والعام» كثير الفضائل ورع توفي سنة 785 ه. (طبقات الحنابلة ؟ / 4» شذرات الذهب د / 


ARA 


1١6‏ ابن قيم الجوزية: 
هن ائ عبد الله مد كن أى يكبن أبونت بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي الحنبلي المشهور 
بأبن قيم الجوزية. ولد بدمشق سنة (1۹1 هم -15717م). فقيه» أصولي جتهد: مفسر» نخصوي» 
محدث» حافظ مشارك في علوم كثيرة. لازم - رحمه الله - أبن تيمية وأحذ عنة. توق سنة (51/اهم 
٠٠٠١ -‏ م) ودفن في سفح قاسيون بدمشق. أهم مؤلفاته: أعلام الموقعين» الطرق الحكمية» روضة 
احبين» زاد المعاد. (ذيل طبقات الحنابلة ۳١١ 75٠ / ١‏ شذرات الذمب 1 / ۷٠١ - ۹٦۸‏ 


15 أبن كثير: 

هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير الدمشقى الققيه الشافعى توق مسنة 
4 ه. أهم مؤلفاته: البداية والنهاية» تفسير القرآن العظيم. (الدرر الكامنة - أبن حجر /١‏ 
٤۰۰ 8‏ شذرات الذهب 5/ 589). 
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/ا؟. ابن مسعود: 

هو عند اله وخ مستهوة ن عاف ن حي صحابي جحليل» كان قارنا للقران رهسو الاقم 
جهر بالقرآن مكة بعد البي (88) ولاه عمر الكوفة. توق سنة ۲ ه ودفن في البقيع. (أسد الغابة 
٤ / ©‏ الإستيعاب ۳ / ۹۸۷). 


6 . أبن مفلح: 

هو محمد بن محمد المقدسي الرامييٰ الدمشقي الحنبلي ولد سنة (١٠/ا‏ ه_ - ۰م ) فقيه 
أصولي محدث. نشأ ببيت المقدس أحذ عن المزي والذهي وتقي الدين السبكي توفي بصالحية دمشق 
سنة (55/! هس -- 1777م) ودفن بالروضة. أهم مؤلفاته: كتاب الفروع» الآداب الشرعية» شرح 
المقفع وشرح المنتفى. (الدرر الكامنة > أبن حجر ٤‏ / 51؟: شذرات الذهصب 5 / ۲۰۰۰۱۹۹ 


النجوم الزاهرة - أبن تغري بردى .)١5 / ۱۱١‏ 


18 أبن هبيرة: 

هو کی بن محمد بن هبيرة الشيبان أبو المظفرء ولد سنة 59459 ه تفقه على مذهب الأمام 
أحمل. كان - رحمه لله - أديب نحوي» فقيه توفي ي بغداد تاوا 250 شه-. مسن آثارة 
الإفصاح عن معان الإفصاح» العبادات على مذهب الإمام أحمد. (طبقات الجحنابلة - ۲٢۷/١‏ 
۷ سير أعلام النبلاء ۲۰ / 475). 


9٠‏ أبو بكر: 

هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب القرشي المكن بأبي بكر. أول رجحل آمسن 
برسول الله (8) وأول حلفائى سيد من سادات قريش ومن كبار أغنيائهم؛ بذل أمواله في سبيل الله 
صاحب الني (#) في هجرته بويع بالخلافة عام ١١‏ من المهجرة» حارب المرتدين» كان يتسم بالحلم 
والرأفة. كان سخيا شجاعاء تولى الخلافة سنتين وثلاثة أشهر ونصف شهرء لقب بالصديّق لتصديقه 


رسول الله » دفن بحنب رسول الله (). (الأعلام 4 / ؟١٠).‏ 
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.١‏ ابو حنيقة: 

هو أمام الأئمة وسراج الأمة النعمان بن ثابت. أختلف في أصله فقيل من بابل وقيل من نسا 
وقيل من ترمذ وقيل من الانبار وقيل غير ذلك. ولد سنة ۸٠‏ ه. يعتبر أحد أهم الأئمة العظام وإمام 
اذهب الحنفي المشهور. كان -- رحمه الله -- غزير العلم عظيم الفطنة والذكاء بارع الحجة 
والاستنباط» غاية في الورع والزهد والتقوى توفي سنة ٠‏ ه. (الوفیات ۲۹ء طبقات الحفاظ 
ص۷۳). 


۲. أبو ذر: 
هو جندب بن ججنادة الغفاري وقيل جندب بن سک وقيل جریر بن ججناده» انح السابقين الى 


سلام ومن کا اتخات الرسول الكريم. قيل كان حاتي ية ادرا على يد الرسول ف مكة 
عاد الى قومه. وبعد هجرته - عليه السلام - الى المدينة هاجر إليه أبو ذر. روي عنه عدد مسن 


0 


الصحابة منهم أبن عباس وأنس وابن عمر كان ضخما جسيما كث اللحية» كان رأسا في الزهد 
قوالا في الحق لا تأحذه في الله لومة لائم وهو رجل فيه حده. (طبقات ابن سعد = ٤‏ / 65) سر 


أعلام النبلاء ؟ / 45). 


۳ . أبو السعود: 

هو محمد بن مصطفى العمادي ولد عام ۸۹۸ هم وقيل qo‏ ه فقيه أصولي مفسر ملم 
بلغات عدة منها العربية والفارسية والتركية تقلد القضاء بالقسطنطينية لمدة “ماني سنوات» توق 
بالقسطنطينية سنة ٩۸۲‏ ه. أهم مؤلفاته: أرشاد العقل السليم» قافت الأبجماد. (شذرات الذمب 
238/4 البدر الساطع - الشوكان ١‏ / 551). 


54 أبو سعيد الأصطخري: 

£ 
تولى القضاءببقم والحسبة ببغداد توفي سنة ۳۲۸ ه أهم مولفاته: كتاب الشروط والوثائقء أدب 
القاضي على مذهب الشافعي. (المنتظم - أبن الجوزي 5 / ٠۲۳١‏ وفيات الأعيان - أبن حلكان ١‏ / 
.)١51١‏ 
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8 أبو سعيد الخدري: 

هو سعيد بن مالك بن سنان» صحابي جليل أحد الصحابة الذين شهدوا بيعة الشجرة كان مسن 
الملازمين للبي (تق) والخدرة نسبة الى حدرة (حي من الأنصار) له أحاديث في الصحيحين» يعتبر من 
أفقه الصحابة. توفي عام 4لا ه وقيل 4" هم. (الأصابة ۲ / 755؟7). 


5 أبو حجن التقتقفي: 
أحتلفوا في أسمه فقيل: هو عروة بن حبيب بن عمر وقيل أسمه كنيته وكنيته أبو عبيد. أسسلم 
له عم مزارا وا جزيرة في البحرء هرب ولحق بسعد بن أبي وقاص بالقادسية. وقد ابلحطين 


فيها بلاء حسناً تاب عن شرب الخمر. (أسد الغابة ٠‏ / .85 الأصابة ۲ / /19). 


۷. أبو مسلم الخولائ: | 

هو عبد الله بن توب. سيد التابعين وزاهد عصره» قدم من اليمن وأسلم في عهد اللي )®( 
دحا المدينة في خلافة الصديق» حدث عن عدد من الصحابة منهم عد رياد نان ميل أن 
الأسود العنسي لا دعى النبوة حرق أبو مسلم بالنار فلم تضره. كان غازياً مه الله. (سير أعلام 
النبلاء 6 / 200 


هو عبد الله بن قيس الأشعري؛ صحابي جليل ولد سنة ١‏ قبل الهجرة) قدم مكة عند ظطلهور 
الأسلام فأسلم» بعثه البي (8) مع معاذ الى اليمن ليعلم الناس القرآن. ولاه عمر ولاية البصرة» وقد 
توفي بالكوفة سنة ٠۲‏ ه. (طبقات الفقهاء - الشيرازي ص .)١”‏ 


8 أبو هريرة: 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي المكين بأبي هريرة» صحابي جليل من المكثرين حفظا 
للحديث عن الرسول (#) نشا يتيما ضعيفاً في الجاهلية قدم المدينة وأسلم سنة سبع. ET‏ 
(الأعلام ٣‏ / ۳۰۸). 
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.*٠‏ أبو يعلى: 
هو محمد بن عبد الحسين بن الفراء القاضي ابو يعلي الحنبلي» كان عارفاً عاماً بالقرآن وعلومه 
ولي قضاء بغداد» توفي سنة ٤٥۸‏ ه. أهم مؤلفاته: الأحكام السلطانية» أحكام الققرآن» طبقات 
الحنابلة. (الأعلام - الز ركلي ۷ / 2551١‏ الأحكام السلطانية - أبو يعلى ص .)١١‏ 
"١‏ أبو يوسف: 
هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» كان اطا باح جيف لز آنا عة غ بن وا 
الرأي؛ ولي قضاء بغداد في حلافة هارون الرشيد. يعبر أول من ألف الكتب على مذهب الى حنيفة 


۴ ر 
وأول من دعي بقاضي القضاة قي الأسلام توق سنة ١147‏ ه. أحم آثاره: الخراج» الأمالي والنوادر. 
(الفوائد البهية ٠۲۲١‏ تاريخ بغداد - البغدادي ١4‏ / ؟1؟). 


۲ . اتابك طغتكين: 

هو طغتكين بن عبد الله أمين الدولة ظاهر الدين أبو المنصورء مملوك السلطان حطش السلجوقي 
بدمشق وقد ترقى طغتكين في خخدمة سيده حي صار مربياً لولده دقاق» فلما تولى دقاق سلطة دمشق 
بعد وفاة أبيه حطش (سنة ۸ ه- 45 ١٠م).‏ صار طغتكين له وبيده جميع السلطة» ثم مات 
دقاق وترك أولادا صغاراً فتمكن طغتكين من إعلان نفسه سلطاناً بدمشق ونال رضى السلطان 
الأعظم ببغداد مات سنة ٠۲۲(‏ ه - ١١78‏ م). (هاية الرتبة -- الشيزري ص ۷ هامش 4ع 
طبقات سلاطين الإسلام ص .)٠١١‏ 


هو ابو عقو ب بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم المعروف بأبن راهوية. کان أك اة الأسسلام. 
قال الأمام أحمد بن حتبل: إسحاق إمام من أئمة المسلمين. وقد جمع بين الفقه والحديث والورع 


والتقوى. توفي سنة ۲۳۸ ه وقيل غير ذلك. (وفيات الأعيان ٠٠١ 21994 / ١‏ طبقات الحفاظ 
ص ۰۱۸۸ ۱۸۹). ُ 
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#". الأمدي: 

هو علي بن أبي علي بن محمد بن سال التغلبي الآمدي فقيه أصولي متكلم بالمنطق. ولد سنة 
(دهه ه - ١١55‏ م). أقام ببغداد ثم أنتقل الى الشام ثم الى الديار المصرية. توقي بدمشق سنة 
(1+ ه - ۱۲۳۳ م). دفن بحبل قاسيون. من مؤلفاته: غاية المرام في علم الكلام؛ دقائق الحقائق 
في الحكمة» الأصول قي أصول الأحكام. (سير أعلام النبلاء 27511١ / ١١‏ معجم المؤلفين ۷ / .)٠١١‏ 
.م عطية: 

هي نسيبة بنت الخارث بنت كعب من كبار الصحابة» كانت تغزو مع رسول اله ١‏ 


وتُمرض المرضى وتعالجح الخرحى في الغزوات شهدت غسل إبنته (8#) وحكت ذلك فإتقنت,حديفها 
أصل في غسل لميت. (الأستيعاب / ٠٠٤‏ أسد الغابة ه / 507). . 


۳٦‏ . أنس بن مالك: 
هر ا بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرحي للدي يكن أبا هزه حادم رسول الله 60 
سنة ٩۲‏ هل. (الإصابة ۸٤ / ١‏ الإستبصار ص ۳۲ ۳۳ طبقات الحفاظ -- السيوطي ص .)١١‏ 


۷ . انيس: 

هو ايع بن الضحاك الأسلمي الصحابي» ذكر حديث العسيف (الاجير) كما رواه البحاري 
ومسلم عن أبي هريرة: أن رجلين أحتصما الى رسول الله (8) فذكر الحديث... ثم قال عليه السلام 
واغد يا أنيس - رجحل من أسلم - على امرأة هذا فأن أعترفت فأرجمها... فغدا عليها فأعترفت 
فرجمها. (الإصابة ١‏ / 5" وما بعدها). 


۸. الأوزاعي: 
هو عبد ال رحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الدمشقي فقيه الشام وصاحب المذهب المشضهور 


الى يلست اله الأوزاعي قليما. ولد ببغداد سنة ۸۸ ه إقام بدمشى ثم رحل الى بيروت. من كبار 


التابعين وأئمتهم البارعين وهو إمام أهل الشام في زمنه. توق سنة ٠١١‏ ه. أهم آثاره: كتاب 
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السنن في الفقه» المسائل في الفقه. (شذرات الذهب ۱ / ۲٤۱‏ 315 البداية ٣٠١ - 9١١6ه / ٠١‏ 
النجوم الزاهرة ۲ / .)۳١ ۳١‏ 
4” البراء بن عازب: 

هو البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي أبو عمارة. قائد» صحابي من أصحاب الفتوح؛ أسلم 


صغيراء غزا مع رسول الله (#5) مس عشرة غزوة. سكن الكوفة» توفي أيام مصعب بن الزبير مسسنة 
١لاه‏ روى له البخاري ومسلم 55٠0(‏ حديثا). (الأعلام ؟ / 4 23 ٠١‏ الإصابة .)١57 / ١‏ 
٠‏ . بقراط: 

طبيب يوناني قلم يطلق عليه أبو الطب وقد ولد بحزيرة كوس حوالي 5٠‏ ق. م. تعلم صناعة 
الطب من أبيه وجده ومارسها في أثينا وغيرها من بلاد اليونان. رأى بقراط أن يذيع أسرار هذه 
الصناعة حشيت أن تزول بوفاته فعلمها ولديه وتلميذا له وبعض الغرباء ووضع لهم عهداً وناموساً 
ووصية عن الشروط الي يحب أن تتوفر فيمن يتعلم صناعة الطب. توفي عن حمس وتسعين سسنة. 
(طبقات الأطباء > ابن اصيبعة ١‏ / 74 = ۲۷). 


.١‏ بلال بن رباح: 
الأسلام» عذب من قبل سيده فأشتراه أبو بكر فأعتقه. شهد المشاهد مع رسول الله (#) كلها. لم 
يؤذن بعد وفاة رسول الله - عليه السلام -- خرج الى الشام» توفي بدمشق سنة ۲١‏ هب. (الأعلام 
(vT‏ 


۲. جالينوس: 
وقد تعلم الطب عن أبيه وأمه. سافر الى اثينا وروما وصقيلية والأسكندرية وقبرص ولنوس ورحل 
كذلك الى الشام» نال شهرة واسعة. عهد إليه الإمبراطور مار كوس الوطحوس عتأديب أبتحة 


كومودوس. توفي بجزيرة صقيلية عام ٠٠١‏ م. (طبقات الأطباء - ابن أبي أصيبعة ۷١ / ١‏ = 89). 
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۳. الخصاص: 

هو أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور بالخصاص. فقيه مجتهد ولد سنة ٠٠٠(‏ ه_ - 
8م ورد بغداد في شبيبته ودرس فيها توفي ببغداد سنة (۳۷۱ ه - 48١‏ م) وله من العمر ٦١‏ 
سنة. من مؤلفاته: أحكام القرآن» شرح مختصر الكرحي قي فروع المذهب الحنفي وله كتاب في 
(أصول الفقه). (سير اعلام النبلاء ٠١‏ / 2855 معجم المؤلفين ۲ / ۷). 
50 جعفر بن أبي طالب: 

هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم يقال له جعفر الطيار» حمل راية السلمين في 
مؤته» قطعت يناه ويسراه فأحفض الراية الى صدره وصبر حي وقع شهيداً وكان ذلك في العام الثامن 
من الهجرة. (الإصابة ١‏ / /2”51 أسد الغابة ١‏ / ۳۸۸). 


6ع حاطب بن أبي بلتعة: 


فو قمر بن له اللي لكي من ماهر الوا رين هة درا كان من الرماة الوضوفين: 

صاحب الكتاب الذي أرسله مع المرأة الى قريش يخبرهم بنيته (##) بغزو مكة. عفا عنه ال سول 

هق : فريش برهم بنيته (09) بعزو ر 
(##) بعد أن قرره. مات سنة ثلاثين من الهجرة. (سير أعلام النبلاء ؟ / .)٤٤ ٤٣‏ 


هو أبو سعيد بن أبي حسن البصري» كان مولى لزيد بن ثابت وقيل حابر بن عبد الله. ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر. كان فصيحا عالما رفيعا فقيها حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم. 


ويعتبر من أكابر التابعين توفي حه 110 هت (طبقات الحفاظ ص cA‏ شذرات الذهب ١‏ أ Î‏ 


” Iki 


¥$ الحسن بن علي: 
ودفن بالبقيع. (الإصابة ١‏ / ۳۲۸). 


1۸A 
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۸. حنين بن أسحاق: 

هو أبو زيد حنين بن إسحاق العبادي ولد عام 1۹٤(‏ ه - ۸٠١‏ م). طبيب مشارك في 
أنواع من العلوم» من نصارى الحيرة ولد في بغداد وأقام مدة في البصرة وأخذ العربية عن الخليل بسن 
أحمد توفي عام 709 ه - ۸۷۳ م). أهم آثاره: المسائل في الطب للمتعلمين» الأغذنية:؛ نوادر 
الفلاسفة والحكماء تاريخ العالم. (معجم المؤلفين ٤‏ / ۸۷). 
٩‏ . خالد بن سعيد: 

هو حالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد همس الأموي» من السابقين الى الإسلام. قيل أنه 


كان حامس خمسة أسلمواء هاجر الى الحبشة» توفي شهيداً في يوم مرج الصفر وقيل يوم إجنادين وقد 
احتلف أهل التاريخ أيهما كان قبل. (الإصابة 3 (f‏ 


۰ه . الرازي: 


هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبرستاني الأصل المفسر المتكلم صاحب 
التصانيف المشهورة. توفي سنة 5٠05‏ ه. (وفيات الأعيان ۲٤۸ / ٤‏ العبر ه / .)١8‏ 


١ه.‏ زفر: 


هو أقيس أصحابي» مع الحديث وغلب عليه الرأي. مات بالبصرة سنة ٠١۸‏ ه. (الفوائد البهية 


ص ۷۰ - ۷۷» شذرات الذهب ١‏ / 23547 ميزان الأعتدأل ۲ / .)۷١‏ 


؟.. الزهري 

هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدن» ولد سنة 0 
للهجرة. أول من دول الحذديث» يعتبر أحد أعظم الفقهاء امحدئن وإعلام التابعين بالمديئة روی ين 
مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة» مات سنة ٠۲١‏ ه وقيل غير ذلك. (الوفيات 
11١5-4‏ طبقات الشيرازي» ص 5؟). 
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۳ه . الرمخشري: 

هو حمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزخشري» مفسر وحدث» أديب وناظم» مشارك في 
کر ولد برمفشر من قرى خحوارزم توق عام ٥۳۸‏ هصل. من مؤلفاته:- تفسير الكشاف عن 
حقائق التنزيل» الفائق في غريب الحديث» ربيع الأبرار ونصوص الأخبار. (تذكرة الحفاظ > / 7 
معجم المؤلفين .)١85 / ١١‏ 


٤‏ . سعد بن معاذ: 
والئانية على يد مصعب بن عمير» شهد بدرا وأحدا والخندق ورمي يوم الخندق بسهم عاش بعد 
أصابته شهر! حي حكم في بن قريظة ثم مات متأثرا بحرحه وكان ذلك في العام الخامس من المحرة. 


(الأستيعاب ۲ / ۲۷» أسد الغابة ۲ / 595). 


© . سعيل بن جبير: 1 تبن 

هو أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الوايلي الأسدي مولاهم الكو الحبشي الأصا. روى 
عن أبن عباس وعائشة وأبو موسى الأشعري وأبي هريرة وأبن مسعود وأبن عمر وأنس. كان غزيسر 
العلم. عن عمر بن ميمون عن أبيه قال: "لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو 
محتاج الى علمه". نالته فتنة الحجاج حين بايع ابن الأشعث. قتل عام ه58 ه. (طبقات أبن سعد 


355/5 سير أعلام النبلاء >٤‏ / 251 العبر ١‏ / ۱۱۲ قمذیب التهذيب ۱ / ۲۹۲). 


9٦‏ . سعيد بن العاص: 


ع د العاض هة مك ف العاض بد اة ود هك قن الف ك الا ى۲ ق 
يو ل س ن SKE‏ بن ار ی د ر ي 
فتح مكة حرج مع الرسول (65) الى الطائف وأستشهد ها. (الأصابة ه / 588) الأستيعاب ۲ / 
۸( 


a 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۷ . سعيد بن المسيب: 


هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة في المدينة كان 
سيد التابعين» مجمع على أمانته وكقته وعلو شأئه من كبار التابعين جمع بين الحديث والفقه والزهد 
والعبادة والورع توفي سنة ۲٤‏ ه. (وفيات الأعيان ۲ / ها" تهذيب التهذيب > / .)۸٤‏ 


۸. سفيات الثوري: 
هو سفيأن بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ولد عام 917 ه- 6 ١الام)‏ محدث فقيه توق 


في البصرة عام ١71(‏ ه - ۷۷۸ م). أهم مؤلفاته:- الجامع الكبير» الخامع الصغيرء الفرائض» 
رسالة الى عباد بن عباد الأرسوفي. (معجم المؤلفين 4 / 5814). 


8. سمراء ببست نهيك: 
هن فرام بت هيان الأسدية من ربات الوعظ والأرشاد» أد ركست رسول الله (2) 


وعمرت فكانت تمر في الأسواق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتضرب الناس على ذلك بسوط 
كان معها. (أعلام النساء ۲ / 505؟). 


۰. سيد قطب: 
هو سيد قطب بن إبراهيم. مفكر إسلامي من مواليد قرية (موشا) في أسيوط. تخرج مسن دار 
العلوم في القاهرة سنة ١157‏ م. عمل في تحرير عدد من المحلات والجرائد. إنظم الى حركة الأحوان 
المسلمين سنة ١957‏ م. سجن ثم أعدم في سجنه. أهم مؤلفاته: في ظلال القرآن الكسري» العدالة 
الأجتماعية» معام في الطريق. (الأعلام ۳ / .)١548 ٤۷‏ 
١ك‏ الشاطبي: 
هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي المالكي المعروف بالشاطي» محدث فقيه 
أصولي» توفي سنة (۷۹۰ ه = ۱۳۸۸ م). من مؤلفاته:- الموافقات في أصول الشريعة» التعريف 
بأسرار التكليف. (معجم المؤلفين 1١4 / ١‏ المحددون - الصعيدي ۳۰۷ -#09). 
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۲ الشافعي: 
٠‏ ه. قال فيه ابو عبيد القاسم بن سلام "ما رأيت رجلا قط أكمل من الشافعى". أحد الأئمة 
الأربعة مات سنة 5 ٠٠١‏ ه. (ذيب التهذيبي ۹ To‏ الأعلام 5 1" طبقات الفقهاء 


.)7١ ص‎ 


۳. الشعبي: 

هو ابو عمرو عامر بن شرحبيل بن عبد الحمذاني الكوفي» اطا حافظا ت ولد سنة ١۷‏ ھک 
وأقام بالمدينة تعلم الحساب من الحارث الأعور» شهد وقعة الحماحم مع أبن الأشعث؛ ثم امن 
سيف الحجاج. ولي قضاء الكوفة سنة ٠١ ٤‏ ه.. (تذكرة الحفاظ ١‏ / ۷۹ قذيب التهذيب 
ده / دى طبقات الفقهاء 51). 


٤‏ . الشفاء العدوية 
هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس القرشية العدوية» أسلمت قبل المجرة» بايعت الرسول في 
مكة كانت من عقلاء النساء وفضلائهن» كان لت يزورها ويميل عندهاء کان عمر يفضلها ورتما 


ولاها أمر السوق. (الإصابة .)٣٣٣ / ٤‏ 


58" الشوكابى: 

هو ابو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني. مفسر محدث فقيه مؤرخ أديب» 
ولد سنة ۷۳ هھ„ نشاق صنعاي درس القضاء توق سئة ١ ۲۵١‏ ه. من مؤلفاته:- قح 
القدير في التفسير» إرشاد الفحول. (البدر الطالع - الشوكاني ۲ / ۲٠١‏ المحددون في الأسلام 
E:‏ 


55 الشوري: 
هو عبد الرحمن بن نصر الشيزري الشافعي. كان اا لصلاح الدين الأيوبي حيث أمدى 
إليه كتابه المنهج المسلوك في سياسة الملوك. توفي سنة (4ه ه- ۱٠۹۳‏ م) وهي السنة الي توفي 
فيها صلاح الدين الأيربي. أهم مؤلفاته:- فماية الرتبة في طلب الحسبةء المنهج اللمسلوك في سياسة 


يفت 
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الوك روضة القلوب ونزهة لمحب والغغبوب. (معجم المؤلفين 5 ا /لأة5 3 هدية العارفين - البغدادي 
08/١‏ ). 
۷. طاوس: 

هو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان اليما - شيخ أهل اليمن وركنهم ومفتيهم حج أربعين 
مرة» ثقة توي في مكة سنة ٠١5‏ ه. (تذكرة الحفاظ ٠4٠ / ١‏ النجوم الزاهرة .)55٠١ / ١‏ 
548. الطبسرى: 

هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري الأمام المفسرء مقرئ مؤرخ ولد سئة ۲۲۲ هس»ء تنقل في 
طلب العلم توفي في بغداد عام ٠٠٠١‏ هم. أهم مؤلفاته:- جامع البيان في تأويل القرآن» تاريخ الأمم 
والملوك. (وفيات الأعيان 2151١ / ١5‏ تاريخ بغداد ۲ / .)١١۹ = 1٦۲‏ 
8. الدسوقي: 

هر محمد ب أحمل ب ن عرفة المالكي ولد في دسوق من قرى مصر وتعلم وأقام وتوفي بالقاهرة, 


درس ف الأزهر توق سنة ۱۲۲۳۰ ه. أهم مؤلفاته:- الحدود الفقهية: لسري كن يجين 
اللبيب. (الأعلام 5 / .)١07‏ ش 


000 عائشة بست أبي بكر: 


هي عائشة بنت أي بكر أم المؤمنين» من أكبر فقهاء الصحابة كانت تكن بأم عبد الله قالت 
(رضي الله عنها) تزوجيئ رسول الله () وأنا بت سبع سنين وبئ بي وأنا بنت تسع سنين وقبسض 
عي وأنا بنت تمان رة س کات اي نسائه (5) إليه وكانت أكثرهن زا للدي ف 
- توفيت سنة لاه هل وقيل 8ه ه ودفنت ف البقيع. (الإاسستيعاب 4 / ٠٠١‏ الإصابة > / 
۳0۹ أ الغابة ه 1 ,.)0١‏ 


.١‏ عبادة بن الصامت: 


هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الأنصاري الخررجي صحابي جليل» كان أحد 


YY 
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وروي عنه عدد من الصحابة منهم: أنس وجابر وعدد كبير من كبار التابعين مات بالرملة عام ٣٤‏ 
ه وقيل عاش الى سنة ٤١‏ ه. (الإصابة ‏ / .)5١‏ 


¥ عبد الله بن عمر: 
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي نشا في الأسلام هاجر الى المدينة مع أبيه أف "٠‏ سنة) 
شهد الخندق ومؤته واليرموك. توفي ممكة سنة ۷۳ ه. (الإستيعاب ۲ / »841١‏ الإصابة ۲ / »۳٤۷‏ 


أسد الغابة ‏ / /01؟). 


“اا عبد الله بن مسعود: 

دوعيل اه بن سوه يو ميب هذل نين أكار السعنايه فضلا وعلما وعقلا من السحابتين 
الى الأسلام» أول من جهر بقراءة القرآن» خدم رسول الله ورافقه في غزواته وتلقى عنه الكثير من 
الأحاديث. ولي بعد وفاته (ييك) بيت المال في الكوفة ثم عاد الى المدينة في خلافة عثمان (مين) توفي في 


المدينة سنة ۳۲ ه. (الأعلام .)١۳۷ / ٤‏ 7 


٤‏ . عبد القادر عودة: 
امم علماء القائزت والشريفة ضير كان مى وعماء ماع الأ اق لسلس ولا انر مال 
عبد الناصر بتنظيم محكمة الشعب كتب عبد القادر نقداً لتلك المحكمة. آم باللشاركة في حادث 
إطلاق النار على حمال عبد الناصر عام ١5214‏ م أعدم شنقاً في نفس العام. أهم مؤلفاته:- التشريع 
انائي الأسلاميء لنا الأسلام» الال والحكم في الإسلام. (الأعلام > / .)٤١‏ 


¥ عبد الملك بن مروان: 

هو عبد الملك بن مروان بن الحكمء ولد سنة ۲٠‏ ه ف المدينة ولاه معاوية المدينة وعمره ١١‏ 
سنة شارك قي فتوحات أفريقيا من ٤١(‏ - .د ه) ثم عاد الى المديئة تولى حكم الشام ومصر بعد 
وفاة والده. (التاريخ الأسلامي .)١5١ / ٤‏ 
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٤ 
كلا. عتاب بن أسيد:‎ 


هو عتاب بن أسيد بن ابي العيص بن أمية بن عبد شمس. أسلم يوم الفتح استعمله رس ول الله 
(#ك) على مكة» حج بالناس سنة الفتح, كان صالحاً فاضلاً. كان عمره عندما أستعمله الرسول 
الكريم نيف واعشرين سلة. عن اتس أن البي (#) استعمل عتاب بن أسيد على مكة وكان ينا 
على الريبين لينا على المؤمنين. (الإصابة ۲ / 444). 


/ا/ا. عثمان بن أبى العاص: 


هو عثمان بن ابي العاص بن بشر بن دهمان بن همام الثقفي. أسلم في وفد ثقيف فأس تعمله 
الرسول (##) على الطائف وأقره أبو بكر ثم عمر» ثم أستعمله عمر على حُمان والبحرين سنة 
٠‏ ه. سكن البصرة بعد ذلك حى مات ا في خلافة معاوية سنة ٠ه‏ ه. (الإصابة ؟ / 
(for‏ 


۸. عثمان بن عفان: 


هو عثمان بن عفان بن أي العاص بن أمية القرشي الأموي ثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين 
حيث تزوج بي رسول الله (#&) رقية وأم كلثوم؛ كان غنيا في الجاهلية» أسلم بعد البعثة بقليل» جهز 
جحيش العسرة من ماله جمع القرآن في مصحف واحد» قتل سنة ٠‏ ه وهو من العشرة الممشرين 


بالجنة. (الإستيعاب ۳ / 1۹٩‏ أسد الغابة ۳ / ۳۷١‏ الإصابة ۲ / 455). 


8 العز بن عبد السلام: 
هو عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي السلمي» ولد بدمشق سنة لالاه هه من 
أكابر فقهاء الشافعية؛ بلغ رتبة الإجتهادء كان - رحمه الله - شيخا عالماً ورعاً زاهداً آمراً بالمعروف 
ناهياً عن المنكر. زار بغداد سنة ٠۹۹٩‏ ه فأقام فيها شهراً ثم عاد الى دمشق. توف عام 551٠0‏ هص-. 
أهم آثاره:-قواعد الأحكام في مصالح الأنام» الأشارات الى الإيجاز في بعض أنواع الإيجاز. (طبقات 
الشافعية ص ۲۲۲ - ۲۲۳» شذرات الذهب 5 / ١١‏ النجوم الزاهرة ۷ | .)۲١۸‏ 
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۰ . عطاء بن أبي رباح: 
الحديث من أئمة الأمصار مات بمكة سنة ١١ ٤‏ ه. (تمذيب التهذيب ۷ / 2155 طبقات الفقهاء 


ص ٤۸ء‏ خلاصة قذيب الكمال ص 555). 


5. علي بن أبي طالب: 


.)١5 / ٤ أسد الغابة‎ ٠٠۷ | ؟‎ 


؟ عمر بن الخطاب: 
هو أبو حفص عمر بن الخنطاب القرشي تابي الخلفاء الراشدين مضرب المثل بالعدل» كان في 
الجاهلية من أبطال قريش وأشرفهم قتله أبو لولؤة الفارسي الحوسي سنة ۲۳ هسب. (الاستيعاب 


۲ /8 د 4 الإصابة ؟ / 518, أسد الغابة 4 / ؟31). 


م عمر بن العاص: 
هو عمر بن العاص بن وائل السهمى القرشىء احد دهاة العرب» اسلم سنة ثمان» اقره عليه 
السلام على سريته نحو الشام» ولاه عمر على مصر توفي بالقاهرة سنة 1417همب. (الأسستيعاب 


۲ ۸ الإصابة ”ا / ؟). 


.Af‏ عمر بن عبد العزيز: 

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف. 
ولد سنة ۳> هه ولاه الوليد بن عبد الملك على المدينة سنة (5م ه - 97 ه ). تول الخلافة 
سنة 99 ه وأستمر بالخلافة ما يقارب سنتين وحخمسة أشهر. توفي عام ٠١١‏ هه وله من العمسر 


9 سنة ونصف. (سير أعلام النبلاءِ ه / .)١115‏ 


٦ 
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.٥‏ عياض: 
هو ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي السبئي ) ولك ميحنتة 4353 تو 
فقيه» مۇرخ› حافظ» محدث,. ناقد» مغسر أصولي» نحوي. عالما باللغة وكلام العرب وأنسايهمء شاعر» 
حطيب» أصله من الأندلس» أهم مؤلفاته:- الشفا بتعريف حقوق المصطفى» مشارق الأنوار, الأعلام 


بحدود قواعد السلام. (الديباج اللذهب ۲ / 245 أزهار الرياض /1١‏ 7*؛ سر أعلام النبلاء 
1۲ )2. 


65 الغزالي: 
هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» الأمام الخليل أبو حامد الغزالي حجة الإاسلام؛ 
حكيم متكلم فقيه أصولي» ولد بطوس سنة 45٠‏ هه إنتقل لطلب العلم الى جحرجان ثم الى إمام 
الحرمين الجويئ وتدرج العلم ثم جلس للتعليم الى أن أضبح ناظر المدرسة النظامية بيغداد. افر الى 
الحجاز ثم دمشق وصنف فيها کیا توي في طوس سنة د٠٠‏ هء أهم مۇلغاته:- إحياء علوم الديين» 
المستصفى. (سير أعلام النبلاء ١١‏ / دلاء معجم المولفين 37/1١‏ طبقات الشافعية ۲ / ٤٤‏ ۲). 


۷. فاطمة ببست قيس: 


هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية» أحت الضحاك بن قيس» كانت من المهاجرات 
الأوائل» جاء خبرها في الصحيح لما طلبت النفقة من وكيل زوجها فقال البي () أعتدي عند أم 
شريك ثم قال عند أم مكتوم» فلما خطبت أشار عليها أسامة بن زيد أمها أميمة بشت ربيعة بن هن 
بني كنانة. (الإصابة ۸ / 38). 


۸. القاهر بالله: 


هو محمد بن أحمد المعتضد ولد عام TAY‏ ه أمه أم ولد تدعى فتنة تول الخلافة بعد مقتل 
أحيه المقتدر ودامت خلافته سنة وستة أشهر وسبعة أيام حئى عام 777 هل. شغب عليه الجلد وأتفق 
مونس الخادم وآخرون على حلعه. (التاريخ الأسلامى ۲ / 8 ))., 


¥ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۹ . قتادة: 


أخفظ: الاس توق سنة ۱۱۷ ه. (تذب التهذيب ۸ / 2501١‏ شذرات الذهب .)٠١۳ / ١‏ 


و8 القرافي: 
البصري» إنتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الأمام مالك» كان بارعا في الفقه والأصول والعلوم 


العقلية» خی عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام وقد إنتهت إليه رئاسة المذهب توق سنة 1/84" هه 


ودفن بالقرافة. (الديباج المذهب ١‏ / ۲۳۷ = ۲۳۹ الوفيات» ص ۳۲۸). 


5 القرطبي: 
هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطي ا توق ممصر سنة 
1 هم أهم مؤلفاته:- الجامع لأحكام القرآن» التذكرة بأحوال الموتى والآخر ل ات الذهب 
د / ۳٣۵‏ معجم المؤلفين (Té — F4 A‏ 
۲ . القسطلاي: 
هو أحمد بن محمد بن أي بكر بن عبد الله القسطلان الشافعي. ولد سنة ۸٥۱‏ ه ممصرء أحذ 
عن عدد من العلماء منهم العجلون» وخالد الأزهري والسحاوي. أهم مؤلفاته:- مسالك الخلفاء في 
الصلاة» المواهب الدينية» إرشاد الساري لشرح صحيح البحاري. (مقدمة كتاب أرشاد الساري 


aE 


۳ . القلقشندي: 
أديب» فقيه» كتب في الأنشاء وناب في الحكم, توفي سنة ۸۲١‏ ه. أهم مؤلفاته:- صبح الأعشى في 
صناعة الأنشا. (معجم المؤلفين ١‏ / 2117 كشف الظنون» ص .)1١7١‏ 


EYA 
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٤‏ . الكاسائ: 
هو ا بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الكاسان من أئمة الجنفية بلمعشق. أحذ العلم من 
علاء الدين السمرقندي» توفي سنة ۸۷ ه. أهم آثاره: -البدائع» السلطان المبين قي أصول الفقه. 
(الفوائد البهية ص 07). 


٥‏ . الكرخي: 
هو عبيد الله بن |الحسين أو الحسن الكرخحي» اا قانع فا ا كبير القدر» أشهت 
إليه رئاسة الحنفية بعد أبي حازم البردعي. توفي سنة 74٠0‏ ه. أهم مؤلفاته:- المحتصر» شرح الجامع 

الصغير وشرح المنامع الكبير. (الفوائد البهية ص .)٠١8‏ 

ك5 كعب الأحبار: 
هو كعب بن مالك الحميري اليماني العلامة الح كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي عليه 
السلام قدم الى المدينة من اليمن قي خلافة عمر» حالس الصحابة كان حسن الأسلام حدث عن 


عدد من الصحابة منهم:- صهيب وعمر» سكن في آحر حياته بالشام وتوقي بحمص في آخر حلافة 
عثمان. (سير أعلام النبلاء ۳ / .)٤۸۹‏ 
۷ . الكيا هراسي: 

هو أبو الحسن عماد الدين بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكياهراسي. فقيه» قاض مفسر. 
ولد بطبرستان عام 45٠‏ ه. تفقه ببلده ثم دل نيسابور قاصداً إمام الحرمين فلازمه حي برع في 
الْمْقَه والأصول والخلافة» قدم بغداد وتولى النظامية وأستمر مدرساً يما حي وفاته عام 4.ه 5-7 أهم 
آثاره:- أحكام القرآن. (طبقات الشافعية - الحسيئ ص 2١9١‏ شذرات الذهب ٤‏ / ۸» وفيات 
الأعيان ۲ / .)٤ ٤۸‏ 


8 ال مأمون: 


العباس. 2 عهده ير جمت عاك + الفلسفة 7 طلقت حرية الكلام للباحثين» کان ا واسع العلممء 
قرب العلماء والمتكلمين. وكان مطاع الأمر من أفريقيا الى حرسان. (تاريخ بغداد .)١8* / ١‏ 


E4. 
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58 الماوردي: 


هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ولد سنة 5714 هب فقيه أصولي 
مفسر» أديب درس بالبصرة وولي القضاء بلغ مازلة عند ملوك بي بويه» توفي في بغداد سنة .45 
هف أهم مؤلفاته:- الحاوي» الأحكام السلطانية» أدب الدنيا والدين. (الوفيات ص 45 ”: شذرات 
الذهب ۳ / ۲۸۵ - ۲۸۷» معجم المؤلفين ۷ / .)١189‏ 


٠‏ المتقي: 


هو إبراهيم بن جعفر الخليفة العباسي رقم (51؟) ولد سنة 5 ه أمه أم ولد توفي سنة 
۷ ه.. (التاريخ الإسلامي 5/ .)١78‏ 


٠‏ بجاهد: 


والمفسرين ١‏ 4 أجل التفسير عع أبن عباس » متف بالكوفة توق E‏ 14 سك (الأعلام 


OATES 


۳ .محمد بن الحسن: 
أبو حنيفة) عله أبن كمال من طبقة امحتهدين في المذهب» كان فیا بليغا حي قال الشافعي عنه "لو 
مؤلفاته:- المبسوط الجامع القن والكييرة والشدر المقيدرن: الكر : لإشدرات العسبب 
۳۲١ / ۱‏ الفوائد البهية ص .)١517‏ 


و ١.لمجيلدي:‏ 


(۱۰۸۸ه = ۱٦۷۸‏ م) بعد أن مكث على قضاء فاس الحديدة زهاء أربعين سنة. ينتمى انغيلدي 


الى قبائل بي مجيلد البربرية» توق سنة ٠١515(‏ هم - 1587 م). أهم آثاره: التيمسير في أحكام 


f 
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التسعير» إحتصار المعيار. (ينظر ترجمته في مقدمة كتاب التيسير في أحكام التسعير -- تحقيق 
لقبال). 


ومسي 


٠١ ٤‏ .المرتضى: 
هو أحمد بن جى بن المرتضى بن أحمد بن المرتضى حيث يتصل نسبه بعلي بن أبي طالب» من 


أئمة الزيدية» أهم مؤلفاته:- البحر الزحارء الملل والنحل» الأزهار. توق سنة ٠4م‏ ه.. (مقدمة 
البحر الزحار .)١7 / ١‏ 


ه٠_للرداوي:‏ 
هو علاء الذي أبو الجس: على ب. محمد الم داو ى السعدى ١‏ ا 0 
۰ ء الدين ابو الحسن علي بن ار ي الصا حي الحنبلي» تفقه على يد شيخ 
الحنابلة أبن قندس البعلي» توفي بالصالية سنة ۸۸١‏ ه. اهم مصنفاته:- الأنصاف في معرفة الراجح 


من الخلاف» التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع وهو مختصر الأنصاف. إشذرات الذمب 
(TY‏ 


كه و.مروان بن الحكم: 
هو مروان بن الحكم بن آي العاص بن عبد تمس بن عبد منافء ولد عمكة, كان كاتيا لأنن 
عمه عثمان بن عفان أيام حلافته» تولى إمارة الشام ثم مصرء دعي بالخلافة سنة ٠٤‏ ه وظل علسى 


ذلك تسعة اشهر» مات خنقا من زوجته وهي أم خالد بن يزيد بن معاوية وقيل أنه مات بالطاعون. 
(سير أعلام النبلاء ۳ / .)٤۷١‏ 


¥ ١.المستظهر‏ بالله: 


هو احمل بن عبد الله بن محمد بن القاسم بن العباس ولد سنة ۰ هع وولي الخلافة بد ار 


وعمره ٦‏ سلة ٤۸۷‏ ص ضبط أمور الخلافة وكان لديه علم كثير وكان لين الجانب» ی فاضلةٌ 


ل 


لا يرد سائلاء توفي سنة ٠1١‏ ه. (الكامل ۸١ / ٠١‏ التاريخ الأسلامي 5 / ٤۳‏ ؟). 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۸ لالقتدر: 
هو جعفر بن أحمد بن طلحة أبو الفضل المقتدر بالله بن المعتضد خليفة عباسي بويع بالخلافة بعد 
التقي‌عام ۲۹۰ ه.. (الكامل في التاريخ والأثر ۸ / ۳). 


8 القتدي: 
عبد الله بم محمد بن عبد الله تول الخلافة من عام 41199 ه - ٤۸۷‏ هل تعززت 
و بن جمد ين و من عام بر ( 


الخلافة في عهده توفي في محرم عام ٤۸۷‏ ه. (التاريخ الأسلامي 5 / ۲۲۷). 


٠‏ .المقرئ: 

هو أحمد بن أحمد بن ييى بن عبد الرحمن المالكي التلمساني نزل بفارس ثم القاهرة. مؤرخ» 
أديب ولد سنة ۹۲۲ هه توفي بالقاهرة سنة 1١٠.4١‏ هع من لهت 5 E N‏ 
الأندلس الرطيب. (معجم المؤلفين ۲ / ۷۸» كشف الظنون ص "لاء .)١1١1714‏ 


05د مسروق بن الأجدع: 

هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمذاني» تابعي ثقة من أهل اليمن قدم المدينة في أيام ابي 
بك سک الكوفة: شهد حروب على » توق سئة 1۳ هم. (الأعلام ۷ / 516). 

ر ن الحو رو نوو (الاعارم 


۲ معاذ بن جبل: 

هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» شهد له النسي (ك) 
بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. هو أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبي (88) أقره 
- عليه السلام - على اليمن وظل فيهاء قدم في خلافة أبي بكرء توفي بالطاعون في غور الأردن سنة 
4ه وكان عمره يومعذ 54 سنة. (الأصابة ۳ / ۰٤۲٦‏ أسد الغابة 4 / .)١94‏ 


.١١‏ محمد رشيد: 


هو محمد بن رشيد بن على بن محمد همس الدين بن محمد ولد سنة ۱۲۸۲ ه. نشأ في قريسة 
العلمون قرب طرابلس الشام. صحب الشيخ محمد عبدة وأسس مجحلة المنار. توق سنة ۱۹۳١‏ م. من 
آثاره:- تفسير المنار» الخلافة. (معجم المولفين 7٠١ / ٩‏ الأعلام 5 / .)١77‏ 


{TY 
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٤‏ .مود بن سبكتين: 

هو محمود بن سبكتين مؤسس الدولة الغزنوية بأفغانستان سنة (۳۸۹ ه - 489 م). وكان 
قد حصل من الخليفة العباسي القادر بالله على تقليد بالسلطنةء إستولى على جزء كبير من أمسلاك 
السامانيين وإتخذ غزنة مات بها سنة 419١١‏ ه - ٠٠۳١۰‏ م). (سير أعلام النبلاء ۲ / ٥۳١‏ نماية 
الرتبة - الشيزري ص ۸ حاشية 7). 


٥‏ المۇيد بالله: 

هو الأمام أ بو الحسين أحمد بن الحسين ب ن هارون الحسيٰ من أئمة الزيدية» توفي سنة ٤١١‏ ه. 
أهم مؤلفاته:- التجريد و شرحه وهو شرح لفتاوي القاسم والهادي وهو من العتمدات 5 الفقه 
الزيدي. (التحف شرح الرُلف - المؤيدي ص 85). 
٩‏ االتاصر لدين الله: 


هو و ایو العباس ل: ن المستضئ من أشهر خلفاء بن العباس وأطوهم في مدة الخلافة إذ ع سحينا 
وأربعين سنة من (5/اد هھ = 1۲۲ ه). كان مهتم بشؤون الدولة العباسية حاصة الإدارية منها. 
(التاريخ الأسلامي TTI‏ 1 


.و 


إبراهيم ب ن يزيد بن , سعد بن مالك بن النحع» الفقيه الكوقي» انحل ع. ن مسروق والأمسود 
اي ال ات امور 0 س. (شذرات 
الذهب ١١١ / ١‏ وفيات الأعيان ١‏ / 55). 


المنصور: 


هو عبد الله بن حمل ب نعلي بن الفا او جعت لور ان اماه بين العباس» أول مسن 
أهتم بالعلوم من ملوك ال كان فيا رايا متا في الفلسفة والأدبع توق محرما ودفن E‏ 
(تاريخ بغداد ١‏ / 7ه» فوات الوفيات ١‏ / ۲۳۲). 


f۳ 
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.النووي: 


هو الأمام محبي الدي ن بن شرف النووي الدمشقي» فقيه محدث؛ ولد بنوى من أعمال حسوران 
سنة 51 ه. قرأ الحديث وأصوله والفقه وأصوله والمنطق والنحوء توفي سنة 1/5" ه. من 
مؤلفاته:- المنهاج والروضة» رياض الصالحين» شرح صحيح مسلم الأربعين النوويسة. (الأعلام 
٤ ۹‏ طبقات الشافعية م / ۳۹۵ تذكرة الحفاظ .)56٠١ / ٤‏ 


' .هند بنت عتية:‎ ١ 


هى هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد سمس القرشية» صحابية» والدة معاوية بن أبي سفيان» 


توفيت في حلافة عثمان (ضك). (الإصابة ٤۲١ / ٤‏ -155). 


وکي: 

هو وكيع بن الجراح ب بن مليح بن عدي بن فرس الرواسي الكوق. ولد بالكوفة سنة ٠۲۹‏ ه. 
محدث أهل العراق ثقة تقي ور ع. قال أحمد بن حتبل "ما راك ريدلة مدل + وكيع في العلم و والحنظ 
والإسناد" . كان رحمه الله يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة. توفي سنة 1۹۷ م . (شذرات 


الذهب ۱ / -۳٤۹‏ .ه3). 


۲ يعقوب الكندي: 

هو يعقوب بن إسحاق الكندي» ولد بالكوفة في منتصف القرن الثافي للهجرة» تلقى علومه 
بالبصرة وبغداد» حيث تعلم الطب والفلسفة والحساب والمنطق والموسيقى والهندسة وعلم النبحوم. 
وقد عظمت مترلته عند المأمون والمعتصم. له رسالة في كيمياء العطر وأحرى في صناعة الأطعمسة. 
(طبقات الأطباء ١‏ / 251-705 الفهرست ص ۲۰۹ - 501). 
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مصادر البحث ومراجعه 
بعد القرآن الكريم 


. المصادر المخطوطة. 
ب. المصادر المطبوعة. 
ت. الرسائل الجامعية. 
ن. الدوريات العلمية. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أ. المصادر المخطوطة. 


١‏ الرتبة في الحسبة - المنسوبة للإمام أي الحسن محمد بن حبيب الماوردي ( ت ۰ ٤‏ هس) دار 
صدام للمخطوطات - تحت رقم إيداع 4١١5‏ 


مكتبة الدراسات العليا -كلية الآداب - جامعة بغداد تحت رقم إيداع .١77‏ 


...ناب الاحتساب - عمر بن محمد عوض السنامي- دار صدام للمخطوطات - تحت رقم 
إيدا عه ؟١١.‏ ش 


ب. المصادر المطبوعة. 


.٤‏ أبو بكر الصديق - محمد رضا - مطبعة عيسى البابي (175:7هم- 5860 ام). 


ه. الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي - محمد النبهان -مطبعة دار الفكر - 
الطبعة الأولى ١191١م.‏ 


؟. إتحاف السادة المتققين بشرح أحياء علوم الدين - العلامة محمد بن محمد المسيئني 
الزبيدي ( ت٥‏ ۱۲۰ ه) - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى ۱٤۰۹(‏ هھ - 19/84م)- 


بوره ب. 


/ا. اتعاظ الحتفاء - احمد بن محمد المقريزي- نشر وتحقيق: جال الدين الشيال- القامرة 
م 


tro 
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۸. أحكام البغاة والحاربين في الشريعة الإسلامية و القانون - د.خالد رشيد الحميلى- دار 
الحرية للطباعة -بغداد. 


۹ الأحكام ال لطانية - أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحتبلي رت 4ه)- صححه 
وعلق عليه: محمد حامد الفقي- الطبعة الثانية ١+85(‏ ه -957١م)‏ مطبعة البابي- مصر. 


6ق الأحكام السلطانية والولايات الدينية - أبو الحمسن محمد بن حبيب الماوردي 
(ت ٤١ ٠‏ ه) دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 


١١‏ الأحكام شرح عمدة الأحكام - ابن دقيق العبد- دار الكتب العلمية- بيروت. 


14 الأحكام في اصول الأحكام - سيف الدين الأمذي- طبعة مطبعة دار الاتحاد A۷(‏ ۳ 
لاو ام) وطبعة دار الكتب العلمية ٥۹۸م‏ ببيروت- لبنان. 


١“‏ . أحكام القرآن - أبو بكر أحمد بن على الرازي المعروف بالحصاص الحنفئ (ت./الام)- 
الناشر دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان. 


(ت ٥٤٣‏ ه) تحقيق: علي محمد البجاوي- الطبعة الأولى (١1۳۷ه-۷١۹١م)‏ مطبعة 


البابي- مصر. 


©. أحكام القرآن - الإمام: محمد بن إدريس الشافعي (ت 4 ١٠ه)‏ جمعه الإمام: أبو بكر 
احمد البيهقي النيسابوري (ت458 ه) دار الكتب العلمية- بيروت ( ٤٠۰‏ اه ۱۹۸۰م). 


15 الأحوال الاجتماعية و الاقتصادية في بلاد الجريرة الفراتية خلال القرن السادس ال مجري 


- د. سوادي عبد محمد الطبعة الأول ۱۹۸۹ دار الشؤون الثقافية - بغداد . 


.١١7‏ إحياء علوم الديف > ابر حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٠‏ ٠هه)‏ دار المعرفة للطباعة 


والنشر-بيروت- لبئان. 


۳٦ 
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148 أخبار الدولة العباسية - تحقيق: د.عبد العزيز الدوري» د. عبد الحبار المطليي- دار الطليعة 
للطباعة و النشر- بیرو ت - لبنان- 1ا15ام. 


48. أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع (ت ۳۰۹٣‏ ه-۹۱۸م) تحقيسق: 
عبد العزيز مصطفى المراغي- مطبعة الاستقامة- القاهرة (759١ه-‏ ٠156م).‏ 


دقيقة- الطبعة الثانية 7019 ١1هص- 85.٠‏ ١ع)‏ مطبعة البابي. 


.١‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية - الإمام تمس الدين أبو عبد الله بن مفلح المقدسي الحنبلي. 


۲ الآداب الشرعية و المنح المرعية - سمس الدين أبو عبد الله بن مفلح المقدسي الحبلي- 
تحقيق: عصام فارس الخرستاني- تقلع: بشار عوادء حر ج أحاديثه: محمد إبراهيم الزغلي» 
الطبعة الأولى 411 ١ه-‏ ۱۹۹۷م) - دار الجليل - بيروت- لبنان. 


۴۳. إدارة العراق في صدر الإسلام - رمزية عبد الوهاب- دار الحرية للطباعة و النشر 


(۱۳۹۸ه- ۱۹۷۸م)-بغداد. 


.٤‏ الإدارة احلية الإسلامية - امحتسب- حسان علي حلاق- الدار الجامعية للطباعة و النشر- 


«مؤام بيروت -لينان. 


.٥‏ أدب الدنيا والدين - أبو الحسن الماوردي- تحقيق مصطفى السقا- الطبعة الرابعة 
(79359١اهسص-‏ ۱۹۷۳م - مطبعة البابي. 


5". أدب القاضي - أبو بكر احمد بن عمر الخصاف- تحقيق: أبو الوفاء الافغان و بكر 
لمهاشمي دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى (1415١ه-‏ 9514١م)-‏ بيروت. 


ل أدب القاضي - أبو الحسن علي بن محمد بن ميب الماوردي (ت ٠‏ ه54 هل) تحقيق: حي 
هلال السرحان- مطبعة الإرشاد (1۳۹۱ه- 99١‏ ١م)-‏ بغداد. 


باع 
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۸ أدب القاضي من التهذيب - أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ه٠١"ه)‏ تحقيق: 
د. إبراهيم مندقجي- دار المنار- الطبعة الأولى (٤۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۲م). 


۹ أدب الكاتب - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة إت5/ااه) تحقيق: محمد محيي عبد 
الحميد- الطبعة الرابعة 19775م- مطبعة السعادة- مصر. 


"٠‏ الأدوية والأدواء فى معجم تاج ا - د.هاشم شلال- مطبعة المجمع العلمى العراة 
= فمعجم 2 وس r‏ راي 
(۰۸٤۱ه-۱۹۸۷)‏ - بغداد. ۰ 


الشافعي (١۳٦-٦۷٦ه)‏ دار العلوم الحديثة -بيروت- مكتبة الشرق الحديد- بغداد. 


۲. الإرشادات اجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية -- محمد محمد سال- مكتبة 
الكليات الأزهرية. 


”. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - أبو العباس شهاب الدين امد بن محمد 
القسطلان (ت977 ه) الطبعة السادسة ٤‏ ١٠۳٠ه-‏ مطبعة بولاق. 


.٤‏ إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم - المشهور بتفسير ابن السعود- الإمام: محمد 
أبن محمد العمادي (ت١9401‏ هم تحقيق: محمد عبد اللطيف- مطبعة محمد صبيح. 


ه". أساس البلاغة - جار الله أبو القاسم الزمخشري- الطبعة الثانية 1995م - مطبعة دار 
الكتب. 1 


5١-59 أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية -- المنعقد في دمشسق من‎ ۳٦ 
ه)- المجلس الأعلى لرعاية الفنون و الآداب و العلوم الاجتماعية.‎ ٠۳۸١ شوال‎ 
الاستبصار ف نسب الصحابة من الأنصار بد موفق الدين عبد الله بن قدامية المقدسي-‎ TY 


تحقيق: علي نويهض - دار الفكر (۱۳۹۲ه - ۱۹۷۲م ). 
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- الاستيعاب في معرفة الأصحاب - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الي‎ ۳A 
تحقيق: علي محمد البجاوي- مطبعة النهضة- مصر.‎ 


8. اسن المطالب في شرح روض الطالب - الشيخ: زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي 
(ت57 ه) وهو شرح على روض الطالب لأي بكر اليمئ - المطبعة الميمنية- ۳١۳١ه‏ 
القاهرة. 


5 الإسلام والحضارة العربية -- محمد كرد علي. 


.١‏ الإسلام واوضاعنا السياسية - عبد القادر عودة (١140١همل-‏ (1984م)- مؤسسة 
الرسالة. 


؟. أسواق بغداد حتى بداية العصر البويهي (145١-114ه/‏ 7717 - ١٤۹م)-‏ د. مدان 
عبد احيد الكبيسي- دار الحرية للطباعة- بغداد. 


*4. أسواق العرب التجارية - د. حمدان الكبيسى- الطبعة الأولى 9485١م.‏ 


مؤسسة الحلي (/1181ه- 1558م). 20 


© . الأشباه والنظائر في قواعد فروع فقه الشافعي - جلال الدين السيوطي- الطبعة الأميرية 
(17ه- وه ١1م).‏ 


٤‏ الإصابة في تمييز الصحابة - الشيخ شهاب الدين أبو الفضل احمد بن على بن حجر 
العسقلان (ت ۸٥۲‏ ه) مكتبة المئئ -بغداد. 


۷ . أصالة الحضارة الإسلامية - ناحي معروف - الطبعة الثانية (789اه- 1959م)- 
مطبعة التضامن- بغداد. 


۹ء 
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۸ إصلاح المساجد من البدع والعوائد - محمد جمال الدين القاسمي- الطبعة 
الثانية ۰ ۳۹١ه.‏ 


8 أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي - E‏ :عبد الكبيسي» 
د.صبحي حمد جميل- كلية الشريعة- جامعة بغداد ٩۱۹۸م.‏ 


«ه. أصول الحديث- علومه و مصطلحه - د. محمد عجاج الخطيب- الطبعة العاشرة 


.۵١‏ أصول الدعوة حو غيل الكريم زيدان- الطبعة الثالئة (95١اهم-‏ ۱۹۷0م)- مؤسسة 
الرسالة. 


۲ أصول الدين الإسلامي > د.رشدي عليان» د.قحطان الدوري- الطبعة الرابعة 
(؟١411١1ه-.595١م)‏ مطبعة الحكمة- بغداد. 


RE A Ak 
أصول الفقه - الشيخ محمد أبو زهرة- دار الفكر العربي.‎ .ه٣‎ 


£ . أصول الفقه الإسلامي - د.وهبه الزحيلي- الطبعة الأولى (11405هم- 586اعم) دار 
الفكر للطباعة و النشر-دمشق. 


هه. أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد - د.مصطفى إبراهيم الزلمي- دار الحكمة للطباعة 
والنشر(؟١141١1هم-1559م)-‏ بغداد. 


المعروف بابن قيم الجوزية (رت١‏ هلا ه) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد- الطبعة 
الأولى-مطبعة المكتبة العصرية - بيروت ۹۸۷١م.‏ 


لات. أعلام النساء في عالمي العرب. والإسلام - عمر رضا كحالة- الطبعة الثانية المطبعة 


الهاهمية- دمشق (۱۳۷۷ه- 8ه5١م).‏ 
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مه. اغاثة الأمة بكشف الغمة - احمد بن علي بن عبد القادر المقريزي تحقيق: محمد مصطفى 


٤ 


زيادة و جمال الدين الشيال- مطبعة بحنة التأليف و الترجمة و النشر- القاهرة 1٠‏ 9١م.‏ 


دار الكتب القاهرة 9557١م.‏ 


.٠‏ الإفصاح في معاي الصحاح - أبو المظفر يى بن محمد المعروف بابن هبيرة (ت 570 ه) 
المطبعة العلمية- حلب ۷٤۳١هس.‏ 


.١‏ الإفصاح في فقه اللغة - عبد الفتاح الصعيدي و موسى حسين- مطبعة دار الكتب العصرية 
- القاهرة 1955م. 


7. اقتصادنا في ضوء الكتاب والسنة - د. محمد حسن أبو يى الطبعة الأولى (۹١٤٠ه_-‏ 


۹ دار عمّار- عمان. 


۳. أقضية رسول الله (5) أبو فرج الأنصاري الخزرحي المشهور بالقرطي الأندلسي (ت 
١“ه)‏ مطبعة دار أحياء الكتاب العربي- القاهرة 17545١اهب.‏ 


4. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - همس الدين محمد بن احمد الشربيي على شرح المختصر 
المسمى "غاية الإختصار" للعلامة أبي شجاع احمد بن الحسين الأصفهان (ت 57 هده ) ضبط 
و تعليق: طه محمد الزيي- مطبعة علي صبيح- (7854١هم-‏ 15514م). 


ه". الأم - الإمام: محمد بن أدريس الشافعي (ت ٤‏ ١ه‏ الطبعة الأولى (1745هم- 
0 م) نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 


مصطفى البابي (/78١1همل-‏ 19159)م- مصر. 


۷. الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر - شيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليسم بن تيمية 
(ت2 ١لاه)‏ نتحقيق: د. محمد السيد الحليند- الطبعة الثانية 1۹۸7م _ جدة. 
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۸. الامر بالمعروف و النهي عن المنكر - شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه) تحقيق: صلاح الدين المنجد- دار الكتاب الحديد- الطبعة الأولى (1+95هم- 
1 مم - بيروت). 


8. الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر > د. محمد عبد القادر أبو فارس- الطبعة الرابعة 
(501١1هص-‏ ۱۹۸۷)م- مطبعة النور النموذجية- عمان. 


۰ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عند الأصوليين - د.عادل السكري- الطبعة الأول 
(1415١اه-‏ 58وام). 


۹ الأنباء في تاريخ الخلفاء -- جمع: محمد بن علي العمران (ت حوالي ٠8هه)-‏ تحقيت: 
د.قاسم السامرائى- المعهد المولندي للآثار- القاهرة. ا 


؟لا. انساب الأشراف - أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن ملنصور التميمى (57هضصط- 
(e1‏ صححه وعلق عليه الشيخ: عبد الرحهمن بن يحبى - الطبعة الأول ٤‏ مهس - 
14م( 


۳. انساب الاشراف - أحمد بن جى البلاذري- مكتبة المنى- بغداد. 
4. الإنسان العربي و الحضارة - أنور الرفاعي- دار الفكر. 


٥‏ . الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - علاء الدين المرادي- تحقيق: محمد القفى-. 
الطبعة الأولى 507 ١م-‏ مطبعة السنة الحمدية- القاهرة. 


5. البحر الرائق شرح كنز الدقائق - زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نيم 
(ت ٠‏ ۹۷ ه)-المطبعة العلمية تمصر- الطبعة الأولى ١11هم.‏ 


۷. البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار - الإمام المهدي لدين الله احمد بن يحسبى المرتضى 
(ت ٤١‏ ۸ هل وكامشه جحواهر الاحبار و الآثار للعلامة محمد بن کی بن هسران الصعدي 
(ت5۷٩‏ ه) مؤسسة الرسالة- الطبعة الثانية-(٤ ١۳۹‏ ه_- 5 م,) - بيروت. 
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۸. بدائع الرهور في وقائع الدهور - ابن اياس- مطبعة بولاق(511١1515-1ه).‏ 


4. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -- الفقيه: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسان 
الحنفي (ت/امه ه) الطبعة الأولى سنة ١941١ع-‏ المطبعة الجمالية -مصر. 


.٠‏ البداية والنهاية - الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت٤‏ ۷۷ ه) الطبعة الأولى سنة (1651هم-1555١م)‏ مكتبة المعارف بيروت- مكتبة 


النصر الرياض. 


(ت ٥۹٥‏ ه)- نشر مكتبة الكليات الأزهرية (1745ه- 1955م). 


5. البدر الطالع بمحاسن القرن السابع - محمد بن علي الشوكاني- دار المعرفة- بسيروت- 
لبنان. 


۳. بلغة السالك لاقرب المسالك - الشيخ: احمد بن محمد الصاوي على الشرح الصغير للشيخ 
محمد بن أحمد الدردير (۱۳۷۲ه- ؟505:5١م)-‏ مطبعة مصطفى الباي.. 

4. التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول (86) منصور علي ناصيف-الطبعة الرابيعة 
( ۱۳۹° ھ~ هملاؤاعم)- دار الفكر. 


.٥‏ تاج العروس من جواهر القاموس - الإمام اللغوي: حب الدين الفيض السيد المرتضي 
الحسيي الواسطي الزبيدي- الطبعة الأولى- المطبعة الخيرية- مصر ١٠١٠۳٠ه.‏ 


5. التاريخ الإسلامي - محمود شاكر- المكتب الإسلامي ٤0۷‏ اه-بيروت. 


۷. التاج و الإكليل لمختصر خليل - أبو عبد الله محمد بن يوسف الشهير بالمعواق 
(ت۸۹۷ه) مطابع دار الكتاب اللبناني و هي مصورة على المطبوعة بمطبعة السعادة عمصر الي 
تم طبعها سنة ۳۲۹١ه.‏ 
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زريق» د.نحلا عر الدين- المطبعة الامريكانية ۹۳۹١م-بيروت.‏ 


84م تاريخ اللإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي - د حسن إبراهيم حسن - الطبعة 
الغالئة-مطبعة السعادة- هه اع- مصر. 


. تاريخ الأمم الإسلامية - الشيخ محمد الخضري بك- الطبعة الثانية-۳۸۲١ه.‏ 


.١‏ تاريخ بغداد أو ( مدينة السلام) - أبو بكر احمد علي الخطيب البغدادي الشافعي (ت477؛ 
ھ۷ ١م)-‏ دار الكتاب العربي - بیرو ت - لبنان. 


؟ 3 تاريخ الجرائر العام - عبد الرحمن محمد الحيلان - الجزائر 0 م. 


و تاريخ الخلفاء - الإمام: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي -تحقيق: محمد حيس الدي..- 
الطبعة الثالثة (17859هم- 1554م) مطبعة المددي- القاهرة. 


. تاريخ الدولة العباسية محمد الخضري بك- الطبعة الثامنة-125هم. 


© . تاريخ الدولة العربية - حلافة الراشدين و الأمويين- ثابت إسماعيل الراوي - مطبعة 
الإرشاد-51/5١1م-‏ بغداد. 


5. تاريخ الدولة العربية في الأندلس - (4510-97هم/1 557-171 1م)- د.خاشع 
المعاضيدي- 9/88 ١م-‏ بغداد. 


۷. تاريخ الدولة الفاطمية - حسن إبراهيم حسن- الطبعة الثالثة ٠۳١٠١‏ ه - مكتبة النهضة 
المصرية- القاهرة. 


858 تاريخ الرسل والملوك - أبو بحعفر عمد بن جرير الطبري(٤‏ ۲۲-. ١5ه)‏ تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم- الطبعة الثالثة 451 ١م-‏ دار المعارف - القاهرة. 


٤ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


8. التاريخ السياسي و الحضاري للدولة العربية - د.السيد عبد العزيز سالم- دار المعرفة 
الجامعة- الإسكندرية ۱۹۸۸م. 


-)م11558-١‎ ۷/1-0 ۲( - تاريخ العراق في العصر العباسي الأخبير‎ SED 
د. بدري محمد فهد- مطبعة الإرشاد- بغداد 51/7 ام.‎ 


1 تاريخ عمر بن الخطاب - جال الدين أبو الفرج الجوزي- الطبعة الأولى- ٤‏ ؟191١م-مصر.‏ 


۲. تاريخ قضاة الأندلس - أبو الحسن بن عبد الله النباهي المالقي الأندلسي- تحقيق: جنة إحياء 


التراث العربي في دار الآفاق الجديدة- بيروت (٠15١ه-‏ 0٠198م).‏ 
۳ . تاريخ النظم القضائية امد شلي. 


٠١ ٤‏ . تأصيل و تنظيم السلطة في التشريعات الوضعية و الشريعة الإسسلامية - عدي زيد 
الكيلان - الطبعة الأولى (1401ه- 19/417م)- دار البشير للنشر و التوزيع- عمّان. 


٠٠‏ تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام - القاضي: برهان الدين إبرأهيم يبن 
علي بن فرحون المالكي (ت945/ ه) مطبعة مصطفى البابي الحلبي عصر /95١م.‏ 


.١*‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - فخر الدين عثمان الزيلعي إت7:ل. ه ) الطبعة 
الأولى ۳١١١ه-‏ القاهرة. 


۷ . تجارب الأمم و تعاقب الهمم - أبو علي احمد بن محمد بن يعقوب المعروف يمس كويه 
( ت۲۱٤‏ ه-۳۰٠٠م)-‏ مطبعة شركة التمدن- القاهرة (5 ١510-191١م).‏ 


التحف شرح الزلف - جحد الدين المويدي- الطبعة الأولى 117485١هم.‏ 


۹. تحفة المحتاج في شرح المنهاج - شهاب الدين احمد بن حجر الهيئمي- مطبعة الدار السلفية 
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.٠‏ تفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر - أبو عبد الله محمد بن احمد بسن 
قاسم بن سعيد العقبان التلمساني (ت ١۸۷ه-‏ 5717١م)‏ تحقيق: علي الشنوق. 


١‏ تخريج أحاديث إحياء الدين للعراق و ابن السبكى والزبيدي- تخريج أب عبد الله 
خريج م الدين للعراقي و ابن والربييدي- ريج ابو 
حمود بن محمد- الطبعة الأولى /1ة ام- دار العاصمة للنشر- الرياض. 


۲. تذكرة الحفاظ - همس الدين أبو عبد الله محمد الذهبي (ت 48لاه)- دار إحياء التراث 


العرلي. 


,.١١ *‏ تسع وثائق في شؤون الحسبة على المساجد ف الأندلس - تحقيق: د. محمد عبد الووهاب 
حلاف_كلية الآداب- جامعة الكويت (501اه- 1۹۸4 م). 


١4‏ . تسهيل النظر و تعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك > أبو الحسن علي بن محمد 
الماوردي (ت٠45‏ هم تحقيق: محيي هلال السرحان - الطبعة الأولى (١١٤٠ه__-‏ 
١م‏ )دار النهضة العربية للطباعة و النشر- بيروت. 


.٥‏ التشريع الجنائي الإسلامي - عبد القادر عودة- الطبعة الثالثة 1/1 1م- دار التراث للطبع 


-١581١( التطبيقات العملية للحسبة في المملكسة العربية السعودية - من عام‎ ١ 
اھ 6اعم)‎ 51١59 ھ)- د.طامي بن هديف معيض البقمي - الطبيعة الأول‎ ۸ 
الرياض.‎ 


۷ . التعزير في الشريعة الإسلامية - د.عبد العزيز عامر- الطبعة الثالقة (۱۳۷۷ه___ - 
٩ ۷‏ ١م)-‏ مطبعة مصطفى البابي الحلي. 


۸ التعريفات - السيد الشريف علي بن محمد الج رجاف الحنفي- (١٤۷-٦١١۸ه)‏ مطيعة 
مكتبة مصطفى البابي (/151ه- ۱۹۳۸م)-مصر. 
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۹ . تفسير ابن عطية - (لحرر الوجيز) عبد الحق بن عطية الأندلسي- الطبعة الاولى ۲ م- 
دار العلوم- قطر. 


VY‏ تفسير آیات الأحكام - الشيخ محمد علي السايس- مطبعة! محمد علي صبيح مصر 
7( ذه- 110۳( 


.١‏ تفسير الجحلالين - العلامة حلال الدين امحلي» جلال الدين السيوطي- الطبغة الماشمية- 


دمشق ه5826١اهط.‏ 


Dh!‏ تفسير الطبري - أبو حعفر محمد بن جرير الطبري (٤۲۲-١٠۳ه)‏ تحقيق: حمود حمد 


1 شاكر- دار المعارف- مصر. 


۳ . تفسير القرآن العظيم المشهور ب (تفسير ابن كثير) - للإمام أي الفداء إسماعيل بن كش 
(ت4لالاه) الطبعة الأولى ۱۹۸۸- عمان. 


4_. التفسير الكبير - فخر الدين الرازي- الطبعة الثانية- الناشر دار الكتب العلمية- بيروت. 


٠‏ التفسير الكبير المسمى (البحر الحيط ) - أثير الدين أبو عبد الله محمد بن حيان الغرناطي 
٤-٦٠٥ ٤(‏ هلاه) مطبعة النصر الحديثة - الرياض. 


25 . تفسير المراغي -- امد مصطفى المراغي- الطبعة الأولى (755١1ه-1955م)-‏ مطيعة 
الحلي . 


۷ . تفسير المنار ((تفسير القرآن الحكيم)) - الشيخ :محمد رشيد رضا (ت 1970م)- الغهيية 
المصرية العامة للكتاب (۱۹۷۲م-۱۹۷۹ءم). 


8 تفسير النسقي - أبو البركات عبد الله بن احمد النسفي- مطبعة محمد علي صبيح- 
هقر . 


¥ 
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6. التفسير الوسيط للقرآن الكريم - نة من علماء الأزهر- الطبعة الأولى (5914+١1همل-‏ 
1/5 اع)- القاهرة. 


٠١‏ التقاليد الإسلامية و المبادئ النازية - محمد بحا صديق- الطبعة الأولى ام 


.١‏ التقرير والتحبير - الإمام:ابن أمير الحاج (۹۷۸ه) الطبعة الأولى 11١ه‏ المطبعة 
الأميرية. 


؟ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - الحافظ:أبو الفضل شهاب الدين امد 


ابن علي بن حجر العسقلان تحقيق:د. شعبان محمد إسماعيل - مكتبة ابن تيمية- القأهرة. 
۴. تلخيص المستدرك - مطبوع بذيل المستدرك- محمد بن احمد الذهى. 


,.٤4‏ تنوير المقاييس في تفسير ابن عباس - أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز ابادي الشافعي- 
مطبعة الاستقامة (١۳۸١ه_-‏ ع )- مطبعة الاستقامة- القاهرة. 


65. كقذيب الأخلاق وتطهير الأعراق - أبو علي احمد بن محمد الرازي المعروف ممسكويه- دار 
مكتبة الحياة- الطبعة الثانية- بيروت. 


5 قذیب الأسماء واللغات - أبو زكريا محيي الدين النووي (ت775 ه)- نشر دار الكتب 
العلمية- بیرو ت . 


.١ 77‏ مذیب التهذيب - ابن حجر العسقلان- الطبعة الأولى 1775ه- مطبعة حيدر آباد 
الدكن- الهند. 


۸. عهُذيب الرياسة و ترتيب السياسة - أبو عبد الله محمد القلعي (ت 7٠٠١‏ "هل ا) لتحقيق: 
إبراهيم يوسف عجو- الطبعة الأولى (1405١ه-‏ 985 ١م)-‏ مكتبة المنار- الزرقاء- الأردن. 


“7 . التيسير في أحكام التسعير - احمد سعيد اجيلدي تحقيق: موسى لقبال - الشركة الوطنية 
للدشر و التوزيع - الجزائر. 
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.٠‏ تيسير الوصول الى جامع الأصول من حديث الرسول -- عبد الرحمن بن علي المروف 
بابن الديبع الشيباني الشافعي (ت٦ ٠٠‏ ه) الناشر مؤسسة الحلبي و شركاه للنشر و التوزيع. 


١‏ . الجامع لاحكام القرآن - أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي- الناشر دار الكتاب 
العربي للطباعة و النشر- القاهرة (/148.1هم-155717م). 
۲ . جامع الأصول في أحاديث الرسول - تحقيق: عبد القادر الارناءوط- مطابع الملاح - 


الطبعة الأولى 555 ام. 


الغالنة (51017١1ه-‏ 554 ١ع)‏ مكتبة البابي» دار المعرفة- الطبعة الثالئة 515١م‏ بيروت. 


تحقيق: احمد شاكر- الطبعة السادسة- دار الكتب العلمية- بيروت. 
65 الجامع الصحيح - الإمام ,محمد بن إ«ماعيل البخاري إت55١‏ هم الطبعة الأولى 


AR 


5 الجامع الصحيح - الإمام: مسلم بن الحجاج (ت ۲٦۱‏ ه) تحقيق ترقيم:- محمد فؤاد عبد 
الباقى- الطبعة الغالتة- ٤‏ ۹۸ أاع- دار الحديث- القاهرة. 


.١ ۷‏ الجامع الصغير - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي- الطبعة الرابعة- مطبعسة 
الحلي ٤‏ 55١م.‏ 
المجامع لمفردات الأدوية و الأغذية - أبو محمد عبد الله بن احمد المالقي امروف بابن 


البيطار (ت515 هم - مطبعة بولاق ١191١1هم‏ القاهرة. 


8. جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة خليل - أبو صالخ بن عبد المسميع- دار المعرفسة- 


بيرة سء 
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٠٠‏ . الجواهر المضيئة في طبقات الحنابلة - محبي الدين أبو محمد عبد القادر الحنفي المصري 
القرشي (هل/الاهم-17107م) دائرة المعارف العثمانية ۴۳۲١۳٠ه.‏ 


وه ١‏ . حاشية الجمل على شرح المنهج - سليمان الجمل_مطبعة دار الفكرمطبعة البابي. 


e‏ حاشية الدسوقي - محمد بن عرفة الدسوقي على الشرح الكبير للدردير- دار أحياء الكتب 


.١ ۴۳‏ حاشية رد امختار -- محمد امين الشهير بابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الأبصار- 
الطبعة الرابعة (785١1ه-555١م)-‏ دار الفكر. 


4 . حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب لأبي زكريا الأنصاري 
(555-853ه) مطبعة مصطفى البابي (۱٤۱۹م-۰٣٠۳١٠ه).‏ 


68 الحديث النبوي الشريف - د. شرف القضاة (١141١هم-‏ 15848م). 


- الحسبة - عبد الرزاق الحصان - الطبعة الأولى (1555هص-1945م)- مطبعة النقيسض‎ ١ 


بغداد). 


.١ ۷‏ الحسبة في الإسلام - الشيخ: إبراهيم دسوقي الشهاوي- مكتبة دار العروبة. 


لمه١.‏ الحسبة في الإسلام - ابن تيميه” - نحقيق: سيد محمد بسن أبي سعدة - الطبعة الأولى 


١*7‏ اها 


۹ الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية -- شيخ الإسلام تقي الدين احمد بن تيمية 
الحنبلي -الناشر المكتبة العلمية. 


٠‏ الحسبة في بيزنطة في القرن العاشر الميلادي المسمى كتاب (والي المدينة)- نشر أ. الباز 
العرين- مطبعة جامعة القاهرة 954 ام. 
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0 الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف و تطور الأسلوب - د. علي بن حسسن 
القري الطبعة الأولى (ه 4١‏ ١اه-‏ ٤۱۹۹م)‏ الناشر مكتبة الرشد للنشر و التوزيع- الرياض. 


15 الحسبة في مصر من الفتح العربي الى فاية العصر المملوكي - سهام مصطفى أبو زيد- 
الميئة المصرية العامة للكتب). 


۳ الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي نشأهَا وتطورها -- موسى لقبال- الطبعة الأولى 
١‏ مم - الشركة الوطنية للنشر و التوزيع - الجزائر. 

4 الحسبة والمحتسب في الإسلام - د.نقولا زيادة- المطبعة الكاثوليكية- بيروت. 

۵ . الحسبة والنيابة العامة - سعد بن عبد الله بن سعد العريفي- الطبعة الأولى /1401١اهمل-‏ 
دار الرشد للنشر و التوزيع- السعودية. 


1 الحسبة و المواصفات و المقاييس - احمد عبد الله عيسى ۸ هب الرياضع.- 


317 الحسبة و مسؤولية الحكومة الإسلامية - ابن تيمية - تحقيق: صلاح عزام- مطبوعات دار 
الشعت: 


4. حسن السلوك الحافظ لدولة المملوك -- محمد بن محمد الشافعي (ت 5 لالاه) تحقيق: 


فؤاد عبد المنعم (1415 1ه -1595م)- مؤسسة شباب التامعة. 


548 حضارة الإسلام ف ذار السلام - جميل نخخلة المدور-. وزارة الملعارف العمومية 


القاعرة-؟؟ ام. 


٠‏ الحضارة الإسلامية - جودا بخش- ترحمة و تعليق: د.علي حسي الخربوطلي دار الكتسب 
الحديتة. 


9 الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي - دومنيل وحانين منورديل- الطبعة الأولى 
٠۰‏ م- دار الحقيقة- بيروت. 
4 / 
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5 الحضارة العربية الإسلامية - د.علي حسي الخربوطلي- مكتبة الانجلو المصرية- القاهرة. 


۳. حضارة العرب في الأندلس - حير الله طلفاح- دار الحرية للطياعة (۳۹۷١ه__-‏ 


۷ م)- بغداد. 


€ حقيقة الإسلام في أصول الحكم - الشيخ بخيت المطيعي. 


. حكم التسعير في الإسلام - د.ماجد أبو رحية- الطبعة الأولى (1140ه-1985م)- 
مكتبة الأقصى- عمّان. 


76 الخلال و الحرام في الإسلام - د.يوسف القرضاوي- الطبعة السابعة (۱۳۹۳٠ه_-‏ 


A‏ )“¬ بيروت. 


ا . حلية الأولياء و طبقات الأصفياء - احمد بن عبد الله الأصفهاني (ت ٤٠١‏ هس ) المكتبة 
السلفية. 


۸. حوادث الدهور في مدى الأيام و الشهور - أبو الحسن ثغرى بردى. 


8 الحياة الاجتماعية و الاقتصادية في الكوفة في القرن الأول المهمجري - محمد حسين 
الزبيدي- طبع المطبعة العالمية - القاهرة .٠۹۷۰‏ 


الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في نجد و الحجاز في العصر الأموي - د. عبد الله بن محمد 


اليوسفي- الطبعة الثالثة 4٠01(‏ ١ه-‏ 15/5م)- مؤسسة الرسالة- بيروت. 


0 الخراج: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم - (۱۸۲-۱۱۳هس) - صاحب أي 
حنيفة الطبعة الثالثة- ١۳۸۲‏ ه- المطبعة السلفية- القاهرة. 


5. خصائص التشريع في السياسة والحكم - د.فتحي الدريئ- الطبعة الثانية (۷١٤١ه___-‏ 
۷ م) مؤسسة الرسالة). 
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۴ . الخطط والآثار - تقي الدين أبو العباس احمد بن علي المقريزي- مؤسسة الحلي للنشسر 
والتوزيع- القأهرة. 


4 خطة الحسبة في النظر و التطبيق و التدوين - عبد الرحمن الفاسي- الطبعة الأولى 
(404١ه-1988م)-‏ الدار البيضاء. 


.٥‏ خلاصة قذيب الكمال من أسماء الرجال - العلامة: صفي الذي ايند ن غيند الله 
ا لغزرجي الأنصاري- نشر مكتب المطبوعات الإسلامية- الطبعة الثانية (11791ه-1!ا19ام) 


ببروات. 
5 الخليفة توليته و عزله - د. صلاح الدين الدبوس. 
١ ۷‏ . دائرة المعارف -بطرس البستان-مطبعة دار المعرفة- بيروت. 


حلم ١‏ . دار معارف القرن العشرين - محمد فريد وحدي - مطبعة الواعظ (770١1اهمه‏ 


۲ م)- مصر. 
8. دراسات في التاريخ الإسلامي - د. جال الدين الشيال- دار الثقافة- بيروت. 


٠١‏ . دراسات في التاريخ الإسلامي و النظم الإسلامية - س. د. حواتياين- ترجمة وتحقيق 
د.عطية القوصي- الطبعة الأولى --5/0١م‏ - نشر وكالة المطبوعات- الكويت. 


.١‏ دراسات في تاريخ الحضارة العربية - د. حاشع المعاضيدي» د.عبد الأمير الحسن» د.عبد 


الرزاق الانباري- مطبعة أوفسيت- ۱۹۷۹٠م.‏ 
۲ . دراسات في الثقافة الإسلامية - صالخ ذياب هندي- الطبعة الأولى ١198١م.‏ 
۴۳. دراسات في الحسبة والمحتسب عند العرب - مركز أحياء التراث العربي - جامعة بغداد- 


مطبعة العمال. 


fer 
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4 . دراسات في حضارة الإسلام - هاملتون جحب- تحرير: شانفوردشو وليم بولك ترجمة: 
د.إحسان عباس و د.محمد يوسف نجې د.حمود زايد- الطبعة الثانية 1414م دار العلم 
للملايين- بيروت. 


. دراسات في الفكر العربي الإسلامي د.إبراهيم زيد الكيلان؛ د.همام سعید» د.صالح ذياب 
هندي» الطبعة الأولى (5 4٠0‏ 1ه- 1588م)- دار الفكر للنشر و التوزيع- عمّان. 
= 


5 . دراسات في النظم الإسلامية - د.توفيق سلطان اليوزيكي (15595ه- 1۹۷۹ م(- 
جامعة الموصل. 


۷ -. درر الحكام شرح مجلة الأحكام- 3 علي حيدر- تعريب: فهمي الحسين- مكتبة النهضة 


-بغداد بیروت. 


۸. الدر المختار شرح تنوير الأبصار - الطبعة الثالثة- المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 
1ه - مصر. 


48. دمشق في عصر المماليك > نقولا زيادة- مكتبة لبنان. 


6 مح نشر عالم الكتب. 


۲*۹. الدولة و نظام الحسبة عند ابن تيمية - محمد املمارك- الطبعة الأول (5850اهضص- 
۹1¥( ظ 


۴ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب - برهان الدين إبراهيم بن على بن فرحون 
(ت۷۹۹ ه)- تحقيق: محمد الاحمدي- مكتبة دار التراث- القاهرة ١١٠٠ه.‏ 


۴۳. ديوان المظالم نشأته و تطوره و اختصاصاته > د. حمدي عبد المنعم- الطبعة الأولى- 


1405ه- ۱۹۸۳م)- دار الشروق- بيروت. 
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٤‏ . الدية و أحكامها في الشريعة الإسلامية و القانون - د. حالد رشيد الجميلى ۱۹۷۱م 
مطبعة دار السلام- بغداد. ۰ 


¢+ ذيل تاريخ مدينة الإسلام (بغداد) 0 الحافظ :أبو عيك الله عمد بن سعيد اروف بأبن 


الدبيئي - تحقيق د. بشار عواد معروف - ۱۹۷۹٩‏ م - دار الرشيد -- العراق. 


5 الذيل على طبقات الخحنابلة - أبو الفر ج عبد الرحمن البغدادي الدمشقي الحنبلي (945/ا ه 
٠۳۹۲ -‏ م) مطبعة السنة المحمدية ۱۹١۲‏ م- القاهرة. 


۷ الرائل - جبران مسعود - الطبقة الثالئة - ۹۹۷۸م - دار العلم للملابين- بيروت. 


۸ الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج - عبد العزيز الرحبي (ت. ١١814‏ ه) تحقيق:- 
5 أحمد عبيد الكبيسي- مطبعة الأرشاد ۷۵ م“ بغداد. 


5: 
0 


84 الرسالة - الإمام: محمد بن إدريس الشافعي 7٠١4 - ٠٠١(‏ ه) شرح وتحقيق: أحمد 


شاكر (8ه-؟١‏ هص - .184 م)- مطبعة الباي. 


٠٠‏ رسالة عبد الرزاق في آداب الحسبة والحتسب : ضمن بحموعة ثلاث رسائل في آداب 
الحسبة وا محتسب - تحقيق أ- ليفي بروفنسال- مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية- 
القاهرة: هه ١5‏ م. : 


5. رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة: "ضمن مجموعة ثلاث رسسائل في آداب الحسسية 
وا محتسب": تحقيق أ- ليفي بروفنسال- مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية- 
القاهرة: ه55١‏ م. 


1 , رمالة عمر بن عثمان الجرسيفي في الحسبة: “ضمن مجموعة ثلاث رسائل في آداب الحسبة 
والنمحتسب" تحقيق أ- ليفى بروفنسال- مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية- 
القاهرة: ه55١‏ م. 


وه 
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۴۳.. رسالة أبن سينا (ت ٤۲۸‏ ه): في السياسة ضمن ثلاث رسائل في المجموع في السياسة- 


تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد- نشر مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر. 


14 رسالة أبي القاسم الوزير (ت ٤۸١‏ ه): في السياسة ضمن ثلاث رسائل في المحمموع في 
السياسة- تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد- نشر مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر. 


© رسالة الفارابي رت ۳۳۹ ه) في السياسة: ضمن ثلاث رسائل في المجموع في السياسة- 


تحقيق د. فواد عبد المنعم أحمد- نشر مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر. 


, الرسالة القشرية في علم التصوف - أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان (ت ٤٦١‏ ه) 


¢ ١۹٥۲۷ مصر‎ 


7 الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة - د. سعيد المحامي- 
الطبعة الأولى ٦۱۹۷م‏ - دار الفكر العربي. 


۸ الرقابة المالية في الإسلام - د. عوف محمد الكفراوي- ۳ م- نشر مؤسسة ش باب 
الجامعة. . 


YY‏ روضة العقلاء ونرهة الفضلاء - أبو حاتم محمد بن حيان - تحقيق محمد محبي الدين - دار 
الكتب العلمية- بيروت ۱۹۷۰ م. 


1" روضة القضاة وطريق النجاة - أبو القاسم علي بن محمد السمنان- تحقيق د. صلاح الدين 
الناهي- مطبعة أسعد- بغداد ۱۹۷۰ م. 


5. روضة المحبين ونزهة المشتاقين - أبن قيم الجوزية- صححها: أحمد عبيد - طبع مطبعة دار 
السعادة (لا75١‏ ه- 1۹10 ع). 


كمع 
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۴. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الأمام أحمد بن حنبل - للأمام 
موفق الدين المقدسي (١١141ه‏ - 57١‏ هم) - المطبعة السلفية- الطبعة الرابعة - ۱۳۹۱ هص 
القاهرة. 


14 الروضة الددية شرح الدور البهية - الإمام: أبو الطيب صديق بن حسن القنوجحي 
البحاري- دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت- لبنان. 


.٥‏ رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين - الإمام: محبي الدين أبو زكريا بن شرف السووي 
وت 701١‏ ه) علق عليه: رضوان محمد رضوان- الطبعة الأولى (۱۳۹۳ هم - ۱۹۷۳ م) 
دار الكتاب العربي- بيروت > لبنان. 1 ش 


5 زاد المسير في علم التفسير - الإمام: أبو الفر ج حمال الدين عبد الرحمن بن علي الخوارزمي 
البغدادي (م .٠ه‏ - ۹۷هد ه) الطبعة الأول - ١١۸١(‏ فے= ۹ يمالكب 
الإإسلامي. 


1 زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن قيم الجوزية- تحقيق شعيب وغبد القادر الأرناءوط- 
الطبعة الثالثة عشر- ٦۹۸١م‏ مؤسسة الرسالة. 


۸. زاد المعاد في هدي خير العباد - إبن قيم الحوزية- تحقيق: محمد الفقي- مطبعة السسنة 
المحمدية. 


8. زهرة الأدب وثمر الألباب - أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القبرواي- تحقيق: علي 
محمد البجاوي- الطبعة الثانية- مطبعة البابي. 


٠‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر - الإمام: أبن حجر المكي. 


كيو 0 سبل السلام شرح بلوغ المرام - الإمام: محمد بن إسحاق الكخلان الصنعان (59١٠م-‏ 
۲ م)- دار إحياء التراث - (۱۳۷۹ ه - +195 م). 


السلطة القضائية في الإسلام - د. شوكت عليان - الطبعة الأولى ١1.59‏ هم - 


5مم)- دار الرشيد م الرياض. 


۳. السلوك في معرفة دول الملوك - نشر: نقولا زيادة -- ٠۹۳١‏ م- نة التأليف والترمة 
والنشر -- القاهرة. 


4" السلطة الإدارية والسياسة الشرعية في الدول الإسلامية - د. السيد أحمد فرج- الطبعة 
الأول EATEN)‏ الوقاء للطباعة والنشر- المنصورة. 


8. سنن إبن ماجة - ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويئ (ت ۲۸۳ ه) تحفيق وترقيم: محمد 


فؤاد عبد الباقي- دار إحياء التراث 1١592(‏ ه- هملاؤام). 


٦‏ سنن أي ذاود - الحافظ.داود بن سليماك بن إسحاق السجستان - تعليق: مد حيسي 


الذي - دار إحياء التراث العربي- بیرو سء 
۷ . سنن الدارقطني - الحافظ:علي بن عمر الدارقطي (ت ۳۸١‏ ه)- مكتبة المتبي- القاهرة. 


YA‏ سنن الدارمي - أبو محمد عبد الله بن محمد عبد الرحمن (ت هه ه) - طبع شركة 
الطباعة الفنية المتحدة- مصر ١955‏ م. 
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8 السنن الكبرى - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 5/8 4ه) - طبع دائرة العارف 
النظامية في الهند- الطبعة الأولى = ١1414‏ هص. 


۰ سنن التسائي - أبو عبد الله أحمد بن شعيب النسائي (ت 717 ه) بشرح السسيوطي 
وحاشية السندي- الدار المصرية اللبنانية- ۱۹۸۷ م. 


All Riehts Reserved - 


9 السياسة النائية في الشريعة الإسلامية ¬ أحمد فتحي ۱۳١۸(‏ ه- 19568 م)- مكتبة 
العروية. 
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النووي- مكتبة المنين- بغداد. 


۴ . السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - تقي الدين أبن تيمية- الطبعة الخامسة 
٠‏ مم مكتبة المعارف - بغداد. 


٤‏ السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية - د. محمد أبو فارس- الطبعة 
الخامسة - ۱۹۹۴۳ م - مؤسسة الرسالة - بيروت. 


0 سيرة عمر بن الخطاب - الشيخ على الطنطاوي وناجي الطنطاوي -- مطبعة الترقى- 


دمشة 


6 السيرة النبوية - ابن هشام - تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلي. 


۷ . السيرة النبوية المسمى عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير - محمد بن عبد الله 
| أبن سيد الناس (591 - ۷۳٤١‏ ه)- مكتبة القدس للطباعة والنشر- 1١1.059‏ ه__ - 
85 محم )- القاهرة. 


السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - الشيخ: محمد بن علي الشوكان (+117م - 
6 ه)- نحقيق: حمود إبراهيم زايد- الطبعة الأول - ١1+0١‏ ه- ۱۹۸۰ م)- دار 


6 . شجرة النور الركية في طبقات المالكية - محمد بن محمد مخلوف (ت 1594١‏ م)- دار 
الكتاب العربي - بيروت- وهي طبعة مصورة عن الطبعة الأولى المطبوعة في المطبعة السلفية - 


15ت 


٠١‏ . شذرات الذهب في أخبار من ذهب - أبو الفلاح عبد الحي بن عماد الحتبلي 
(ت 89١٠١ه)-‏ نشر مكتبة الآفاق الجديدة- بيروت ۱۹۸۸ م. 


جك 
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505" شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك - القاضي: يهاء الدين بن عقيل- تحقيق: محمد نخيى 
الدبن- الطبعة الرابعة عشر- ١555‏ م- المكتبة التجارية- مصر. 


۲. شرح الأصول الخمسة - القاضي: عبد الحبار بن أحمد- تحقيق: د. عبد الكريم عذنمان- 
الطبعة الأولى- ۱۳۸٤(‏ ه - ٠۹٠٦١‏ م)- مكتبة وهبة. 


». شرح السنة للبغوي - تحقيق شعيب الأرناءوط وزهير الشاويش- المكتب الإسلامى 
( ۰۹ هھ = 1A۰‏ م)- بیروت, 


4. شرح الفواكه الدواي - شرح الشيخ أحمد بن غنيم بن مسال المسالكي الأزهري 
(ت ١٠١١1ه)‏ على رسالة أبي محمد عبد الله بن أي زيد القيروان الالكى 5147 ات 


۳۸٦‏ ھ)- نشر دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت. 


68 شرح فتح القدير - الكمال بن الممام (ت ۸٦١‏ ه) المطبعة الأميرية ببولاق ١٠١٠٠ه_-‏ 


مہ , 


ب 


الشرح الكبير - أبو الب ركات أحمد بن محمد الدردير العدوي المالكى رت ٠١۲١١‏ همهم 
المكتبة التجارية الكبرى- 151/7 ه - مصر. 


لاه ". الشروط الصغير مذيلا بما عدر عليه من الشروط الكبير - أبو جعفر أمد الطحاوي 
(ت 75١‏ ه)- تحقيق: روحي وزحان - الطبعة الأولى- ۱۳۹٤(‏ هم - ۱۹۷٤‏ م)- 
مطبعة العاى -- بغداد. 


۸. صبح الأعشى في صناعة الأنشا - الإمام: أبو العباس أحمد القلقشندي /7١(‏ هم - 
۸ م) - المطبعة الأميرية - القاهرة (5 ١4‏ ه - 1515 م). 


. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - إسماعيل بن حماد الجوهري- تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطار- الطبعة الثانية - ( ۱٤۰۲‏ ه = ۱۹۸۲ م)- دار الكتاب العربى. 
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۰ . صحيح مسلم بشرح النووي - الطبعة VT = FY =a‏ م دار الفكر - 


برو ا. 


6. صفوة البيان لمعائ القرآن - حسنين محمد مخلوف - الطبعة الرابع ة- (114.89ه 0 
8 م)- الكويت. 


5 طبائع السلك في طبائع الملك - محمد بن الأزرق الأندلسي (ت 857 ه)- تحقيق: محمد 


۴۴۳. طبقات المفسرين - الحافظ .همس الدين محمد بن علي الداودي -- تحقيق: علي عمر - مطبعة 
الاستقلال الكبرى- الطبعة الأولى (۱۳۹۲ ه - ۱۹۷۲ م). 


£ طبقات الشافعية - أبو بكر هداية الله اه عه ١ ١01١5١‏ ه)- قق عادل 7 مى- 


الطبعة الأولى ۱۹۷۱ م - دار الآفاق الحديدة -- بيروت. 


6 طبقات الشافعية الكبرى - عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي- تحقيق: حمود 
' طنجة- الطبعة الأول - مطبعة الحلي. ْ 


. طبقات الفقهاء - أبو إسحاق الشيرازي- المكتبة العربية(5 ١78‏ همطبعة بغداد. 


7 طبقات سلاطين الإسلام - استانلى لين بول- ترجمة للفارسية: عباس إقبسال» ترجمة الى 
العربية: مكي طاهر الكعبي- حققه: علي البصري- نشسر دار البصري (1788 هم 


85 م) - بغداد. 


۸ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - الإمام: ابن قم الحوزية (ت ۷١١‏ اه - 
٠١‏ مم) تحقيق: محمد حميل غازي - مطبعة المدي- القاهرة. 


8. طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية - الشيخرنجسم الدين ابن حفص النسفي 
(ت ٥٣۳۷‏ ھ)- طبع المطبعة العامرة - 1١71١1١‏ ه. 
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٠‏ العبر في خبر من غبر - الحافظ ,الذهي - تحقيق: فؤاد السيد- دائرة المطبوعات في الكويت 
E‏ 


.١‏ عبقرية الإسلام في أصول الحكم- د. مير العجلانِ - دار النفائس. 
۲. عبقرية الصديق - عباس محمود العقاد- المكتبة العصرية- صيدا- بيروت. 


۴. العدة شرح العمدة في فقه الإمام أحمد بن حنيل - الإمام: اء الدين عبد الرحمن المقدسي 
(ت ٦۲٤‏ ه) الطبعة الثانية- ٠۳۸١‏ ه - المطبعة السلفية. 1 


۴ . العراق في التاریخ - بغداد - ۱۹۸۳ م. 


.٥‏ عصر أمرة الأمراء في العراق من ۳۳۲٤ - ۳۲٤(‏ له#) - ( ٩۹٤٩ - ٩۳۹‏ م)- تق 
الدين عارف الدذوري- الطبعة الأولى- ١959‏ ه - ۱۹۷۵ م) مطبعة أسعد - بغداد. 


۲۷١‏ . العقد الفريد - للملك السعيد ابي سال القرشي الوزير (ت ٦٥۲‏ ه). 


ا" العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية - قام بتصحيحه: محمد ليبون - مطبعة بلال 
۹۹۱٤” ۱۹۱۱(‏ )- القاهرة. 1 


57 العقيدة الإسلامية وأسسها - عبد الرحمن حسن اليدانن- الطبعة الخامسة ١4:84(‏ ه - 


۸ م)- دار القلم- دمشق. 


۹ علم أصول الفقه - عبد الوهاب حلاف - الطبعة الثانية- ١4:5١‏ صل = ۱۹۸٩‏ م)- 
دار القلم- الكويت. 


.٠‏ علوم القرآن الكريم - د. غاتم قدوري حمد- كلية الشريعة- جامعة بغداد- ۱۹۹۰ م. 


5 عمدة القارئ شرح صحيح البخاري - الإمام: بدر الدين أبو محمد بن أحجمد العيي 
(ت ددم ه) - المطبعة المنيرية. 
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۲. عمدة الحتاج في علمي الأدوية والعلاج - أحمد الرشيدي- مطبعة بولاق- ۱۲۸۳ ه. 


.YAY‏ عمر بن الخطاب - عمر أبو النصر- الطبعة الأولى- ١849‏ هدح ۹۳۰ م)- مطبع ت 
الوفاء. 
4 عيون الأنباء في طبقات الأطباء - موفق الدين أبو العباس الخزرحي المعروف بأبن أي 


6 . عيون الأخبار - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 4 ه)- تسخة 


مصورة عن طبعة دار الكتب. 


5 . العيون والحدائق في أخبار الحقائق - مؤلف مجهول- تحقيق: نبيلة عبد المنعم داود- مطبعة 


الارشاد- بغداد- ۱۹۷۲۳ م. 


87 غذاء الألباب شرح منظومة الآداب - الشيخ: محمد بن أحمد السفاريق (ت 11١88‏ ه) 
طبعه وصححه الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي - الطبعة الأولى- ١511(‏ هب > 455 ام). 


حجر (5/ا/ا ۸٥۲‏ هص) مطبعة البابي- مصر- 55١ام.‏ 


8 فتح البلدان - أحمد بن ييى بن جابر المعروف بالبلاذري- راجعه وعلق عليه: رضوان 


محمد رضوان- دار السعادة- مصر- 955١م.‏ 


4 فتح البيان في مقاصد القرآن - العلامة: صديق حسن خان (ت ١7017‏ ه)- قام بنشره 
عبد المحى محفوظ- مطبعة العاصمة- القاهرة. 


۱. فتح القدير الجامع في فني الرواية والدراية من علم التفسير - محمد بن علي الشوكان 
(ت ٠۰‏ ه)- مطبعة مصطفى البابي- الطبعة الثانية ١*485(‏ ه - ١93554‏ م). 
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۲ الفتوح - العلامة: أبو محمد أحمد بن أعشم الكوفي (ت 577 هب لمطبعة الأولى - 
(هة؟١‏ ه - ه90 إم)- بجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند الد كن - الهند. 


* 08 الفروق - الإمام: شهاب الدين ابو العباس الصنهاحي المشهور بالقرافي -- وكامشه للكتابين 
تمذيب الفروق والقواعد السنية في أسرار الفقه - للعلامة: محمد على بن المرحوم حسنين مغ 
المالكه- دار المعرفة - بيروت. 


4 . الفقه الإسلامي وأدلته ‏ د. وهبة الزحيلي- الطبعة الأولى- ٤۱۹۸م‏ - دار الفكر- 


ومسو .. 


٥‏ . فقه الجنايات - د. عبد الله محمد الجبوري- الطبعة الأولى- ١4:09(‏ هل - 1988م)- 
مطبعة التعليم العالي- بغداد. 


.۲۹٩‏ فقه السنة - السيد سابق- الطبعة الرابعة - ٠٤٠١۳(‏ هم - ١۹۸۳‏ م)- دار الفكر للطباعة 
والنشر- بيروت. 


7 فقه السبرة - د. محمد سعيد رمضان البوطصسى- الطبعة الثامنة (..114 ه - 
© دار الفكر للطباعة والنشر. 


8 فقه المعاملات - د. محمد رضا العاني, إبراهيم الدبو - الطبعة الأولى- ١14.3(‏ هل - 
۹ م) مطبعة التعليم العالي = بغداد. 


8 الفقه على المذاهب الأربعة - عبد الرحمن الريري- توزيع دار الفكر- بيروت. 


- ۳۹۲ الفقه والمتفقه - أبو بكر أحمد بن إسحاق بن على الخطيب البغدادي (ت‎ ”٠ 


س 


4ه ) - مطبعة الامتياز - ۷ م- مصر. 
۹ . الفهرس - محمد بن إسحاق بن الندتم- مطبعة الاستقامة - القاهرة. 


؟ه”. في ظلال القرآن ¬ سيد قطب- الطبعة الخامسة- 17859 هل -195197م). 
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۴۳ . فوات الوفيات والذيل عليها - محمد الكتبي- تحقيق: د. إحسان عباس - دار الثقافة 


١ ۳‏ م- بيروت. 
ef‏ فيض فتح القدير -- المناوي- دار المعرفة -- بيروت. 
٥‏ ۰ . القاموس انحیط - الفيروز أبادي- دار الفكر- ۱۹۷۸١م.‏ 


٠١‏ . قانون السياسة ودستور الرياسة -- مؤلف مجهول - تحقيق: محمد جاسم الحديثي - دائرة 
الشؤون الثقافية - وزارة الثقافة والأعلام - بغداد /941 ام. 


۸ . القضاء في الإسلام - محمد سلام مدكور- دار النهضة العربية- 15514ام. 


وت55.0ه) راجعه وعلق عليه:طه عبد الرؤوف سعد- الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية 
دار الشروق للطباعة. 

"٠‏ قواعد نظام الحكم ف الإسلام - د. محمود الخالدي - الطبعة الثانية- 1985م- نشسر 
(ت ٠ه#4ه)‏ صححه: حسن المادي حسن - الطبعة الأول - (1548 هل - 1559مم)- 
مكتبة دار العصور للطباعة والنشر- مصر. 

(ت ٠45:ه)‏ - تحقيق: د. رضوان المّيد- دار الطليعة للطباعة والنشر- الطبعة الأولى 


48 ام - بيروت. 
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المعروف بإبن الأثير ¬ دار صادرء دار بيروت للطباعة والنشر - بيروت (185هم- 
(Ao‏ 


5” الككافي - الإمام: محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي - طبعة المكتب الإسلامي 


۵ ه- بیروت. 


ا ا اق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - أبو القاسم جار 
الله محمود بن عمر الزخشري الخوارزمي ٤1۷(‏ ¬ ۸٤د‏ ه) ومع حاشية السيد الشريف 
علي بن محمد بن علي السيد زين الدين الجرجاني- الناشر- دار الكتاب العربي- بيروت. 


ام كشاف القناع عن متن الإقناع - للبهون الحنبلی (ت ۱ ه) وهو شرح عللى 

ِ : ت أ ١‏ 

الإقناع لطالب الانتفاع لأبي النجا شرف الدين الحجحاوي المقدسي - المطبعة الشرقية 
۳۹۹د القاهرة. 


۷. كشف الأسرار شرح المصنف على المنار - الإمام: أبو البركات عبد الله بن أحمد المعروف 


ب حافظ الدين النسفي (ت ١١١‏ ه)- الطبعة الأولىى- 314059 هده 1585م)- دار 
الكتب العلمية- بيروت, 


5 كشف الظنون عن أسام الكتب والفنون - العلامة المؤرخ: مصطفى بن عبد الله الغهير 
بحاجي خحليفة - أعادت طبعه بالأوفست- منشورات مكتبة المنئ - بغداد. 


8 كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار - الإمام: تفي الدين أبو بكر 
الشافعي- دار الفكر - عمّان. 


”5 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - علاء الدين علي المنتفي بن حسام الدين اهدي 
البرهان فوري -- مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية. 
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۹. اللباب في شرح الكتاب - عبد الغ الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي- المكتبة العلمية 


١5٠ 2)‏ کے — 5ام)- بیرو ت. 


9" لسان العرب - إبن منظور- دار صادر» دار بيروت للطباعة واللشر ١515(‏ همه“ 


هم هؤاعم). 


7م يات من التنظيمات البلدية في العصور الإسلامية - سالم عبود الآلوسي - (5 ١1١‏ د 


¬ ٩۱۹۸م)-‏ بغداد. 


۽ . اللمعة الدمشقية - أبو عبد الله محمد بن مال الدين مكي النبطي الجزيي العاملي 
(ت ۷۸۹ ه- طبع الجزء الأول في مطابع دار الكتاب العربي يعصر سنة ۱۳۷۸ هل وطبع 


ألجزء الثان قي بيروت سئة ١‏ هھس. 


٥‏ . الماوردي في نظرية الإدارة الإسلامية العامة - د. فاضل عباس الحسب- منشورات المنظمة 
العربية للعلوم الإدارية- ٤‏ ۱۹۹م. 
5 مباحث في علوم القرآن - مناع القطان- الطبعة الحادية والعشرون- ١1.019/(‏ ها- 


1 م)- مؤسسة الرسالة- بيروت. 


۷ . متن القدوري على مذهب الإمام أبي حنيفة - أبو اخس اخبد التنورص ست زم هيت 


۹٩٥ -‏ ١م)-‏ مطبعة محمد صبيح -- مصر. 


TYA‏ المبسوط - الإمام :مس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بسن سهيل السرحسي الحنفي 
(ت ٤۸۳‏ ه- الطبعة الأولى- دار المعرفة- بيروت. 


8" امجتمع الإنسابي في ظل الإسلام - محمد أبو زهرة- الطبعة الثانية- (۱۴۳۹۰ هه 


۰ اع)- دار الفكر. 


۰ . المجتمع وجهاز الحكم عند الإمام - عبيد العلي آل سيف- مطبعة النتعمان- النبحف- 


(۱۳۸۸ هھ = 1954م). 
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1 امجتمع العربي والإسلامي - د. عبد الحميد بخيت- الطبعة الأول - 9٥م‏ - دار 


00 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - الحقق: عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان 
المعرو ف براماد أفندي- المطبعة العثمانية ۱۳۲۸ ه - استنبول. 


*”. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - نور الدين علي بن أي بكر الهيئمي (ت ۸٠۷‏ ه)- الطبعة 
الإثالئة- ۱٤۰۲(‏ ه - ١۹۸۲‏ )- دار الكتاب العربي- بيروت. 


.٤‏ مجموع الأحكام الشرعية - القاضي: الحسن بن الحاج حمد العمارق- مراجعة أ. عبد العلي 
العبودي- الطبعة الثانية-- الدار البيضاء. 


,٥9‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام - الإمام: أحمد بن تيمية-- جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
العاصي النجدي الحنبلي- الطبعة الأول - ۱۳۸۳ ه- مطابع الرياض. 


“””. محاضرات في التاريخ الإسلامي - د. أمين التضاة؛ محمد المزايهة- المطبعة الأولى- 


٤۱١۰ (‏ ۱ه 15884م)- دار عمار - عمان. 


۷. محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية - الشيخ: محمد الخضري بك الطبعسة الرابعة 
٤‏ ١م-‏ القاهرة. 


۸. محاضرات في علوم الحديث - د. حارث سليمان الضاري- مطبعة جامعة بغداد- 
دمؤام. 


88 محاضرات ف علوم القرآن = حالد إبراهيم الفتياني- الطبعة الأول - 5م وار 
الإبداع- عمان. 


FE‏ احلى - أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي وت كمع ص-م)- 
نشر المكتب التجاري للطباعة- بيروت. 
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.١‏ محيط الحيط - بطرس البستاق- مكتية لبنان. 

7" مخنتار الصحاح - الإمام: محمد بن بكر بن عبد القادر الرازي- دار الكتاب الحديئة- 
الكويت ۱۹۸۷ء. 

۴۳ . المختصر احتاج إليه في تاريخ إبن الديثي - الإمام: سمس الدين أبو عبد الله حمد بن أحمد 


ابن عثمان الذهي وت ۷٤٦‏ ھم - تحقيق د. مصطفى جواد- ۱۳۷۱ ه- بغداد. 


-) هص‎ ٤٥۸ المخصص - أبو الحسن على بن إسماعيل الأندلسي المعروف باین سيده (ت‎ . ٤ 
مطبعة بولاق - ۱۳۲۱ ه.‎ 


٥‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بسن 


قيم الجوزية 5919 - ۷۵۱ ه )- تحقيق: محمد حامد الفقى (۱۳۷۶ هل - 1558م). 


٤١‏ المدخل لأبن الحا ج - الطبعة الأولى - مطبعة الحلبي - ٠١‏ ه - والطبعة الثانية 


51م- بغداد. 


۷ المدخل لدراسة المجتمع العربى - د. منير الوتري- الطبعة الثانحة = ۱۹۷۷م - مطبعسة 


الاستقامة -- بغداد. 


۸ . المدخل في دراسة الشريعة الإسلامية والقانون - د. حالد رشيد الجميلي- بيت الحكمة - 


بغداد. 


48” المدخل للفقه الإسلامي تاريخه ومصادره ونظرياته العامة - محمد سلام مدكور - دار 
الكتاب الحديث - الكويت. 


- المدن في الإسلام حتى العصر العثمائي -- شاكر مصطفى- الطبعة الأولى - ۱۹۸۸م‎ . ٠ 
مطبعة ذات السلاسل- الكويت.‎ 


١‏ . المدونة الكبرى - الإمام مالك بن أنس - مكتبة الميى- بغداد. 


۹ 
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5 مذكرات في تاريخ القضاء والقضاة في الإسلام - محمود عرنوس- المطبعة الحديئة. 


۴۳. مرأة المنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان - الإمام: أبو محمد عبد 
اله اليافعي المالكي (ت 58 ه)- الطبعة الثالقة - (۱۳۹۰ ه = ١۹۷٠م)-‏ موسسة 


8". مراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الإسلام - شوقي عبد الساهي- الطبعة الأول 
15٠ 5,‏ ها 85ؤام)). 


٥‏ . المرجع في الحضارة العربية الإسلامية - د. إبراهيم سلمان الكروي- د. عبد التواب شرف 
الدين- الطبعة الثانية ١١١1‏ ه- ۱۹۸۷م)- منشورات ذات السلاسل- الكويت. 


5" مسائل من الفقه المقارن - أ. د. هاشم جميل عبد الله - الطبعة الأولى ١109(‏ د 5 
۹ م)- مطبعة التعليم العالي - الموصل. 


۷ المستدرك على الصحيحين - أبو عبد الله الحاكم النيسابوري- مكتبة المطبوعات الإسلامية 
موي 


۸. المستصفى في علم الأصول تان حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٠٠١‏ ه). 


508 مسند الإمام أحمد بن حنبل د الإمام: أحمد بن حنبل - الطبعة الأرلى (1585 هھ ¬ 
6اإمع)- دار صادر للطباعة والنشر -- بيروت. ظ 


,”٠‏ المصنف -- عبد الرزاق بن مام الصنعان -- تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي- منشورات 
المجلس العلمي 511١م.‏ 


"5١‏ مطالب اولي النهي - مصطفى السيوطي الرحيباني- 1451م - المكتب الإسلامي- 


دعس 


"* 


يت 
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” معالم القربة في أحكام الحسبة - محمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف بأبن الأحوة 
(54ه--.8؟1م- ۷۲۹ هھ ۱۳۲۹۳م)- تحقيق: د. محمد محمود شعبان» صدايق 


أحمد عيسى المطيعي - الحيئة المصرية العامة للكتاب 91/5١1م.‏ 


۳ . معجم البلدان - الإمام: شهاب الدين بن عبد الله الحموي البغدادي- دار صادر للطياعة 


والنشس» دار بيروت للطباعة والنشر ۱۳۷٦(‏ هل = 5651١م)-‏ بيروت. 
FTE‏ المعجم الصغير للطبرائي -- نشر المكتبة السلفية (1۳۸۸ه - ۹٦۸‏ ١م)-‏ المدينة المنورة. 


۵ . معجم القراءات القرائية كد أحمد ختار» عبد الله سام مكرم- الطبعة الثانية ٤١۸(‏ ١ه‏ 
- 8م ١م)-‏ مطبعة ذات السلاسل- الكويت. 


"٦‏ . المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي وموطاً 


يذل 1۷٦۹ء‏ 


۷ . المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي ١٤١۷(‏ هم - 


۷ م)- دار الفکر- بيروت. 


۸ . المعجم الوسيط - جمع اللغة العربية- أحرجه: إبراهيم مظهر وآخرون- مطبعة مصر 


ILD‏ 1م( 


۹ . معجم لغة الفقهاء -- وضعه .١‏ د. محمد رواسي فلقه» د. حامد صادق- الطبيعة الأولى 


6١‏ 16هم- 19868م)- دار النفائس. 


٠١‏ /ا”. معجم متن اللغة - العلامة اللغوي الشيخ: أحمد رضا دار مكتبة الحياة- بيروت 


ا اه له 5ام). 


89 معجم المؤلفين - عمر رضا كحالة- مطبعة الترقي (1571/5ه - 15851م)- دمشق. 
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YY‏ المعرفة والتاريخ - إبن یو سف يعقوب البسوي (ت ۲۷۷ه) روأية عبد الله بن درستويه 
توو أكرم العمري - مطبعة الإرشاد- بغداد ١۱۹۷٠م.‏ 


۳ . المعلقات العشر وأخبار شعرائها - أحمد أمين الشنقيطي سنة ٠٠٠١١‏ ه- مطبعة 
الاستقامة. 


ءة /ا”. المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب س أحمد حكن 
١1(‏ :1 ١اهاح‏ الكرؤام). 


¬ معيد النعم ومبيد النقم - (الإصلاح السياسي والإداري في الدولة العربية الإسبلامية)‎ .٥ 
الإمام: تاح الدين عبد الوهاب السبكي (ت ١ل/الاه )- الطبعة الثانية = ٩۱۹۸م - دار‎ 
الحداثة للطباعة والنشر - بيروت.‎ 


كبا المغنى 2 موفق الدين بن قدامة- لر دار الكتاب العرى ج بیرو ت VY‏ م 


/ا/ا”. مغني اتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج - محمد الشربيئ الخطيب (5117ه)مطبعة المكتبة 


. مفاتيح العلوم - أبو عبد الله محمد الخوارزمي- مطبعة الشرق - القاهرة- 147+١هم.‏ 


۹ . المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية > د. عبد الكرم زيدان- 
مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى (5415 ١ه‏ - ۱۹۹۳م) - بيروت. 


۰ . مفيد العلوم وهبيد الهموم -- الشيخ: جال الدين الخوارزمي- تحقيق: عبد الله الأنصاري - 


منشورات المكتبة العصرية- بيروت ( ٤۰۰‏ ۱ه = ۱۹۸۰٠م).‏ 


الأدبية- بيروت = ٩۹۰۰‏ اهمس 
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TAY‏ مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي - د. عبد العزيز الدوري- دار الطليعة للطباعة والنشر- 
بيروت- الطبعة الأولى- 1575م. 


FAT‏ . مقدمة في صدر الإسلام - د. عبد العزيز الدوري. 


٤‏ . المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادها في النظام ا محري - فالتر هنس- نقلها عن الألمانية 
د. كامل العلى- مطبعة القوات المسلحة الأردنية ۱۹۷۰- عمان. 


خم" مناقب أمير المؤهنين عمر بن الخطاب (#م) - ابن قيم الحوزية - تحقيق: زينب إبرأاههيم 
القاروط- الطبعة الثانية ٤٠۲‏ ١ه-‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 


5خ" المنتظم في تاريخ الملوك والأمم - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن اللحوزي 
(ت ۷ هه )- الطبعة الأولى- مطبعة دائرة المعارف العثمانية بعاصمة حيدر آباد الد كن سنة 


¥ اش 
٠‏ 


۷ . المنجد في اللغة والإعلام - الطبعة الثالئة والعشرون- دار المشرق- بيروت. 


8" منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية منذ نشأته حتى فاية العهد السلجوقي - د. عبد 
الرزاق الأنباري- الطبعة الأولى - 3417 ١م-‏ الدار العربية للموسوعات- بيروت. 


8 من فقه أحاديث الأحكام - أ. د. عبد الستار حامد- الطبعة الأولى (۹١٠٤١ه__‏ - 
9م )- مطبعة التعليم العالي - بغداد. 


۰ ۹ . المنبهج المسلوك في رياسة الملوك - عبد الرحمن الشيزري- حقيق: محمد دمج- الطبعة 
الأولى ( ٤٤٤١‏ ذه - 594 ١م)-‏ دار المنال- عمان. 


4" من هدي الإسلام ((فتاوى معاصرة)) - د. یو سف العرضاوي- الطبعة الأرلى 1١5١‏ 4 اها 
= )= دار الوفاء- المنصورة. 


{Vr 
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5 المهذب في فقه الإمام الشافعي - أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز أبادي الشيزري- دار 
الفكر. 


۴. موارد الظمان في زوائد بن حبان- نور الدين علي بن أبي بكر افيثمي بتصحيسح ونشر 
الشيخ: محمد حمزة - طبع المكتبة السلفية- القاهرة. 


٤‏ . الموافقات في أصول الشريعة - أبو إسحاق الشاطي هو إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي 
(١۷۹ه)-‏ الطبعة الثانية (١۳۹١ه‏ - 9960 ١م)-‏ دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت. 


6 المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية خلال الفترة ۲٤۷(‏ - 4 هم ۸٩۱‏ - 
8م - حسام السامرائي _مكتبة دار الفتح- دمشق (۱۳۹۱ه = 19101م). 


5 موسوعة أطراف الحديث الشريف - أبو هاجر محمد زغلول - الطبعة الأولى 14189 1ه 
-15864م) - دار الفكر- بيروت» دار الكتب العلمية. 


۷. موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي - اللحلس الأعلى للشؤون الإسلامية- 
القاهرة- ۱۳۸۸١ه.‏ 


8 الموسوعة العربية الميسرة - محمد شفيق غربال- الطبعة الثانية- ۹۷۲١م-‏ دار الشعب- 
القاهرة. 


8" الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت - الطبعة الأولى 
٤١۹(‏ ١ه‏ - 984١م)-‏ مطبعة الموسوعة الفقهية- الكويت. 


٠١‏ . الموطأ- الإمام: مالك بن أنس- صححه: محمد فؤاد عبد الباقي- اا 
( ۱۲۷۰~ ١6ؤام),.‏ 


البجاوي- مطبعة البابي الحلبي. 
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۴ . النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة - جمال الدين بردي الأتابكي- مطبعة 


كوستاتسوماسي- القاهرة. 
٠۳‏ 4. نحو ثقافة إسلامية أصيلة - د. عمر سليمان الأ فة د الظيعة الساد س 6۹۸7 
7 اع)- دار النفائس للنشر والتوزيع. 


.٤ ٤‏ ندوات الأسر في سيرة خير البشر - محمد عمر داعوق. 


ه... نشوء الأصناف والحرف في الإسلام - د. عبد العزيز الدوري- نتشر في مجلة كلية 
الآداب- جامعة بغداد - العدد الأول ۹٠١۹‏ ١ع-‏ مطبعة العاني- بغداد. 


5 . نصب الراية في تخرج أحاديث الهداية - الإمام: حمال الدين أبو مد غنسد الله الحنفى 
الزيلعى (ت 57لاه) - مع حاشية بغية الألمعي في تخر ج الزيلعي- دار إحياء التراث العربي- 


الطبعة الثانية (۱۳۹۲۳ هھ ¬ 91/7 ام)- بيروت. 


/باهع. نصيحة الملوك = القاضي: ب الحسن علي بن محمد الماوردي (ت 0٠145ه)-‏ تحقيق: محمد 


جاسم الحديثي- دار الشؤون الثقافية العامة- وزارة الثقافة والأعلام- بغداد. 
٠‏ . نظام الإسلام - ”ميح عاطف الزين - دار الكتاب اللبنان- بيروت. 


8ه . نظام الإسلام (العقيدة والعبادة) = محمد الميارك- الطبعة الأولى (1744ه-- 
م دار الفكر- بيروت. 

£۰ نظام الحسبة في العراق حتى عصر المأمون نشأته وتطوره - رشاد معتو ق - الطبعة الأولى 
٤۰ ۲(‏ ۱ه = ۱۹۸۲م)- جده. 

..١‏ نظام الحكم والإدارة في الإسلام - باقر شريف القرشي- الطبعة الأولى. 

7 . نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية منذ صدر الإسلام الى سقوط الدولة العباسية - 
محمد عبد الله الشيان. 
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۴.. نظام الحكم في الإسلام بأقلام فلاسفة النصارى - عبد المتعال الل بري- الطبعة الأول 
(1405١1ه‏ - 1584م)- دار التوفيق. 


.4١ 5‏ نظام الحكومة النبوية المسمى ((التراتيب الإدارية)) - العلامة: عبد الحي الكتان- دار 


6. النظام السياسي في الإسلام - د. عبد الكرم عنمان- الطبعة الأولى (1+84هم - 


4م دار الأرشاد بيروت. 


415 نظام القضاء في الشريعة الإسلامية - د. عبد الكريم زيدان- الطبعة الأرل ٤(‏ ١٤ھ‏ س 
5 ام )- مطبعة العانى- بغداد. 


¥ النظام المالي ف الإسلام - عبد الخالق النواوي- الطبعة الأولى ۱ م- المكتبة العصرية- 


ور 
بوره لاء 


. نظرات في الإسلام - د. محمد عبد الله دراز- دار الأرقم للطباعة والنشر (1+317هم ل 
الاذام). 


6 النظريات الاقتصادية عند إبن خلدون - د. عبد اليد مزيان - الشركة الوطنية للنضر 
والتوزيع ۱۹۸۰م - الجزائر. 


٠‏ النظريات السياسية الإسلامية - محمد ضياء الدين الريس- الطبعة الخامسة- 959١م-‏ دار 
المعارف- هقر ١ ٠+‏ 


165 . النظم الإسلامية - د. حسن إبرأهيم حسن) د. علي إبراهيم حسسن - الطبعسة الغالفة 
5م الناشر: مكتبة النهضة المصرية- مطبعة السنة المحمدية- القاهرة. 


۲ النظم الإسلامية - د. عبد العزيز الدوري- طبعة بيت الحكمة ۹۸۸١م-‏ بغداد. 


كلا 
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47 . النظم الإسلامية -م. غودفروا- ترجمة ذ. فيصل السامر» د. صلاح الشماع- دار النشر 


4. النظم الإسلامية -د. مئير البياتي وفاضل النعيمي- الطبعة الأولى ۱۹۸۷- مطبعة التعليم 
العالي- بغداد. 


٠‏ النظم الإسلامية -محمد حسين محاسنة- الطبعة الأولى 411١(‏ ١ه‏ - 41 م) مكتبة 


الكتاق- بك 


5 النظم الإسلامية, مقوماتها الفكرية ومؤسساقا التنفيذية في صدر الإسلام والعصر الأموي 
حون اف أحمد العدوي- الناشر: مكتبة الأنحلو المصرية. 


العلم للملايين- بيروت. 


۸ النظم المالية في الإسلام ¬ قطب إبراهيم حمد- الطبعة الئالفة 985 ١م-‏ الهيئة العامة 
للكتب- الأردن. 


۹ . النظم الإسلامية - د. شحادة الناطور» د. أحمد العودات» د. جميل بيضون» علي عكاشة 
- دار الكندي للنشر والتوزيع (14.9ه = ۱۹۸۸م) - أربد. 


4# , نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - أحمد بن محمد التلمسائ- تحقيق: إحسان 


١‏ . فاية الرتبة في طلب الحسبة - ابن بسام المحتسب- تحقيق وتعليق حسام الدين السامرائي- 


مطبعة المعارف- بغداد- 19578م. . 


7. فناية الرتبة في طلب الحسبة - عبد الرحمن بن نصر الشيزري- قام على نشره السيد البساز 
العري- مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر (1758١ه‏ --15545م)- القاهرة. 
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۴. فاية السول في شرح منهاج الأصول - القاضي: ناصر الدين عبد الله البقاوي- وبمامشه 
سلم الوصول لشرح فاية السول- قامت على نشره: جمعية نشر الكتب العربية- القاهرة 


اها 


- ۷۷( فاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين أحمد بن عبد الوهفاب النويري‎ . ٤ 
؟ "لاه )- طبع مطبعة كوستالتوماس- القاهرة.‎ 


۵ نور اليقين في سيرة سيد المرسلين - الشيخ: محمد الخضري - تحقيق: نايف العباس» عيى 
الدين مستو-الطبعة الأولى (۳۹۸١ه‏ - ۱۹۷۸م)- مؤسسة علوم القرآن- دم 


كف 


ببروات. 


. اهداية في شرح بداية المبتدي - أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغينانى رت ۹۳ ه- 


۷ . شوم المثقفين في العالم الإإسلامي - د. محمد كمال الدين إمام- طبعة دار المداية. 


8" الواقع الفاسد وضرورة التغيير - محمد نبهان- الطبعة الأولى ١1م‏ مكتبة الرسالة 
الحديئة- عمّان- الأردن. 


. الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة - الطبعة الثالشة (45+١1هم‏ - 
69م ) دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع. 


6٠‏ الوجوه والنظائر في القرآن عن هارون بن موسى القارئ - تحقيسق: د. حاتم صالح 
الضامن- دار الحرية للطباعة ١4.85(‏ ه -588١م).‏ 


1 . الوجيز في أصول الفقه - د. عبد الكريم زيدان- الطبعة الخامسة (914١1ه‏ س 
5 م)- بغداد. 


۲ . وظيفة الحاكم في الدولة الإسلامية - د. عارف خليل أبو عيد- الطبعة الأولى 4:89 ١ه‏ 
- 1585م)- دار الأرقم- الكويت. 


فيكت 
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٤۳‏ 4. وفيات الأعيان وأنباء الزمان - أبو العباس مس الدين أحمد بن محمد بن حلكان -- تحقيق: 


إحسان عباس - مطبعة الغريب- بيروت. 


ت. الرسائل الجامعية 


£ الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي - الطالب: سليمان محمد 
توبولياك- رسالة ماجستير- كلية الدراسات العليا- الجامعة الأردنية (١١٤٠ه‏ ~ 


5 ام). 


.٤٥‏ أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي - الطالب: غر محمد خليل النمر - رسالة 
ماجستير- قسم الفقه والتشريع- الحامعة الأردنية. 01 

5 4. تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر ((تحفة الأمراء)) - تأليف: عبد 
الله محمد العقبان التلمسان (ت ١/امه)-‏ تحقيق: بسام عبد الكترعم الملول- رسالة 


دكتوراه- كلية العلوم الإسلامية- جامعة بغداد (415 1ه --1955م). 


. الرقابة في الاقتصاد الإسلامي - الطالب: عمر عبد العزيز العاق- رسالة ماجستير- كلية 
العلوم الإسلامية- جامعة بغداد ۱۹۹۳٠م.‏ 


كلية الدراسات العليا- الجامعة الأردنية 4179 ۱ه -9917١م).‏ 


. السلطة العامة وقيودها في الدولة الإسلامية - الطالب: عبد الله إبراهيم الكيلان- رسالة 
دكتوراه- كلية الدراسات العليا- الجامعة الأردنية 9515١م.‏ 


hl 
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- السياسة السعرية في المذهب الاقتصادي الإسلامي -- الطالب: إبراهيم رحيم اليت ى‎ . ٠١ 


السياسة الشرعية وقواعدها في العقاب التقريري - الطالب: شكري محمد سلمان- رسالة 
ماحستير- كلية الدراسات العليا- الجامعة الأردنية (5 41١‏ 1ه = ۱۹۹٤‏ م). 


5 السياسة المالية للخليفة عمر بن الخطاب - الطالب: كامل صكر القيسي - رسالة 
ماحستير- كلية العلوم الإسلامية- جامعة بغداد ٤۱ ٤(‏ ۱ه = 95917 ١م).‏ 


ات . العقوبة بالقعل في الحدود والقصاص - الطالب: عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين- 
رسالة د كتوراه- كلية العلوم الإسلامية- جامعة بغداد (1515 ١ه‏ - ٩٩۱۹۹م).‏ 


4. لسان الحكام في معرفة الأحكام > الإمام: أبو الوليد أحمد بن محمد المعروف بأبن الشسحنة 
ا حنفي (ت ؟ممهص)- تحقيق: عماد علي الحسن- رسالة ماحستم - كلية الشريعة- الجامعة 
الأردنية (1141ه - ۱۹۸۹م). 


6,. النظم في العراق في أواخر العصر. العباسي (47 6 > 5865ه) - الطالب: فاضا عبد 
اللطيف الخالدي- رسالة د كتوراه- كلية الآداب- جامعة القاهرة (1895ه- 5لاؤام). 


5 . الوظيفة الإقتصادية للدولة في التشريع ((دراسة مقارنة)) بأهم المذاهب الإقتصادية 
المعاصرة 5a‏ الطالب: عبد اللطيف میم رسالة د کتوراه- كلية العلوم الإاسلامية- جامعة 
بغداد (١111ه‏ - 1986م). 


ث.المجلات والدوريات العلمية 


۷ . مجلة التربية الإسلامية - تصدرها: جمعية التربية الإسلامية- العدد السابع 14179 ١ه‏ - 
5م - بغداد, 


. جلة جامعة صدام للعلوم الإسلامية - العدد الخامس ٤۱۸(‏ 1ه = ۹۹۷١م)-‏ بغداد. 
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8 . مجلة الرسالة الإسلامية - وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية - العدد(577) - 


Am E 


٠‏ . مجلة رسالة الخليج العربي - العدد التاسع عشر- (505 اها ٦‏ م)- مكتبة التربية 
العربية لدول الخليج- الرياض- السعودية. 


. مجلة السياسة الجدائية في التشريع الإسلامي - المنظمة العربية للدفاع الإحتماعي - 
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The fourth topic is the penalties related to people food and 
their living. 


The fifth topic is about the penalties related to chraftsmen and 
industrialists. 


The sixth topic is about the penalties related to commercial 
affairs. ١ 


The seventh topic is about the penalties related to markets and 
pathways. 


The Conclusion: 


1 mentioned the most important recommendations and 
conclusions that I have already reached. 
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The fourth topic is about the genuine of command and 
interdiction in Islam and an arguement to those.who said the 
opposite of that. 


In the fifth topic, chapter one, I discussed and defined the 
١ relationship between command and interdiction with some 
related Islamic states. 


The seconcl chapter is specified to study the command 
and interdiction components; it contains of four topics. 


In the first topic, chapter two. I defined the jurisdiction in 
relation to language and structure, his conditions and morals. 


Moreover. I cite the differences between the Jurisdiction and the 
volunteer in relation to duty, swear, decision. tools, assistants, 
income and separation. 


The second topic, chapter two, deals with those who vaiolate 
the rules and regulations. 1 defined them and cite their 
conditions and types. 


In the third topic, chapter two, I studied what meets command 
and interdiction conditions and its divisions. 


The fourth topic, chapter two, is specified to study some of 


castigation penalties and the given authority to the jurisdiction 
execute the punishment. 


The third chapter deals with the application of 
command and interdiction as it includes the following topics. 


The first topic is about the penalties related to religious affairs. 
The second topic is about the penalties related to social affairs. 


The third topic is about the penalties relaled ما‎ medical affairs. 
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Abstract 


The System of the administration and its 
effection in the reform of society 


This thesis is submillted to the foundalion of Islamic 
Jurisprudence Council Dep. - Saddam University of Islamic 
Dispensation. It is a partial requirement to fulfil the Master 
Degree requirements in Islamic Dispensation of athe 
specialization “ Foundations of Islamic Jurisprudence’. 


In preparing my research, I followed a methodology consists 
of an introduction, I mentioned the factors that stand behind my 
choice to this subject and its Importance. 


In the summary, I also mentioned the most important things 
written about command and interdiction in the past and in the 
current days. However, after that came the research 
methodology and its plan. ۰ 


The first chapler | ١ Fers 5م‎ tho UILSB 


a b Sexe ye. as it includes 5e" topics. 


The first topic, chapter one, ! defined command ald 
interdiction in relation to language and structure, then [ 
identified the selected and some related concepts. 


The second topic, chapter one, 1 discussed command and 
interdiction launching starting from the mercy era till present. 


In the third topic, chapter one, I discussed the jurisdiction, 
underlying reason and the legality of command and interdiction. 
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